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٠. ١‏ أسبا لجسا 


لم بدأمت الثورة الصناعية أول ما بدأت فى الجلتره ؟ لأن التجلئره كانت 
قد التصرت فى حروب عظمى على القارة و.حفظت فى الوقت لفسه أرضها 
من عراب اهرب ؛ ولأنها حققت السيارة على البحار فظفرت #ستعمرات 
وفرت لها الخاماث واحتاجت إلى السيلع المصنوعة :وان عهير قا 
وأساطياها .وسكانها المثر ايدين . هيأر الها سوقاً ممسعة المنتجاث الصناعية ؛ 
ولأ(الثقابات الحرفية عجرت عن ثلبية هذه المطالب الإتببعة ؛ ولأن مكاسب 
التجارة المثر امية الحدود كدست ر أسمال يبسيث عن وجره جديدة الاستار : 
ولأن العلتر ه سميحت لنبلائها .- ولروائهم بالاشتغال بالتجارة و الصباعة ٠‏ 
ولأن إحلال الرعى تدرعياً عل فلاسة الأرن أجير الفلاحين على الوح 
من الحقول إلى امدن -حيث زادوا دن هدد الهال المتاحين لامصائع ؛ ولآن 
العلم فى المجمائره كان يرجهه رجال ذوو ازعة مملية ٠١‏ في حين كان على 
الغارة امصر ةا أغلبه إلى المحث المجر د ؛ وأضمر أ لآن المجلئره كان لها حكومة 
دستورية حساسة لمصالح التجارة . شاعرة على نحو غامض بأن السبق ى 
اللررة الصناعية سيحقق لاتجلير ه الرعامة السياسية لاعالم الغرني طوال حقبة 
قرن أو يزيد . 

أما سيطارة بريطانيا على البحار فكانت قد بدأت ممزعتها للأرمادا 
الأسبالى + وامتدت هله ااسيدارة بفضل الالتصار ات على هولندة ف الحروب 
الانتجلمربة الهو للدية : وعلى فرن.ا فى «حرب الوراثة الاسبائية ؛ ثم جاءت 
حرب الستين السيع فكادت تمجعل ثهارة المميط حكراً على بر بطائها . وكانا 


ل 00 


للبحربة اير يعطانية الى لاتشهر الفضمل ق “ريل | التشال الاتجلير ى إلى ٠١‏ ييه 
الوندق المالى الحالى ذا «الليصن الى شيلته الطريعة .., ا عنبا شر 
المرض وذراع ادرب »') (كما قال شكسبير ) فم يعف الاقتسياد 
الاجلير ى هن بسب ١‏ أمليئاء المغرين وسلديم فحسب »© بل غذته و١حفر‏ ته 
حاجات الحيرش الير يدلانية وجيوش التلفاء المخاربة فى الشّارة ء» وه هنا 
هذا التوسع الزائا. فى صناعات النسيج والمعادن . واللاجة لآلات تراد 


مل سراعة الإنتاج والمصائع 0 رك 


وسهلت اأسيدارة على اأبتخار فتح المستعيرات 08 وكانث كا واغى 
بقاع شاك العرة وى وقمك دن تسيب الجاره 2 دراب السئين اسم 
ا رسيلاك كر نحالات الكككن كو كَّ ١4كل/ا١‏ عله ك/1) الأممر اد 0 4 
البر يداانية جزائر أفادت! من الواسحية الاسير اليجية قُّ الور 3 وال كسداراة 
ولبت انتصار رودل على دجر اس 727659 )١‏ .. السرهارة الر يدثانية على 
جميكا غ وبر بيادوس . وبتزر المباما ' 3 ظلقر ا بأيوز بانده 06 /الم/ا١‏ , 

5 ل 1 5 5 
وياسير اليا في 48لا١ا‏ . واتاءحصت لهارة المتعمرات وشيرهما دن أقداار 
ما وراء البحار للصناعة البر يطائية سوقاً أجنبرة لا ينافسها فيا منافس فى القن 
الثامن عشر, وكانت التجارة عم المستوطنات الاتجليزية فى أدريكا الشهالية 
تستعخدم 0 - سقياة و الورة؟ بلاس 17 ا وازدهرتث ادن وبرسال 
ولغربو ل و جلاسجر لعو 2 1 كأ لتمجارة الأطانى شرة 38 وأشدت امساعم راثت 
السام المصير سية 1 رمات عوضيا 2 ف اماد 0 'م والتيغ 7 بل والشياى 8 م احلا رير 
والقدان ٠‏ واللوامات والذلهب وا 06 5 والا حجار 9 3 وقيك البر ان أسثير اد 


المصنوعاتث الأسجابية بغر ضص 4 رسيم العالة 00 7 0 صنا عاك 


ب 


ل 


1 


الاستعسرات 3 السمئائرات الآر لندية المافسة لعئائيات بريهنانيا , وم أي 
كوس داضلية كلك الى عرقلت سر النموارة الداحاية ىق فر تسا ) حسية 
قّ سبيل انيما السام ق / ماع يه واسكتااده ووبار 4* وا نت ملم 
الأقالم أوسع منطاقة لانجارة الدرة فى غرى أو وبا . وسحظيت الها تنتان العليا 
و الوستلى بي كبام لم 0 : وبشدردٌ شِ الية عات دادر ا إسافياً الإنتج 


الصياعى . 


لدت 


ولم تكن النقابات الخرفية كوا لتلبية داجات الأسواق المنسعة فى 
الداخل والتارج ٠‏ لقك انق أولا ليل مداوات اليلدة وما دولا 2 وغلات 
يدها نظم عتيقة ثرداث الابتكار والتنافس والاقتحام » ولم تكن 
المواد الام من مصادر نائية » أو لالحصول على رأس المال اللازم للإنتاج 
المرمع » أولس.اب العالبات من الدارج أو المتصول علما أو تلبيتها . وحل 
ل ممم اللقّاية ار فية شيئاً فشيئاً مقاولون ) ومتعيلون يعرفون كيف 
دون المال ٠‏ ويثو قعوك امات : أو دونه ٠‏ وحصاون على اللا مات م( 
وينظلمون الآلات والعال للإنتاج لأسواق فى كل أركان ااسكونة . 

أما الملل فق جاء من أرباح التجارة أو الأتمال المالية » ومن غناتم 
اللترد. رى راكب لد 2 1 ٠‏ ود التعدن أو استير اد الل ربا أو الفضة ( 
ودن لمر وات ال لكبيرة ا عمقت فق كهارة الرقيق أو امستعمرات , 
كان الاجليز ار» رن ن بلادهم در أم 7 فيعوذ يعضوم أغنياء 1 فى تاريخ 
#بكر )1١1/45(‏ أتيس ' 1مس ع رجلا عاثدين بن “رار اماد الغربية 
ن الال ها يكى لشراء انتخامهم لبر اان27 . وما واف عام ١٠/8١‏ حتى 
كان « الثوابوث ؛ وطاهطنلا الأبين أثروا قُْ المند قوة 6 ادس العمرم 3 
والكثر شر دن هذا المال المجاوب كان متاءماً للاسامار : وبيما كان الخيلاء 
08 قر لهذم زعي دن ٠‏ الات #غال بالتجارة أو 0 3 كان ارارم قْ 
امجلئره معفين ن شما ا-لشار 0( وات ا روه ة المتأصاة 6 الآرة ذفن بفضل 
ابن مكار هما قّ المشروعات التجار ية ؟ من ذلاك أن دوق برد جخووثر غاهر 
0 ف ٠‏ تعدين الفيحم . وأودع آلاف ار يدلانيمن محر نمم 9 المصارف 

5 لكك تقر ضصس الود بفواثك م بخيضة 5 وانتثر مر صو المال ف كل 
0 : فشك اكتشفب المصرفيوت أن ين طرق الأثراء هى التعاءل قَْ 
تود غير هم . فكان فى لندن عشرون ١٠صرفاً‏ فى ٠هلا١(‏ . وحمدون ق 
ث/ا/اطا » ومبيعوك كّ اك . وعكل برك ال عدويل ٠‏ صرفا خارج 
لندن فى ١هلاز‏ ؛ وى #اؤلا١‏ كان هناك أربعاثة) . وأضافت النقود 
الرر قي إلى (١‏ اسم فصب » فبلغثت فى ١هلاا‏ انين ف اماف دن ٠‏ العرناة وق 
ددلما بلنث عضر كْ المائة 00 : وغاهررا تك ألا أمرال اشير لله بالاستثار ين 


لذراثك السجارة والصبناعة أر راحهما المتصاعدة . 


2 10 


واحتاجت اللدوانيت والمصانع المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم المدد 
الطبيعى دن العال بفضل العدد 0 من الأمر الريفية الى لم تعد قادرة على 
كسب قونا هن الفلادة . وطالبت صاعة الصيوف المزدهرة بالصرف ؛ 
وانتزع المزيد هن الأرض هن الفلاحة وخصص للرعى ؛ وحلت الأأغنام 
محل الرجال وم تكن قرية ١‏ أوبرن ٠‏ (الى حزن علمبا جواك سمث( القرية 
المهجورة الوحيدة فى بريطانيا . فى الفئرة من ١17١0‏ إلى 56/ا١‏ كان هناك 
5 قانوناً برانياً يصرح بنزع اربعاثة فدان من اإزراعة .:وهن ١/5١‏ 
إلى 18٠١‏ كان هناك 7١4"‏ قانوناً » تأثرت ها خسة لابين فدان تقريياً 9" . 
ولا تمسنت الآلات الزراعية . لم تعد الملكيات الصغرة مرغوبة غ لأنما 
عجزت عن انال “الالاف «اتدردة أو دفع عا + و الألرف هن 
المزارعين أراضبم وأصبحوا أجراء فى مزارع واسعة أو فى عصائع ريفية 
أو فى المدن . وأنتجت المزارع الكبيرة المزودة بارائق وتنظم وآللاث أفضل 
غلة لافدان أكثر من «زارع الماضى : واكنها كادت حو كل أثر لامزارعين 
الأحرار ٠‏ أ و الفلاحين الملاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحربية 
والأخلافية لاتجلئره . وزادت أثناء ذلا الهجرة هن اير لنده والقّارة اعداد 
الرجال والنسياء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى المصائع 


ىر 


ول يلعب العلم إلا دوراً متواضعاً فى التحول الاقتصادى الذى طرأ 04 
اتجلره القرن الثامن عشر . وقد استعان وات يبحوث ستيفن هياز 
الغازات . وجوزف بلاك فى الحرارة والببخار ٠‏ على نحسين الآلة ارم 
وكانت بجمعية لندن الملكية يتأاف أكثر ها عن رجال عمايين حبذون الدراسات 
الى يرجى تداريقها على الضباعة .. كذلاف >اك استعداد ا بر لماك ابر يطانى 
مراعاة الاعتبارات المادية + ومع أن ملاك الأرض واكم «هيمنين عليه ) 
فإن العديد منهم شاركوا فى النجارة أو الصناعة ٠‏ وكان أ كثر الأعضاء ٠يالين‏ 
إلى قبول اهدايا واستجابة إلى الالئاسات من ر حال الأعمال لتخف يف القيود 
آل 


فى فر ضما ع ت السسابقة على الاقتصاد . وظفر 00 عن سحرية 
المشروعاث وحنرية التعوارة 3 وترك الأجور وال عار 2 الصعود 


أو المبوط طبقاً لقوانين العرض والتالب - هؤلاء ظفروا 0 عدة زعياء 


حب اونا م 


برلمانين : فتحطمت ببطء اللدواجز القانونية المعوقة لاننشار التجارة 
والمصنوعات . وهكذا نحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق امجليره فى 


* - هتومامبها 
كانت العناصر المادية للثورة الصناعية هى الحديد والفحم والنقل والآلات 
والطاقة والمصائع . ولعبت الطبيعة دورها بنزويدها الجلير ه بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصورة الى جلب ببا من المناجم كانت 
تتخلله الشوائب البى لابد هن إزالها بصبره بالئار . كذلاك كان الفحم 
مختلط به الشوائب الى 0 « طهره ) حى يستحيل إلى «الكوك» 
وتحول نام الحديد الحمى المئى لدرسجات متنوعة بالككوك الشمروق إلى ديد 


مشغول أو زهر أو صلب . 


ورغبة فى زيادة الحرارة ببى ابراهام دارنى ١/84(‏ وما بعدها) 
أفر انآ عالية تزود فما النار مبواء إضاى من منفاخ تشغله ساقية . وفى 175١‏ 
أستعاض جون مميكن عن المنفاخ عضخة هواء مضغوط تشغاها المياه من -جهة 
والبخار من جهة أخرى : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعى من اثى عر طنا إلى أربعين طن للفرن فى اليوم!ةا . ورخص الحديد 
ر شخصاً أتاح استعواله بى مئات النواحى الجديدة . مثال ذلك أن رتشرد 
ريئولدز ببى فى ١/58‏ أول سكة -حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
يسرت إحلال المركبات عل نيول الحمل قى نقل الفحم والحديد . 


وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صناع التديد المشبورون الذين سيطروا 
على المسرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريبة تمام الغرابة على ذلك المعدن . مثال ذلك أن جون واكس.ن 
وأبراهام درانى الثانى أقاما أول قندارة حديدية على بر سفرن 197974 ) ٠‏ 
وأضحك ولكئين انجلئرة حين اقترح بناء سفينة حديدية . وقال بعضيم 


ماع ع 
إله 5 واكنه وقك أكون 025 الممادىء الى أرساها أ خويمدس . ركب 


ال 


بآ! واح معدلية أ ول سفيئة حديدية عر ها التاريخ ١/80‏ ) . وأقبل رجال 
الأع اي وكام نوا ويامرسوا اللصائع |( كبر الى أقاءها واكلسن ؛ 
أو رتغرد كرولئى 0 ألاوق بيكن 5 وأصبعت برهنجهام الريبة من. 
طبقات هاثاة م ن الفسجم والحكياك. أم خبر ز لصناعة اللديد ق امجلر ه . وهن 
هذه الورش تدذق إلى ورش الجائره 0 | الحديك من العدد والاللات 
الأكثر قوة واحالا والأسحق بالاطمئنان إلا . 

وكان الفسم واللناديد ثقياين غالى النقل إلا بالماء . وأتاح الساءحل الغى 
بالفجوات العميقة للتقل الربحرى الوصول إلى الكثير هن ٠دن‏ بر يطانيا 0 
وكان لابد هن اسحداث ثورة فى وسائل النقل 30 المواد والخاصيل إلى المد 
البعيدة عن الساحل والأبار الصاكة لاملااحة وفلات حركة البضائع على له 
شاقة رخم شبكة العارق الرئيسية هه لصي الى بنيت بين ١10١‏ والا/1١‏ . 
( وقد اشحق اسيمها دن الأبواب الدوارة كنا المر شوقة بالمناحس الى 
تعوق المرور حتى 0 المككرس) 49 . وقد ضاعفت طرق المكوس 
هذه سرعة العبور ونشلت التجارة الداخاية . و.عل مل نيول التمل عربات 
تجرها اليل » وأضلى السفر على ظهور الحرل كانه لمركبات البريد . على 
أن انارق الرئيسية تركت لأصحاب المشروعاث الحرة ليةهونوها وسرغان 

ما تدهورثك ««دالما 


إذن ظلت حركة التجارة تؤثر الارق الائية . الملاث ظهرت الأنهار 
لتحمل السفن الثقياة » وربعلت الأنبار والمدن بالقنوات . وقد حول يمس 
برندلى ؛ اللى لم يكن له حظ دن العم النظائى أو الانى ٠.‏ من «ركب 
طو احين غير ملم إلى غير مهاس قئرات فق شيله : إذ حل : عيله المي اليكى 
مشا كل ديك ليوات الال الأهوسة والأئاق وفوق المقاراك . وق 
5١-8‏ شق قناة جلبت إلى ما نقستر الحم من «اجم دوق بر د-جووتر 
ف ورسلى ؛ فأنشص هذا إلى النصف 4ن ن الفحم فى ما نشاير . ولعب دوراً 
ره ب قْ جعل ثلاث المدياة حاضيرة ممذاعرةٌ .. وكان من 9 بتمل اأناظر ق 
الجاسر: القرن الثامن عشر «نظلر مركب كخر مياه قناة بر ندل .- برد جووتثر 


٠ 


المبحدة بدماناية تعاو تسمه وتميعكن قدما وق ور ايبروبل ىْ بارتن ٠.‏ وق 


حم كال" بن 


55لا بدا برلدلى شق قناة الخراند تر ناث الى ريطت مرزئ أرنت وهرزى 
تدحت بذلاك طر يا ؟ مالياً قير ومط الجايرة .. ؟ن البحر الزير لاندى إلى حر 
الذيال , اريت اراس امي ل تر نت بالتيمزر ٠‏ وها لسار بإ غربول ؛ 
وم تنقفضى للاثون سنة حى خفضت هثات القنوات الجديدة تكاايف نقل 
00 د فى بر بطلائيا محفيهياً كيرا , 
دار بر يانيا. عي بير 
أما وقد توفر الثورة الصناعية المواد والوقود والنقل ٠‏ فقد ببى علما 


00 0 


بعد ذلاث أن تستكر عن الدبلع . وكان الاب على الكألاث اللازمة تعجيل 
الإنداج على أشاية قّ 3 ب 3 7 فأائاس 2 مدابجة لك الكماء ' والح 
والعسبايا كاب جب عر م بالأزياة القامة اننا 7 وكان القطن 0 
اتعاارة ادير 0 عرايك لحر ايه عساء ثلارة “لابين رطل قُّ ١“‏ 5 واثنان 
وثلاثون عايرنا فى 30110743 ١‏ وم يكن فى طاقة العمل اليدوى أن يملع 
بفسائ معسقواة كّ الوة فت الى يلى 4١‏ العالب : إن لقسم العمل الم 4 كان 
قل تداور ق بم ترف الكساء أوتق ” بأخصر اع الآلات وشجعه . 

وكاث جون كاى قل بذا اميك الدسيج بمفضل 40 كه الطائر ( ١1/7"‏ ) 2 
ولريس بول ميكن الغزرل بعار بقة البكر ١/89‏ ) . وق ١/6‏ غير جيمس 
هار جر يداز 3 00 3 حالم مديلة لكيه بلانكا شير ع 0 

با أذ 

الى م 00 ولحدة و سير 0 ولسج ثمائية 0 86 وقت واعود © ثم 
3 ضاف مزيداً عن القّوة مريد من المنا زلحى لمر لامعل عمتصصامة 
ان هو الوروك ال كانين عدرلا فى وقت واحد . وخشى 

لغزالرن اليدويوث ن أن تفقدهم هذه ال بدعة حر فم وفومم فحدلموا 
آلاثت هار جر 3 ز فهراب لحيانه إلى ' لوتنجهام حرث أتاح لقص العال لمخازله 
أن تركب : وأممأ حاتت سلة خللا١ا‏ كان عدددا قُّ بر يهلائيا قل بلغ عمسر إن 
ألفا , وكانت عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روهانسية 

١ 3‏ وفق رتشرد آركرايت باع عل اقير أنوانب ميك نيكيين 
شنى فى تارير » إطار «الى» تستدليع قوة الماء بواسداته أن تحرك ألياف القطن 


م ؟.. قصةالحفارة ٠ج‏ 42) 


35000 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات نجلب وتمد الألياف فتجعلها خخيطاً أكثر 
إإحكاما وصلابة . وحوالى عام 4/ا/ا١‏ جمع صموثيل كرومين بين مغزل 
هارجريفز وبكراث آركرايث ق آلة هجين لقا ظرفاء الاتجلئ « بغلة 
كروهكن» : فكانت سحركة المغازل المتعاقبة إلى الحلف وإلى الإمام بالتناوب 
مد الخيط وتفتله وثلفه فتجعله أر فع وأقوى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وكانت المغزلة 
القدمة ( الحبى) والإطار الماثى يصئعان من الحشب » أما البغلة فقد استخدء.ت 
البكراث والعمجلاث المعدئية بعد 11/87 » وأصبحث من المتائة محيث نحتمل 
سرعة التشغيل الألى وضغطه . ش 


وكانت الأنوال الآلية الى تشغل بالكر انك والأثقال تستعمل من قبل 
فى ألانيا وفرنسا . ولكن -حدث فى ١/809‏ أن شيد إدموند كارترايث ى 
دو نكاسر مصنءاً صغرراً شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان المحركة . وق 
9 استبدل لهذا ارك آلة نخارية . وبعد عامين اشير ك مع بعض أصدقاء 
من ما تشسار فى إنشاء مصنع كبير بدار فيه أربعائة نول بالبخار . وهنا 
أيضاً ثار الهال » فأحرقوا المصنع وسووه بالأرض وهددوا بقتل ٠ؤسسيه‏ . 
وبنيت ف العقد التالى أنوال آلية كشيرة » حطم المشاغبون بعضها ونجا بعضها 
وتكاثر » وانتصرت الآلات , 


وكان ثما أعان انجلر. على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من أنهار 
كشرة يغذما المطر الغزير . فأقيمت الطواحين والمصانع فى القرن الثامن 
عر فى الريف أكثر مما أقيمت فى المدن على أنبار مكن بناء سدود علها 
نحدث مساقط للمياه ا من القوة ما يكى لإدارة عجلات كبيرة . هنا 
قد يتساءل شاعر ألم يكن من اللحير لو لم حل البسخار قط محل الماء قوة محركة » 
وأن تختلط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن تحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعلية ورا تزيح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية ( الى تأاقت هى أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تلعج أو تنقل من السلع والذهب أكثر مما شهد العالم فى أ زمان «ضى . 


164 د 


ولفد كانت الآلة البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة لها تماما , ولا 
داعى الرجوع بالذاكرة إلى هيرو الاسكندرى ل » لأن دئان 
بابين وصف جميع مكونات ومبادىء 1 لة معخارية عملية فى 1599 . ثم صنع 
تومس سافرى مضحة يديرها البخار ى ١548‏ . وطورها تومس تيوكوءن 
١١ - ١8(‏ ) إلى آلة يكثف فا تيار متدفق من الماء البارد البعخارى المولك 
من الماء المحمى » ويدفع فا تناوب ضغط المواء كباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه ( الآلة الحوائية » ظلت الآلة القياسية حبى .حوها جيمس وات إلى آلة 


وكان وات عخلاف معظم ممئرعى ذلك الجيل طالباً كنا كان رجلا عملياً . 
كان جده معلل رياضيات » وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضياً ' بلدة جرينوك 
فى جنوب غرلى اسكتلاده . ولم محظ جيمس بتعلم جامعى ؛ ولكنه كان 
ذا تطلع نه ف واستعداد ميكانيكى . ويعرف نصف العالم قصنه مع سمته 
اللى ومفته قائلة «لم أر قط ولداً شاملا مثللك . . . فإنلك لم تنطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلك الغلاية » م أعدته إلى مكانه ؛ 
ثم أمسكت تارة قلنسوة وتارة ملعقة فضية فوق البخار ملاحظاً كيف 
يتصاعد من اليزبوز » وممسكاً بالقطرات حصي إياها( » . وى القصة 
رامية الأسطورة ؛ ولكن غغطوطأ خلفه جيمس وات نخط بده يصف تجرية 
فها ثبت الطرف المستقم لأنبوب على بزبوز غلاية شاى) » وجاء فى 
#طوط آآخر : « أخذت أنبوبة زجاجية «لوبة وأدخلها فى فم غلاية شاى» 
وغمرت الطرف الآخر فى ماء بارد)29 , 


وحين بلغ وات العشرين 1705 ) حاول أن يبدأ عله فى ج سجو 
صائعاً للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المديئة الرخصة محجة 
أنه لم يكل فترة التلمذة كلها » ولكن جامعة جالاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضها . واستلف إلى محاضرات الكيمياء الى يلقها جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامنة99 , 


اعلا 


9 تع الآلمانية والغرنسية والإيطالية ليقرأ الكتب الج نبية ما فنها كتب 
0 والشعر . وقدار راع السير يعسن رو سينا ن تامع ليهات 3 وكان 

ع ف تلك اللا أولة (8ه/ا١1)‏ . فشال أ 6 وم أتوقع 3 0 دن 
هذا : 00 وحبدتث فيلسوفاً الل( 


وى ١/5‏ طلبت إليه الجامعة أن يصاح نموذجاً هن آلة تيوكرءن كان 
ستعمل قْ تدر يس الفرياء : وأدهشه 3 كك ثلاية | رباع الرارة الى 
عد مه الالة تضيم هباء . فبعد كل ضربة اد سس تقل ل والساطوارة 
هن جراء استعال الماء البارد لتكثرف ني البخار الجديدة البى تدشمل الأسدلوانة» 
فقد كان قدر كبير من الطاقة يتبدد حتى حكم أكثر أصماب المصانع بأن 
الآلة غير محزية , واعترم وات تكثيف الإخار قى وعاء هلمفصل لا تؤثر 
دراجة ١‏ خثر أ 4 المنخفضة : فى الأسطوانة الى يتحر ك فلب الكباس . وزاد هذا 
«المكنصش» كفاءة الأالة فى لسبة الوقود المستعمل | إلى العمل 0 قرابة 
ثلا نمائة ف المائة . يضاف إلى هذا أن الكباس بفضل اصلاح وات للآلة أشيل 
0 عمدد البخار لا الهواء + لقد صنع وات آلة عخارية لامراء فا . 


ما الإنتقال نل ٠‏ اللرطط والماذج !ل التطبيق ١‏ العملى قنك ع الى عر 

عاماً هن ححياة وات . ولكى يصنع عينات وعدت أحسينات متعاقبة ق آلته 
فض أكثر ألفك نيه ٠.‏ أ كثر ها هن جرزف بلاك ٠‏ الذى لم يفقد 
إعماله به قط , وتنأ جون سعيين » وكان هو تفسيه عترعا وهوتدسا ٠‏ بأن آلة 
وات لامكن «تعمم استعماطها أبداً لصعوبة تصيع أجز انها بالدقة الكافية ,280 
وك 36 تزروج وات . وكان عليه أن يكسب مزيداً من المال ٠.‏ فاحي 

اخير اعه وعكف على أعمال المساحة واطئدسة ٠‏ فر م تصحيمات الثغور 
والكبارى والقنوات ٠‏ وخلال ذلاك قدمه بلاك إلى جون روبات الذئى كان 

يبح عن آلة أكر فاعلية من آل نيوكوهن اضخ الماع ه؟١‏ ن مناجم الفحم 
الى عمد بالوقود مصائع الخديد الى ى مملكها قُ كارون .وى ١/51!‏ وافق 
على أن يدفع ديون وات ويزوده برأس المال اللازم لصنع آلات طبق 
مواصفات وات . وذلك لتناء لي الأرباح الى تتحشق من التركيبات 


115 حت 


أو المبيعات . ورغبة فى حاية استمارههما طلب وات فى 1719 إلى البرلمان 
براءة اخير اع تعطليه دون غير ه ححق الى 2 فح البر اءة ىو فى عام 
اما ١‏ . وأقام هو وك مخارية قرب أدثره 4 ولكن صيية اسلعدادين 
الرديئة نسحي قَْ فشلها 0 وق بعس الحالات كانت الأسطوانات الى 
صنعت اراث أكير فى قطرها تمن بوصة فى طرف مها ف الآخر :1 
وباع روبك نصيبه فى الشركة إلى ماثيو بواين ( ١1/1"‏ ) بعد أن فتت 
النكسات ىّ عضله ., نذا الآأن ارئياط ملحوظ 2 تاريخ الصداقة 3 سس 
ملحوظ'ق تاريخ الصناعة . ذلك أن بولتى لم يكن جرد إنسان جرى وراه 
الربح » فلقد بلغ اهوامه بتحسين طرائق الإنتاج وميكانيكياته حداً أنقده 
ثروته ى هذا السبيل . فى 37 تروج وهو ف الثانية والثلاثين من امرأة 
غْنية » ركان فى وسعه أن يتقاعد وبعيش على دعلها » ولكنه بدلا عن هاءا 
9 ق سو هو قرب وميا مصيئماً من 0 مصاتع اتجلير | 3 قوم باع 
أنواع كثيرة ٠ن‏ الأدوات المعدنية هن شاياك الأحل طو وياب 3 
يعتمد على القوة المائية لتشغيل الآلات قُ ما مصئعه الخوسة ع اعتزم أن 
بحرب قوة البخار . وكان على علم بأن وات أن ثبت عدم كفاية آ له تيوكوهن ؛ 
وأن 11 آلة وات فشلت سبب الأسطوانات الى ثقبت بغر دقة , فغامر مغامرة 
غسدوية مف ما أن هذا العيب مكن التغلب عليه .وق ١1/4‏ نقل آلة وات 
إلى سوا هطو 4 وف هاا ١‏ لحن ممأ واث 5 ومك المر لان أجل الراءة من الا 
5 
وف ١1/00‏ أتضرع 3" الحدادين والكنسن قضيب ثقب أسطواناً 
معوفاً مك ن بولان ووات م ن إنتاج آلات ذات قوة وكفاية م يسبق هما 
نظدر ٠‏ وسرعان ما أندذت ار شركة الجدريدة تبيع الآلات البخارية لأعصان 
المصائع والمناجم فى طول بر يدانيا وعر نبا . وقد زار بوزويل سوهو ق 


ا لقك #فضل على د مكتور مر افقبى ارؤية مصائع ير بواءن 
الكرى ... ووددت لو كان جوئسن معنا » لآثه كان مشهداً كان يسرق 
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أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضحامة بعض الآلات وتعقدها 
خليقة بأن لكون قريعاً لعقله الحبار . وان أنسى ما حييت عبارة مسثر بولئن 
الى قالها لى « إنى ياسيدى أبيع هنا ما يريد العالم كله أن بملكه ‏ القوة 
امخركة ) . وكان يشتغل عصنعه نحو سبعائة نفس . وقد رأيت فيه زعم 
قبيلة حديدياً » وبدا أنه أب لقبيلته )050 , 


على أن آلات وات البخارية كانت لاتزال ناقصة » وقد جاهد على 
الدوام لتحسينها . فى ١78١‏ سجل اخثراعآ تحول فيه حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دو ارة : مما جعل الالة الإسخارية صالحة لإدارة المكنات العادية . 
وف ١787‏ سجل آلة مخارية ثنائية العملى » يتانى با طر فا الأسطوانة دفعن 
من الغلاية والمكئف . وى 1188 سجل افراع وضابط على شكل بلية 
طياره ) ينم تدفق البعدار ليز بد من السرعة الممائلة ف الالة . وتخلال سنوات 
التجريب هذه كان مير عون الخرون يصنعون آللات منافسة » وكان على 
وات أن ينتظر حلول عام 1/87 حتى تسدد مبيعاته ديوله وتبدأ فى أن 
تؤى ثمراتها . فلما انبت فتّرة براءته اعتّزل العمل النشيط ؛ وواصل العمل 
فى شركة بولن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاخيّراعات الصغيرة » 
واستمتع بشيخوخة رضية » ومات 18١9‏ وقد بلغ الثاائة والثانين . 


وكان هناك اخر اعات أنرى كثرة فى هذا العصر الزائعر الذى « يلك 
كل معلم صناعة فيه تقرييا اخر اع لاو ن بنات أفكاره » ويدخل كل 
يوم تحسينات على عؤئر عات غير ه )2117 على -حد قول الدين تكر . وتوصل وات 
نفسه إلى طريقة لاستخراج النسخ المطابقة باستعال حير غروى وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبلل من الورق الرفيع (1786) : 
وطق امد موظفيه المدعو ولم مردوك آلة وات البخارية على الجر » و صنع 
تموذجا لقاطرة سرعها ثمانية أميال فى الساعة (19/84) » وقاسم ٠ردوك‏ 
رجلا فرلسياً بدعى فليب لوبوك أمتياز استمال غاز الفحم فى الإضاءة » 
وأنار مبذه الطريقة خارج مصنع سوهو :)١1798(‏ والمنظر ا محورى للاقتصاد 
الانجليزى فى نباية القرن الثامن عشر هو منظر الآلة البخارية تقود المسرة 
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وتزيد السرعة » وتسكر نفسها للآلات فى عشرات الصئاعات » وتصرف 
مصائع الغزل والنسيج عن قوة الماء إلى قوة البخار ( ١788‏ وما بعدها ) » 
وتغنر وجه الريف » وتغزو المدن » وتحجب السماء بغبار الفحم وأمخرته » 
وتمختبىء فى أحشاء المراكب لتسيغ قوة جديدة على سيادة اجلئرة على البحار . 

واقتضى الأمر عنصري نآخرين لجعل الثورة ثامة ؛ المصائع راس تلان 
وكانت مقومات الصئاعة ‏ وهى الوقود والقرة الحركة والمواد والآلات 
والهال ‏ تتعاون على خير وبجه إذا جمعت ل «ببى أو مصنع واحد » وق 
تنظم وضبط واءحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت المصانع موجودة من 
قبل ؛ ولكنها الآن تكاثرت عدداً وحجما لأن السوق الموسعة تطلبت الإنتاج 
المنتظم الواسع النطاق » وأصبح ١‏ نظام المصنع » علماً على النظام الجديد 
فى الصناعة . فلما أصبحت الآلات الصناعية والمصانع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الرجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس المال أو تقديمه » وتسلطت 
المصارف على المصائع » واتخل المركب كله اسم الرأسمالية - وهو اقتصاد 
يسيطر عليهالممولون . أما وقد توافرت كل حوافز الاختراع والمنافسة »؛ 
وتحررت المشروعات الصناعية تحرراً متزايدا "من قيود النقابات اللدرفية 
والمعوقات التشربعية » فإن الثورة الصناعية تميأت لتشكل من جديد ورجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


ملابساميا 

كان على صاءحب العمل والعامل كلما أن يغيرا عاداتهما ومهاراتهما 
وأعافقاتنيا ,نأا مساح العمل العم أحد يتعامل مع عمال لايفتأ عددهم 
فازدياد » وف دورة أسرع أرأس المال » فقد فقد الصلة الحميمة مم 2 
واضطر أن ينظر إلمهم لابوصفهم معار ف عا كفين على عمل مشر ك» بليشتغلون 
جزئيات فى عبلية لامحكم علها إلا بالأرباح . وكان معظم الحرفيين قبل 
ف ورش النقابات أو فى بيوتهم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة 1١75١‏ 
لاتلين » وسعيث يسمح بفتّرات للراحة ؛ وفى عهد أسبق كانت هناك عطلات 
دينية تحرم الكنيسة فها كل عمل يأنى بربح . وعاينا ألا نتمثل حال الرجل 


000 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية ى صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق الى تعرض لا آنئذ كانت تخفف مها التقاليد » 5 2 
والهواء الطلق قى كثير » ن الماللات . فلما تقدم التصنيم خفف من عناء 
العامل تمخفيض ساعات العمل ؛ وزيادة أجره ) واتساع ا 
على نصيب من السلع الى ازداد تدفقها من الآلات . ولكن تصف القرن 
اللى حدث فيه الانتقال من الحرفة والبيت إلى المصنع بعد ١0/5٠‏ » كان 
لعال اتجلئره نصف قرن حافلا بالذل اللا إنسانى الذى كان أسياناً شراً من 
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كان أكثر المصائع فى تلك الفئرة يشترط اثنى عشرة سا عة إلى أربع 
عشرة من العمل فى اليوم على مدى ستة أيام فى الأسبوع 27 
أرباب العمل أنه لامفر هن الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لامكن 
الاعتّاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن عمالا كشرين كانوا بسرفون ى 
الشراب يوم الأحد اسرافاً يعوقهم عن الحضور إلى المصنع يوم الإثنين ؛ 
وكان هؤلاء ‏ بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يلزءون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم سعث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد المفرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو فى حالات كثرة السبب الحقى للتبطل فى الأيام الثلاثة 
الباقية » ؛ ونبه إلى أن اطالة فترة العمل أو الزيادة فى سرعته قد تؤدى؛ إلى 
الانبيار البدنى أو العقلى ؛ وأردف « أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
مكنه من أن يعمل باستمرار لا متفظ بصحته أطول دن ضير ه فحسب بل 
أنه عل «دى السنة يو دى أ كير قدر “من العمل لل ) 


. وكانثت محيجة 


أها ١‏ الأجوو الحقيقية فلا بمكن بالطبع قياسها إلا مرتبطة بالأسعار . فى 
ا كان رغيف المز الذى يزن 8 أرطال قف نتنجهام يباع بنحو 
ستة بنسات »؛ ورطل الجين أو لحم الحتزير بأربعة » ورطل الزبد بسبعة , 
وقد بحسب آم سمث حوالى عام ١1/8“‏ متوسط أجر العاهءل اللندنى بعشرة 
شانات » وفى المراكز الأصغر سبعة » وق إدثره مخمسة (10) . وقال أرثر 
مج سحو الى عام أن الأسجر الأسبوعى للعاه دل الصناعى الاتجلزى 


ه؟ لد 


يتفاوت جغرافياً من ستة شلنات وس:ة بنساث إلى أحد عشر شلا . وظاهر 
أن الأجور كانت أقل كثيراً بالنسبة الأسعار هنها الآن » ولكن بعض العال 
اشتغاو' بعض الوقت بالعمل الزراعى . وبعد ١1/98‏ » حين بدأت اجلتره 
حر ما العلويلة مع فرنسا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كثيرأ من ارتفاع 
الأسجور 4 وبات الفقر لقعا ٠‏ 


وأوصى كثر ٠‏ ن اقتصادى الْمَرن الثامن عشر خفضص الأجور حفزا 
للتشخيل المتصلى . وحتى أرثر بونج صرح ببذا الرأى ؛ وهو الذى أزعجه 
ها شباء من فر ُْ بعضصس أقالم فرنسا : م لاجمل إلا أبله أله لابد من 
الإبقاء على فر العابقات الدنيا وإلا لما نشططت أيدا 110 , أو كما قال 
اج “لك , 
ن الحقائق اابى يعرفها جيدا كل خبير ببذاالموضوع أن العوز » 
0 سول ه] ع فز | 00 » وأن اي (أى العامل البدوى ) الذى 
يستدا ع العيش على شغل ثلاثة أيام » سيظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
ومكننا على العمرم أن نؤكد منصمين أن خخض الأجور فى صناعة الصوف 
كر بركة على الشعب » وان نقيان منه الفقراء حقيقياً . ومبذه الطريقة 
قد نون نجارتنا » ولدعم دخولنا » ونصاح الشعب بالإضافة إلى هذه 


افق 


المنافع) 


واستيخدهث الماع والأطفال قُْ المصمائع » عادة لأداء العمليات الى 
لالحتاج إلى ل ة . ؤكانت بعض اللساجات 0 -0 برا 
ف ام 5 ثلا يك 00 وسئة 0 0 ترد 0 نصففى ور 59 
إلا نه لد 7 وكانت مصاع الغزل والسريج وحدها ف بار/ ١‏ تشغل 
وم ان طفل 4 , وكان اأسير روبرث 5 مم 
ليشا وأنف طفل ؟ 2 محا أعيه بلاتكاشر 0 5 ول 2 ن تشغيل الأطفال با لعا 
ف أوربا فك كان َم رأ سلما به فى المزارع وال م ناعة الأسرية . وإد ذكان 
التعلى العام أمرأ لم يرض عنه المحافظون لأنه يفضى إلى فائض ف المتعلميئ 

0 


2 1 


وندرة فى العال اليدويين » فإن قلة قلياة جداً من الاجليز فى القرن الثامن 
عشر هى الى رأت ضرا فى ذهاب الأطفال إلى المصنع بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الآلات من البساطة محيث يستطيع الأطفال أن يقوموا علبا ؛ 
رحب أصعاب المصائع بالغلمان والفتيات ذوى الأعوام الخمسة أو يزيد. 
وكان المسولون فى الأبرشيات الذبن ضاقوا بالإنفاق على الأيتام أو أطفال 
الفقراء مز ونم ارجال الصناعة مغترولين » أسواناً فى أفواج ٠‏ من سين 
أو ثمانين أو مائة ؟ وى سوالاث عدة 5 يشئر طون أن يأخذ صااحب العمل 
طفلا معتوهاً واحدا فى كل عد رين طفلا" . وكان يوم العمل العادى 
لهال الأطفال يراوح بين عشر ساعات وأربع عشرة . 0 ماكانوا 
سكئون جاعات » وق بعض المصائع كانوا يعماون ى وكات من 
الى عشرة ساعة + محيث ندر أن توقفت الآلات أوحات الأسرة من 
شاغلها . وكان النظام محفظ باللطم أو الركل . وقد ومجد المرض ضحايا 
عاجز ين عن درئه قى صبيان المصائع مؤلاء ؛ وكششر منهم أصابه العمل بتشوهات 
«جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنهم »ن قتل نفسه . وكان ى بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكنى لذم تشغيل الأطفال هذا » على أن هذا 
النشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر رءحمة » بل لأن الآلات أصبحت 
شل لعقيد + 

وأخضع الأطفال والنساء والرجال فى المصانع لظروف ونظم لم 
يعرفوها «ن قبل . وكالت المبالى ق ححاللات كشرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » مما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفذى المرض . وكانت 
القواعد صارمة » والتهاكاتها تعاقب بغرامات قد تفقد العامل أأجر يومه 9) , 
وكانت سحجة أرباب العمل أن العنابة الوااجبة بالآلات وضرورة التنسيق بين 
مغتلف العمليات » والعادات المتسيبة لسكان لم يألفوا النظام أو السرعة ‏ 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارماً إذا أريد ألا تقضى الفوضى والتبديد على 
الأرباح وترفع سعر الملتيجات حيث نخرجها من السوق فى داخل البلاد 
وشخاريجها . واحتمل الغال الانضباط لأن الصانع العاطل كان يواجه الجوع 
والرد هو وأسرنه 1 الا ال ير أن العال العاطلان يتوقون 
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إلى أخذ وظيفته بدن ثم كان هن مصاحة رب العمل أن يكون هناك 
ووعام ) من المتعدلاين 0 أشمل مله البذا؛ ثل لال المقعدين أو اأساخطين أوالمر فوئين. 
وبحبى العادل الكطء اسن السير والسلوك كان يواجه الرفت إذا تشبعت 
السوق المتاحة ب ١‏ إنتاج زائد» يفو ق قدرتما الشرائية » أو إذا وضع السلام 
مهابة لاستعداد الجروش المبارك اطلب عقادير متزايدة من السلع واستبلاكها 
بأسرع ما يمكن ه 


وكا العال فىظل نظام النقابات ال حر فية محميين بالأوامر النقابية أوالبلدية» 
أما فى حركة التصنيع الخديدة فلم يجدوا عاب د كر من القائرة أذ أ حا 
إطلاقاً . وكانث دعوة الفزيوقر اطبين لتحرير الاقتصاد من التنظم قد تقدمت 

فى اتجلئره "كنا تقدعت فى فرنسا ؛ وأقنع أصىاب الأعمال ابر لمان أنهم 
لايستطيعون مواصلة عملياتهم أو التصدى للمنافسة الأجنبية مالم ترك 0 
لتحكمها قوائين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح محتفظون من قبل 
ببعض الأشراف على الأجور فى مصائع القرى » أما فى المصائع بعد /11/01ء 
فم يكن لهم أى اشر اف 0480 ٠‏ ولمثر 0 العليا والوسدا لى ميرراً للتدخل 
فى شئون أقطاب الصصناعة » وكان فيض الصادرات التعاظم يفتح أسواقاً 
جديدة للتجارة الير يطانية ؛ وكان الانجليز القادرون على الشراء مسرورين 
بولرة الفيزر عات" : 1 


ولكن العال لم يصيبوا قسطأ من هذا الثراء فقد ظلوا - رغم تكاثر 
السا ام بفضل الآلات الى بوه «ون علما فقراء عام كا كانوا قبل 
3 01 امهم لم يعودوا علكون أدوات حرفتهم » ولم يكن لم نصيب 
يذ كر ق سم السلعرة المنتحة 6 وم ينالوا كسباً من وسع السوق الى 
كذرنها . وزادرا فقرا عل فقر ممواصاة الأنجاب المرتفع الذى يؤى ثماره 

فى المزرعة ؛ ووجدوا أكير عزاء لهم فى الشراب واللجاس » وظلت نساؤهم 
يشرهن بعدد من يلدن من الأطفال ٠.‏ وانتشر الفقر المدقع ؛ وارتفعت 
المصروفات الخصصة لإغاثة الفقراء من 5٠١,6٠١‏ جنيه فى 1745 إلى 
الل ل لين جيه 2 لاا 4 وم تستطع الزيادة ى الإسكان أن 
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تساير هجرة العال الصناعيين أو تكاثرهم » وكثرا ما أ كرهوا على اليش 
فى مساكن متداعية تراحم فق شوارج ضيقة كثيبة ٠‏ وعاش بعفض العال 
فى أقباء زادت رطويما م ن أسباب المرض .ول بحل عام 18٠١‏ حى كانت 
كل المدن الكبرى قد قامت فبها أحياء فقيرة مزدحمة بانت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاريخ انجلتره السابق . 


وحاول العال تحسين ظروفهم بالمشاغيات أو الاضطرابات أو التدظم 
فهاجموا المْدترعات الى تهددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر الحق 
وقرر الر مان فى ١1/59‏ اعتبار تخريب الآلات جناية9© . ولكن العال 
95 مصائع لانكاشر تجمعوا رغم ذلك تغام وا فى حشد من الغوغاء 
تعاظم من حممماثة رحل إل ثمانية آلاف ثم جمعوا الأسا الحة النارية واللخيرة 3 
وصبروا الأطباق البيوترية ابصنعوا ممما الأعيرة . وأقسموا أن يدمروا 
كل آاة فى المجلره . وى بواتن حطموا مصدماً وأجهرته تحطيماً ثاءاً ؛ وق 
أوالم اقتحموا عنوة «صنع سيج روبرت بيبل ( ألى السيزروبرت الوزير) » 
وحطموا أجهز ته الغالية . وكانوا فى طريقهم للهجوم على «صنع آركرابت 
فى كرامفورد حين لمق مهم الجنود المرساون ءن لفربول »© ففروا لافور 
ملسحورين . وقرض على بعضهم و حكم علمهم بالشاق . وعال قنهاة الصلح 
هذا بأن « تدمير الآلات فى هذا الباد ان يكون إلا الوسيلة اثققاها إلى البلاد 
الأخرى . . . هما يؤذى نجارة بريطانيا9» . وطالب « صديق للفقراء » 
0 اهوية إلى العال أن يتتحلوا : مزيد من الصير « أن كل الحسيئات بواسطة 
الآلات ينجم . أول الأمر بعض المصاعب لأشخاص بعينهم ... أولم 
يكن أول 00 للمطبعة هر حر مان الكثير من النساخحين دن حر فهم ؟ ادقن 
وحرم القانون تأليف الاتحادات العالية سيدف المساومة الجاعية ؟ ومع 
ذلك وجدت « بجمعيات العال المهرة » البى يرجع بعضما إلى القرث الد.ابع 
عشر . وفى القّرن الثامن عذر كير عددها لاسا بين صناع ال. 3 . وكانث 
أولا أندية اجماعية أو جمعيات لتبادل المنافع وكا بتقدم القرن أصيمة 
أكثر عدوالناً »ء ونظمت أحياناً الاضرابات حين كان الرلمان يرفض 
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ملتحسائها . مثال ذلاك أن السنتين ١1/5197‏ 58 شهدنا اضرابات المللاحن 
والنساجين وصانعى القبعات واللحياطن وطاحى الزجاج ؛ وصاحب 
العديد من هذه الاضرابات العالية عنف مسلح من الطرفين 7 ٠‏ وقد 
أجمل آدم سمث النتائج .حى ١1/15‏ : 


« ليس من العسير أن نتكهن بانتصار أبحد الفريقين حتما ؛ فى النزاع 
ف جميع الظطروف العادية » وإكراهه الفريق الآخر على الامتثال اشروطه . 
فأرباب الأعمال يستطيعون لقلة عددهم أن بتكتلوا بأسبلى كثيراً من العال » 
وااقاثرن ... لا حرم جمعامم اق حين بحرم تجمعات العال . وليس 
لدينا قوائين برلمانية تمنع التكتل لحشض أنجو ر العال » واككن القوانين الكثيرة 
تملع التكتل ارفعها . وق جميم هذه النزاعات يستطيع أصماب المصائع 
الصمود زمنئآ أطول بكثير . . . وكثير من المال لايستطيهون العيش وهم 
متعطلون ولو أسبوعاً واحداً » وقلياون يستطيعوه شرراً وثدر من يستطيعونه 


ل 007 , 


وأنفذ أصعاب العمل «شيئتهم سواء فى المصانع أو البرلمان ؛ فى 149 
قضى مجلس العموم بعدم شرعية أى اتحادات ترى إلى الحصول على أجور 
أعلى أو إلى تغيير ساعات العمل » أو إلى انقاص 'كية العمل المطلوبة من 
الهال . ويعاقب العال الداخلون فى تكتللات كهذه بالسجن ويؤمن المبلغرن 
عن مؤلاء العال57) ْ 

؛ ‏ عواقها 

كانت نتائج الثورة الصناعية هى #تمربباً كل شىء تلاها فى انجلاره إذا 
استثنينا الأدب والفن ؛ وليس فق الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
الوصف إلا إذا كتينا تارعاً للقرنين الأخدرين . على اننا يجب أن نلفت النظر 
ولو إلى القمم البارزة اعملية التغير المسكمرة والى ١‏ تله بعك . 

١‏ - تغير الصناعة نفسها بتكاثر البّرعات والآلات ‏ وهى عملية 
من الكثرة محيث تختاف طرائقنا الحاضرة فى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


لاو لس 


طرائق عام ١8٠١‏ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
بألثى عام . ظ 

٠‏ - النتقال الاقتتصاد من النقابات الخرفية المنظمة والصناعات الأسرية 
إلى نظام الاستمار ال رأسمالى والمشروعات الحرة . وكان آدم سمث الصوت 
البريطالى لانظام الجديد » و أسبغ بت الثانى على النظام التكريس الحمكونى ق 
١/45‏ . 


س تصنيع الزراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة مساحات 
كبيرة من الأرض تدار رأسالياً » وتستخدم الآلات والكيمياء والقوة 
اميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والألياف لنيوق قرمية أودولةت 
هذا التصذيم ما ض ى طريقه اليوم . والمزرعة الى كانت تفلحها الأسرة 
تنضم إلى النقابات الحرفية 'ى ركب ضحايا الثورة الصناعية . 

4 - تشجيع العم وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجيع أولا على 
البحوث العملية ولكن الدراسات فى العم البحت أفضت إلى نتائج عملية 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظرية أيضاً ؛ وأصبح العلم هو الطابع 
المميز لاعدياة الحديثة كما كان الدين لادحياة الوسيطة : 


ه ل أعادت الثورة الصناعية ( لانابليون كا توقع بيت الثانى ) رسم 
خريطة العالم بضما مبا سيادة بريطانيا على البحار وعلى أكثر المسيتعمرات جلباً 
للأرباح على مدى ١٠١‏ عاما . وقد عرزت الأميريالية لأمها حملت الجلتره ‏ 
ثم غير ها من الدول الصناعية ب على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
الخامات أو الأسواق أو النسهيلات للتجارة أو الحرب . وأكرهت الشعوب 
الزراعية على التصنيع وتقوية نفسها عسكرباً لتحصل على حريتها أوتصونها » 
وخلقت روابط اقتصادية أو سياسية أو حربية جعلت الاستقلال وهباً 
والتكافل واقعياً 


ا مراك از ونوا رار به رمة وميم نصفها » 
وتحريكها شمالا وغرباً إلى دن مجاورة اناجم الفحم أو الحديد » أو لاطرق 


35 100 


1 أو البحر ؛ وهكذا مث ليدز وشفيلد وني وكاسل وما نشسّر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
اتجلئره » ومن غبرها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان المصانم وتختئق بالغازات والغبار ؛ وأرنييت الحسث البشرى ق 
أحياء قذرة مل شاك باسة 5 

/ا سدم ميكنت ادرب ووسعما وجردهما من الطابع الشخصى ورفعت 
قدرة اللإنسان على التدمير أو القتل بدررجة هائلة . 
صنئاعية كر وسبلت التحكم 2 مناطق أوسع دن رأس مال واحل 5 

. ولدت الدمقراطية برفعها طبقة ر.جال الأعمال إلى مكانة الثراء 
المهيمن ٠‏ وإلى التفوق السياسى نتيجة تدرمجية لذلاك . ولأحداث هذا الانتقال 
اللحطر للسلطة ورغبة فى حايته » -جندت الطبقة الجديدة تأبيد قطاع ميزايد 
من الجباهير » وائثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولانها بالهيمنة على وسائل 
الإعلام وتلقين المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل اللهاهر إعلاما فى التاريخ الحديث . 

٠‏ - وإذا كانت الثورة الصناعية المتطورة تتطلب مزيداً من التعلم 
ََ العال والمديرين 4 فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والتامعات 
على نطاق لم حم به أحد من قبل . وكان الهدف تدريب الذكاء التقى » وكانت 
الحصيلمة الجائبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمالى . 

- نش الاقتصاد الحديد السلعو أسباب الر فاهية بين نسبة من السكان 
تفوق كثراً أى نظام سابق لأنه لم يكن من سبل أمامه لصيانة إنتاجيته 
المطردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع ق الشعب . 

١‏ أرهفت العقل الحضرى ؛ ولكلها يلدت الحس الجالى ؛ 
وأصبيحت مدن كثرة قبيحة المنظر قبحا بغم النفوس وق اللباية أقلع الفن 
نفسه عبن نشدان المال . وكان من آثار إسقاط الارستقراطية عن عرشها- 
زوال -حفظة المعابير والأذواق وحكئها » وهبوط مستوى الأدب ٠‏ الفن . 


ااا اي 


م١‏ رفعت الثورة الصناعية أهصية الاقتصاد ووضعه ٠‏ وأنضت. 
إلى التفسر 0 للتاريمخ » وعودث الئاس على اله تفكر باخة العلة والمعلول 
الماديين “واشت | إلى نظريات ميكانيكية النزعة قى عم الأسدياء ذحو اها 
محاولة تفسير جميم عمليات الحياة على أنها أفعال ميكانيكية , 


14 - تضافرت هله التطورات ق العم » والبزعات الشيمة ما قْ 
الفلسفة » مع الأحوال الحضرية والعراء المنسع » على إضعاف العقيدة الدينية . 


٠6‏ - غير ت الثورة الصناعية + بن الأخلاقية ما ' تغر طبيعة الإنس.ان 
ولكنبا أعطت قوى وفرصاً «جديدة لغرائزر قدعة نافعة بدائياً » مكدرة 
اجماعيا . وأكدت حافز الكسب إلى مسحد بدا فيه مشيجعا أ ومكئفا لآنانية 
الإنسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غير الاسجماعية جد كايا لهاحها ق 
سلطة الوالدين » وف التعلم الأخلاتى فى المدارس » وق التلقين الدرى. 0 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابيح كلها . وكانت الأسرة ى 
النظام الزراعى هى وحدة الإنتاج الاقتصادى كا كالت وحدة الاستمرار 
العرق واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض خاضءة 0 
الذى يفرضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت الخلق . 
النزعة الصناعية ذققد -جعلت الفرد والشركة هما وتحدق الإنتاج » وفقًا 0 
والأسرة الأساس الاقتصادى لسلطهما ووظيفمما الأخلاقية . وإذ أصبح 

تشغيل الأطفال غير يز فى المدن نم يعد الأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
ضبط الفسل 1 التشاره ببن الأفراد الأكثر ذكاء » وأقاة بن الأقل 
ذكاء » ما أحدث نتائج غير متوقعة للعلاة'ت العرقية والسلطة الليوقراطية : 
وإذحرر تحديد الأسرة والأنجهزة المي انيكية ا راع وم الاو وواعبات 
البيت » فد جذبت إلى المصانع والمكا تب ؛ وكان التحرير معزاه 'ه التصنيع , 

وإذ استغرق الأبناء فئرة أطول حى يصلوا إلى الاعهاد على ذواتهم اقتصادياً 
فإن 0 الى طالت بين النضج البو لوجى والاقتصادى بجعلت العفة السابقة 
للزواج أشق » وحطمت الناموس الأخللاق الذى كان ممكنا فى المزرعة 
بفضل ا الاقتصادى المبكر : والزواج المبكر » والعقوبات الدبنية 


»ا 


ووجدت المجتمعءات الصبزاعية نفسه! ملساقة على غير هدى فق فيرة فاقدة 


ليس المسئولية الأخلافية 04 بان نامو س أخلاق ختضر وخر جديد لم 
يتشكل بعد . 


وما تزال الثورة الصمناعية ماضية فى طريقها قدماً » وليس فى قدرة عمقل 
و انحد أن ستو عما قّ جديم «ظاهرها » أو أن يصيدر 1 أخلاقي] على 
نتاجها . ولقد ولدت مقادير وأنراعاً جديدة من الجراثم » وأهمت العاماء 
كل ما اتصيف به الممعوثون ااديئيون والراهيات هن اخخلاص وثفان » 
وأدييتة الميالى الشيحة : 0 الكئية » والأحيا ء الفقيرة الأرة » 
واككن هذه لم تكن موا عن ايا عرس ةلكر ةا لك يل 
الجهد البشرى . وهى الآن تمماجم شرورها : لأنا وجدت أن الأحياء 
النقيرة القذرة تكاف أكثر من التعلم » وأن التخفيف من الفقر 0 
الأاغنياء . وى استطاعة الممار الوظيى والبراعة الميكانيكية ‏ كا نرئ 
الكبارى مثلا ‏ أن لقا جالا يزاوج بين العلم والفن . وأخل الال يصببح 
مجزياً . والتصحم الصناعى يتبوأ مكانه بين فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


سلما يون 


المسرحية السياسية 


كهلاا ب ؟و 
١‏ - الينية السراسية 
كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى اانصف الثالى من القرن 
الثامن عشر فى انجلترا » والصراع السياسى أكثر الدرامات اثارة فبا. 
فقد .جعل تمالقة الخطابة الانجليزية ‏ شاتام » وبيرك ؛ وفوكس عوشريدان - 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات ٠‏ 0 خحطيرة بين البرلمان 
والملك » وبين البرلمان 3 ؛ وبين الجلاره وأه 000 » وبين ضمر 
ا ؛ وبين اخلره والدورة الت قية ٠:‏ وكان البناأء 
السياسى اطار المسررحية وأداتها . 


كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » معبى أن الملك كان. 
يوافق ضمناً على أن كم وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية ؛ 
وألا يضع قوانين جديدة دون موافقة البرلمان . أما الدستور فلم يكن وثيقة 
بل تراكاً للسوابق باستثنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه الملك يوحنا 
فى 17١5‏ » والثافى 0 رفق مؤتمر وستمنسر فى 1684 ( الذى عرض 
تاج انجليره على ولم أورنج وزوجته مارى ) مذ العرض ١‏ قانونا يعلن 
حقوق ويحريات ا وسوى مسألة وراثة التاج ) وقد أكد ( قانون 
الحقوق ) هذا كنا سمى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقوانين 
بأمر «اكى دون موائقة الرلمان غير قانونيه » وأن « جباية المال للتاج أو 
لاستعالهيدعوى الحق الممكى لاض » دون إذن البرلمان ... حمل غير 
قانوى) ثم أردف : ١‏ ونظراً إلى الثقة الكاملة بأن ٠.‏ . أمر 0 سوف 





م سن 


يوم (أى اتاد ن انهاك حقوقهم الى ل ى أكلنوها هنا » ومن أى 
اععدائات أنخمر م ى عل د م وحايو وقهم وم رياتهم ذإن.. الإوردات الروحميين 
والز»نبين ونواب العدوم . تروك اذك ون ولم ومارى ؛ أمير وأميرة 
أورنج ١‏ وأن ينادى مما ملكا وماكة على الجلئره وفرنسا وارائدة . ؛ و»حمى 
هذا إن دام انالك ومارع الثائة شوطها التركن قاذ فمقة القيرة الى 

وضة:! أرستقرا اطلية بار ه المزهوة القوية على ساعلة اللا ذا التصربح. 
وحين عرفن اليرلحمان ى (قانون تسسوية) لاحق ٠» ) ١7١١١‏ وبشروط 
معينة : التاج على «الأمرة صوفيا » (الانوفرية ) وورثتها البر وتستنت 
١‏ افثر نس ألبا هى وهؤلاء الورثة وافقوا بقبوهم العرش على « قانون احقوق ؛ 
سايم كل الحق فق وضع القوانين إلا مرافقة البرلمان . وبيما كانت جميم 
دول أوريا تقريا حى ١5‏ محكها ماوك «ستبدون يضعون القوانين 
وبلغونبا . كان لاتجلئره حكومة دستورية امتدحها الفلاسفة وبحسسدها 


وقد قدر تعداد 471801 سكان بريطانيا العظمى بنسعة ملايين نسمة 
ينقسمون إل الفئات التالية : 

1 القمة /81؟ نبيلا 0 زهنيين ( علمانيين) بو صفهم رؤساء 
أسر مجموعها نحو هلاارلا شخصاً . وكان داخل هذه الفئة مراتب ؟ ف ترائيب 
ثنازلى: + أمراع الدم (الملكى) » وأدواق ٠‏ وماركيزات » وايرلات ؛ 
وفيكونتات » وبارونات . واتحدرت هله الألقاب إلى الإبن الأكير جرلا 
بعد جيل . ش 

اس نتة وعفرواة أسقفا ع ل لوو انون شين وا ركان دن حقهم 
هم واللوردات الزمنيون ا( 141 أن مجلسوا ى مجلس الاوردات . وقد ألف 
هؤلاء مع ومتملهم 1" أرقت طبقة النبلاء الأصليين ٠‏ ويسم استعهال 
لقب ١‏ اورد » لهم جميعاً إلا الأدواق والأمراء . وكان ٠ن‏ 00 "قات 
ثبالة دون ذلاثك 5 دول موق تورينا ؛ بفضل التعيين فى الو ظائف 
الغليا فى <اللكرهة أن ادن أو البحرية ؛ ولكن كان المتيع عادة أن يعين 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة هن قبل . 


لاا ل 


" س نحو 040 بارونتا » وزوجاهم » بحق لهم أن يضعوا لقب ( مير) 
و(اليدى ) ق صدر أسمامهم الأولى » وأن يورثوا هذين اللقبين . 


ل نحو ٠ه"‏ فارساً وزوجاتهم بحق لهم استعال اللقبين السابقين » 
دون توريهما . 

ه ب نحو ستة آلانف ( سكو ايزا وفنتبيوة (6 وهم (١!‏ برمادمع ) 
أو الطبقة الكرى من مللاك الأرض الرئيسيين . وكان البارونيتات » والفرممان» 
وهؤلاء الملاك ؛ وزوجامم » يؤلفون ١‏ الطبقة الدنيا من النبلاء ) ويندرمجون 
بوجه عام م وكبار هم فق الطبقة « الارستقراطية ») . 

عقر مكريخ ألض وينيدة: (تجنامان: ٠‏ أو عيدة»» زليدق) 
يعيشون على دول دون عمل بدوى » لهم شعارات نبالة » ومفروض أنهم 
عن أصل كريم (١‏ فلع أن ولدزا فى خمرغة الآسن العزيقة المتبواة 
(١‏ قضعع ) . 

ل وأسفل هؤلاء جميعاً جاءت بقية السكان » الأكلروس الأدنى» 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والمزارعون » وأصحاب المتاجر ؛ 
ومهرة الصناع » والعال » والجنود » والبسحارة » كذلاك لحمو ٠٠در4١٠‏ 
من المعدمين الذين يتلقون المعونة من الدولة ونحو 777,٠٠٠‏ من ١‏ المتشردين؛ 
واللتكن '.. والأفزان :دو الضوض: بمواعنالن + ومو العكلة الم 
داخل السجون أو خخارجها » وعامة البغايا) 6 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تلبى من 
المقاوءة إلا العارضة بفضل ثرائها ( وقد أصاب النبلاء ا( 717 تسعة وعشرين 
فى المائة من الدخل القوى فى 21801© » وبرو زها فى أوظائف العليا 
مدنية أو حربية » وهيبة عراقنها » وهيمنها على الانتخابات اليرلمانية والتشريع © 
وكانت الجلره من ناحية النظام الانتخانى ميمه إلى أن بعين اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ( وونندساك ) و 7١“‏ مديئة ذات ممثلين ( كموناههة ) . وكان 
يستئنى من سحق التصويت النسماء ؛ والمعدءون » والمجرمون المحكوم علممم ؛ 


.والكاثوليك الرومان ؛ والكويكرز ؛ والبود » واللاأدريون » وغيرهم ممن 
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لاستطيعون حلاف مين الولاء لس.لطان الكئيسة الامجليزية وعقائدها ولم! يكن 
دق العدويت لبر لمان عولا ق الأقالم | إلا المللاك الدروتستنث الذين يدفعوت 
ضريبة سنوية قدرها أربعون شلا ؛ وجموعهم نحو ١50,٠::9‏ . ولا كان 
التصويت علني؟ » فإن قا يأبن جد ٠‏ ن الناخيين كانوا جرءون على تأييد 
أى هرشح غير ا » و“ن م م يكثرث بالتصويت 
الا نفر قليل ا 0 ن الناخبين » وكان ل من الإنتسخابات بثقرر بارئيب 
يتفق عليه الزعماء دون اقتراع على الإطلاق . وكان كبار ملاك الأرض 
برون أن من الإنصاف هم وهم يراهنون بالكثير فى سياسة الحكومة 
ومصير الأمة ‏ أن يكون تمثيلهم فى اللرلمان متناسباً مع ثروتهم . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صغار الملاك . 


أما المدن فقد تمثل فيها تنوع هربا من الأنماط الانتتخابية . فى مدينة 
وستمئسر (وسط لندن حاليا ) كان هناك نحو نسعة آلاف ناخب © وق 
مدينة لندن كا > كانت مكولة آنثل ستة آلاف ؛ وف برستل خسة آلاف ؛ 
' ولم تضم أكثر من ألف ناب سوى اثتين وعشرين مدينة9؟ وف اثثتى 
عشرة 0 التصويت من حق جميم الذكور؛ وف معظم المدث الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وفى عدة مدن كان المرشحون يترم « تكتل ) بلدى 
عرف بأنه « أولجركية -حضرية من المحامين والتجار والسماسرة وصانعى 
الجعة » نحصنت فى تكتل يلخب ذاته » وثولت له براءة ملكية الهيمنة 
وحده على أملاك المدينة »(». وكان بعض هذه التكتلات يعطى صوته 
ش المرشح ( أو المرشحين ) الذى يدفع راعيه (أو راعميم ) أغل : كود فق 
١لا(‏ أعلنت مديئة صدبرى صراحة عن بيع صوما ؛ وى الانتحاب 
التالى عر ضت بلدية أكسفورد رسمياً أن تعرد انتتخاب أعضائها فى البرلمان 
إذا دفعوا ديون البادية 9) . وكان امتياز اختيار المرشح ق بعض المدن 
علكه كم العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة » وآية ذلك 
أن اللورد 0 كان يفاخخر يأنه لوشاء لاس: تطاع أن ينتعخب ساقيه الرنيجى 
للبر لمان7) . وكانت « دوائر اليب ) هذه تباع أسحيا انا كاز لماع . فاشتر ى 


للورد أجرمونت مدهرست ودفع فبا ٠٠١‏ ؟ جليه 00 وف يعض ١‏ الدوائر 
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الفاسدة وطعسمءمط وعنامظ »كانت حفتة من الناخبين تستطيع أن تبعث إلى 
البر .مان ائباً أو أكثر ق حين لم يكن نصيب ه«لديئة لندن غير أربعة . وحى 
حين كاك حق. التصوريت. الجميع تقريباً وكان العامل. الى حسم الأنتخالي. 
عادة هو الرشوة أو العنف أو [تمال الناخحب العنيك بالحمر إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصدته 99 , اوقل مغر ١‏ «راع »على الانتخابات مختلف 
الوسائل ق هج مني" , ويلغ عدد الناختيين نو ٠68,096م‏ قن للدت ؛ 5 
واحدعر15 ق 0 ب والجملة ٠ددره؛؟‏ . 


من هذه الانتحابات المتبابنة جاء أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 
,رده 00 اا ارات كاه لعا راك را ا 
ووياز ريده وتسعين ٠»‏ والمدث ١غ‏ ) والجادعتين ناثبين عن كل . وكان 
مجلس اللوردات يشم آلا لفل 5؟؟ من كيار البلاء ؛ علمانيين أو روحيين 1 
وكان « الامتياز البر لالى» «يشمل حق البرلمان ف إقرار مشروغات النوا بن 
المقدمة للتشريم قر لخر انب ومبذا ملك «قوة امال » » وق الحكم 
على. مسوغات الأشخاصض اللين يطالبون م ق عضويته ؛ وأن 21 
بالسجن إن شاء ب أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عصيان لقواعده ؛ 
وأن يشمتع بكامل حرية الكلام » ما فى ذلاك التصانة من العقاب على 
الألفاظ الى يتفوه ما فى الرلمان . 

أما القسام الأعضاء إلى محافظن معنءه5 وأحرار «هنطم نكان فى 
قد فقد تفريباً كل دلالة + وكات الانقسام الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ل و الحكومة » الالية » أو الوزراء » أو الملك 0 الحافظون 
بوجه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بين حين 
وحن للنظر ف رغبات طبقّة رجال الأعمال ؛ وفيا خلا ذاك كان كلا 
الحافظن والأحرار محافظن على السواء . ولم يشرع أحد الحزبين قوانن 
لعا الجاهر , 

والمشروع لايصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه يجلسا البرلمان ووقعه الملأث » 
وكان الملك تملك و الحق الملكتى الخاص » أى السلطات » والامتيازات » 
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والدصانات الممنوحة له كم العرف والقانون الانجليزيين . فكان له سلطات 
حربية : فهو القائد 7 للجيش والبحرية » يستليع اعلان الحرب »© 
ولكئه حتاج إلى الخخصصات البرلانية ليخوضها ؛ ويستطيع المفاوضة لإبرام 
المماهدة وعقد الصلح . كن 3" بعض الحقوق التشربعية ذهو ايد تطيع 
الامتناع عن الموافقة على مشروع أقره اللرلمان - ولكن كان فى استطاعة 
البرلمان أن محمله على الموافقة مما عللك من قوة المال » وعلى ذاث لم مارس 
ذلك الحق اطلاقاً بعد 11/14 ؛ وكان يستطيم الإضافة إلى القوانين بالتصرييح 
لى عمارس ذلك اللحق اطلاقاً بعد ١1/14‏ ؛ وكان يستطيع الإضافة إلى القوانين 
بالتص ريح أو بالأوامر الصادرة من مجلسه الخاص ٠‏ ولكنه لايستطيع تغيير 
القانون العام » أو استحداث جرعة جديدة ؛ أما المستعمرات فيستطيع أن 
بشرع لها ما يشاء . وكان.له بلطا تتفيلية . فله وسحده أن دعو الير مان 
أو يؤجله أو يفضه » وكان يعمن الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة ٠.‏ 
وكان بعض الضجة الى اصطخبثف العقرد الأولى 19/50 - 8١‏ ) من 
حكم جورج الثالث الذى امتد ستين عاماً يدور حول ملدى نحق الملك ف 
اختيار الوزراء وتقرير السياسة . 

وقد ضيق حق الملك فى التشريع ولم يكن ممكناً جعل المشاريع الى 
يقترحها وزراؤه على البرلمان قانونا إلا بإقناع مجلسى الير لمان كلهما بقبوها . 
وكان هما ِ بالمساومات السياسية » أو بالوعد بالمناصب أو المعاشات 
أو بقبضها » أو بالرشوة (ى 11/7/٠١‏ كان أكثر من ١9٠‏ عضواً فى مجلس 
العموم بملكون وظائفٍ تعيين فى الحكومة ) . أما الأموال والمكافات الى 
تتطلها هذه العمايات فكان " أكثر ما يأ من ١‏ التائمة المدنية » املك » وهى ش 
مدوساب تفقاته لشخصيه ولأسرته ( النتخصصات الملكية ) » ولبواة ولخلمه » 
والروائب الى يدفعها » وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافاً 5 . وقد خحصسص 
ابرلمان لجورج الثالث 6٠١,٠٠٠‏ جنيه فى العام لهذه القائمة المدنية ؛ ولكنه 
كثيرآ ما يجاوز هذا المباغ و ف نفقاته ؛ وى ١/44‏ أضاف البر.لان الوه 1 
جلما ٠‏ وق /الا/ا١‏ أضاف ٠84ر14"‏ جنباً ليدفع الديون الملكية . 
بعض مال الملك يستخدم ى شراء الأصوات فى الانتخابات البرلمالية 39 ظ 
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وبعضه لشراء الأصوات فى اليرلان نفسه . وق ععالات 0 كانت 
الاعّادات 8 ى دوافق علمها ابر لمان امخدمات السرية أرد لى العرلمان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضفناإلى هذه التجارة الماكية ة امال 0 فق الانتمخابات 
أو التشريع ١‏ النوابون » العائدون إلى اجلره اروة ة بجمعوها ٌْ اهنك » 
أو رجال الأعمال الساعون إلى عقود حكوهية أو إلى تفادى تدسخل الحكرمة » 
اكتملت لنا صورة للفساد السياسى منقطعة النظر غرنى الأودر » تكشف 
عن لبي البشىر كشفا اع الصدور . 
ل عر 7 )0 
هلا عامل دن عوا لل الااحيرام الى أبداه عافة ة الشعب نحو طبقة النبلاء 0 
ولم يسمح البرلمان بجيش داثم ‏ بل سمح عليشيا فقط ؛ وكان هذا عاملا 
صشرآ فق ثراء امجلئره المتفوق فى وقت كانت فرنسا تنفق فيه على جيش 
دام علته ٠ن‏ هدرء١لمما‏ مقائل وبروسيا تفؤره9[ ) وروسيا تدور4؟7 . 
على أنه ى زمن الحرب كانت القوات الماحة تجند دون هوادة سواء 
بالتطوع أو الإ"كراه ؛ وكانت انتباكات الحرية الشخصية نتيجة لهذه العادة » 
وألوان القسوة الموحشة فى حراة اليش والبحرية ) أطيافاً قائمة تاورث المسرح 
الايجلزى . 

وى رأى بلاكستون (حوالى 1050 ) أن بناء انجلّره السيابى كان 
خير ما سمحت ا ع .وقد استشيد بالرأق 
القد م القائل أن خير أنواع الحكم ما جمم دن املكية والارستقراطية 
امقر اطلية 2 وقدك وححد هله 11 مجتمعة اجئاعا حسناً وموفقاً ) قَّ 
الدستور ابريطانى . يقول : 

١‏ فها أن السلطة التتفيذية القوانين عندنا غولة لشخص فرد » فإن ها 


1 مزايا القوة والنجاز الى توجد فى أكثر الملكيات استبداداً ؛ وبا أن 
يم المملكة موكول إلى سلطات متميزة ثلاث » مستقلة كل الاستقلال 


0 عن يعسن أولا املك ؛ ثاني اللوردات اأروحيين والزمنيين الذين 


ل م 


يؤلفون مجلسا أرستقراطياً هن أشخاص اختيروا لتقواهم أو عر اقاهم أوحكهم 
أو الهم أو ثرائهم ؛ ثالثاً تجلس العموم. الذى مختاره أفراد الشعب اختياراً 
حرا ن بيهم ؛ مما مجعله نوعاً من الدمقراطية ؛ ومما أن هذه الهيئة الكلية 
الى تحركها مهتاف الدوافع والى تعبى مخلتف المصالح . . . لها التصرف 
الأععبل قَْ كل شىء ) فلا مكن أن يكون هناك عمل مز عج ماو له أى فرع 
من الفروع الثلاثة إلا حال دونه الفرعان الآخران ؛ لأن كل فرع مسلح 
بسلطة سلبية تكق 0 أى بدعة ثرأها غير لائقة أو خحطرة . هنا إذن تكمن 
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وقد تبقسم لئزعة المحافظة المشوبة حب اومن لفقيه قانوق شاميخ ينظر 
إلى الم ر من موقعه العالى المرييح » ولكن أغاب الظن أن .حكته كانت تزكر سه 
تسعون فى المائة من الشعب الامجلزى أيام جورج الثاأث . 

؟ . أبطال الدراما 

كان أشخاص الدراما من أشمر من حواهم التارريخ الاتجليزى . فعلى 
القمة -جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ١5٠‏ 
187١ -‏ ) الى هرت بالليره خلال الثورتين الأمريكية والفرنسية وحروب 
ابليون . وكان أول الملوك الهانوفريين الل لوس نلق انجلئره » أول من نظر 
إلى نفسه كرجل اجليزى ( وأول من استغر قه الاهمام بالشئون الامجلزية : 
وهو «حفيد جوج الثالى ؛ وابن فر درياث أويس أمير 5 العتيد الذى كان 
قدمات ق ١هل!١‏ . وكان ن علك المستقبل جورج الثالث ث آنقل ق الثانية عشرة 
من عمره , وندافت عليه أمه؛ أو نجسة' أمرة مدا كس بجورا دن ( شياب 
لطبقة العليا الأراذل سبىء التربية » الذين كانت تلقاهم » فعزلته عن مثل 
هذه المعاشرات » ونشأته ‏ وابحدا من كمانية أطفال فى عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضجيج والتفكر ف أتر ابه وق جيله . ومن ثم شبهياباً» 
كسولاء متديناً » سبى ء التعلم امسا . وقد قال 0ه اللواه هلو أت رززقيق 
ولدا لما جعلته تعساً كا تجعايئبى 0239 . وقد بشت فيه احتقارها ليده لأنه 
أطاق تسيد اليرلمان » وكانت تردد على مسامعه المرة بعد المرة » «كن ملكا 
باجورج 8:1 ت واهابت به أن ينع قيادة الحكم النشيطة من -جديد . 
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وهناك رواية متواترة كثيراً ما يشو.با الشلك تنسب إلى الفنى شرف 
التأثر بكتاب بوانجروك «مفهوم الملك الوطى ١‏ (1744) الذى حث 
الحكام على « أن ن محكوا ولا يكتفوا بأن علكوا ) وأن يسئوا القوانين لتحسين 
احياة الانجليزية (* 0( ( مع « السماح لبر لمان يأن عتفظ بالساطات الى 
بملكها ؛ . وقد وصف اللورد وولد جريف جورج ف عام 17/68 » وكان 
أجل معلميه ©» بأله 0 أمين غاية الأمانة ؛ ولكنه ينتقد ذاث الساوك الصربح 
المفتوح الذى بجعل الأمانة صفة عبية .٠.‏ . وهو لا يفتقر إلى العرعة » ولكمما 
مشوية بعناد شديدك ... وق طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة مما 
سيكون مصدر؟ لقلق دائم ,20 , وقد لازمته هذه الصفات إلى نماية 
الحقبة الى كان عقله فبا سليماً . 


وبعد أن مات أبو جورج وثفت الأرملة صداقها يجون ستيوورت ' 
ليوات : أمين الأرواب فى البيت الأميرى . وكان بيوت ف الثامنة 
والثلاثين قُ ١/1‏ » منزوجاً ملل خسة عذر عا عارى ورئل مولتجيو 
ابئة الليدى مارى مولتجيو الشهيرة ٠‏ وق الأعوام الأخيرة السابقة لارتقاء 
جورج العرش الْخْذْ بيوت كبر لأنانه وتعلده د وان يي بعلم هذا 
الاسكتلندى وثئزاهته » وتقبل مشورته شاكراً ؛ ولق “له التشجيع على 
اعداد نفسه للقيادة العدوانية ة ف الحكم : وحين خخدار الأمر الغا بأن يعرض الزواج 
علىحسناء فى الخامسة عشيرة تدعى الأ لق مارة لد 9 ؛ أذعن فى حر ذولكن 
ل محبة لنصح بوت بوجوبز واجهءن أميرة أجنبية تعياه علىدعم تاليف سياسى 
ع .وكتب إليه يقول (ا؛ فى أسلءستقبلى بحن إدرياث ) وأفله تفسى م من النفكر 
حى فى غرامى المبيب » وأجتر حزنى فى صمت » دون أن أكدرك بعد 
البوم اطلاقاً مهذه القصة ااتعسة ؛ لأنه لو فرض على الحيار بين فقد صديق 
أو حبيبى ٠‏ لضبحيت بالأخيرة يقيناً 3 لأبى أقدر صداقتك ذوق أى متعة 
[(فلق 


أرضية ( وقد أخول جورج بروت معه حين ارئق الدر ث' شس ., 


وشهد ملكه خطوباً وكوارث من أفيجم ما مئيت به الجلاره : ف تارعتها » 
وعليه وقم جانب من التبعة م ذلك كأإن هو ذائه دون ربب رجلا 000 


عدر 1 يت 


وإنساناً مهذباً عادة » قبل لاهوت الكنيسة الإنجلكانية » وتمسلك بطقوسها فى 
إخللاص وتواضع 6 ووبخ واعظاً للبللاط امتلحه ٠.رة‏ ق عظلة , وقد مدا ككى 
ححصومه السياسيون قُْ استحال الرشوة 3 وبر معلميه ف هذا المضهار 3 ولكنه 
كان مثالا فى الفضيلة قى حياته اللخاصة . وق جيله الذدى اشتهر بالإباحية 
الجنسية أعطى اجلره قدوة ف الوفاء الروجى كانت النفيض لخيانات أسلافه 
وانحرافات أنحوته وأبنائه . وكان آية فى اللطف والعطف فى كل شىء إلا 
الدين والسياسة » سيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نع القار ق بلاطه » وكد وكدح فى الحكم بعر ممة صادقة » فكان - 
8 الدقية. 6 ويبعث بتعلماته لممماعديه 00 مرا او كل وم ول 
يكن بيورتانيا مز مج مك1 + ققد اندي المسرح والموسيى والرقص وم 
اعوزه الشسواعة : فقك دارب هبو ممه السياسيين بعناد طوال نصف قر ؟ 
وواجه جمهوراً عدي من الرعاع بسااة ق١٠17/8‏ »واحتفظ برباطة جأشه خلال 
ماواتين للاعتداء على حيائه . وقد أقر ى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
إلى الهاية بريثاً نسبياً من الأدب والعلم والفلسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الذىء فلعل ذلك مرده التواء فى الكنينات أو إهمال فى معلميه » كا 
كان مرده هئات الضغورط الى تكتنف الملك . 


ومن مآخذه أنه كان يغار من الأكفاء الأزاعين إلى الاستقلال برأمهم 
ويشاث فههم . فلم يستطع قط أن يقر لوثيربت الأول ما شعر به من قوق 
فى الرؤية والفهم السياسيين ) وق نفوذ اللي م» وق قوة الحطابة وبلاضها. 
0 رأبن)©4) مير 8 ة هذا الرجل الفذ من دحوله البرلمان ه8١‏ ) 

بى انتصاره ىق حرب السنين السرم . وكان فى استطاعته أنْ يكون متغطرساً 
1 كثيراً من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو الخارس اللحقيق 
للإمبراطورية الى نخلقت نحت قيادته ؛ فلما الاتى الملكان ‏ اللمللك الإسمى 
والملك الفعلى ‏ تلا اللقاء صراع. بيئهما على العرش . وكان بت ربجلا نزما 
لم تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
المنعة القوهية » ول يسمح لأى عاطفة ر.حمة أن تثنى عزمه على اءحراز التفوق 
الأعظم لانجلره . وقد لقب ١‏ العاى العظم » لا لأنه فكر فى نحسين ظروفه 


مت 88 انت 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجلس العموم ؛ على أنه 
ابرى للدفاع عن الأمريكيين وشعب المند ضد ظم الاتجليز وكان كالملك 
5 النقد , 3 مبال للنسيان أو الصفح ) 29 وكان بأى أن خدم الملك 
إلا إذا استطاع أن يسيعار عليه » وقد استقال ٠‏ ن الوزارة (1151) حين 
أصر جورج الثالث على انتهاك اتفاق اجلئره مع فردرياث وعقّد صاح «فرد 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى النباية فإن العدو الذي قهره لم يكن غير 


التقرس . 


ويضارع تأثير بت ق السياسة الامجليزية تأثين إدموند برك ف الفكر 
الاتجليزى . وقد اختى بت ٠»‏ ن المسرح فى 1/1/8 » وظهر عليه برك فى 
١/5١‏ ع وظل يشد التباه .اثقفين من الامجليز ف فترات متقطعة حى عام 
4 ؛ ورا كان هولده فى دبان ( 17/78 ) لأحد الحامين عفبة فى طر بق 
كفتاحه للمنصب والسلطة السياسيين » فهو لم يكن ن انجليزيا للا الع + 
ولاعضواً فى أى أرستقراطية إلا أرستقر اطية اللهمن ٠‏ ولابد أن كثلكة 
أمه وأته كان لها دخل فى عطفه طوال حياته على كاثوليك انجلتره واير لنده؛ 
وتأكيده الذى لابنى على الدبن بوصفه حصنا لا غى عنه للأخلاق والدولة . 
24 تعليمه المدرسى فى هدرسة للكويكر فى باليتور » وق كلية ثرنى 

بان . وتعم من اللائينية ما يكى للإعجاب مخطب شيشرون ولجعلها الاين 
0 . 


وق ١76١‏ انتقل إلى اجلتره اليدرس القانون فى مدل تيل ) . وقد 

امتدح القانون فما بعد لأله (علم يعين على شحذ الفهم وتأشيطه أكثر من 
جميع ألوان المعر فة جتمعة) ولكنه ذهب إلى أنه دلا يصلح لفتح مغاليق 
العقل وتحريره بذات القدر بالضبط » اللهم 1 إلا فى أشخاص عظوظى 

المولد )9') وحوالى ه/ا/ا1 قبضص أبوه عنه الراتب الذى مده به حجة أنه 
عل دراسة القانون مؤثراً علما هوايات أخرى . ويبدو أن دولك كان 
قد هوى الأدب » وكان مختلف إلى مم مسارح لندن وأنديتها الحطابية ٠‏ وسرت 
أسطورة زعمت أله هام بالممثلة الشهدرة بيج ووفنجئن . كتب إلى صديق 


6 حك 


فى لاه/ا١‏ يقول : (١لقد‏ كسرت كل قاعدة » وأهملت كل لياقة» » 
ووصف « أسلوب حياته » بأنه تتنوع فيه عتاض اللحطط » تأنا فى لندن » 
وأنا فى أنحاء نائية من الريطف »؛ وأنا لخر فى فرنسا » وعما قريب فى أمريكا 
أن استجاب لى الله ؛ .. وفما خلا هذا لا نعرف عن بيرك شيئاً فى ستى الاختبار 
والتجريب تلك » اللهم إلا أنه فى ه٠١‏ ؛ فى تعاقب غير مؤكد » نس 
كتابين رائعين وتروج . 


وأحد الكتابين عنوانه : دفاع عن المجتمع الطبيعى » أو نظرة إلى ألوان 
الشقاء والشر الى بجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى . 
خطاب إلى اللورد - بقلم كاتب نبل ٠:وق‏ » . والمقال الذى بلغت صفحاته 
نحو خمس وأربعين » هو فى عنوانه ادانة قوية لكل أنواع الحكم . فيه من 
النزعة الأوضوية أكثر كثيراً مما فى مققال روسو «الأصل فى عدم المساواة ؛ 
الذى ظهر قبلى ذلك بسسنة فقط .. وقد عرف بيرك المجتمع الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائز الفطرية لا أى نظام وضعى)" ١.‏ فتطور 
القوانينكان انحطاطا»”؟" وما التاربخ إلاسجلا للمجازر والغدر و الجر ب9, 
والمجتمع السيامى متهم حق بأكر قسط من هذا الدمار)©) , وكل المتكرمات 
تتبع المبادىء المكياذالية » وترفض كل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
المواطنين مثالا مفسداً للجشع والخديعة واللصوصية والقتل(*" . والدمقراطية 
فى أثينا وروما لم تأت بعلاج لشرور الحكم » لأنها سرعانها القلبتد كتانورية 
بفضل قدرة زعماء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهر الظل مقنناً » فهو نحمى الأغنياء المتبطاين هن الفقراء المستخاين 9" ع 
ويضيف إلى ذلك شرا جديداً ‏ هو المحامون9" ( لقد أحال المجتمع 
السيامى الكترة ملكا للقلة ؛ . فانظر إلى حال عمال المناجم ف الجلتره » وفكر 
ملياً أكان هن الممكن أن يوجد شقاء كشقاتمم فى مجتمع طبيعى - أى قبل وضع 
القوانين أفينبغى رغمذلك أن نقبل الدولة » كا نقبل الدين الذى يساندها » 
على أنها قد استلز متها طبيعة الإسان ؟ كلا على الإطلاق . 


/اعا سا 


«ان كانت نيتنا أن مخضع عقلنا وحريئنا للاغتصاب المدنى » فإنه 
لا سبيل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرتبطة موذا » واعتناق لاهوث السوقة وسياسوم سواء 
بسواء أما [ذا رآينا هذه الغرووة وهية لانسقيفية ء خإننا سلنيك: أسملد 
عن المجتمع كما تنبك رؤاهم عن الددين » ونحرر أنفسنا حرية كملة +59 , 

وق هذا رنين شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب ؛ فى 
متدين روحاً ولكنه برفض اللاهرت المقرر » شديد الإحساس ما رأى فى 
الجلتره من فقر والتخطاط » وصاحب موهبة واعية بذانما ولكنها لم تزل 
بغر مكان ولاامقام فى.ححقم ١‏ لعام . وكل فى يقظ بمر ذا الظور فى طريقه 
إلى المنصب » والبراء * م المزعة امحافظة المرتاعة الى سئجدها فى كتاب بيرك 
0 . ولتلاحظ أن لوا فى 3 
اسم مجهول ؛ -حى إلى حد ادعاء الموت . وقد فهم كل القراء تقريباً ؛ 
بما فهم ولم وربرتن وايرل لسري كي أنه مجو مادو بعل 
الرذائل الشائعة9") »ع ولسيه الكثير ون إلى الفيكونت بولنجير وك » لأن 
0 لكاتب ثبيل متوش » تنطرى عليه إذ كان قد مات عام أهلاؤ . 

نشر المقال بتسع سنوات رشح بيرك نفسه للانتخاب فى الرلمان .. وخشى 
7 توخط فورة أيام الشباب حجة عليه ؛ فأعاد طبع لان فى هما عقدمة 
جاء ىق قسم منها ‏ أن الغرضص من القطعة الصغرة التالية كان أن تبين أن : 
الأدوات ( الأدبية ) ذاتها البى استخدمت لتدمير الدين قد تستخدم بنجاح 
ممائل لقلب الحكومة ,07 ٠‏ وقد قبل معظم كتاب سيرة بيرك هذا 0 
على أله تفسر صادق مخلص » ونحن لانستطيع أن نوافقهم على ر أمهم 
ولكنا نستطيع أن نفهم -جهد المرشح السياسى لاية نفسه هن 02 
فن منا يكون له مستقبل لوعرف ماضيه ؟ 

ويعدل « الدفاع» بلاغة ويفوقه -ذدقاً وبراعة مؤلف بيرك الآخر الذى 


نشره فى ١/05‏ وعنوانه «نحقيق فلسى فى أصل الجليل والجميل ؛ » وقد 
أضاف إليه ى طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الإعجاب 


000١ 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
لممرة قبل «لاوكون » لسبنج بعقد كاءلل . ولعله اسبرشد باسببلال اللرء 
البانى فنْ كتاب أوكرر بتويس عن « الطبيعة ) الذى نه ( يطيب لاك حين 
تلطم الرياح الأمواج فى خفهم عجاج أن تشهد من البر ما يكابده تان نعو 
من عنت شديد » لا لآأنه مبعث معجة أن تشمودك شدة أى إنسان ؛ بل لأثه 
جميل أذائرق ين اق الكزور أنك لنميلة قد ا : 
وان المواطف المشبوبة التى تنتمى لحفظ الذات تدور حول الألم واللنطر 
فهى ببساطة عواطض مؤلة حين تؤثر أسباءها فينا تأثرا مباشراً » وهى مبجة 
حين يكون لدينا فكرة ة عن الألم واللخطر دون أن نكون فعلا فى روف 
ع ٠..وكلما‏ بشر هلا الابهاج أسميه جايلا» ؛ ويل ذلك أن « كل الأعمال 
: المنسمة بالعظم ٠‏ 52 والنفقة والماء جليلة . . وكذلاتث كل الصروح 
الفائقة الغى والأمبة +الأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على الأعمال ذاتها )99© . والغموض والظلام 
واللفاء كلها تعمن على انبعاث إبحساس بالجلال » ومن هنا حرص معارى 
العصر الوسيط على ألا يسمحوا إلا الغموء اللدافت المصى بالتسال إلى 
كتدر اثيامهم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى هن هذه الأفكار كا نرى 
فى قصة هوراس ولبول « قلعة أوترانتو» ( 1754 ) أو قصة آن رادكلف 
وخفايا أودلفر » (94/ا١)‏ . 

يقول ببرك «ان الجيال اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تر فينا 
ساسا بالغحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الشبه ان : 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى الانسجام رفن والتئاسب 
والثائل ؛ فكلنا نتفق على أن البجعة جميلة مع أن عنقها الطويل وذيلها 
القصير غير هتناسبين مع «جسمها . والجميل يكون عادة صغيراً (ومذا 
كرد شما لجرل , اد 

و لست أتذكر الآن شيا -جميلا لا يتصف بالنعومة )40 » فالسطح 
المكسر أو الحشن » والزاوية الحادة أو التو الفجائى » كلها تضايقنا ونحد 
من سرورنا حى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « ودظهر الغلظ والقرة 


44 ب 


مؤذ جداً للجال ؛ أما مظهر الرقة » لا بل الهشاشة » فيكاد يكون أساسياً 
للجال 200 . واللون يزيد من لهال لا سما إذا كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجا أو قوبا . . . ولم يسأل برك هل المرأة جميلة لأنها صغرة 
الحجم ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هذه الصفات تبدو جميلة لآنها تذكرنا 
بالمرأة » البى هى «جميلة لأمها تشهى 

على أية حال كانت -جون نوجنت مشلهاة » فنز وجها بيرك ق سنة 
المثمرة هذه . وكانت ابئة طبيب إرلئدى . وكانت كاثوليكية » 
ولكنها لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الامث 
الرقيق من مزاج زوجها الغعضوب . 

وفتيحت الأبواب أمام بيرك بفضل تأثير أسلوب ١‏ الدفاع » و التحقيق » 
ان لم يكن تأثر حججهما . فعينه مركيز روكنجهام سكرتيرا له » رغم أن 
دوق نيوكاسل حذره قائلا ان برك إرلندى متوحش » وستيوارق » 
وبابوى ويسوعى ستخضن9 . وق أواخخر عام ١758‏ أنتخب بيرك 
لعضوية الير لمان عن داثر ة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فرثى » ١‏ الذى كان 
متلكها اليك . وق ا س العموم أشمهر العضو التديد يأنه خطيب عفوه 
وان لم يكن مقنعاً 000 إرلئدية ) » 
وإبماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » واتماماته حارة مشبوبة 
فى غير موجب . ولم يدرك الناس - إلا حين قرعوا له انه ائما ماق أدباً 
وهو يتكلم - وذلك بفضل تمكنه من ن اللغة الاتجليزية 3 وأوضاف لاضع 
وصعة معرفته وشروحه » وقد رته على تطبيق الرؤية الفلسفية على قضابا 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت معوقات فى مجلس العموم . ويروى لا 
جواد سمث أن بعض سامريه «كانوا يحبون أن بروه يتسلل كالثعبان إلى 
فوط :14 .لين كشر ين غير هم ضماقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته النظرية » ونخطبه المنمقة » ويجمله المكررة الفلخمة » 
وبتحليقاته فى أجواء التأنق الأدى ؛ فهم بريدون الاعتبارات العملية 


(م 4 - قصة الحضارة عج 47) 


والموضوعية المباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه » ولكنهم تجاهلوا نصيحته . ومن, 
6 أرى جونسن يرد على بوزويل الذى شبه برك ل فيقول : ١‏ أجل 
يا سيدى ولكنه لا يصيد شيئاً ع9" وقد ظل إلى نباية حياته العملية تقريباً 
شافع عن سياساث لارسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا المإلك . قال : 
وأنا علم بأن العار بق الذدى أسير فيه ليس طريق الأرق إلى المنصب الرفيع كل 
ويبدو أنه خلال سئوات تساقه قرأ أ كثر أوقر أ بفطنة وتمبعز . وقد وصفه 
أسحل معأاصريه 0 موسوعى يفيك قل إتنان هن 0 ن ذخمر ته اللعية ٠‏ وقد 5 
عليه فوكس ثناء لا حد له إذ قال : : «لو أنه (أى فوكس ) وضع ف كفة 
كل المعلومات السياسية البى تعلمها هن الكتب » وكل ما اكنسبه دن العلم ؛ 
وكل ما علمته اليرة بالدنيا وشكئونها » ثم وضع ق الكفة الأحرى الفائدة 
الى اكتسها ٠ن‏ من تعلم صدبقه المبجل وحديثه » لاحتار أمهما يفضل )ا 
أها جولسن -- وهو الضنين بالمدح عادة - فقك اثفق مع 5 فقَال 
ولن تستطيع الوقوف خس دقائق مع ذاث الرجل تحت ظلة أثناء المطر . 
ولكنه لابد مقتنع بأناك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى حياتك 90 , 


وقد الهم بيرك إلى ندوة جواسن - ريئوادز حوالى عام 8ه/ا١‏ 
وندر أن التحم فى نقاش مع المناظر الذى لا يقهر » رما لأنه كان ممذى 
من حدة طبعه هو ا مخى من سحدة طبع جونسن ؛ ولكنه حين تمل ) 
نكص ١‏ الكان الأكير» ١‏ جونسن ) على عقبيه . وححين هرض جولسن ») 
وذكر بعضبم بيرك ؛ دماح الدكتور ٠‏ ان هذا الفنى يستتفر كل قواى ؛ 
ولو رأيت ببرك الآن اكسان فى ذلاث القضاء على :'؟) . ومع ذلك كان 
الرجلان متفقين على معظم القضايا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حم بريطانيا الأرستقر اطى مع أن كلهما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الدمقراطية لأا تتويج للكفايات الزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنسة اإرسمية بو صفهما معقلين للأخلاق والنظام لا بديل طما , ولم يفرق 
بين الرجلن غير ثورة الستعمراك الأبريكية .وقد وضس جوفين لنسه 
بأنه محافظ (تورى)؛ ورى الأحرار ( الهوجز ) بألهم مجرموث وحمى ؛ 


جمد هات 


0 3 0 دفاعا أقوى وأفضل 


وبدا أحياناً أنه يؤيد أكثر 0 للاعتراض والمساءلة 
فقد عارض إحداث تغيرات فى قواعد التسخاب الأعضاء أو سن القوانين م 
ورأق أن الذوائر ' الاشغارية- “و <المفنة ٠‏ أو حدواقز و ايت » وأ 
الى يتحكم ذنها شخص أو أسرة واحدة ( لاغبار علا ما دامت ترسل 
رجالا أكفاء مثله إلى ابرمان . وبدلا من توسيع حق التصويت ٠‏ رأى أنه 
« محف العيدد سيزداد ثقل ياخدبينا واستقلاهم 044 ٠‏ ومع ذلك ادتضن 
عشرات القضهايا التتطورية دام عن حرية التجارة قبل آدم سمث » وهاجم 
النحاسة قبل ولرفورس م نصح بإزالة المعوقاث السياسية المفروضة على 
الكاثوليك » وأيد العّاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو منحوا كاءل 
حقوقهم المدنية . وحاول أن يلتلف من صرامة قانون العقوبات الوحشية 
وتخفف من الأعباء الى تنؤ مها حياة الجندى . ودافع عن يحرية المطبوعات 
آذ كتوى هو نفسه يئارها . ووقف يذود عن إيرلنده وأمريكا والطهئد ى 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر اليرلمان على الملك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
أمل قى المنصب السياسى الرفيع . وقد ختلف معه فى آرائه ودوافعه » ولكن 
ان ل.تطوع الشلك ق شجاعته . 


وقد كلفته آنحر .حرب شعواء شها فى حياته العملية ‏ وهى حرية على 
الثورة الفرنسية ‏ صداقة جل طالما كان موضع حبه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهو تشاراز جيمس فوكس برد على ميته عثلها ويشاسه أخطار 
المعركة ى كثير هن القضهايا » ولكنه كان مكتاف عنه فى كل صفة من صفات 
العمل والخلق نفرية | إلا الإنسانية والشجاعة . فببرك إرلندى » فقير » محافظ ) 
متادين 2 متمسك بالأخلاق ؟ وفوكس انجليزى » غى ؛ رافيكال 2 لايس 
من الدين إلا على القدر الذى رثفق والتهار والث. راب والدليلات والثورة 
الفرنءسية . كان ثالث أبناء هئرى فوكس ولكنه آثرهم عنده » وقد ورث 
الأب ثروة 2 ويددهأ 4 م تزوج ثروة ثانية ( وجمع ثالثة وهو كبير 


ا ل 


صيارفة التقوات الممملحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثيب بلقب البارون هواند » وشبر به خصومه ( تتلساً عاماً لملايين لاتفسر 
لضياعها 0*؟) أما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز الثانى 
'من لوير دكيرواى » وهكذا جرى فى عروق تشاراز جيمس الدم انف 
ملك اسكيوارئى ليع وامرآة فرنسية ذات مبادىء أخلافية متسامة . وكانت 
أسماؤه .ذاتها ذكريات استيوارتية » ولابد أنها كانت تخدش مسامع 
الهانوفرين . 

وحاولت الليدى هولئد أن تنشىء أبناءها على الئزاهة والشعور بالمسولية » 
أما اللورد هولند فق تسامح مع تشارلز فى كل نزواته » وقلب من أجله 
الحكم الأثورة رأسا على عقب : ١‏ لاتعمل اليوم أبدا ما تستطيع تأجيله 
إلى الغد » ولا تقم ينفسلكث أبداً بعمل تستطيع أن مجعل إنساناً غيرك يقوم 
به لك ) , وما كاد الصبى يناهز الرابحة عشرة »حى أنجله بوه من كلية إيئن 
ف ازدخلة أوزبية طاف مما عل أندية القهار والمنتتجعات المعدنية » ورتب له 
خسة جنبهات الجليزية فى الليلة للعب الثهار . وعاد الأنى إلى إيكن مقامر؟ 
راضخ القدهين > وواضل اللنيعا ق: اكسفوارة + وا وجل مقديعا من القت 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والانجليزية على السواء » ولكنه 
غادر اكسفورد بعد عاءين لينفق عامين فى الريحلاات وتعم الفر نسية والعطايانية » 
وبلد 15,٠5٠١‏ جنيه ى ابل » وزار فولتير ق فرئيه ©» وتلى هه قائمة 
بكتب تشره ق اللاهوت الم.سحى (40) . وق 58لا١ا‏ اشترى له أبوة دائرة 
القحابية » اتح ققاراز مقغدا فى الركان وهو :فى الناسعة عكدرة + وتكان 
هذا غالفاً كل الخالفة للقانرن » ولكن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الشخصى وترائه المرتقب كانوا من الكثرة بحيث لم ينجح أى احتجاج على 
عضويته . وبعد عاهين » ويفضل لفوذ أبيه ؛ عدن وزيراً للبحرية فى وزارة 
الورد نورث . وى 4/ا/ا١‏ مات الأب والأم وابن أكير منه » وغدا 
تشاراز المتصرف الوحيد فى ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدنى فى سئوات نضجه من التسيب ما شاب أنخلاقه , 
فجواربه مرناة الأربطة » وسترته وصدرته مجعدتان » وقيصه مفتوح عند 


ند “اهن عند 


العنق ». ووجهه منتفخ عتقن بالإسراف ق الطعام والشراب » وكرشه 
المتضيهم رشق أن يندلق على ركبتيه وهو جالس . وحين نازل وام آدم 
ف مبارزة رفض نصبيحة شاهده بأن يتخل الوقفة الدانبية المعتادة » إذ قال 
«انى اه ولم حاول | خفاء عيوبه . 
وكان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثبت أنه ضححية عببة للنصابين والتالين من 
المثامرين .«وذات مرة لق روابة حون #قامر الدن وعشررن ساعة.ى 
جاسبة واحدة نخسر فبا 7٠١٠٠١‏ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى الحياة بعد الربح هى اللسارة (1؛) ٠‏ وكان مملك اسطبلا لحيول السباق ؛ 
وبراهن بالغ كبيرة علما اوقد كسا ها أكر مما خسر (كا يريدنا 
أن نصدق )69 , 
كان أحياناً متسيباً فى مبادثه السياسية تسيبه فى مبادثه اللخلقية وهندامه ؛ 
ع در مرة أنافعه أو نخصوه مته الشخصية أن ن ثقرر مسلكه ٠‏ وكان أميل 
إلى 0 :1 2 يكن بعد خطة أو مشر وعات قوائينه البرلمانية بالعناية 
والدرس اللي ن نمز مما برك . وكان للك فى ميدان الحطابة مزايا قلياة » 
وم يلتمس غيرها . وكدراً ماكانت خطبه عدعة الشكل كثيرة التكرار » 
صادمة للئحاة أسحياناً ١‏ يعْوَل عنه رتشرد بورسن (كان يقذف بنفسه ق 
معمعان جمله وبكل إليه تعالى مهمة اخعراجه مها )7 . ولكنه وهب 
من سرعة البدسبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول ١‏ ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون ( شاتام ) 


العجوز عن عرش اللخطابة و9" , 


وكان معاصرو فوكس متسائمين فى أخطائه لأن كثرين شاركوه فبا ؛ 
وقد أجمعوا تقريباً على الشبادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
١‏ أميناً القضايا التحررية ضحي 7 سويلها تضعديات تين بالترق فْ 
المنصب وبالشعبية . أما بيرك الذى كان محتقر الرذيلة فقد أحب فوكس رغم 
ذلك لآنه رآه مخلصاً " ف غثر أنانية للعدالة الاجماعية والحرية الإلسانية . قال 
بيرك 0 أنه رجل حلق 2 “ذو طبع غاية ف المراءة والبساطة والصراحة 


عه 816 نت 


ليس فى كيانه بأسره ذرة حقد واحدة 9" وقد اتفق معه جيون فال 
( لعله لم يوجد مخلوق أكثر منه تجرداً من لوثة الحقد أو الغرور أوالكدس»9" , 
ولم بمتنع على هذه اهاذبية التلقائية والسحر الفطرى قى الرجل غير جورج 
الثالث . 


وارتبط ببيرك وفوكس ق قيادة عنصر المطوجر التحررى إرلندى ثان 
شو قود ترار لك خريداة , وقد اشر هده :رمات هر يدان الأول ماوجات 
عن اليونانية واللاتينية » وكتاباً سماه «فن التورية) » ربما سرت عدواه إلى 
عنيذه + أما أرره توما شريدان الداق فكاة. ىق رأئ البعضن لايفرقه غير 
جاريات مثلا ومديرا للمسرح . وقد تزوج فرالسيس تشيمير ان 3 وكانث 
كاتبة مسرمحية وروائية ناجحة . ونال الدرجات العلمية من دبان وأكسفورد 
وكير دج » و-حاضر ىق يردج قَْ التعلم ؛ وكان الواسطة ق التصول على 
معاش ملكى لحونسن » وحصل على معاش انفسه . وألف كتاباً مسلياً 
عن ( حياة سويفت) وغامر بنشر « قاموس عام ف اللغة الانجلزية )1180١)‏ 
ولا ينقض على نشر قاموس -جوندن غير خمسة وعشرين عاما . وأعان ابنه 
على إدارة مسرح درورى لين وشيده يميعد قى ديا الزوهانتن والآدبت 
والبرلمان . 


وهكذا أتيحت لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
يكن فى دمه . وقد ولد فى دبان ( 1/5١‏ ) » وحين. باغ الدادية عشرة أوفد 
إلى هارو حيث أقام ست ساين واكتسب تعليماً كلاسركياً جرداً ؛ رححين 
بلغ العشرين ردد صدى جده بنشره مترجات عن اليونانية ٠.‏ وق عام ١/١‏ 
ذاك بيما كان يعيش فى باث مع والديه » هام ««باً بوجه إلزابث آن لتلى 
الجميلة وصوتها » وكانت فى السابعة عشرة » تغنى فى الفلات الموسيقية 
التى يقدمها أبوها المؤلف توماس لنلى . والذين رأوا لوءحة من الاوءحات الى 
رسمها ها جرئز برو يدركون أنه لم يكن أمام رتشرد من سبيل إلا الهيام 
والانتغاء » ولا أمامها هى أيفا إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى مليحاً ممبباً 
على نحو لا يقاوم . «كان شسداه يشرقان بر يق العافية » وعيناه أبدع العيون 


بد 886 ابد 


فى العالم . . . وله قلب رقيق مب ... وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأميجهم ما اتُسمث به كتاباته ف بعك “ن يال عايث وظرف أصيل 
ودعابة لا تؤذى . لد أعجبت به » 1 لكك أن أفكه 1 كنك 


لأثردد فى أن أضيح, ماق مد أساه 617 
1 فى عياف فل 


وكان لأّا: ال 3 ز أخو رتشرد الأكبر ؛ 
0 ضابقها أحدهم واسمه الميجر ماثيوز » وكان غلياً ولكنه زوج 'ظ 

شئدت مضايقته حى أفضت ما با إلى إلى تعاطى الأفيون بغية قال تفسبها . م 
0 اشفاء » واكنبها فقدت كل رغبة فى الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من -جديد . وهلد ما ثيوز باغتصاما » فهربث مع شريدان 
إلى فرنسا بدافع اللحوف والحب معاً ؛ وتزوجته 110/79 ) ؛ م بلبأت 
إلى دير قرب ليل فى حين عاد رتشرد إلى انجلئره ليستر ضى أباه وأباها . 
ونازل ما ثيوز فى #بارزتين » وقد أببى على حياة عاثيوز فى الأول بعد 
أن انتصر عليه » أما فى الثانية فقد أعجز خصمه عن الال لأنه كان تملا 
بالمر » وهبط 00 إلى درك المصارعة م عاد إلى باث «أملخا لخ بالدم 
واللحمر والوحل . وتيرأ منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث آن من 
فرنسا وبارك زواجها ( ١18/8‏ ) . 

وشرع رتشرد وهو ف الثانية والعشرين ى جمع المال بكتابة القثيليات 
إذ أبت عليه كبرياؤه أن يِثْرك زوجته تعوله بالغناء أمام الجمهور . وهكذا 
أخخ رجت أولى تمشيار الوط اونا 1 يناير هلالا ا ' 
وكان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى ممثل أ كنأ يلعب 
الدور الرئيسى »؛ وكان العرض الثانى ( 78 بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى «حققت الشهرة واليراء لشريدان . وسرعان ماراحت لندن 
كلها تتحدث عن السر انتونى أبسوليوت » والسبر لوشس أوترجر » والآنسة 
ليقي لأخريش .+ وتقاد خلط السيدة مالا يروب بين الألفاظ 000 , 





و يستشهد المولفان بعبارات خلمطت السيدة مالابروسب بعش ألفائها علطا بششحكا » 
نقالت مغوعة!!!1 بدلا من مغوعمةغلاطه » و لإروعء1آا4 بدلا من 607قج لاج , (المكر جم) 


5 0 


وكان شر يدان علك معينا لاينضب من النكت فى رأسه » ينثرها على كل 
صفحة » ونخلع الذكاء والظرف على الخدم والاتباع ٠»‏ وبجعل الحم ' 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لأن شخوصه لم تكن دائماً متوافقة .مع 
حدينها » ولأن النكت والدعابات الى تفرقع ق كل مشهد وتتدفق ى كل 
فم تقريباً قد أثلمت لذعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم ستطيبونه إلى يومئنا هذا . 


ثم أحرزت مسربحيته ( القهر مانة ) نجاحا أعظم حبى من نجاح (المزاحمين»» 
«قد قدمت أول مرة فى 7 نوفير هلالا١‏ على مسرح كوفنت جاردن » 
واستمر عرضها سا وسبعين ليلة فى موسمها الأو ل ؛ فحطمت بذلاك الرقم 
القياسى الذى حققته « أوبرا الشحاذ» في 1778 ؛ وهو ثلاث وستون ايلة . 
وهالت هذه المنافسة المدرة ديفد جاريك الذى كان عثل على مسرح درورى 
لبن » ولكنه لم يستطع أن يد ردا سريعا لاذعا أفضل من إحياء ( الاكتشاف») 
وهى كثيلية * ن تأليف أم شريدان الى ماتت قبيل ذلاك ٠‏ وانتى شريدان 
تخمرة النجاح » فعرض على جاريك 1 يشارى نصيب النصف الذى يملكه 
فى درورى ابن ؛ وأحس جارياث بأنه يتقدم فى العمر © فوافق نظير 
«دوره لما نجليه ؛ وأقنع شريدان حأه وصديقاً له أن يساهم كل مهما بمباغ 
٠١٠‏ جنيه ؛ أما هو فدفع "٠١‏ ارا جنيه نقداً » ثم جمع الباق بقرض 
(11175) . وبعد عامين جمع ره" جنيه أخرى » وأصبح مالك للمسرح 
هو وشركاؤه » ثم تولى إدارته : 

وظن الكشرون أن ثقته بنفسه جاوزت الحد » ولككن شريدان انتقل 
إلى نصر آخحر بحين أخرج (8 مايو 1990 ) 9 مدرسة الفضائح) وهى أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر نجاحاً .. واصطاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضبا عليه منذ فر نبيبته قبل مس سنوات . وثلا هذه الانتصارات فرة 
توقف ق صعود 3 شريدان . ذلك أن العروض الى قدمت على درورى 
لبن تبين أن الجمهور لايقبل علا » وروع الشركاء شبح الإفلاس . وأنقا. 


شريدان الموقف مهزلة « فارص » سماها « الناقد) وهى هجاء للدرامات 


لاهسا 


الفاجعة ونقاد الدراما المقنطعين ٠‏ على أن بلأه المألوف تدخل ؛ فلم يكن قد 
كتب المشيد الأخير مع أن الافتتاح لمحدد لم يبق عليه غير يومين . واستطاع 
عر تررق 2 تعره إل سير فى لمر ٠‏ وأعطوه ورقاً 
وقلماً وحبراً وخخراً » وأمروه بالفراغ من المثيلية » وحيسوه فى الحجرة 6 
فسخرج ومعه || مهاية المطلوبة » فج رما الممئلون ووجدت وافية بالغرض » وكان 
العرض الأول (75 أكتوبر 1774 ) ابتسامة أخرى جاد مبا الحظ على 
الإ رلندى المتحمس . 


م تلفت من حوله باحثاً عن عوالم جديدة يغروها » وقرر أن يدخل 
البر لان ٠‏ ودفع لناخبى ستافورد خمسة جنبات اجليزية ة لكل صوت »2 وق 
ا اتخل مكائه فى مجلس العموم بر اليا متتحمساً . وشارك فركس وب رك فى 
امام وارن هيمتنجز » وفى يوم واحد رائع سطع نوره فحجب نورها 
0 . وكان أثناء هذا بعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
عديئه » وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد لحص الاورد بايرون 
هذه العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان » أو يريد أن يفمله » رائع » 
والأفضل من نوعه دام . لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما . . . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب ( مونولوج عن جاريك) ؛ وتتويجاً 
لهذا كله » ألى أفضل خطبة ... تصورها الئاس أوسمعوها فى هذا البلد )(09أى 
م إنه كان قد ظفر حب أحب نساء الجائره إلى القلوب واحتفظ مبذا الحب ٠‏ 


كان شريدان كله الحيال والشعر » ومن العسر أن نصوره فى عالم 
ولم بث الثاتى وق جياه نفسه » ذلاك الرجل الذى لم يعيرف إلا بالواة 0 
وو بلاغة . وقد ولد ( 1089 ) فى أوج مجد أبيه ؛ 
نك أمة أت جورج جر تفيل 3 رئيس الوزراء 51/ا١‏ 86" ؛ رضع 
0 وتر عرع فى جو البرمان . وإذ كان هشاً عليلا ى طفولته» 
فقد أبعد عن ممارسات المدارس « الخاصة » الصارمة واتصالاتما المهيثة لحياة 
0 » فربى ف البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى علمه طريقة الإلقاء 


بأن جعله يتلو شكسبير أو ملآن كل يوم . فا اهز العاشرة حهى كان دارساً 


حك !أرق م 


كلاسيكيا ومؤافا +أساة ار ار 
يلبث أن مرض ؛ فعاد إلى بيتهة » وبعد عام ذهب ثانية » وإذ كان ا 
لشريف عن كيار الأشراف فيك رج أستاذ؟ ىّ الاداب عام ااا دون 
امتدان + م درق القانون فى لنكولئزان » ومارس امحاماة برهة قصيرة » 
9 رشح للبر مان 5 اللحادية والعشرين عن دائرة جيب ميحن عله الممير 
جيمس لوذر : وكان حطابه الافتتاحى ف البرلمان ميدأ : د بي قوياً لا ا 
برك من اصلاحدات اجماعية حى أن برك وصف بأنه «ليس شطية »ن 
اوه لو أ ا إل ينو الشيجة العسحوز بعيمها 1 0( 5 
وإذ كان لابن ن الثانى لأبيه 4 وإله 0 بال غير لوا جيه راثيا ويا 2( 
ع معو زة بات الحين والخين ٠‏ نْ 0 أمه وأخحواله ؛ وقد شيجعت هذه الظاروف 
البيساطة الصازءة قَُ سلو كه وشحاقه 1 فتجلب الزواج نه نذر بيه جملته 
للسعى إلى ااسلطان . ول يلذه قار ولا مسرح . ومع أنه فى مرحاة لاحة أفرل 
فى الشراب مبدثة لأعصابه بعد حب السياسة وضجربجها إلا أنه اكتسب شهبرة 
بنقاء الحياة ونراهة المقفصد ؛ وكان ى وسعه أن يشترى » دون أن يكون فى 
وسع أبحل أن يشير يه 3 وما سعى, قط إل العراء 3 وندر أن بذل تناز لاات 
الصمداقة » ولم تكتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره ؛ 
م ى من #رح ودود )» بل دن حنان وتتبة قَْ بعض الأحابين . 
وق مطامع عام 1787 » سحين أوشكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضحن )ا ١‏ الصبى 0( د كما لقب بض النواب باق تعطف م أحل 
طبه اعلازا فيه شىع 0 الغرابة : رأما 515 ن نفسى 4 فلا يمكن أن أتوقع 
أن أكون عضواً 0 محكومة جديدة » ولكن او كانت 5 العضوية ى 
متناولى فإننى أراه لزاماً على أن أعلن ألنى ان أقبل أبداً منصبا ثانويا )10 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى هن المقاعد الستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
يسمى « ماس الوزراء » . فلما عرضت الوزارة الحديدة أن تعينه ذائباً لوزير 
خرانة إرلئده عرتب فددرهة جليه فى العام رفض ؛ وواصل العيش عل 
إبرادةه البالغ ل لكين جيه ل وكان وائقاً ؛ن القدم 4 وأحل, أن يظفر 4 بفضل 
كفارته الثه يخصية » فعكض على العمل -بمة » وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


ب 884 سد 


العموم اطلاعاً فى ميادين السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون مجرد عضو فى الحكومة بل 
لرأسها . ولم محظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو ف الرابعة والعشرين ؛ 
وقل من الوزراء هن ثرك على التاريخ الانجليزى بصمة أعمق مما ثرك : 


 *‏ الملك ضسد البرلمان 


خم جورج الثانى ملكه الذى استغرق ثلاثة وثلاثين عاماً بشعرر من 
النشور البين من السياسة الإتجليزية « لقد سثعمث حى الموت كل هذا اغراء 
الأبله » وأتمى من كل فى أن يأخد الشيطان كل أساقفتكم ؛ وأن يأخل 
الشيدطان وزراءكم ؛ وأن يأل الشيطان برلانكم » وأن بأخدذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج منها وأذهب إلى هانوفر !"© . وقد ألفى 
راحته فى 70 أكتوبر ١1/56‏ ؛ ودذن ىق كئيسة وستمنستر , 


ولق ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة «جده الترحيب الهاسى 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستيوارت . كان 
اناب سوال والبدانة عتدا سافن ركان اولع 
امجايزى مكل حكم هرى السادس يسقّط من لقبه دعوى السيادةٌ على فرنسا ) ٠‏ 
وفى خطابه الآر ل للير لان أضاف إل النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
ماكان أحد سلفه الحانوفرين يستطيع أن يفوه مها : « انى وقد ولدت وربيت 
ق هذا البلد لأفخر بأنى بريطالى » . كتب هوراس وليول يقول : اذالملك 
الشاب يبدو عليه كل «ظهر الاطف ٠‏ ففيه كثير من الكياسة الذى مخفف 
من الرقار الشديد » وطيبة فائقة تتشجر ى ع المناسبات 1 وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره فى "١‏ أكتوبر ١‏ لتشجيع 
التقرى والفضيلة » وانع وعقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلاقية ؛ . وق 
١‏ تزوج شارلوت صوفيا أمبرة مكلنبورج - ستريانس ؛ وقد ارتفى 


سق ا اشيم 


اوها من الجاذبية » فأنجب مهنا لخسة عشر طفلا» ول تحد وقئا لحرانتها . 
ل 3 5 سر او .0 
وكان هذا أمراً لا سابقة له فى الماواك الحانوفرين . 


ولم حب حجر ب السئين السيع » يوم كان فى الر ابعة من عمره » وأحس 
أن فق الأمكان الوضول إل تسوية ما مع فرنسا . ولكن ولم بت الأول » 
وزير الدولة للإدارة الجنوبية » والشخصية المسيطارة فى وزارة الدوق 
نيوكاسل ؛ أصرعلى مواصلة ارب حتى توهن فراسا وهنا أمل لا معه فى 
تحدى الاءيراطورية الى خلقتها الانتصارات البريطانية فى كندا واهند ؛ 
وقل لح فوق ذلك على ألا يعقد ات إلابرضى فردرياك الأكير حايف 
اتجلدره . وفى مارس ١75١‏ عين الأيرل بيوث وزير دولة للإدارة الشمالية » 
وشرع فى تنفيك “حطة لعقد صلخ منفرد . وعبثاً قاوم بت » فاستقال قى 
ه أكتوبر 1 وطيب جورج نخاطره بمعاش قدره تددر" جئيه له وأوريثه ١‏ 
ولقب الشرف ازوجته الى أصبحت الآن البارونة شاتام . وقد رفض بث 
(حتى عام 175 ) النبالة لنفسه لأنه لوحصل علها لأبعدته عن ساحة عراكه 
انحببة وهى مجلس العدوم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات » فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب » ولكلها كانت أقل مما كان يكسب ء 
وقد نال آخرون أكثر كثراً مها مع أنهم كانوا يكسبون أقل منه كثراً . 


وق 7١‏ مايو ١957‏ اعيزل 7 نيوكاسل منصبه بعد أن شغل مكاناً 
مرموقاً قْ السراسة طوال حي وأربعين عاما . وبعك ثلاثة أيام خلفه بيوتث 
ونا اول" واهلة الآن أهداف الملك الغاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الملك أن يقرر الخطوط الكيرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
الدارجية . أض ف إلى ذلاك أنه كان تواقاً إلى كسر سلطان بعض الأسرالغنية 
عل الحكومة . وق ١/١‏ »ع حث عضو قدم ق واب الأحدرار بدعى ولم 
بلتتى » إيرل باث » ى نبذة غفل عن اسم كاتبها » المللك على ألا يقنع 
ب « ظل الملكية ؛ بل يستعمل ١‏ امتيازاته القانونية ) فى كبح جاح ١‏ الدعاوى 
غير القانونية الأو دركية المتحزية ن2349 , 


ع اس 


وكانت الأغلبية ف مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن مختار 
وزراءه من الزعماء المعرف مهم للحزب أو العصبة الفائرة فى الانتخابات , 
وأصر جررج على حقه"الشرعى فى اختيار وزرائه دون اعتبار الحزب » 
ودون قيود عليه إلا ٠سثوليته‏ أمام الشعب . وكان الأحرار هي الذين دبروا 
ارتقاء ناخب هالوفر لعرش الجلئره' ؛نروكان بعض المحافظين قد تفاوضوا 
مع الاستيوارتبين المنفرين . لذلاك لم بكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى فى اخختيار وزراتبما على الأحرار » وكان أكثر المحافظن قد اعتزاوا 
ق ضياعهم . واكم فى 11/56 قبلوا الأسرة المالكة الجديدة » وأقبلوا فى 
ثفر كبير ليقدمرا ولاءهم للملك اللريطائى المولك  .‏ « , 


ورححب مهم جورج »© وم ير برراً لعدم تعيينه امحافظين الأكفاء كما 
يعين الأحرار الأكفاء فى المناصب الوزارية . واحتج الأحرار بأنه لوكان , 
الملك حرا فى اختيار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون مسئولا أمام 
البر لمان لكان هذا اناك ارسوم الحقوق الصادر فى 1584 » ولصعدت 
سلطة الملك من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشاراز الأول » ولبطل 
مفعول تور 1147 و 1588 . ان للنظام الحرى عيوبه » ولكنه (فى رأى 
الزعماء ) لا غبى عنه للحكومة المسئولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقها » وتلتقدها » وتستطيع (إذا شاء الناخبون ) أن حل محلها رجالا 
مهيأين لتفيير انهاه السياسة دون الإخلال باستقرار الدولة . وهكذا تكونت 
اللطرط لأول صراع كبر بين القوى فى الحكر الجديد . 


وحمل بيوت وطأة المعركة , وكان أكثر النقد يعى الك »2 ولكنه 
لى يعنى أمه ع فاميمتما الأهاجى اللنفيفة الساخخرة بأنها شليلة بيوت ؛ وأثار 
هذا ااتشهير الك فغفيب غضبة مضرية + وعقد بيوت صلحاً منفردا مع 
فرلسا » ثم كف عن تقدم المعوثة المالية لبروسيا ليكره فردريك على 
الإذعان » فوصفه فردر يك بالوغد المسيس » وواصل القتال . أما الشعب 
الانجلزى فرغم سروره لآن الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ندد بالصلح 
لأنه أقرط فى اللين مع فرنسا المغاوبة ؛ وعغط بت عليه » ونلبأ بأن فرنسا 


3 


الى خرءجت من الحرب ببحريتها سليمة لم عسها سوء ستستأنف الحرب على, 
الدلتره عما قليل -- وهو ما فعلته فى 8ل/ا/ا١‏ .. وصدق مجلس العموم عللى, 
المعاهدة » بأغلبية 19م ضك ه> ولط وه باتتصار الإرادة 
الملكية وقالت ١‏ ان ابى الآن “لك على الجلتره حقاً وفعلام37" . 


كان املك اللخديد حبى الآن يشتبر بالنزاعة ولكنه حين رأى الأحرار 
يشرون الأصوات البرلمانية 3 ويستأجرون الصحفيين ا سياساته » 
صمم على أن يبزهم فى هذا المضمار ٠.‏ فسحخر ماله وقوة ة رعايته لإغراءالمو لفين 
من أشياه مولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفانها . ولعل يوت 
كان يفكر فى أمثال هذه الحدمات .حين أقنع الملك فى يوليو 19/57 بأن ينفح 
صموئيل جو نس معاش ( ولم تخب ظنه ق الكاتب . ولكن ما من ن متشيع 
الوزير استطاع أن يضارع خحطب جون ولكس اللاذعة الذكية » أوهجائيات 
تشارلر 00 الضارية ( أو قدح (« جوليوس ») 'الغفل من التوقيع 5 
«وظهرت الآن كل يوم ؛ نر وشعرا ؛ طعون ف البلافل فاقت فى جرأنما 
وغلها أى طعن نشر لس'وات كثيرة»99© . 


ويك الرلمان نقود الملك ل أصواتاً 4 ولكنه كره كبر وزرائه ( 
لأنه اسكتلندى لم يرق إلى عقام السلطة جزاء على خدمة طويلة لزب من 
الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسكتلنده فى انجلتره الى 
لم تزل تذكر غزو ه174 الاسكتاندى . ثم أن بروت كان قد أغدق اناكم 
السياسية على بى 1 جاده 39 يعن 000 معاريا لب 5 6 وآآن رعزى 
الكاتب ل ع » فى حين ضن على توماس 8 0 
الأستاذية 3 وأعريت جأهير لندن عن شعورها بشنوق جز هه عسكرية 
ثقيلة غ0 مطعا[ع 32[ أو احراقها ( كناية عن عأدرظ ) وبال هجوم عل مركبة 
الوزير » فكان يضطر إلى إخفاء وجهه حين مختاف إلى المسرح . ونفرت 
أهس |! ريف منه ضريبة فرضبا على عصر التفاح ( السيدر ) ؛ فيات بيوث» 
أبخض وزير وعاه التاريخ الانجليز م فاها أن عجر عن التصدى لهذا السيل 


ل 


الجارف » ونحطي بدا وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمعارك السياسة 
ودسائسها » استقال (8 ابريل 1758 ) بعد أقل من سنة وهو كبر وزراء 
الملك . ْ 

أما خلفه جورج جرثفل فعالى من خطوب ثلاثة : فقد هاجمه قى 
الصحف جون ولكس الذى لا يقهر ( ١7517‏ وما بعدها) ؛ وبحصل على 
موافقة الرلمان (مارس ه75١‏ ) على قانون الدمغة اللى كان أول ما نفر 
الممتعمرات الأمريكية ؛ وأصيب فى عهده جورج الثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن اخفاق ببوت واستقالته حطما أعصاب الملك وفلا عرمته » 
ول يسبغ عليه زواجه أى سعادة » ركان جرنفل معتداً برأيه إلى حد مؤلم » 
لاابل بكاد يكون مسيطراً . ثم تمائل جورج لاشفاء بعد قليل » ولكنه لم 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من العافية ما يكى لمقاومة أوللدركية الأحرار الى 
هيمنت على معظم البر لمان والصحافة . فلجأ إلى حل وسط ؛ ودعا المركيز 
روكنجهام ‏ وهو من الأحرار - لتأليف وزارة جديدة . 


وشرم المركيز مموافقة البر لمان خلال سنة عدة قوانن مهدثة » ربما عملا 
بالأراحابة شار 5 سك تبره إدمونك بيرك القت ار عدلة هر 
الدبس (السيدر) » ولت ضريبة 3 اده 3 وأعان التجارة إبرام معاهدة 
مع روسيا » وهدىء الحياج الذى نشب حول ولكس ؛ ويبدو أن هذا التشريع 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدمآ . أما الك فقد ساءه إلغاء الفصريبة » والتنازلات 
الى قدمت لولككس ؛ وعليه ففى؟1 يوليو 1755 أقال وزارة روكنجهام ؛ 
وعرض النبالة على بت » وطلب إليه أن يضطلع بالحكم ٠‏ ووافق بت . 

غير أن د نائب العموم العظى وكانت صمته قد تضعضعت »© وكذلك 
عقله . وضحى الآن ما ببى له هن شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام ل 
بللك عن مكانه فى مجلس العموم : وكان له فى هذا بعض العذر : فد أحس 
بأنه أضحف من أن يثبث لتوثرات مجلس العموم وصراعاته » أما مجلس 
اللرردات فسيتاح له فيه فراع أكس ومسي كون التوثر فيه أقل . امل هنصباً 
هادلاً نسرياً هر منصب وزير الكاتم الملكى » وسمح' لصليقه دوق جرافان 


ف الت 


أن يشغل منصت الرئيس الأعلى لالخزانة' » وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسمياً . على أن زملاء بت لاءحظوا أنه يقرر السياسة دون أن يشاور م م أو رغم 
معار ضتهم ؛ وقد تنفس كثيرون الصعداء حين ذهب إلى بات ملتمسا 
دثة آلام النقرس الذى يشكوه ٠‏ وقد حقق هذا المدف واكن بعقاققر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لندن ل ب ن فى حال تسمح له بالاهّام بالمياسة . 
وف أكتوبر 158 استقال » وأصبح جرافتن كبيراً للوزراء . 

فى فثرة الفوضى السياسية هذه  ١0/55(‏ 58) تكتل انيف عرفوا 
ب وأصدقاء الملك » ليدعيوا أهداف الملك . فأرشدوا جورج فى توزيع 
الغنائم لقاء تأبيد نائلها لسراسته » واستخدموا كل رياه لكشيفات مر شحن. 
وتقدم وزراء موالين للآراء الملكية . فلما تورط جرافئن ى مصاعب وأخطاء 
فاضحة فاعفوا + ن ارتباكه حى استقال (/ا؟ يناير */الا١‏ ) . وف ٠١‏ 
فبراير أحرزوا أعظم انصر لهم إذ بدأ فردريك نورث سبى نخدمته الاثنتى 
عشرة وزيرا الخزانةا( وهو المعروف انا باللورد نورث » و[م يرك هد درلا 
اللقب إلاق )10/3٠‏ . | | 

كان نورث رجلا ضعيفاً وإن لم يكن شريراً . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه فى منصبه وأكسبه مكانا غير كرم فى التاريخ . 
وقد ابتسم له الظ لأنه كان ابن إيرل جلفورد » فحظى بكل زايا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح نائباً ى مجلس العموم ولا يجاوز الثانية . 
والعشرين » واحتفظ ممقعده فيه قرابة أربعين عاماً . واكتسب صداقة 
الكثيرين بفضل تواضعه ولطفه ودماثته وظرفه ٠‏ ولكنه اتبع الجانب المحافظ . 
فى ثبات غالى فيه حبى لم بسر أحداً سوى الملك . فقد أيد قانون الدمخة وطرد 
ولكس » وواصل الحرب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جورج الثالث حتى وهو يشك فى حكتها » وعد نفسه عاملا للملك » 


» شكا خطيب من أن نورث ينام أثناء الخطبة » فأجاب نورث بأن من الظم أن يعاب 
عليه ثناول دواء قدمه له السيد الموقر بنفسه , وطالب عضو غاضب يرأسه فره بأنه يسره أن 
يسلمه شريطة الايكره على أن يقبل بديلا رأس الضو(م)) . 


ها سه 


لا عاملا للبر لمان فضملا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أنه كان مخلصاً 
فى اعتقاده أن للملك ادق الشرعىى انختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال الى 
أقرها اللرلمان ‏ حكم جورج الثالث انجلتره طوال عقد من ذلك القرن ١‏ 
وعن طريق عملاء نورث اشتّرى المقاعد والأصوات » وباع المعاشات 
والمناصب » وأعان الصحفيين بالمال » ومداول أن يقيد الصحافة بالأغلال . 
وأله لك لشجاعته وعناده أن تتطلب هز عته تكثل جهود جون ولكس 4 
رز ١‏ جوليوس ) 4 ويرك 4 وفوكس 0 وشريدات 4 وفرالكلن 6 وواش نطن 
بده أيقهر وه 


ابت البر مان ضك المشُوب 


نقرأ فى يومية جبون بتاريخ 1 سبتمير 1757 : ١‏ تناول الكولونيل 
ولكس الغداء معنا . . . ونادر أن ألتقيت فى حياق برفيق خمر منه . فقد أوى 
حيوبة لا ينضب معيئها وذكاء وروح فكاهة لاحد ما » وقدراً وافراً من 
المعرفة » ولكنه كان معنا فى اللخلاعة والمجون مبدأ وثمارسة على محد سواء : 
فخلقه معيب : وحياته تلونها كلى الموبقات » وحديثه طافح بالتجديف 
والبذاءة ثم هو فخور معز مرذه الأخلاق . لأن اللحجل ضعف تغلب عليه 
منك أمك بعيك . وول أخير نا هو نفسه أنه مصمم ى قترة الانشقاق العام أن 


بصيع ثرياً الى 5 


هذا رأى محافظ كان يقرع ى صف الحكوءة طوال الأعوام المائية 
التى كان فا عضواً فى مجلس العموم » ولم يستطع أن يتعاطف بسبولة مع 
عدو سافر لابرلمان والملك ٠.‏ فياض بالحيوية ... على أن ولكس لوسثل 
اس ععظم هذه النهم . ذلك أله كان قل نبل أخلاقيات المسيكرة كما نبل 
لاهوما ٠.‏ و استمتع باهر عذهبه 2 اللأدة مام واب بشاركونه أدلاقه 


و لكهم بفزعون من صراحته . 


(مه قصة الضارة أحج 47) 


بع 0 1ك كن 


كان جون ولكس ابئا لمقطر ملت قى كلاركنويل بشهالى لندن . تلى 
تعليماً حسناً فى أكسفورد ولايدن » كى لإثارة دهشة -جونسن من إلمامه 
بالآداب الكلاسيكية ومن تأديه ب- «آداب السادة ع 9 فلما بلغ العشرين 
تروج «اسيدة تكيرنى مرة ونصها) » ولكنها وذات ثراء عريض ) 0 
وكانت هن جاعة الأشقين على الكنيسة الإل#لكانية » تميل إلى التقوى المكتابة ؛ 
فأقبل عل أل مراب واتذر لات . و<والى عام /اه/ ١‏ انهم إل السير فر السيس 
داشوود ٠»‏ وبيب د ودين 4 وجودج سلوين 2( والشاعر تشاراز د مرش ل 2 
'وإبر ل ساندونش || رابع قَْ ) ناد لنار الحم ( يلتم شاه 2 دير مدمتهام الببك كبى 
على ضفاف التيمز قرب مارلو . هناك راحوا 0 يأتحاون صفة « رهباكت 
ملهمهام المجانين ا( يقادون قُْ مدرية الطتقوس الكاثوليكية بإقامة )1 قداس 
مر د » لاشيطان » ويطاقون العنان لوهم التجديفية الشهوانية 9" , 


وأنتسب ولكس اائباً للبرلمان عن دائرة ايلزبرى (/اه/1١‏ ) بفضل نفوذ 
رفاقه وبإنفاق ١٠٠ل‏ ل وائهم ول "انث الأب 6 م لصوم بيوثت 
يعل عام . ولا كان بيوت يعن بالمال مجلة سعولت 0 البر يطانى 20١‏ 
فد بدأ ولكس »سينا بتفرشل ؛ ق بوتيو 1/497 اصدان خلة أمروعية 
معار ضة سماها « بريطانى المُمال ) اكنسيبث قراء كثر ين بفضل حيوية 
أسلوم! وخفته ؛ وضراوة هجاتها على الوزارة . وق عدد مها نى فى إسباب - 
أى أنه أذاع - الشائه 5 ال ى أرجفت بأن بيوت خالل أم الملك . وف العدد ه4 
ضف 1 بل ١/51‏ ) ندج ببيوت لأنه خرق اتفاق مره مع بروسيا بإبرامه 
'صلحاً منفر دا 3 فرنسا » وبادعائه » فى « سخحطاب العرش» الذى ألقاه الوزير 
باسم الماك » أن هذه المعاهدة باركها فردريك الأكر : 


« أن هذا الأسبوع قد أعطى الحمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واستهتاراً . . . على البشرية . ذلك أن 
«خطاب الوزير ) الذى ألقاه الثلاثاء اللاضى لانظدر له فى سيعلاات تاربخ 
هذا الباد . ولست أدرى هل الدجل والليدا اع أعظم على الملك أم على الآمة . 
فكل صديق لهذا البلد لابد حزن لأن ملكا أوتى هذا العدد الكبير من اللحلال 


عن 17 شه 


العظيمة اغخببة ... مكن حمله على التصديق باسمه المقدس على أبخض, 
القرارات » وعلى أشد ااتصرححات العامة حيفا . . . وأنا واثق من أن جميع 
الأجانب » لاسيا ولك بروسيا 2 سيلظرون إلى الوزير نظرة الازدراء 
والاشمتزاز » فقد جعل مليكنا يصرح بآلاتى : ١‏ لقد نحفقت كل توقعاق 
ترقا كاملا بفضل النتائج الطيبة الى جناها محلفاء تاجى الختلفون من المعاهدة 
النوائية وقد أةتنعت الدول المشتبكة فى حرب مع أنى الفاضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط النسوية الى وافق علها ذا املك العظم » والمغالطة 
اغذرية فى هله العبارة كلها ظاهرة الناس جميعاً » لأنه من المعروف أن 
ململك بروسرا .. قك لله رئيس وزراء الجلره الاسكتاندى ذلانا 
1 00 أما عن تصدبق البر مان د تصديقاً كلياً م( اللى هر مو ضع فخر 
ينعاورى عل غرور شديك 4 فإن العالم يعرف كيف 9 الحصول عليه 8 والدين 
الكبير عل والقامة المدنية 5 يعان بو ضوح تام صففّات الشعاع 0 8 


ومع أن ولكس كان قد فسر «خطاب الملك ) على أنه فى الحقيقة 
خحطاب بيوت » إلا أن -جورج الثالث فهم المقالة على أمها إهانة شخصية » 
وأمر الاوردين هاليهااكس واجرمونت » وزيرى الدولة آنئذ - بالقيفى على. 
جميع الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 48 من « بريطاق القمال» ٠‏ 
فأصدرا لل عاه بالاعتقال ب أى أ لأيسمى الأشخاص الذين يعتقلون » 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصياً مهم 
ولكس ( "١‏ ابريل 10/5) » رغم دعوى الحصالة بوصفه نائبا فى البر لان ٠‏ 
ووضع طابع المجلة واسمه وايمز فى المشبرة » ولكن »حشداً من الناس هتفوا 
له شبيداً وجمعوا قائى جنيه لإعانته . وطاب واكس إلى محكة الدعاوى 
العامة در قضائي؟ هن 2 « هابياس كوريس ) ع وسحصل عليه » وداقع 
عن قضيته » ونال دن قاضى القضاه تشاراز براث (وكان صديقاً لبت), 
أدر ا بإطلاق سرااحه تأسيه؟ على أن اعتقاله فيه الماك لمق عضو البرنان ؛ 
ورفع ولكس الدعوى على هاليفاكس وآتخرين للقيض غير القانوق 
والأضرار ماله » وحصل عل تعويض قدره 82٠‏ جنيه وأنبت إذائة برات 


اث 


لتفويضات العامة ذلك الاستعال السبىء لاسلطة الذى أبغضه البريطانيون 


بعتن الفر نسيين لأوامر القيض الختومة 34 


وشاء ولكس أن يعاند القدر » فاشترك مع توهاس بوتر (ابن رئيس 
أساقفة كنثريرى ) فى تأليف «١‏ مال عن المرأة ) وهو معارضة شعرية ساخخرة 
لقصيدة بوب « هتمّال عن الإنسان (الرجل ) » . وكان شايطاً من البذاءة 
والتجديف ٠.‏ ٠زوداً‏ حواش تنبىء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على المنوال 
ذائه ؛ واسب المقال إلى الأسقف وام وريرئن » الذى كان قد أضاف 
هواهشش لقهيدة بوب ٠‏ وطبع المقال الصغر ق مطبعة لكين بيته » 
لكنه لم ينشر » غير أن ثلاثة عشرة ةلم عضيف اشم اناده 
00 وزراء الملك لك على تجارب الطبع ؛ وأقنعوا إيرل سائدوتش بأن 
بقرأها على مجلس اللوردات ٠»‏ ففعل الإيرل ( ١5‏ نوفير ) , الأمر الذى 
املق" الأكتراف: > وكازوا عليقين :عا :اشير نر اند تش نم خاامة 
ومهتلك . وخر ا وليول بهم ) م يستطيعوا الاسحتفاظ برزالهم ) وساندوئش 
ماض ف القراءة ٠‏ ولكنهم وافةوا على أن القصيدة « قدف فاضح بذىء 
فاسق » . وطلبوا إلى الملك أن يقدم ولكس لامحاكة بنهمة التجديف . 
وحين أخمر ساندوئش ولكس بأنه سيموت إما شئقاً أو من مرض سرى» 
أجاب « ذلك يامولاى اللورد رهن من أعانق - مبادثك أم خليلتك 99*00 . 


وف ذلك اليوم ذاته -. يوم ١١‏ نوفير - قام ولكس فى مجلس العموم 
ليسجل شكوى من إهدار حقه البرلمالى بالقيض عليه . ولكن المجلس صوت 
ضده . وأمر ابر لمان الجلاد بأن حرق عاناً العدد ه4 من « بريطافى الثمال» . 
وف الهوم السايع عشر تحدى صموثئيل هارتن ولكس لامبارزة » وكان قد 
سبه فى ذاث العدد . فالتقيا ى هايد بارك ؛ وجرح ولكس جرحأ خطيراً ١‏ 
وألزم الفراش شهراً . وأدان أهالى لندن مارتن باعتباره قاتلا مأجوراً » 
وأحدثوا شغياً حين حاول الخلاد أن رق العدد ه؛ , وأصبح المتافان 
2 ولكس ولعو ) و «العدد امس والآز بعون ) شعارين على تمرد شعبى 
صاعد ضك اللك والير لم290 0 حاول اسكتلادى مسعور قالى ولك 2( 


54 ا 


فرحل إلى فرنسا (5؟ ديسمير ) . وق ١9‏ يناير ١1/54‏ طرد رسمياً من 
البرلمان .وق ١١‏ فيراير صدر ضيده حك ف عكة وكنجر بنش ) بأله مذلب 
بإعادة طبع العدد ه؛ و بطبع «مقال عن ار أ ) » ودعى لامذول وثلى 


الحكم عليه 04 فم هر م وق أول لوشير أعلن أله خارج عل التقانوث 3 


وظل ولكس أربع نوات شريدا فى 3 ١‏ وإيطاليا مخشى أن يسجن 
سجناً مؤبداً إن عاد إلى الجلثره . وى روءا التتى هراراً بفنكامان » وف 
نابل قابل بوزويل اللى وجده رفيقاً «عسايا : ( ان ريات المرسحة الحية فى 
المواضهع الأخلاقية حركت روسى المعنوية حركة ليست غير سارة 996 , 
وق طريقه عودا إلى باريس زار ولكس فولتير فى فرنيه » وبر أظ رف رجل 


ف أوريا بظرفه وحفة روحه : 


لوكس باب الأهل فى العفو عنه . وئلى تأكيدات سرية بأنه لن بعس 
سوء إذا لزم الصحث . فعاد إلى المجلئر ه ١758(‏ ) وأذاع من أندن 
ترشيحه للبرلمان . فلما أن خسرتللك المعركة . المّس التتخابه للمرلمان ٠ن‏ 
25 لمكي ( وحصل على أغلبية كبيرة بعك حملة صاخمة 04 وكالت تلك 
المقاطعة الى ول أكثرها حضراً (وهى تضم الآن شمال غرلى لندن) 
عر وفة موطا اآر اديكا! لية وعداتما لل رأسما! الية الصاعدة 57 ١‏ : ل 5” ابريل مكل 
ولكس أدام المحكمة متوقعاً إلغاء المح غروجه على اقانون 05 الحكم ؟؛ 
ولك ن حكم 1 


فألقله سيك غاضب “ن ضياط الشرطة وحماوه فُْ رك تصر طافوا ب4 


عا 4 بغر أهمة قدرها 77 جنيه وبالسجن اثنين وعشرين شور 


شوارع لندن . وبعد أن هرب هن المعجبين » سل نفسه لاسجن فى سانت 
جورجز فيلدز . ولجمع الغوغاء هناك فى ٠١‏ مايو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثانية . فأطلق الجند النار على مشرى الشغب » وقتل نهم خمسة وجرح خسة 
عض . 

وف 4 فبراير 8 طرده مجلس العموم ثانية » فانتخبته دائرة مدلسكس 
ثانية ١+١‏ فيراير ) » وطرد من جديد ٠»‏ فعادت «للسكس والتخبته 


هلثل/ا د 


8 لايريل ) »هذه المرة يأغلبية 1,١41“‏ صوتاً ضد95المترى لوتريل؛ وأعطى 
الدر لان المقعد لاوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من اليرلمان فقد 
أهلته رع للنياية قُ دورة ذلاتك البر ان 5 وهوجم لوتريل وهو يغادر 
مجلس العموم ؛ ولم نجرؤ على الظهور ف الشوارع 60 . وأرسات سيم 
عشرة مقاطعة ومدن كثيرة خطابات موجهة إلى العرش تشكو من أن حقوق 
الملاك الأحرار فى اختيار ممثلهم فى مجلس العموم قد الكت انتهاكاً صارخاً . 
أما الملك الذى كان قد أيد الطرد بقوة فقد تجاهل الالقّاسات » وقال عضو 
يدعى الكولونيل اتعاق باريه فى الير لمان أن تجاهل الالقاسات « قد يعل الشعب 
التفكير فى الاغتيال 900" , . ولع جون هورن توك » ,الذى ؛ آسم | إمانه 
ل فولتير 3 ويه الدييى و ترح بعك 1 أقصاء ولكس 1 1 بأنه سيصيخ 
رداءه ( رداء القساوسة ) الأسود بالحمرة . 

وتزعم توك تنظيم وجاعة المؤيدين لملتمس الحقوق » (1759 ) النى 
ونشرت الماعة الدعوة ى عافل عامة لجل البر لمان الر اهن لفساده الذى لايرجى 
صلاده ) 0 استجايته 0 العا أمة ؛ 0 0 0 تشب 
ا ومضصروفاتما60) ات بأن ل ل مر شح 0 يقسم ابن بألا 
يقبل أى ضراب من ضرادوب اأرشوة 0 ولا أى وظيفة أو ععاش ١‏ مكافأة 
أخرى من التاج » وبأن على كل عضو أن يدافع عن آراء ناخبى دائرته 
ولو ناقضك أراعة 6 وبضرورة رفع المفلالم عن اير أده 04 وبأن يكون 
للمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شعما'ا" , 

وق بوليو 0/549 2 رفع ولم لكفورد عمدة الدن وكبارن ممرظفبا 
الر سس رين 1 إلى اامللث خطاباً يلوم ماك وزراله لأنه هادم للدستور اللدى أعطى 
عوجبه بيث هانوفر عرش الجائره . وفى ١8‏ مايو ٠/ا/١‏ أرسلوا إلى املك 
احتداجاً استخدم لغة الثورة : ١‏ ان أغلبية أعضاء مجلس العموم - الواقعين 


بسي عي وباس 





» سمت مدينئة ولكس سه باريه ى بنسلفائيا بام ولكس وباريد اللأين نأصرا قضية 


لات ارلا عت 


نحت التأثير الى والحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسئة وأوحى 2 
النوايا السيئة فى -جميع الحكومات المتعاقبة ‏ هؤلاء حرموا 0 من أعر 
حقوقهم . لقد اقثر فوا عملا أفدح تدميراً ف ف عواقبه من فرض تشارار الأول 


ضريبة السفن » أو سلطة منح المعاشات البى ادعاها جيمس الثانى لنفسه 49 , 


وقد ناشد اللحدااب المللك أن بعيد (الحكوهة الدستورية ... وأن 
تقصى أولئلك الوزراء الأشرار عن مجااساث إلى الأبد )7 وأن ل اليرلمان 
المالى . أما المللث الم شخنق فقك صماح ويده عل سيفه ( دون ذلات سرى هذا )89 , 
وبدت لندن لا باريس قاب قوسين من الثورة ىق ١ل/ال/ا١‏ . 


فى هذه الدوادة الملبية من دوامات السياسة قذف « جونيوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ الجلئره . وقد أفلح فى إشفاء هويته حبى عن 
ناشريه إخفاءاً تام » حبى أنه إلى يو»نا هذا لا يعرف أحد هن هو . وان زر 
معظمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى ستلتق به الخصم اللدود لوارن 
هيستنجز . وكان ااؤاض قد وقم بعض رسائله باسم ( اأوشس ) ؛ وبعضها 
بام ( بروتس ) » أما الآن فق انتتحل الهم الأوسط ( أوشس جو نيو س 
بروثس ؛ الذى يقول ١‏ 0 انه اع ملك 00 له ق.2 م00 1 
الجمهورية الرومانية . وتدل فحولة اغة هذه الرسائل على أن ( جو تيوس 
أو تعام السادة وإن لم يؤت حسن أدهم . والراجح أنه كان نيا ٠‏ لآله 
: يتاض در رأ عل وطالة الى وسعت قونها ولقدها اللاذع + ن توزيع 
صعرفة ١‏ المعان العام ) توسيع أغل الربح الوفير وهى الصحيفة الى ظهرث 
فهها من ”١‏ لوفير إلى ١؟‏ يناير "الا/ا١‏ 

وف هقاله «إهداء الأمة الاتجايزية » الذى صدر به المؤلف «رسائل 
جونيوس ) ( ؟/ا/ا١‏ ) أعان هدفه 07 ( تأكيد حرية الانتخاب » والدفاع 
عن حقكم ألم دون غيركم ف اختيار مثليكم واد نقطة انطلاقه اقصساء 
ولكس المتكرر » واعتقال كل هن له صلة العدد ه؛ من « بريطانى الثمال» 
بأمر اعتقمال عام. ١‏ أن حرية اس من 5 00 المدنية 
والسياسية والدينية للرجل الامجلزى » وح المحلفين . . . جزء أساسى ٠ن‏ 


لاا 


دستور نا ؛ ومن هذه الزاوية انتقد المؤلف أسس الحكوءة البريطانية : ان 
سلطة الملك ١‏ والاوردات ٠:‏ وثواب الع.وم ؛ ليست سلدلة تعسفية . فهم 
لي إلا الأمناء على التركة لا مالكما . والملكية المطلقة قانئمة فينا نحن . . 
وأنا مو ن ! بأنكم ل ن تتركوا اشيئة سبعماثة شخص ٠.‏ أفسدهى , التاج لى على مو 
رع 2 افصل 86 عدم تقبيل سيعة 3 علايين * من ٠‏ نظ رالهم 3 ون أن 1 


أم عر د اليك 


وعحضى جوايوس يهم حكوهة جرافكن (48كل/ا١‏ بمسيلية 07 بجو 00 
وإفساد الرلمان بالانعامات والرشا . هنا أصب بح المجوم عنائير ا .ورلخ هن 
الاحتدام حداً يشعر بأنه تصمم على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية . 


١‏ تقدم أمما الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زكى مسر هاين ثل 
هذه الإمارة اللدارقة على رضى جلالته ؛ وماذا كان تمن الاءتياز الذى 
اشير اه . . . اناث تعرض عسة الرعاية الملكية للمراد . , 7 تفلن أن 6 
الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون اتهام ؟ أنبها سستناً مصاحتاك إلى الدرجة ٠‏ 
القصوى أن متفظط كجاس العموم االى . فهم إِذْ باعوا الآمة ح.ملة »ع 
سيحدوناك ولاريب فى التجزئة . لهم وهم يناصروك جر انماث بر عون 


(5م) 


أيفياً جراعهم هم ( 
واستمر الهجوم بعد استقالة جرافئن بزءن طويل ٠١‏ ا نقرأ فى الرسالة 
المؤرخحة 7١‏ يونيو الالا١‏ 
ش لبت أستطيم بأى «.ظير مجنت من «ااهر اللياقة أن أصفاث بأناك 
أنذل و أخس رجل ف المملكة . لا ياسيدى . فلست ألحسبلك كذلات . فسيكون 
اك منافس خطر فى ذلاك الضصرب هن الشهبرة . . . مادام هناك رجل واحد 
حى لتسياث جدير ا بثقته ٠‏ صالراً لأن يوكل إلياث أى قرط فى محكو مه 1 
وبدا أن هذا وصف لجورج الثالث ذاته بأنه , أنصس رحمل فى المملكة » 
وكا 3 جونيو س قل حمد ٠‏ ن قبل قْ اأر سالة المامسة والثلاثين إلى مهاجمة 
الملك ) بإناع حرم . ولكن دوك احبر ام ) > ١‏ سيدق ٠.‏ أك الخحطب الذى 


ل »ااا د 


منيث به حرائلت . . . أناث لم ل لثم قط بلغة الحقيقة حبى سعما ف شكاوى 
شعبلك . على أن الوقت لم يفت لتصحيح خخطأ تعليمك ؛ . ونصح جونهرس 
جودج أن يقيل وزراءه المحافظين : ويسمح لولكس بأن يشغل المتعد الى 
أنتخب له . وأن على المللك ان كان يفتخر بسلامة حقه فى التاج أن تذكر 


أله كتنب باررة + زألة قد يضيع بأخر 490 , 


وقبغى عل هترى وودفول اللى نثر هذه الرسالة فى صمعيفة «المعان 
العام ٠‏ بعبمة القذف امرض على الفئنة . ورفض المحلفون إدانته وهم يعكس ان 
مشاعر الطبقة الوسعلى : فأفرج عنه بعد دفع المصاريف . وكان جرئيوس 
قد بلغ الآن ئة بوره وقوه . ولكن الملك صمد للهجوم ٠‏ ودعم مركزه 
بتعيينه لرياسة الوزارة الأورد نورث اللطيف الثايت الاش . وواصل 
جونيوس رسائله حتى 11/9 ٠‏ م ثر ك ساحة القتال . وبلاحظ أنه بى الا/ا1 


3 
3 


ترك الب مر فيا ايب 95 راله, 0 و زارة ار ب (الى كان م ليم وس أ ظهر 


معرفة وثرقة بثو مهأ )ور حل إل الهنئك . 


وتنتمى الرسائل إلى التاريخ الأدى لاتملئره كا تنتمى إلى تارعمها 
السياسى ٠‏ ذلك أنها هثال حى على الأسلوب الذى كان فى قدرة الكثير من 
رجال السياسة البريطانيين أن يرئقعوا أو يثدنأو | إليه حمن يلهبهم لقني 
مهم التخى وراء الأسماء المستعارة . فهنا انجليزية رفيعة اختلطت بالسسب. 
ولككن السب ذاته آبة فى الطعن المر هف . أو الإجرام الداد . ولسث لد هنا 
شفقة » ولا سماحة : ولا تفكيراً ف أن الحرب اللى ينتمى إليه را الاتهام 
شارك المهم خحطيأته وذلبه . ونحن نتعاطفل مم السر ولم دراير الى كتب 
ورد 0 زسالة جونيوس المؤرخة 9١١‏ ينابر 10/39 ١‏ أن المماكة تشغى 
بعدد غفير من اللصوص المجر٠ين‏ 0 يسعلون على خلق الأفراد وفضياتهم 
بحيث لم بعد إلسان شريف واحد فى مأمن نا لاسا لأن هؤلاء القتلة المشراء 
الجبناء بطلعنون ق 0 دون أن 0 لدمم الشجاعة للتوقيم ب امهم 
الحقيقية على كتابامهم الث عردرة المقودة 300 


4لا سه 

وقد يز تحر ك الص.حافة لير بطانية صوب حرية ونفوذ متعاظمين العراع 
آخر قْ هذه السنوات . ذلك أن بعض الخرائك بيدأت حوالى ملالا فق طبع 
تقارير عن الطب الكر ى الى تلبى ف الير لمان . وكان أكثر هذه التقارير 
متحيزاً وغير دقرق » وبعضها وهمياً » وبعضبا مشواً بالبذاءات . وق 
فر اير 1/١‏ شكا الكولونيل جورج أوسلو إلى مجلس العموم من أن مجلة 
أشارانت إليه بعبارة «الوغد اللشير » و ١‏ ذلاك الحشرة التافهة الحسيسة» فأمر 
المجلاس ق ١‏ مارس بالقبفى على الطابعين . فقاوموا » وقبضوا على من 
١‏ رادوا اعتقالهم وأتوامم إلى عضوين فى البلدية ( أسحدف ا ولكس ) وبراس 
كرد ببى اعيدة لبن وأبطل العمدة ماولة اعتقال الطابعين بحجة أن 
المديلة نحظر اعمال يدن إلا بناء على آمو اعتقال يديره أل قضاة 
7 . فأمر الرلمان بسجن العمدة فى برج لندن » ولكن جاهير العامة 
هبوا يؤيدوله » وهاجموا مركيات النواب ٠‏ وهددوا الوزراء » وصفروا 
للملك استبزاء ٠١‏ ثم أغاروا على مجاس النواب . فأطلق سراح العمدة , 

وهتف له جمع غفير . واستأنئفت الصحف تقاريرها عن المناقشات الير لمانية . 
وكف الير لمان عن توجيه الاعام لاطابعين . وف ١1/14‏ بدا لوك هاتسارد 
عوانن البر لاك ينشر فورآ وبدقة يوميات مجلس العموم » وواصل نشرها 

دى وفاته ف 18658 . 

وقد أثر الاتتصار التارئى الل ير ته الصحافة الير يطانية فى طابع 
المناقشات الير اانية » وأسهم فى جعل النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
العصر الذهى لابلاغة الانجليزية . وأصبح الخطباء أشد حذراً » ورما أكثر 
رغية ف الإثارة » حين شعروا أن الئاس ستمعون لمم فى طول الحزر 
الع بطانية وعر ضبا . وغدا بعس التقدم صوب الدمة راطية أمراً لا مفر منة يعد 
أن اتسع اننشار الإعلام والفكر السياسيين 3 للدت طبقة رجال الأعمال » 
جنيع المفكر ؛ والراديكا! دون الناع دوق » فى الصعدافة ضروتاً ازداد جرأة 
وفاعلية زبادة مطردة » ححتى قهر الملكية ذاتها . واستطاع الناخبون أن يعرفوا 
الا 1 أأى بول أمحسن لوآمهم الدفاع ع مهم وعه ن مضاخهم ف وضع القوانين 
وإلغاما . لقك اسعمر الفساد واكنه تقاص » لأنه كان ق الإمكا أن فضححه 
مجر أكثر . وغدث الصحافة سلطة ثالثة قادرة أحياناً على .حفظ الترازن 
بان الطيقات ف الأمة أ ف الأحراب قَْ البرلمان ٠‏ وأصبح لار جال القادرين 


عق شراع الفبعمنل أو أو اطيمئة علها..قوة تعدل قو الوزراء.. 


هلا ب 


على أن الهرية الجديدة لمعظم الدريات أسبىء استعالها مراراً » فباتت 
أحيانا أداة تسخرها أهداف أشد أ ننية وعزر با« ومطارقية أله ميرقة وهنا : 

أى أهداف أو معارضة ظهرت من قبل ق الرلانث » عندها امدقت 
النعت الذى نعتها به شاتام . ( الفاجرة المرخحصية )42 وكان إازاماً أن 
يؤدما مه ى الأخرى صوت رابع هر !| رأى العام » الى كانث الصدافة مع 
ذاث جزئيا مصدره ») وق بوالاات كثيرة «مشبللة » وأحراناً صوته ا 
الرجال والنساء المجر دون من الألقاب يجورون بآرامهم 2 السيا تررك 4 وأساليب 
الحكي بعد أن تسسلحوا ععرفة أوسع » وتجمعوا أن عتاقل عامة . ونافست 
مناقشاتهم بين انين والحين مناقشات الير لمان ثرا فى التاريخ . واستطاع 
الآن المال أن يعلالب عق الح كشر ف الأأصل مراء بسواء » وبين الفريقين 
المتصارعين دم فيو الشعب بان الحين والحين ٠‏ 

أفرج عن ولكس 5 ١!/‏ ابريل ٠/ا/11‏ » فأضيئت بيوت كثيرة كأنما 
نتفل يويك 4 وعلق العمدة عل مز أله لافمة مل كامة 0 الرية 0( قُْ دروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام 9) . وم يلبث ولكس أن انتخب عضرا فى البلدية 
م عمدة » وى 10/4 انتخبته مد لسكس مرة أنخرى للبرمان . وم مرؤ 
النواب الآن على أن محرموه مقعده » فاحتفظ به طوال الاتمخابات نحى 
1/4 .وتزعم لفيذاً صغر] “نْ ١‏ الراديكاليئ) قف البر لان » طالبوا بال صلاح 
اللرلاق وبإعطاء ١م‏ الطبقات الدنيا ع حق التصويت : 

ينغي ق رأف أن بتاح لكل عاءلى حر فى هذه المملكة حق تمثيله فى 
المرلمان ز يابغى بر دوائر الحضر ا حقيرة التافهة 6 الى نصر على وصفها 
بأما اسوزء العفن قَّ دستورنا 2( وأن سمح للجويدث التسوارية الغنية الأهلة آل كان 
فين «ثل بر منجهام وما شير وشفياك وردر وغير ها | بإرسال نواها 
لمجلس الآمة الع ع أريد باسيدى برلاياً لير 1 ذكار عن الإمدسراس 
الحر » غير المتحيز ؛ لسواد الشعب الانجليرى00؟) , 

وقد انتظر البر .لان سي و سين عام | لتشبل هده الإصلاساتث 0 

ورفض ولكس أن ار شح نفسيه للانتخاب قُْ »2 7 اعزل الحياة 
العامة , وماث ق !١1/91/‏ وقد بلغ السبعين 4 فدرأ كا ولد لآنه كان شديك 


الأمانة ؟ 2 0 ملماصية لكا 
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ه - الجائرة ضد أمريكا 


فى ١6٠١‏ بلغ سكان المستعمرات الإنجاءزية ف أمريكا الذمالية قرابة 
ليد نا ةب 1 0 سكانامجايرة وويلز فكائوا و لل ١5:‏ و5 00 
ولا كان وعدل الو قّ المستعمراث أعلى بكثر ميك قَّ الوطن الأم فإنالمسألة 
١‏ تكن إلا مسال وقت حى مرا م الإبن عل أبيه 5 وكان مو للسكيو قل 
تلب بأن هذا سييحدث فى 1078٠‏ » بل إنه تنبأ بالضبط بأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة على التجارة الأمريكية . وحوالى ١٠/40‏ تنبا المركيز 
دار جاسن بأن المستعمر ات ستثور على اخارة وتكوة جمهورية و تلصح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انتزعت الكلئره كندا من فرنسا ق حرب 
0 الس بع بقايل قال قر جين لر جال الجليزى :11 سكلدم ليرا سريعا عل 

ما أ زالت 0 الوح 5 اللى 5 تطيع أن ببق على واف مستعمرانها . 
فهى ل تيك 2 جامد سأعماً أرما 2 وسنطااب اجلرة المستعمراث بالمساهة ف 
الأعباء البى عمات على إثقالها مهاء وسثّر د المستعمراث بالقضاء على كل تبعية 


لاجائره 1 )04 


وكان التاج البر يطانى يدعى ساطة نض القوائين الى توافق علبا مجالس 
المستعمرات . ولم يلجأ التاج كثير ١‏ لاستعال تللك السلطة» والككن حين وافق 
مجلس كار ولينا الجئونية على قانون يفرض ضريبة باهظة علىاستير اد العبيد » 
؛ لشعوره بالخطر الاجمّاعى والسياسى العظم الناجم عن تكاثر العبيد المائل 
ق الستعمرة أله ل القانون أن « نجارة العبيسك من ٠‏ أر ربح فروع 
ااتجدارة الإتجامزية | ما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى إلر لمان حق 
الشريع للإمير اطوربة المريطا نية كلهاء وكانت قوانينه عادة نحالى الوطن الأم 
على حساب المدتعمرات . وكان هدفه جعل أمريكا مصدرا للساع الى 
لا تننج بسبولة ق الكجائره » وسوقا للمصنوعات البر يطانية 100 وون 
ثبط مو صناعات المستعمرات الى سئّنافس صناعات المائر ه فحظر علىسكان 
المستعمر ات صناعة الأقشة » والقبعات » والبضائع الجلدية » والمنتتجات 
الحديدية9") , رهكذا أعلن ايرل شاتام » الذى كان فها خلا هذا كببر 


حم لانت 


الود للمستعمرات 3 أنه 3 يسمريح بأن يضم مسهار وأسحد ف أمريكا دون 
إذن البرلمان 2 . ومنعت المستعمرات هن إنشاء أفران الصلب أو مصائع 


الفاطرات . 


وفرضت قيرد عديدة على التجار الأمر يكيين فهم لا يسطيعون شحن 
البضائع إلا نى السفن الإتجليزية » ولا بيع التبغ والقطن والحرير والنن 
والسكر والآر ز وكثير غير ها من الساع إلا الممتلكات الير يطانية؛ولا استيراد 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ترسى على ساحل الجلتره » وبعد 
أن تدفع مكس الميناء»ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحابة لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجليزية إلى المستعمرات الأمريكية » حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية خارج المستعمرة الى ألتجناة" . 
وفرضس البر لان ضريبة باهظة ا ) على واردات أمريكا كن اأسكر 
أوالدبس ( المولاس ) الخلوية من أى مصدر غير المصادر البريطائية . وتفادى 
المستعمر ون لا سيا ق مساتشوسئس بعض هله اللوائتحج ننه © وببيع 
الغلات الأمر بكية ضفية للأم الأجنبية ؛ وحى للفر نسيين أثناء <رب السئين 
السبع . ولم عتثل لشرط الرور بالثغورالإنجلزية إلا عشرة فالمائة أونحوم 
من كنيات الشاى الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجملما 
٠ثرء٠ةر١‏ رطل . وكان قدر كبير من الوسكى الذى تنتجه معامل تقطير 
مساتشوسئس فى ١0/5١‏ وعددها ثلآثة وستون » يستعمل السكر والمولاس 
المهربين إلمها ٠ن‏ جزر اند الغربية الفرنسية 17" , 
وتيريرا هذه القيود قال اللريطانيون أن الأأم الأوربية الأخرى فوضت 
تطبر ها على ا 0 لأهلها 5 كافأة لم ؛وأن الغللات الأمريكية 
تتمتع باحتكار فعلى للسوق الإنجايزية بفضل إعفاتها من رسوم الاستيراد ؛ 
وأن اجليره جديرة ببعض العائد الاقتصادى نظر تكاليف الحماية الى وفرما 
ر 3 لسفن المستعمرات ؛: وجيرشها للمستعمرين ضد الفر نسيين والذنود 
ل أمرركا :ركان طرة القن الذر شه دن كنذا و الف الأساية مق فلوويكا 
قد حرر الإتجليز من أخطار طالما هددتهم ومن ثم شعرت الجليره أن ها 


32 0 


الحق فى أن تطلب إلى أمريكا أن تعينها على سداد الدين الباهظ ‏ البالغ 
ددحر ٠٠هرهع١‏ جنية - الذى استدانته بريطانيا العظمى ى حرب السنين 
السبع . ورد المستعمر ون بأنهم قدهوا عشرين ألف جندى لتلك الحرب ؛ 
وأنهمم هم أتفسهم اقرضوا دينا باغ 0٠6١‏ 0١٠مرلا‏ جنيه , 

على أية حال قررت ات#لئره أن تفرض الغير ائب على المستعمرين . فى 
مارس ١0758‏ اقترح جرنفل علىالر أنالمطالبة بلصق طابع دمغة على جميم 
مايصدر ف المستعمراتث هن وثائق قانونية » ومسئندات» ودباومات»)وورق 
لعب ؛ و 00 وعقود » ورهونء وبوالص تأمين » وجرائد » ويقتضى 
دفع رسم عنطابع الدمغة للحكومة البريطانية . وأشار باترك هترى فى فرجينياء 
وصحوئيل 1 هساتشوسكش » برفض هله الضريبة حة أن الإنجير 
36 م تقاليدهم الموروثة ‏ اننا كارتا » والعصيان الكبير لتشاراز الأول ؛ 
وا 3 “مس الحوق ‏ لاق فرض ضضريبة عاموم إلا عوائقهم أو يموافقة 
مماليم الشرعيين . 50 يتأى إذن أن تفرض على المستعمرين الإتجايز 
ضريبة من بررمان ليس هم فيه بمثلون ؟ وردالير يطانيون بأن صعو بات السفر 
والمواصلات تجعل تمثيلالأمريكيين فى البرلمان أمرا غير ممكن عماياء وقالوا 
أن الملايين من الإتجايز البالغين ظلوا قرونا يقباون ف وله أن يفرضالير لمان 
الضرائب علوم نتم أنهم ا يكن لم صوت فى انتخابه » وقد أحسوا مما 
يأبغى أن محس به 0 وهو أتهم ممثلون فعلا فى البرلمان » لآن 
أعضاءه يعدون أنفسيم من بن للامير اطورية البريطانية كلها , 


ش غير 9 الممس.* تعر ين ١‏ يمتنعوا ٠.‏ وإذا كان البر لمان ؤل أسوؤوئل بلسطة 
فرص الغر 5 مرتكر! للورمنة على املك » فإن المستع.ر اث دافمت عن 
ديأ دون 00 قَْ فر ض الضرائْب علىذواما يدياه وحيدا للظم المالى يقع 
علهم من رجال م يروهم قط ولا وطئث أقدامهم قط العراب الأمر يكى 
ومهرب المحامون دن شر عل استعيالالوثائق المدهوغة»ووضعت يعن الصحف 
صورة جمجدة ء.يث فى المكان الذى يفرض أن تظهر عليه الدمخة » وبدأ 
الأمريكيون يقاطعون البضائع البر يعطانية » وألغى التجار طلباتهم منالمنتجات 


مة 194 مد 


البريطانية . ورفض بعضبم سداد ديونهم لانجلئرة حبى يلغى قانون الدمغة 9" , 
وأخذت عذارى المستعمرات العهد على أنفسرن بألا يقبان خخطابا لاينددون 
بقانون الدمخة "1 . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة ااشغب قى عدة 
عدن ؛ فى نيورك شنئقت دمرة تمثل الاك م ( وهو معين من قبل الملل ) » 
وق بوسطن ن أحرق بيت مساعد الام ( 0 متشاسن ١)‏ وأكر هموزعو 
الدمخة على الاستقالة من وظائفهم حت المبديك بشنقهم . وشعر التجار 
البر يطائيون بوقع المقاطعة » ذطاايوا بإلغاء القانون . وأرسات الالمّاسات إلى 
الحكومة من لندن وبرسئل واغربول وغيرها هن ن المدن » مقررة أن كثيرين 
من رءجال الصناعة الإنجليز سيفلسون إن لم ياغ القانون » وكان الآلاف من 
العال فد طردوا فعلا للافتقار إلى الطليات م ا . ورمما كان من قبيل 
الإقرار مبذه الالغاساث أن يعود بت بعدمرض طويل إلى اابر لمان عودة درامية 
ويصرح قائلا ١4(‏ يناير 1755) ١‏ رأى انها لحاكة ل صن لا ل رن 
ضريبة على المستعهر ات ع . وقد سخرمن «٠‏ الفكرة الى تزعم أن المستعمرات 
ممثلة فعلا فى المحاس , فلما قاطعه جورج جرئفل زاعما أنه يلمح بتشجيع 
الفتنة رد بت فى نحد قائلا « إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت , 39 , 
وى ١8‏ مارس أفنع اللورد روكنجهام البرلمان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغبة فى اسبّر ضاء «أصدقاء الملك » أضاف إلى الإلغاء « قانونا له صفة 
الإعلان) يؤكد من جديد سلطة الملك ى أن يضع عوافقة البرلمان قوانين 
مازمة للمستعمرات » وساطة البرلمان فى فرض الغضرائب على الاكسكرات 
البر يطانية . وقبل الأمريكيون الإلغاع» وتجاهلوا انون الإعلان . وأصبحت 
المصالحة الآن ممكنة . ولكن فى يوليو سقطت وزارة روكنجهام» وف وزارة 
جرافتن ابى تلا -جدد تشارلز تاونسهند » وزير المالية »ع حاولة إلزام 
المستعمرات بدفع نفقاتالقواتالإدارية والحربية اللازمة دمايما م ناعمتلال 
النظام فى داخلها أو المجوم علا من الخارج . فى 1 مايو 151 اقرح 
على البرلمان فرض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق واالشاى, 
الذى تستورده أمريكا » على أن يستخدم الاك حصيلة هذه الرسوم فى دفع 
رواتب الحكام والقضاه الذين يعيمم لأمريكا » فإذا كان هناك فائشن وبجه 


سل #إ/ سد 


بعدها بشبور . 


وقاوم الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقنعة . وكانوا 
يتحكرن فى جنود الملك وحكامه يجعلهم معتمدين إلى حد كبير فى إعاا-.م 
على الأموال البى توافق عابما مجالس المستعحرات »© فتسام قوة المال هذه 
للملك معذاه تسليم ذاه اللكوية الأمريكية اشاطة اللو وأجمعث امالس 
على الف على مقاطعة اليضمائ ع البرر يعطانية من حجديك ٠‏ واقيت الور دالى يذو ل 
لجمع الرسوم الجديدة مقاومة عنيفة » وحاول اللورد نورث حلا وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فرضما تاونسهند فما عدا رسما على الششاى قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأرشتى المستعمرون ٠قاطءتهم‏ » ولكنهم صمموا 
عل ألا يثربوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تملكها شركة 
اليد الضرقية تفريغ 8 صلدوقا من اأشاى ق بوسطن » صعدك إلى اسن 
خمسون مستعمرا حائقا «تنكرين فى زى هنود الموهوك » وتغلبوا على «تماومة 
ملاحبا » وأفرغوا شحلئها فى البحر ( ١5‏ ددسمير */ا/ا١‏ ) . وعطلت 
حوادث الشغب فى ثغور أمريكية أخرى المزيد 3 الجهود لتفر يس شاى 
الشركة . 


وبقية القصة أكثر مخص أمريكا » ولكن الدور الذى لعبه فها ساسة 
بريطائيا وخطباؤها وكتابا ورأما العام هو عنصر حبوى فى تاريخ انجلتره 
وكا أن أقاية كبيرة نشيطة قُُ ا طالبت بالولاء لاوط ن الأم وطمكومته) 
فإن أفلية ا#ليره بمثلها ف فى اابر لمان شاتام ) وببرك ؛ وفوكس ؛ وهوراس 
ولبول » وولكس » ناضلت لإقرار سلام بشروط فى عصلحة أمريكاء بيها 
كان الجمهورعموما يو يدالإجراءات الخربية البى الها وزارة الأورد نورث . 
ورأى البعض فى القسام اأرأى العام الإنجليزى علىهذا النحو إحياءلامعار ضة 
الى قامت بين الملكيين والبرلمانيين فى 1545 . وناصرت الكئيسة الإتجايزية 
الحر ب ضدالمستعمر ين مناصرة كاملة » وكذللك الماوديون سيرأ وراء هم 
وبسلى » ولكن كثرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا علىهذا الصراع لأنهم 


سد اخ لم 


تذكروا أن أغلبية كن الممتعمرين تحدرت دن سدماعات ملشقفة , ووافق 
جنوك جو نسون عل إدانة المستعمرات 2 ولكن ديفلك هيوم ددر بر يطانيا 
وهو علىوشاك الموت هن أن محاولة إكراه أمريكا ستفضى الىكارئة(0 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد المللك لأن طلبات ارب 
هاب فم الأرزاق 8 وقال برك ف حزن أن امورب قك أصبحث يدبلا 
للتجارة سوير ١‏ ٠وااطليات‏ الضخحمة على الإمدادرث والبضائم *ن كل نوع ونه 
ترفع ممنوية عالم التجارة » وتغرى التجار بألا يبروا فى اهرب الأمربكية 

وخشى الأحرار أن تقوى الحرب المحافظن على حزمهم » والملك على 
البر لمان 3 وفكر أسول الأخراز وهى دورق رتشحمولك ق الرحيل إلى فر نسا 
فرارا من الاستبداد الملكى") وكان فى مسلك جورج الثالث ماييرر 
مثل هلة المماووف بعضص الثترير . فقل اضطام قهمة أعلرب كاملة 4 حى 
بتفاصيلها الدربية » وأطاع اللورد نورث والوزراء الآخمرون قيادة الملا 
وإن ناقض هذا رأسم الخاص فى حالات كثيرة » وأحس الملك أنه لو يجح 
الأمريكيون أواجهت الجلتره الثورة قَْ مستعمراثك أخير ى 2 ولا صرت 
آخر الأمر فى جزيرهاء على أن اللورد شاتام حذر الير لان من أن قع أمريكا 
سيكون انتصارا 1ادىء تشاراز الأول و جيمس الثالىي . وق 6" توشير 
/ا/ا/1 ء بعد أن عانت الحيوش البريطانية هزائم كثيرة فى أمريكاء وكانت 
فرنسا تعين الامستعمرات بالمال » استمع شاتام وهو قادم إل علس الأوردات 
كأنما من القبر إلى « خطاب العرش »© الوزارى بضيق متعاظم » وقام ليلى 
خطايا يعد من أروع ها سجاته البلاغة المر يطانية من نوطب »2 ففيه أجتمم 
التاريخ والأدب . قال : 


( إنى يا سادق الاوردات أقف لأعرب عن مشاعرى عن هذا ا مو ضوع 
البالغ للد والحظر ٠١‏ فلست أسنليع الموافقة على خخطاب أعص ذليل يوافق 
وحاول أن يكرس الإجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار واللداوب ‏ 
والتى سجعلبت اللراب إلى أبوابنا ٠٠١‏ هذه ألا السادة لظة خطرة هائلة ! 


( م5 -قصة الحضارة ؛ح 48 ) 


الام دب 


لبس الوقت وقت تزلف ٠٠‏ فلطف الازلف لا مجدى الآن ٠٠٠١‏ ومن 
الفضرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ٠١‏ هذا أنما السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصلية لهذا الاجماع النبيل » المعتمد فى انعقاده على معنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود ى هذا البرلمان » وهو انحاس الورالى للتاج ٠‏ فن هر 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يقبرح علىالعرش تللكاللغة 
العنيدة » غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
العرش هى طلب المشورة من البرلمان ٠٠١‏ أما اليوم » وى هذا الطارىء 
البالغ اللحطورة ؛: فإنه لم توضع ثقفة فى «شورتنا الدستورية » ولح تالب 
نصيحة من عناية البر لمان الرصيئة المسستئرة»ولكن التاج »من ذاته ووبحدهء 
يعلن تصمما ياثا على مواصلة إجراءات ٠٠٠‏ مملاة ومفروضة علينا ٠٠٠‏ 
جلبت الحراب والاحتقار على هذهالإمير اطورية الى كانت بالأمس مزدهرة 
بالأ.س فقط » كان فى استطاعة الجلرة أن تثبت أمام العالمكله » أما الآن 
فليس هناك أسول بلغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام لا . . .) 


«أما السادة , انكم أن تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غلوا فى 
بذل النفقة والجهد المفرطين » وقد نجمعون وتكومون كل ما تستطيعون 
تزاف أن افر اضة ةفر عمو 1 » وقد تتاجرون وثقايض.ون مع كل ملك المانى 
حقير ضايل يبيع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح .. » قد نفعلون هذا كله » 
ولكن جهو ذكم تظل إلى الأبد باطلة عاجسرة - ويضاعف'من بطلانها 
وعجزها هذا العون المرتزق الذى تعتمدون عليه » لأنه مبيج عقول أعدا؛ 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء منها . ولو كنت أمريكيا » ”ا أنا اتجليزى » 
ورأيت جنديا أجنبيا يرسى فى أرض وطى » لما وضعت سلاحى 0 
أكاح ابدا بذايوا خا 


أما بعرك فقد سيخر كل ملكات جد له فى اولة ثى البرلمان والوزارة 
د سياسة القوة ضد أمريكا . وقد مثل من 4/ال9١‏ إلى 178٠١‏ ف البر لمان 
مديئة برستل الى عارض تجارها الحسرب مع أمريكا أول الأمر 299 , 
كذلك كان فى هذه الفئرة وكيلا براتب لولاية نيوبورك .2١‏ ولم ينكر 
حق البرلمان ى فرض الضرائب على المستعمرات كا أنكره شاتام » ولم يؤيد 


بت اند 


لجوء المستعمرين إلى نظريات نجريدية فى «الحق الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى محيث يستطيع الرجال العمليون أن يفهموه : فهل فرض الضرائب 
على أمريكا كن عملياً ؟ وى شطابه عن الشرائب الأمريكية (14 أبريل 
4 ) لم يكتف بأدانة قوانئن تاون,هند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الثلاثة على الشاى » وحسلر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجارية المفروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على المهى فى ثورة 
من شأنها أن تمرق الإمبراطورية الريطانية الوليدة وتلوث سمعة البر لمان . 


فلما هزم فق هذه الفضية -جلاد فى ؟١؟‏ مارس ه/الا١‏ طلب المصالحة . 
وقال إن التجارة مع أمريكا قد تضاعفت عشر مرات بين عاى ١0/١4‏ 
والاباا 217 ثم تساءل أمن الحكمة تمزيق تلاك التجارة ورما التضحية بها 
بالمحرب ؟ وقال أنه مْشى أن الحرب مع المستعمرين ستثر ك انجليره معر ضه 
للهجوم من عدو أجنى ؛ وهو ما حدت فى 11/18 . ووافق على أن مايل 
الأمريكيين ف البرلمان جعله البحر أمراً غير ممكن عمليا » ولكنه أكتى بأن 
يطلب بالا تعتمد الجليره على الضضرائب بل على الحنعج الادتياريه من مالس 
المستعمرات » وقد تزيد هله المنح على حصيلة الضرائب الباشرة بعد خصم 
نفقات جمعها بالقوة 2339 , 


على اقتراحه هذا رفض بأغلبية ١‏ ضد 1/8 » ولكن كان عزاء له 
أن كين التقيه بلاقة وحدق اتقاواز سن "تركين + هكد ندات 
صداقة وثقت عراها الثورة الأمريكية وفصهتما الثورة الفرنسية .. وقد وصف 
جيون خطاب فوكس الذى ألقاه فى #١‏ أكتوير ١10/5‏ بأنه أقدر ما ألقاه فى 
حيائه *ن خخطب »© وذهب هوراس ولبول إل أنه ومن أروع شطب فو ئكس 
وأشدها حيوية , ١7‏ وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالحة » ور 
لامبيار الحنكة السياسية الريطائية فى طلسل حكرهة الاورد نورث » وق 
١‏ سبتمير //ا١‏ كتب إلى هوراس مان يقول : 


0 تقرر أن تمع البر لان قْ العثر إن ن الشمر القادم ورصوت على 
إرسال ل ل ساد حار 8 فياله من قرآر دموى ا ليت شعرق بأى صئورف 


الات 


العذاب لابد هن صيانة الحرية فى أمريكا ! وف انجلتره ما الذى يستطيع انقاذ 
اللوريه ؟ إيه امجائره اخنونه » اخخنونة ! أى جنون أن تنبل كنوز ها » وتضيع 
ثروما الطائلة » وتضحى نحريما » ليكون ملكها ا اكيم المطلق لصحارى 
لانباية لها فى أمريكا : وجزيرة ق أوربا مفتقره إلى المال ؛ هيز وسحة السكان؛ 
ومن ثم فاقدة الأهية ! م 369 , 

على أن الذى أقنع الشعب الإنجليزى » ثم حكومته » بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولاببرك ولافوكس ٠»‏ بل اننصارات المستعمرات 
وتحركاما الدبلوماسية . وكان استسلام بورجوين فى ساراتاجوا (17 أكتوبر 
017 ) نقطة التحول ١‏ ولأول مسرة قدرت إنجلئره نحذير شاتام « ان 
تستطيعوا فهر أمريكا » فلما اعئر فت فرنسا ب و ولايات أمريكا المتحدة, 
وانضمت إلى الحرب ضدك إبجلئره ( 5 فيراير 1017/8 ) أيد رأى الساسة 
الفرنسيين رأى شاتام : وأضف ثقل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
اخددة إلى العبء المابى على كاهل الأمة العري يطائية بل أن الاورد نورث 
ذاته تخاذل » ورسا الأذن له بالإستقالة » ولكن المللك الذى أغرقه مبباثة 
أرة بالبقاء ق منصبه . 


وشعر الكثير ون 1 ن الإتجليز البارزين أ نه أن يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عر ن تحالفها مع متها بن الإنحاد مع الجلئر ه ثانية إلا حكومة ييز عمها 
ايرل شاتام أن 0 أن يستجمع هذا || رأئ . فقد قال لنورث 
«ألى أصرح تصرعاً قاطعاً بأنه ما من شىء نحمانى على التعامل شخصياً مع 
اللورد شانام 01 وجاءالأيرل إلى مجلس الاوردات لآخرمرة ى ٠‏ ري 
مستنداً إلى ؛ عكازين وابنه وليم » وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منيته» 
وضعف صوته حى ى لم يكد مع . وعاد ينصح بالمصال+ة ٠»‏ ولكنه عارض 
0 تقطيع أوصال هذه الماكية العريقة النبيلة جم ) ملح الاست لال لأمر ا 
ورد الدوق رتشموند بأن هذا المح وحده 0 إلى رد أمريكا ء 
عن حافها مع فرنسا . وحاول شاتام أن ينبض و يتكلم ثانية » ولكنه سقط 
مصصاباً بنوبة فالج » ومات قى ١‏ مابو ١0/08‏ وقرر البر كان أن يشيع ف 


جد 8 عت 


جنازة عامة وأن يقام له قر ونصب فى كنسة وستمنسدر : لد كان بإجماع 


الئاس أعظم الايجلز فق جيله . 


وتلاحقت الأحداث لتكمل الكارثة الى تنأ مسا. فى يوليو 9/الا١‏ 
انضمت أسبانيا إلى فرنسا فى ادرب ضد انجلتّره ؛ وحاصرت جبل طارق 
وارسلت اسطريا ليشارك فى الحجوم على السفن البر يطانية . وفى أغسطس دخل 
أسطو ل صغر مشرك قوامه سفن فرنسية وأسبانية القنسال الإتجليزى " ؛ 
وأنضذت 50 أهبمها فم يشبه الحمى لقاومة الغزو » غير أن امرض أغه 
ألبطول: العدو وأ كرهه عل الالداء إلى برست :وق مارسن 11186 اتحذت 
روسيا والدمرك والسويد قى اعلان بالمياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
ما درجت عليه الجلئره هن اعتلاء ظهور السفن المحايده عحثا عن بضائع العدو ؛ 
ولم تلبث دول محايدة أخرى أن وقعت الإعلان . واستمر تفتيش الإتجليز 
لاسفن الهو لندية » وقد وحجد الدليل على اثئفافات سرية إن مديئة امسثر دام 
ومفاوض أمريكى , وطاليت إتجلتره مع قبة موظى البارحاة ولكن الحكرمة 
المولندية رفضمت ع فأعانت علا إتجليره الحرب ( ديسمير .)1١089‏ 
وأصيصت الآن كل 'ذول الباطى .والاطابطى تقريي؟ متخالفة عل [مملئره الى 
ناشين متساطة على جميع البحار . 


وعكس مراج الر لان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاسئياء من إحباط 
املك ارغبة وزيره فى إنماء الحرب . فى "5 أبريل 11/8١‏ كان جون دننج 
قل قدم لمحلس العموم اقتر احا يعان « أن نفوذ التاج ازداد » وهو ف ازدياد ؛ 
وينبنى الحد منه » » ووافق المحلس على الاقتراح بأغلبية 1788 صولاً ضد 
8" . وق ٠"‏ يناير 118١‏ امخل بت الإبن كرسيه فى المملس » وف خخطابه 
الثإلى ندد يارب 3 أمريكا ناعتا أياها بأنبا وجد هلعولة ٠‏ شريرة ؛ 
هعدية : قاسية ؛ منافية الطبيعة ٠‏ طابمة + شيطائية ) 119 , ورحب لوكس 
«بتبعجاً بت فى صفوف الموار ضة . غير متوقع أن هذا النى سيكون مما قلبل 
أوى أعداثه , 


وى 9١أكتويرا‏ اسنسلم اللورد كور نواليس لواشئطن ف يوركتاون. 


6خ لم 


وصاح اللورد نورث (رباه » لقد انبى كل ثىء | » ولكن الماك أصعل 
مواصلة الحرب. وى فبراير وماوس ١1/879‏ جاءت الأنباء بأن الأسبان 
استرلوا على منورقة ) والفرئسيين على عدد من جزر المنك الغربية ٠.‏ وارتفعك 
الأصوات الغاضبة فى الاجماعات العامة البى اتعقدت فق طول [#لره وعرضبها 
مطالبة بالسلام . وهبطت أغلبية نورث فى مجلس العموم إلى اثندن وعشرين ؛ 
ثم إلى تسعة عشر » ثم إلى واحد ‏ فى التصويت على اقتراح ١‏ يأن اماس 
لا يستطيع بعد الآن وضع ثقته فى الوزارء ا حاليين ١5 (١‏ مارس 11/89 ) ٠‏ 
ووضع هذا سابقة تارئمية لطربقة البرلمان فى الالزام بتغيير الوزارة . وق 
مارس كتب نورث إلى جورج الثالث رسالة أنبأه فا فى الواقع أن 
السياسة الملكية نحو أمريكا » وشاولة توطيد سيادة الملك على البران » 
كلهما قد فثل . 

إن جلا اتكم على بيئة من أن الملك الجالس على عرش هذا اليلد 
لا يستطيع إن كان حصينا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
علس العموم ... لد أعرب أعضاء البرئان عن مشاعرهم » ومشاعرهم 
صائبة كانت أم عخطئة ‏ لابد فى الهاية أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم : 
لن تفقدوا أى كرامة او سلمم الل 

وف *١‏ مارس ١0/85‏ » بعد اثنبى عشرة سنة من الحدمة الصابرة 
والمضوع ؛ استقال الاورد نورث . وكتب ودج الثاأث الذى قطمثت 
ر وسحدخبطاب اعثزال ولكنه لم يرسله . وقبل وزارة من الأحرار المنتصرين : 
روكنجهام» وإيرل شلبيرن» وتشاراز جيمس فوكس» وبيرك» وشريدان. 
ولما مات روكنجهام (أول يوليو) خلفه شلبيرن وزيرا للخزانة . واستقال 
فوكس وببرك وشريدان الذبن كانوا يكرهون شابيرن . وشرع شلبيرن فى 
العرثييات اللازءة لإبرام معاهدة صالح (باريسء "١‏ نوفير 11/87 » باريس 
وفرساى ٠١‏ يناير و "ا سيتسر 17417 ) نزلت اتعليره مقتصاها عن منورقة 
وفلوريدا لأسبائياء وعن السنغال لفرنساء ول تقتصر على الاعبّر اف باستقلال 
المستعمرات الأمريكية بل يحقها فى جميع الأراضى الواقمة بين الأليجى 


وذاوريدا والمسسبى والببحدرات العظدى 5 


له 


وكانالشعب الإتجليزى تواقا للسلام ولكن ساءه النزول عن هلهالأقالم 
الكثيرة للمستعمرات » وباغ النقد الموجه لشابيرن من لمرارة حدا حمله على 
تقدم اسنقالته ( 4؟ فبراير 1781 ) وما كان الشقاق بين شلبيرن وفوكس 
قد قسم حرب الآحرا ر إلى شيع لم يكن لإحداها من القوة ماينيح لها الهيمنة 
على البر! أن » فد واف فو كس على فشكل وزارة ام لاف مع عدة القدم 1 
الاورد نورث . وأصبح بيرك صيرفيا للقوات المسلحة ثانية . أما شريدان 
اللى لم يفق من ديوله 5 عين وزيرا لاخزانة . وكان فوكس وبيرك 
بفحصان منل فئرة مسلك الإنجايز فى الهند» واحتل ذلاث البلد الآن مل أمريكا 
بوصفة أشد المشاكل إلخاحا فى السياسة البريطانية . 


5 الجلئرة والطئك 


كانت شركة اند الشرقية الريطائية قد أعيد تنظيمها ى بام 
الشركة المتحدة لتجار انجلرة المتجرة مع اند الشرتية » . وقدخدوها المرسوم 
الى حصلت عليه مق الحكومة الر يطائية احتكار التجارة الير يطانية مم الطند . 
وكان يدير شدومها رئيس وأذية وعشرون مدير أ يلتخمهم سئويا )ا علس 
الملاك ( لكل بساكم فيه تخمسياثة نيه أوأ كثر صوتث واحد 5 وقد أصبحث 
الشركة فى الهند منظمة حربية 5ا كانت منظمة نجاربة » وقاتلت اللتيو ش 
المولئدية والفرنسية والوطزية للطفر بنصيبا) من أمراطورية المغول المهاوية » 
وى حرب من هذه الحروب استولى سراج الدولة » حا ؟ البنغال » على 
كلكا من الشركة » وحبس ١55‏ أوربيا ى ١‏ جححر كلكئا الأسود  »‏ 
وهو حجرة طوطا ثمانية عشر وعر ضما أروبة عشر قدما » ل س فهها غير 
طاقتن صغر دن ) ومات من السعدناء ١‏ أثناء الأيل )2 ولام "١‏ يولير 
5ه/ ) من الحر أو الاضتئاق 


وقاد 5-7 كلاييفك حا قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لاسبرداد 
كلكتا الشركة وشارك ق المؤامرة اابى دبرها ٠.ر‏ «جعفر » وهو نبيل فى بلاط 
سراج الدوا ا الاطاحة . ذا ادا ام, 2 أسجما اع بتسعماثة أثة أوربى ودولار؟! 
جندى من الوطنبين أن مو ١‏ حمسن ألف مقائل فىبلاسى (1 يونيو 11/01) 


500-00 


وأعدم سراج الدولة ؛ وعبن مير جعفر مكانه حا كما على البنغالك . ودخخل 
كلايف العاصمة مرشداباب ديول النها ين » وبدت له مديئة لا تقل عن 
لندن حجما ورما أكثر منها ثراء . ورأى فى خزانة الحالم أكداسا لاتصدق 
من الروبياث والجواهر والذهب واافضة وغيرها من المثائر . فلما طالب 
إليه أن محدد مكافانة عن تنصيب جعفر نا 5 ؛ طلب ٠٠دره؟(‏ سمليه 
ال ١‏ دحرءه لحيشه ونحريته ) ٠ددر4؟‏ جنية لكل عضو من أعضاء 
علمن إهانة الشركة دوب ور مهنول عع تعريفا تن اللسائر الى لفق 
بأملاك الشركة فى كلكتا . وهذه هى الناسبة الى أشار الها كلايت حين 
أنبأ مجاس العموم أنه يعجب من اعتداله("1'). وقدتابى عن مير جعفر هدايا 
جملة قيمما تردرء؟ 5 جنيه 2119 واعيرف به سا ؟ا ومطانيا لبتغال . 
أما الشركة فقد اعترف لبا مالكة مطلقة لمساحة .حول كلكتا مقدار ما 
الم ميلا مربعا نظير دفع إنجار سنوى قدره ١٠٠رلا؟‏ جنيه شمر جعفر ؛ 
وى 1759 وافق مير -جعفر على أن مموّل لكلايف كل عام الإيجار المدفوع 
ن الشركة لقاء الءون الذى قدمه له ف إسعماد ذتنة , 


فلما أمنت الشركة شير المنافسة » راحت تستغل الرعايا الاضعين 
جه ف غير شفقة واستعانت بأسلحبا المتفوقة لتكره الحكام اهنود على 
دفع من بعد لقاء الكماية ابر يطانية . وإذ كان كبار موظفهها يمنأى عن 
إشراف الحكومة لبر يطانية و عأمن حصين من الواصا العشر شرق السويس 
فقدك ارا أرياحا ضخمة من التجارة » وعادوا إلى انجلره سر أة قُْ وسع 
الرجل مهم أن يشئرى ( دائرة جيب » أو عضوا فى البرلمان دون أن تضار 
كروانه 0 بالغا . 

وعاد كلايف إلى انجايره فى ١6١‏ وقد بلغ اللدامسة والثلاثين متو قما 
أن ينم في | بالشهرة والثراء و فاشترى منالدوائر الانتخابية مايكى للسيطرة 
على جببة ف مجلس العموم » وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غير أن بعض عديرى شركة الهند الشرقية الذين شعروا أنه سرق فوق »اتير ره 
سئه ؛ امبموه باستخدام وثائق مزورة فى تعامله مع سراج الدولة ٠‏ وبر 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثورات الوطنية » وفساد الموظفين 


د مم ده 


ايم ؛ وعجر الإدارة ‏ كلها مهدد مركز الشركة فى اند » فأعيد 
كلايف على عجل إلى كلكتا ( ١58‏ ) حا كما للبنغال . وهناك كافح لوقف 
الفساد بين ٠ساعديه‏ » والعُرد ببن جنده » والنتفاضات الحكام الوطنيين 
المتكررة عل الشركة وق ١١:‏ أفنطس ةا أقنع شاه عل المغولى بأن 
يعطى الشركة الإشراف االى المطلق علىولايات البنغال ؛ وممبار » وأوريساء 
0 ن السكان ثلاثين مليرنا وتغل إبرادا سنويا قدره هر 
سحلي ا بالإضافة إلى انتصار كلايف ىق بلاسى » خلق الامير اطورية 
الر يطانية فى المنك , 


وبعدك أن محطمث صدة كلايف من بجراء تضال أمتد عامين ٠‏ عاد إلى 
اجائره ف يثاير ١1/51/‏ . واد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأيد 
المجوم موظفون كان قدكبح غاولات ابتزازهم للمال . ثم شارك نبأ مجاعة 
كر ىق اهنك ٠:‏ وهجمات الوطنيين على معافل الشركة » ف إحداث ذعر 
بى عن جرائه فر ءن أقطاب الإلايز مسائر فادحة . وى ١1/09‏ فحصت 
يتان بر أانيتان شكو ن اهمد . فأماطنا اللثام عن ضروب من الابتزاز 
والآسوة جعلت «رراس ولبول يصيح ,و القد افيا الأسيان ف ببرو ! 
لقد قتلنا » وشلعنا الحكام ٠‏ ولهبنا ؛ واغتصينا .. أجل ©» ها قولكم 2 
مجاعة البنغاك الى هللك فببها ثلاثة ملاين من الأنفس وسببا احتكار مو 8 
5 المند الشرقية للدؤن 405١١‏ وى #/ا/ا1( طاليت إحدى لتى الفحخص 
كلايف بأن يفسر لس العموم الطرق الى استخدمها والمكاسب الى حققها 
ق املك , فسام ف جميع الوقائع تق ربا » وكان دفاعه عا أن العاداته 
المحاية وضرورات الموقف برها » ثم أضاف أن على الأعضاء حين مجيثون 
ليديئوا شر فه ألا ينسوا شرفهم . وصوت خلس بأغلبية هه ضد ه6؛ يأله 
تلى تددر 4 "9 بجني نخلال إدارته الأولى للبنغال : ولكنه ( فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه ق الواقم خدمات #ليلة -جديرة بالثناء » 22117 وبعد عام انتحر 
كلايف غير متتجاوز التاسعة والأربعين (؟؟ نوفير ١10/5‏ ) : 
وف “/ا/ا١‏ استصدر اللورد نورث »من البو ان قانونا تنظيميا | أقرض 
الشركة سلفة مقدارها ١٠ر١٠‏ 4ر1 جنيه لينقذهازهى وساهيا 5 


ل 


من الإفلاس » وأخدضع جميع الأقاليم البى تحكنها الشركة فى الطند لرآسة 
الينغال علىأن تكون هى بدورها مسكولة أمام الحكومة البر يطانية وعين وارن 
ميستنجز <ا كنا على البنغال . 


وكان قد ارت إلى منصبه هذا م نأصول متواضعة . فقد مانت أمدوهى 
تلده وانطاق أبوة إلى حياة المغامرة ثم الموت فى جزر الهند الغربية . وأرسل 
أجل أعمامه الغلام إل مدرسة وستمنسر » ولكن العم مات ى ١0/494‏ ء 
وأخخر وارث وهو ق السابعة عشرة طاباً للثراء فى اطئد »لالطو ق الخدمة 
الممكرية نحت قيادة كلايف» وشارك فى اسير داد كلكتا » و أبدى اجنهادا 
وكفاية فى الإدارة » فعين قَْ خلس الى يدير شئون الشركة ف البنغال . 
وى ١/54‏ عاد إلى اجائره . وبعد أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضمام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند التتبى بالبارون إبمهوف وزوجته 
ماريون الى أصبحت خايلة همسننجر 93 زوجته . وقد أبل فى مدراس ؛ 
وفى ١1/1/4‏ بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعكف على تمله مهمة 6 ولكن أ الييه كانث دكتاتورية 6 وكان قف 
بعض تصرفاثه ما أتاح لاسر فليب فرانسس مادة لتوجيه المجمات إأيه قف 
لس الى تغال 5 | وجهها برك بعل ذلاك قَْ البر لان . ذلاتك غ أنه حين أعادثت 
قبائل المراتا المشاه علم إلى عرش المغول فى دلطى فحول لبهم ملكية الأقاليم 
الى خصهها له كلايف من قبل فق كورا والله اباد » باع هيستلجز هذه 
الأقالم إلى حا م أود 3 لقاء مخمسين للك ناويات 0 0 
دولار ؟) وكلف جنودالشركة مساعدة اللا 15 قَْ استعادة الإقام . وسمح اله 
بالاس تعانة بجنوذ الشركة ْ غزو وتملاك إقايم روهامخاد 2 الذى كان دا كيه 
مديئا له ( على حد قول هذا ) » وتسامت الشركة مباغا كبيرا لقاء استخدام 
هؤلاء الجنود . وكان فى تصرف هيستنجز خرق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من مديوى الشركة 209 , ولكن هؤلاء المديرين كانوا يقدروكت أى 
حاكم بمقدار المال الذى يبعث به إلى المجليره . 


وامم موظف هندى يدعى نتكومار هسكلجزر بقبوله الرشوة 4 وصدق 


لا[لهب 


فر السس وغيره من أعضاء املس البمة » وادعوا أنه وما من ضرب من 
يروب الاختلاس رأى الحم نرم أن من المعقول الامتناع عنه ع 059 م 


وفبض على للكومار بلهمة تزوير » وأدين ؛ وأعدم هلالا ) . 
واشتبه فى أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثير على قاضى القضاه السير 
ايليا ابى ( وكان زميلا له فى الدراسة فى ونشسير ) ليوقع على الهم عقوبة 
صارمة على نحو غير «ألوف . وق ١8١‏ رق هيستنجز اعبى إلى وظيفة 
إضافية تغلله ٠٠در5‏ جنيه ف العام . وقد أفضى تراشق هيسانجز وفرانسس 
بالتهم إلى مبارزة جرح فيا فرائسس جرءا ختطيرا 

م رأى حيدر على » مهراجا ميسور » ف الللافات بدن هيستنجز 
ومجلسه فرصة لطرد الشركة من انك , فهاجم حصون الشركة بدعم دن 
الفرنسيين » وأحرز بعض الانتصارات المنذرة باللطر ( 19/8٠١‏ ) . فأرسل 
دا الجند والمال من البنغال لقاومته » وماث حيدر على )١987١(‏ 
ولكن ابئه تيو صاحب واصل ارب «دى م نبائيا فى ١/89‏ . ولعل 
رغية هيستنجز فى مويل هله الحملات هى ابى أللأنة إلى إلى حيل تمع المال 
أفضت إلى اعامه , 

ذلاك أله طالب شايت سنغ » راجا بنارس ٠»‏ بإعانة حرب تضاف إلى 
الدخل الذى كان ذلك الإقلم يدفعه للشركة سنويا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هيستنجز قوة صغيرة إلى بنارس ١1,8((‏ ) © وخاع 
سنغ واقتضى مثلى الدخل من خلفه . ثم إن حام أوده المأراخى فى سداد 
ها فر ضته عليه الشركة » 8 أن ف استطاعته اأسداد إذا ساعدته الشركة 
على إلزام أمه وجدته ٠‏ بيحوى ( أميرى ) أوده » بتسليمه بعص البركة 
الى خلفها هما أبوه وقدرها ١٠٠ر‏ 0٠ر١‏ جنيه . وكانث أمه قد سلمته 
من قبل مباغا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب المريد » وبذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رغم اعر اض هيستنجر . ونصح هيستنجز الام بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار ٠‏ وأكره خصدام الأمير تين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على سام اللررة (11981) © فدفع الحا م منها ديونه 
الشركة ١‏ (11) 


اه ل 


وعاد السر فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى الجلئره بعد أن شى من 
جراحه ( ١08(‏ ) 2 وثمرح للمديرين ولأصدقائه فى البرلمان ما اعتيره 
الجراتم البى اقترهها هيستئنجر . وق ١185‏ وجه مجلس العموم اللوم إلى 
هسانجز وغيره من وكلاء الم مركة 5 مم 0١‏ ف حالات عديدة تصرفوا 
بطريقة بغيضة عافة لخر ف الأأمة وسياسما )» » 3 أم ر المديرين باستدعاتهم 
وأصدر المديرون الأمر ٠‏ ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » رعا لأن ثورة 


مإسوار كانت دسثهدرة 5 


وى نوفير ربا قدم تشار لز “جيمس فوكس لبر لمان © بورصفه وزير 
دولة لاشئون الدارجية فى الوزارة الاثتلافية . «عشروع قائون لإصلاح 
المند واو ووفق عليه أو ضع شركة أفندالشرقية مت هرمنة مندوبين تعيوم 
الوزارة . وعلت شكوىالتقاد بانالقازرن سيتييح للأعضاء الأحر ار (اللويز) 
أمثال فوكس وبيرك معينا من الغنائم تأنهم ما هذه اارعاية . ومر القانون 
من تجلس العموم؛ ولكن الملك أرسل إلى مجلس اللوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا ضده بأغلبية 58 إلى 5/. 
وأو دع نواب العموم احتجاجا رسميا يقرر أن هذا التدضلالملكى ف التشريع 
عدوان صارخ على حق أعضاء البر لمان . وأقال الملك الوزارة الاثتلافية 
(18 دسمير ١88‏ ) مدعيا أنما فقدت ثقة البرلمان » ودعا ولم بت ء 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حكومة جديدة . وحل ج#ورج 
اأثااث البرلمان معتقدا أن فى اسسطاعته الفوز فى التحجاب قوبى ( "7 مارس 
45 ) وأمر عملاءه بيث أأرغبات والعطايا الملكية بين اأناخحيين ضيانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء الير لمان الذى التأم شله فى 18 مايو مؤيدا لبت والملك 
تأبيدا ساحقا , 


كان بت نابغة قَْ الحكم والإدارة السياسيين وقد حمق له تغانيه البالغ 
ف أداء الواجب 2 وإلامه الفصل بدقا انو العو 3 وما عود للفسيه 0 
من 8 التأمل الدقيق والحكم الجر » تفر فا 0 مر عأ |5 ماسم به كل زملاثه الوزراء 


تقر با أ له اللان / 1 
ل 2 جاتر ه 0١‏ 3 اكول كرة التريسن وز لبعد ورت 


5 


ولبول ( الذى كان ابنه قد أطلق عليه هذا اللقب فى #الابووع 259 , لأآن 
ملام بد ل يكرواوا يتخدون أى إجراء هام درك موافقته 5 والواقع أذ 
أنشا «وحكومة مجلس الوزراء » - ومؤداها المداولة الجماعية والمستولية 
الو تماق احكبار الوزراء نحت رياسة واحدة 5 ومع أن نت تاك المتصب مؤيدا 
لاسلطة الملككية . إلا أن جده واستباده » وسعة معلوماته رفعته شيا فشيئا 
إلى دكات كان فيه مرشذا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوية الحنون الثانية 
الى أصابت الملك (17/88 ) كان بت هو الذى حكم اجلئره فعلا . 


وقاء 22 مامه شر العادى بالتجارة والمال من إصلاح خحزانة أسرظها: 
خوض حربين ضروسين فى جيل واحد إبماظا خطرا . وكان بت قد قرأ 
آدم عل ٠.‏ :5 مم إلى التجار ورجال الصناعة ٠.‏ خض اأرسوم على 
الوار داثت ٠.‏ وعقساك بعك المفاوضة مع فر نسا معأ هادة تمن عل خئشض 
النعريفات الجدركية (117/85) © وشرح صدر أقطاب «اصماعة بتصريحه 
أن الم ناعيين بأبغى أن يكونوا تموما معفين دن الضرائب 9 عوض عن 
هذا بفر ص الضسرائب على الاسمهلاكعلى الأوشحة والشاش والتقفازات والقبعات 
والشمو ع والأرائك والملح والنبيذ والآجر والقرميد والورق والشبابيك » 
وقدرأت بيوث كشرة إلىتكسية بعض نو افذهابالاشب غطضا للضريبة019, 
ففاواق عام ١07/86‏ حبى ووزلت المزانية » ونحث الجايره من الإفلاس 
الحكوى الذى كان مففهيا بفرنسا إلى الثررة . 

وكاث بت قبل الانتخاب قد قدم لليرلمان «مشروع قانون الهند الأول ؛ 
الى هزم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
بعينه المللك العلاقات السياسية لشركة الهند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التجارية فتثرك فى أبدى الشركة .خاضعة لمق النقض الملكى . وأقر ابرلمان 
المشروخ 4 أغسطس 1/84 ) وظل مبيمن علىالشئون البريطانية -. الهندية 
حى لفكلا . 

أما فوكس وبيرك فقد رأي فى هذا الترتيب استسلاما ريا لشركة 
اشّرت بالفساد والإجرام . وكان لبيرك أسباب خاصة تدعوه للسخط . 


ذلك أن' / فى ؛ وأنماه رتم د سرك »2 وقريبه ولم برك » 
ذلك أن راعيه الأررد فري ٠‏ وا”اأه رتخرة بير وثريبه وام" 


للعمة ب 


كانوا من قبل «ستثمرين فى شركة الهند الشرقية » ثم نزات مهم خسائر 
فادحة من «جراء تقلبات أسبمها2"9 , وحين ذهب ولب بيرك إلى الهند زكاه 
ادموند ادى السر فيليب فرانسس قائلا أنه يبه بحا جما . فعين ولم صرافا 
للروائب 3 وتبان أنه 0 لا يقل فسادا عن غيره 1 فلن ” 


وحين عاد فرانسس إلى الجليره أفضى إن بيرك وفوكس برأيه ىإدارة 
هيستنجر » وكان من المصاحر الذى استى ممما بيرك معرفته غير العادية 
بالشئون الحندية . ولعل هجوم المويجز البراليين على هيستنجز كان بعض 
مادفعهم إليه الرغبة ى تشويه سمعة وزارة بت والإطاحة ما 19) 


وف يناير ه14 استقال هيستنجز وعاد إلى انجلاره . وراوده الأمل 
فى أن تشفع له السئون الطويلة التى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حى استطاعت الوفاء بديونهاء وإنقاذه للقوة الريطانية فى مدراس وبرهمباى» 
معاش يثاب به » إن ل يكن ق لقب تبالة يشرف به. وف ربيع ١/85‏ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم تقدم السجلات الرسمية لحكم هميستنجر فى لهند . 
ورفض تقدم بعض هله السجلات » وأعطاه الوزراء بعضها الاخخر 
وف ابريل طرح أمام املس بيانا بالتهم الموجهة إلى حا 1 البنغال السابق . 
وقرأ هيسئنجز على املس ردا مفصلا. وق يونيو قدم بيرك ذا تتصل 
محرب روهاخند ؛ وطلب توجيه الاعهام إل هيستنجر » ولكن مجلس 
العموم رفض تقديمه للمحا كة . وى 1 يونيو روى فوكس قصة شايت 
سنغ » وطلب تقدم هيستئجز للمحاكمة . وفاجأ بت مجلس وزرائه بالإدلاء 
بصوته فى صف فوكس وبرك » وحذا حذوه كثيرون من الوزراء الأعضاء 
فى حزبه » ولعلة رسم هذه السياسة ليفصل الوزارة عن مصير هيستنجز . 
وووفق على اقتراح تقديمه للمحاكة بأغلبية ١١9‏ إلى 1/9. وقطع سير 
الدراما تأجيلالير لمان وحفظ القضايا الأخرى » ولكنها استؤنفت باستحسان 
م فى / فبراير 111؛يوم أل شريدان خطابا قال فوكس وبيرك وبت 
فيه أنه أفضلى خطاب مع فق مجلس العموم طوال تار يه (19 .عرض 
على شريدان ألف جنية نظير أسخة مصححة من , الطاب » واأكلة لم بحد 
قط وقتا للقيام مه المهمةء ولا تعر ف اللحطاب 3 من الولاصات الخفضة ) 


نح 198 انتم 


وقد روى شريدان قصة سلب أميرق أوده ومهما بكل ما أوتى من ذفن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم به نفس رومانسية من غيرة وحماسة م 
وبعد أن استغرق فى سخطابه أكثر هن خخمس ساعات » طالب بتوجيه الاتهام 
الى هيستنجز ٠.‏ . وصوت بت ثانية قى صف المحاكة » وووفق على الاقتراح 
بأغابية ه/1١‏ الى 54 . وق 8 فراير عين املس للحئة من عشرين © على 
رأسهم بيرك وفوكس وشر يدانت لإعداد شو دالاتهام . وقدمت البنود » 
وف 4 مايو أمر خلس ١‏ المسر بيرك ؛ باسم مجلس العم م .. أن يذهب إلى 
محمة مجلس اللوردات ويوبجه الامهام للسيك وارين هيستنجز . . . بالجراكم 
والاخرافات الحسيحة ») ٠.‏ وقبض عل هيستلجز وجىء به أمام اللوردات » 
ولكن أطلق سراحه يكفالة . 


ثم بدأت ا كته بعد أن تعطلت طوياقى ١‏ فبراير 1/848 ف قاعة 
وستماسئر . وكل عشاق الأدب سيتذكرون وصف ماكولى الرائع 117) 
للحشد اتا اريتى ل ا اي ا م 
العليا المملكة ع وأمابهم هيستئجز شاحبي اللون هريضا » وقد بلغ 
عمره الثالثة واللنمسين» وطوله خخسسة أقدام وست بوصات» ووزله ١١!‏ 
رطلا » والقضاة تتوج هاماتهم بواريك تغطى آذانهم » والأسرة المالكة » 
وأعضاء مجلس العموم» والشرفات غاصة بالسفراء والأميرات والدوقات» 
ومسز سيدونز مجمافاً المهيب » والسر جوشوا رينولدز وسط العديد من 
وجوه القوم الذين ورم » وق جانب مجلسث اللجنة الى سميت الآن 
« المديرين ) تتأهب لتقديم حجج الاعهام . م ثم قرأ الكنبة بيان الهم وجواب 
هيستنجز »© وراح بيرك قى أفوى خطاب ألقاه ف حياته » على مدى أربعة 
أيام » يصب فوق رأس المهم سيلا متدفقا من الانهامات . وأخخيرا » 
فْ ١5‏ فيرابر » دوى فق القاعة التارمخية صوته مجلجلا يطالب ق ححماسة 
بالامام : 1 


إف أنهم السيد وارين هيستنجز برام واتحرافات جسيمة , 


إف أمفة يسم واب بر يطانيا العظمى 0 الذين دان تشهم البر لمانية 55 


لا كةو 


ل أمعة باسم شعب الحند » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحرياته ) 
ودمر ثرواته » وأقفر وطنه وخخربه . 

أن اعنة باسم قوانين العدل الأزلية البى انتبكها . و مقتضى هذه 
القوالين .. 

إفى انْهمه بامم الطبيعة البشرية ذائها » والتى اعتدى علها بقسوة » 
وأللق مما الأذى وظلمها فى الحنسين جميعا » وى كل عمر للناس »وهقام» 
ومركر : وعدال من أحوال الحياة 09 , 


ومضمت انحاقة تتخللها عشرات المقاطعات . وبيرك » وفوكس » 
وشريدان » وغير بروون قصة ولاية هيستنجز . فاما شاع أن شريدان 
سيقدم الدايل فى قضية بيجو أوده » ظهر " بونيو » غصت الشوارع 
المؤدية إلى قاعة وستمنسير هن الثامئة صباحا بالناس ٠‏ وفهم كثير من 
علية القوم » وكلهم تواق للعئور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعض يمن حصلوا من قبل غلى تصرمحات بالدخول تصربحامهم مخمسين 
جنا إنجليزيا ( ١٠ر١‏ دولار ؟ ) للتصريح . وفهم شريدان أن القوم 
بتوقعون مئه أداء دراءيا » فأداه ٠‏ وخطاب ف أربع جاسات » وق آخخر 
يوم ( 1 يونيو 1848 ) » بعد أن ظل يمخطب حمس ساعات ٠‏ وقع 
إعياء بن ذراعى بيرك الذى عانقه . أما جبون الذى كان فى الشرفة فقد 
وصهك شريدان بأنه « ممثل قدير » ولاحظ أن اللعطيب كانت تبدو عايه 
اهارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الند 359 , 

وكان ذلك الحطاب قة المحااكمة . وكانت كل نهمة من قائمة الهم 

الطويلة تقتضى البحث والتحقيق ؛ ولم يتعجل اللوردات مهمتهم » واعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الأثر الذى خلفته البلافة » ويدعوا الاههام بالقضية 
ينصرف إلى أحداث أخرى . وجاءت الأحداث ؛ قد جن الملاكث جورج 
فل أكترير ١784‏ » وسجن على نحو خخطير ماما » إذ فدحه ضبغطالحاكة 
وسوء سلوك ولده . فقد كان جووج أوغسطس فردريك » أمير وياز » 
فى بديئا » طيب الاب سمح اانفس » متلافا » عاشها للأساء » وكان 


لاو د 


قد احتفظ يسلسلة متصلة من الخليلات » ونجمعت عليه ديون أداها أبوه 
أو الآمة . وفى ه1410 تزوج سراً بالسيدة ماريا آن فز هربرت » 
الكاثوليكية الرومانية التقية » الى ترملت من قبل هرتين »© وكانت تكير 
الأمير بست سلين . واقارح الأسرار بز عامة فوكس تأليف مجلس وصاية 
رأمة الأمر ٠‏ الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم أهلية الملك. 
ولكن جورج الثالث شوش الموقف راف من سلامة 5 قطءعت حالة 
جنوله » وكان خلالها يتحدث عن جارياك وجونسن » ويغى لقطات 
من هندل »؛ ويعزف على الناى ٠‏ وق مارس ١/84‏ شفى » ونضها عنه 
سيرتة الضيقة » وأستأئف مر امهم الحكم : 
وجاءت الثورة الفرنسية ممنصرف آآخر عن اا كة . فقد تذلى برك 
عن مطاردة هيستنجز وخ للجدة مارى أنطوانيت , وأتى تارف 
خطبه وغلوها على البقية الباقية عن شعبيته » وراح يشكو من تسل ل أعضاء 
ابرلمان إلى خارج القاعة «تى بدأ الكلام . وكان أكار الصحف يناوث 
وقد امرمها بأن دحدرءءلا جنيه قد استخدمتث ق شراء الصحفيين لباموه 
وبذاتئر ا عن عتمتن روما بن قلق ل أن شر كوا عو دارو 
هسالوز قل أنفق قْ هذا السبيل ا ولايد أن برك ١‏ ا دين بر 
عماس اللوردات ساحة هيستنجر ( هولا١‏ ) فى نباية الموااف » بعد ممهى 
سنوات مان على الاتهام . وكان شعور الناس العام أن الحكم عادل : صميح 
أن الهم كان من نواحى كثيرة مذئيا » ولكنه استنقذ الهند لانجائره » 
وعوقب بممحااكمة حطمث صحته وآماله » وشلفته ملوث السمعة مفاسا . 
وعمر هيسةنجز يعد موت جميع جيه . وأنقذته شركة الحند الشرقية 
هن الافلاس بالموافقة على اعطائه مندة قدرها 90,٠٠١‏ جيه . فاسيرد 
ضيعة أسرته الوراثية لى دياز ق رد ١‏ وأصلحها » وعاش فى بذخ شرق. 
وف١181‏ طلب إليه الادلاء بشبادته عن شئرن اند أمام مجلس العمرم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه لدماته » وتيت أو زاره مع 
الرهن . وبعد أربع سنواث رحل عن صذه الدنيا » وم ببق سحيا من 
عا السحاتة كن فرك واكسدهق الك الاضى اموه 
1 ( قم لاس قصة الحضارة »ج 47 ) 


لا كرة . 


٠7‏ الجليره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشك بيرك على استنفاد قوتة ى اهرب ضد شركة الهند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى » وندلال هذه الحملة 
الجديدة شارك بقسط كبر فى الفمسفة السياسية , 


وكان قد تبأ بالثورة قبل نشومبا بعشرين عاما ؛ « مبذا الضوقوالحرة 
انلقن الود هالت فرنها .4 بورق اليا كوا زيطها فى كل الاين 
بحيث لم يعد مناص لكل إنسان . . . نظر ى شئونما بأقل اهام أو علم » 
من أن يرقب فى كل لىظة حدوث اضطراب هائل فى النظام بأحمعه ليس 
من اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها » 9 ,. وق 
“ااا زار فرنسا » وق فرساى رأى مارى أنطوانيث وكانت آ يِذ 
زوجة لولى العهد » ولم ينس قط رؤياه تلك للجمال الغض والسعادة 
النضرة والكبرياء الشابة . وقد خلص إلى رأى طبيب قى انبالة الفرنسية » 
راطيب .نه ق "الكهزوت: الفرثين. . -وصدية دعر جناعة الذلاسنة 
المذاوئه الكثلكة ؛ بل المناوثة لادين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
اجائر ه حذر مواطنيه من الألحاد لأنه , أبشع وأقسى اطمة مكن أن تو-جه 
إلى المتمع المتمدن, 159 , 


فا أن اندلعت نيران الثورة أفرعه ذلك المليل الذى لقيته من صديقه 
فوكس» الذى هتف لسقوط الباسثيل باعتياره ١‏ أعظم حدث وقع فى العالم 
و... أفضله 39). وكانت الأفكار الراديكالية المنبعئة من اللحملات الى شنها 
ولكس وجمعية مؤيدىي ملتمس الحقوق قدانتشرت ف اجليره ببطعء 5 واقرح 
كاتب مغمور فق 1١5١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الاجماعية إلا تكاثر 
السكان الذى خشى أن يبطل كل الجهود اللمبذولة للتخفيف من الفقر؛ 140 
وتكونت ق88/,١‏ جمعية لإحياء ذكرى ثورة /158ءوضمت بن أعضاما 
نفرا بارزا من رجال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملها فى 4 أوفسر 210/85 


برسالة بهنثة للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن م المثل 
العظم الذى ضربته فرنسا » قد ؛ يشجع أم| أخرى على توكيد الحقوق الثابتة 
لبى الإنسان» ١4‏ ووقع الرسالة ايرل ستامموب الثالث » رئيس الجمعية 
ولسيب ولم بت ٠‏ 


وأثارت العظة والرسالة ماو ف بيرك و غضيه .وكان ناهر الستين ووصل 
إلى حوره ف أن يكون افظل اليمزعة . وكان رجلا متدينا للك ضيعة كبدرة 5 
لذلاك لم ير فى الثورة الفرنسية « أدهش ثورة وقعت فى العالم إلى يومنا 
هذا اللدلن فصب 2 بل عن عدوان على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وى 4 فبراير 114٠‏ أخير مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل إلىاجلئره دمقر اطية كتلك الى 
تتشكل ف فر نسما 3 ل ر صداقته مهما طال رسونحها وعرت مكانمها 8 
وهدأ فركس اللخطيب بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل معلم له . وتأجلت 
القطيعة بيسبما حينا . 


وق لوفمر 1١94٠‏ لشر برك « تأملات فى الثورة فى فرنسا » على 
شكل رسالة ( بلغ طوها هم صفحة ) إلى ١‏ سيد قُُ باريس ) وأصبح 
برك الان ن بطل انجلئره المحافظة » وهو الذى كإن قد تزعم عر الأحرار خلال 
الثورة الأمريكية ؟ وأعرب جورج الثالث عن ابماجه 5 اقدم . 
وغدا الكتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعثت كائر ين الكرى الى 
كانت بوما ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبييهم » تبنثانمها للرجل الذى كان 
قد لوي تامهم عن عروشهم 1ك 
وقد اسمهل برك كتابه بالإشارة إلى اللكتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم أسف أسفا شديدا على دخدول رءجالالدين <لبة المناقشات 
السياسية » وقال 0 مهحهم إرشادالتفوس إلىالغبة المسيحية لا إلىالإصلاح 
السايمى . وأنه لا يثق محق تصويت الذكور العام الذى بدافع عنه برايس» 
فرأيه أن الأغلبية 1-7 أشك طغيانا من 0 » وأن الدعقراطية ستنحط 
إلى حك الغو غاء ء فالممكمة ليست ف اللكثرة بل قف فى اللديرة ة . والطبيعة 


كن اعاؤواشه 


لاتعرف شيا عن المساواة » وما المماواة السياسية إلا أكذوبة بشعة لا يسفر 
بها الأفكار الكاة والتطلعات الباطلة فرجال كتب علمهم السير ف المسالك 
امهو لة للحياة الشاقة إلا عن ثفاقى عدم المساواة الحمقبى ٠‏ الذى لن ترى 
إطلاقا على إزالته , 2159 , والأرستقراطية لا خرص عنما » وكلا أعرقت 
أما ادت أداء وظيفها » وهى أن توطد فى صدت ذلك انظام الاجباعى 
الى بدونه ستحي 0 والأعان والحرية 142 , والملكية الورائية 
نظام حسن لأا تب اللنكرمة وحدة واستدراراً بدونهما تثر دى علافات 
المواءانين القانونية والإجماعية ف سيل محمرم مشدارب , والدين حجن 
0 يعين على كبح تلك الدوافم غير الإجاعية الى تستع ركأنها الثار هن دث 
ع المضارة ؛ واو 00 إلى ضبطها إلا بالتعاون المتواصل بين الدولة 
0 القانون والمقيدة » وبين اللو ف والإحيرام ؛ وأولئك 
الفلاسفة الفر سرون الديين قرضو ١‏ الإمان الدب ى بين صفوفث شعيوم المتعلمة 
إنما تدلرن عماقة تلك اللجم الى الت ببن الرسجال وبين أن يصبحوا وسدوشا. 


وقل أسغط بيرك انتصار الغر غاء ق فرساى على ب( ملك معتدل شرعى ا 
وعل. معاملئة وبضرارة وعدوان وإهانة فاقت أى ذىء » ثار به شعب على 
أشد المغتصبين غدروجاً على القانون وأكثر الطفاة تمطفآ للدماء 149 , وهنا 
تقع الصفحة الشمير 5 الى إنششينا لما فى شبابنا : 

لقد مضت الآن ستة أو سبعة عشر عاماً منذ رأيت ملكة فرنسا 
فى فرساى وكانت يومها زوجة ولى العهدء والق أله ما ماعن نظ ر أمح 
من هذا حط على هذا الكوكب الذى بدت وكأنها لاكسه 3 رفيقاً . 
لقد رأيم! فوف الأفق بقلل : تجمل وتمهح الدائرة الراقية الى همت بالتحرك 
ل ل ل اء » والفرح . أبة ثورة 
تلاك ! وأى قلب يجب أن تضمه بجوائى حى أثا. “.ل دون إنغمال ذلاث السمو 


وذاك السقوط !(0) لم,مخطر ببالى يوم كانت تجمع بين ألقاب التبجول وألقاب 


مسي سين 





(و) يعى إكراء الترغاء فى فرساى لويس السادس مشر ومارى أثطوائيث على المودة 
معهم إلى باريس والسكى فى قصر التويارى نحت رقابة الشعب ( ٠‏ - 5 أكتربر 1984 ). 


عن 1 م 


الحب المتحمس » البعيد » المشرب بالإحثرام » أنها ستضدار يوماً ما إلى حمل 
ذلاك الريا ق الفاطع ضد اللترى ؛ الى فى ذاك الصدن ؛ ولا خخطر ببالى ألبى 
سأعيش لأرى خطوبآ كبذه نصيبا فى أمة من الرجال البواسل : أمة عن 
رجال كلهم شرف وكلهم شباءة . كنت أظن أن عشرة آلاف سرف لابد 
قافرة من أتمادها اتثأر حبى لنظرة واحدة تهددها بالإهانة . ولكن عمر 
الفروسية ولى »وضلفه عصر السو فسولائيين والإقتصادين والحسابين » وانطئا 
عد أمرنا إل الكو اال ١‏ 1 


وضعاك الس فيليب فر اتيس على هذا كله وقال إنه ضراع رومانمى 4 
وأكد لبيرك أن ملكة فرنسا إمرأة فاجرة لعوب 49 وكذلك رآها كثير 
ن الا دايز 31 وطن وان 0 على أن هرراس ولبول كك أن برل ضور رع 


ا و ناا بل ما بياث لى ل أواك مرة 1 ب وهى ولية العهد انا 


فلما واصات الثررة مسيرها واصلل بيرك هجوهه فنشر «رسالة لعضو 
فى الدمعية الوطئية ») ( يناير لقلا ( اقرح فنا أن تتحد حكومات أوريا 
لكبعم جماح الثورة ورد «لك فرسا إلمسلطته التقليدية . وروع الاقراح 
فوكس . و 5 مابو ؛ فى مجلس العموم » انهى الصديقان اللذان حاربا 
كتفا إلى كتف فى ححملات كثيرة جدا بتفرق طريقهما تغرةًا دراميا. فقد 
كرر فركس ثناءه على الثورة . ولكن بيرك قام ممتجا وقال « ليس منالليكمة 
فى أى وقت . بخصوصا فى سنى هذه » أن أستفز الأعداء » أو أعطى 
فرصة لأصدقائى ليتخلوا عنى »ولكن إذا كان ولانى القوى الثابت الدستور 
البريطالى فى يضعى فى هذه الورطة فإنى على استداد لركوب هذه المغامرة . 
وفأكد له فوكس أن الحلافات ق الرأى بيهما لا تنطوى على قصم لأواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك و كلا كلا » إن فا فقدا للأصدقاء . إلى أعرف 
كن سلوكى . . لقد انثّبت صدائتنا. ,110 7 م يمد بعدها للكلام مع فوكس 
إلا رسميا فيا أكرها عليه عن انحاد -0- فى غخاقة هيستلجز . 


وفك قدم بيرك ف كار أنه عن لشورة ة الفر نسية تعبيراً كلاسيكياً لعب ,شه 
محافظة . وأول مبادتها 0 كان ذاكاوه إذا تعار ضن 


لب لآاو١‏ تح 


مع تقاليد النوع الإنسانى . فكا أن الطفل لا يستطيع فهم أسباب انحاذير 
النوع ء أن يفم دائماً أسباب العادات والأعراف والقوانين الى تمسد نجربة 
أجيال كثير ة. والحضارة تستحيل « إذا إرتكزت مارسة جميم الواجبات 
الأخلاقية ؛ وأسس امجتمع » على جعل أسبانما ومبرراما واضحة ثابتة 
بالبرهان لكل فرد ». 0" لابل نح ١‏ الأحكام المسبقة ) ها فائدما » 
فى تحكم سافاً على المشكلات اللاضرة على أساس الحدرة الماضية . 

فالعنصر الثاني من عناصر المحافظة إذن هر دصق التقادم » : فالتقليد 
أو المؤسسة يجب إحير امها إحثر امأ مضاعياً وعدم تغيير ها إلا نادرا إذا 
كانت مكتوبة فعلا أو مجسمة فى نظام المتمع أو هيكل الحكومة . والملكية 
الفردية مثال على حق التقادم وعدم معقولية الحكمة فى الظاهر . فإنه ليبدو 
7 غير المعقول أن تملك أسرة واسودة ثروة كبسرة وأخدرى ثروة ضكيلة ) 
وأممن ق اللامعقولية أن سمح للمالاك بترريث أروله للماقه اللين م نحخركوا 
أصبعاً فى كسها » ومع ذلك تبين بالتجربة أن الناش بوجه عام ان ينبضوا 
العمل والدرس » ولاللتحضير الشاق المكلف » مالم يصفوا ثمرات جهودهم 
بأمبا ملكهم الخاص » م أن ينقاوها لغيرهم إلى حد كبير » كا يشاءرن . 
وقد أثبتت التجربة أن ملك الثروة أفضل ضمان يكفل حكة التشريسع 
واستمرار الدواة 5 

فليست الدولة مرد تجمع أشخاص فى مكان ما فى لحظة ماء إثما هى 
تجمع أفر اد على مدى الزمن الممتطيل ١‏ إنالهتمم هو حقا تعاقد ... شركة لابين 
الأحباء فيحسب ؛ بل بين الاسدراء 3 والأموات ( والذين سيولدون لل" 
وذلك الإستمرار هو وطننا . فى هذا الكل الثلاتى قد تكرن الأغلبية اأراهنة 
أقلية عضى الزمن » وجب على المشرع أن يراعى حقوق الماضى ( خلال 
«حق التقادم ») وحقوق المستقبل » رعايته لحقوق اهاضر الى . والسياسة 
هى ». أو ينبغى أن تكون » فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة » فا هذه 
إلا بجر بدات ميتافيز يقية لا نعر فها الطريءة » وليس هناك إلا الرغبات » 


والقوى 2 والاروف غءو(١‏ الاروف تضى عل كل ذا سيا سى لونله المميز | 


# دا اه 


وأثره الفارق » 17 والمصلحة أهم أحياناً من الحقوق « ينبغى أن تكيسف 
السياسة لاوفق السجج البشرية [ المجردة ] بل وفق الطبيعة البشرية 6 الى 
ليس العقل فما إلا جزءاً وليس أكير جزء على الإطاق 29. ويجب 
أن لتتفع ع بووك من مواد ليل" 3 

هذه الإعتبارات كلها يوضحما الدين . قد لاتكون عقائد ديبسن 
من الأديان وأساطيره ومراسمه منفقة مع عقلنا الفردى الحاضر » ولكن هذا 
ليس يذى بال إذا إثفقت وحااجات المجتمع الماضية والحاضرة ولمستقيلة 5 
والتجربة قاطعة فى أن عواطف الناس المشبوبة لا ممكن السيطرة عللما 
إلابتعالم الدين وشعائره و إذا تحن كشفنا عريناً [ أطلقنا غر ائز نا ] ينبذ ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظما للمدنية بيننا .. فإننا محثى ( ليقيننا 
بان الفكر لايطيق فراغاً ) أن نحل عله خرافة خرقاء ؛ «ؤذية » ممطة *"'/ , 

ورفض كثير من الإنجليز نزعة بيرك المحافظة باعتبارها ممجيداً 
للركود 19 » ورد عليه ترماس بين بقوة ق كتابه و حقوق الإنسان 
(١هلا١-؟9).‏ ولكن إنجلره الى عاصرت شيخوة بيرك رحبت 
عموماً بعبادته للسلف . فلا مضت الثورة الارنسية فى طريقها قدماً إلى 
مذابح سبتمير » وإعدام الملكة والملك ؛ وحكم الإرهاب » شعرت الكرة 
العظمى من الير يطانيين بأن بيرك أحسن التنبق بعواقب المُرد والكفر ؛ وتشيئت 
إنجلره قرناً كاملا بدستور ها 4 دستور املك 0 والأرستقراطية 2 والكنيسة 
الرسمية ؛ وبر لمان يفكر بلغة السلطات الإمير اطورية لا الحقوق الشعبرة رغم 
أنها تخلصت من دوائرها الإنتخابية » ااعفنة ووسعت مدق التصويت . وبعد 
الثررة عادت فراسا من روسو إلى مونتسكيو ؛ وصاع جوزف دميسر 


آراك ببرك لافرنسيين التائين صياغة -جديدة . 


"وواصل بيرك إلى النْهانة حملته .ن أجل حرب مقدسة . واغتبط حين 
أعلنت فرنسا الهرب على بريطانيا العظمى ( 1/97 ) . وأراد جورج اثالث 
أن يثبب عدوه القدم على خدماته الأخيرة فير فعه إلى مقام النبالة وتماع 


15 


عليه لقب اللورد يكترفياد اللئ شرفه دزرايل فها بعد ٠.‏ فرفضص بر لك 1 
ولكنه قبل معاشاً قدره ١6ه,؟‏ جنيه ( 11714 ) . فلما بدأ الدديث يثر دد 
عن اجراء مفاوضات عع م ١‏ أربع رسائل عن سلام مع قتلة 
الملوك» (/1/41 وما بعدها ) : طالب فببا غبرارة أن تستحر ارب ٠‏ وم 
يطنى ء شيب ناره غير الموت (8 يوليو 107417 ) . واقترح فوكس أن يدفن 

فى كنيسة وسهمنسر » ولكن بيرك كان قد ترك تعلمات بأن يشيع فى «جنازة 
غر رسمية ويدفن فى كنسة 1د الصغيرة . وقد ذهب هاكولى إلى 
أنه أعظم اتجليزى منذ مائن ‏ وهو رأى رما تجاهل شاتام ؛ أما اللررد مو رلى 
نقد وصفه فى, حذر أكثر » بأنه وأعظم أساتذة الحكمة المهذبة فى لختناى» 00570 
وهو رأى عله تجاهل لوك . على أية حال كان بيرك لتجسرداً لما تاق إليه 
امحافظرن عرفا م ااه راجلا استطاع الدفاع عن العرف بالبر اعة 
الى دافع مما فولتير عن قبل عن العآلى , 


م -- الأبعاال بتقاعدون 


حين تقدميت 0 جد تشاراز جرحمس فركس نفسه واحذاً 
من أقلية متشائلة فى !! مر ان وى الو دا طن ٠‏ والعاز كثر ون ان م لشائه إل 
0 اا القائل برجوب انضهام الخلاره إلى بروسيا والغسا فى مقاتلة فرنسسا . 
وبعك إعدام (و يس السادس : ورين نفسه وقد القلب عل الأررة ؛ 
ولكنه ظل على معار قبته الدشدول فى الحرب . فلما الدلعت ارب رغم 
ذلاك عزى نفسد بالشعراب : وبقراءة الآداب اللشادمة 2 وباازواج (ه4/ا ١‏ ) 


دن السيدة اليزابث أ وسكك ل شعايلته السارئة ركلا الأورد كافندش 3 


والاورد دارى . والاورد كولمو نال ) 3 إلى أدت ديه ديونه (154ا) 


وقد رحب يداح أديان )18١7(‏ : وقام برحلة قى فرنسا ٠»‏ فاستقبل 
ماله بأسباب التكرم الحكومية واه نعرية : واستقيله نابايون مواطناً الحضارة , 
وق 1605 تلقد وزارة اللداراجة فى رابا حي المواهب)» » وقد جاهد 
لبمحتفظ بالسلام عم فرنسا » وأيد تأبيد؟ قاطعاً حملة وابر ذورس على نجارة 


الرقيق . وحين تناهى إلبه ا مؤاهرة ديرت لاغثيال ذابايون أرسل إلى 


ل هه:| اه 


الامراطور تحذيرا بطاريق تاليران » ولعل فوكس كان واجداً سبيلا للتوفيق 
بين طمع يوذايرت وأمن ا#ليره اولا امبيان كود + واكن 8 يوليو كحلما 
أعجر ودام الاسستسقاء 4 وأخنقت ساسلة دن أسلور امات الو ل 2 وقف 
عير الأرض 3 ماج 0 الكنسة الر سي 2 وق 1١١‏ سب ةمير مات مبكياً 
عليه من أصدقائه وأعدائه » وحبى من المللك . لتّد كان أوفر رجال جيله 
موزلا دن أغيين 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمنستر بت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجد هو أيضاً أنه إن يستطيع امال خطو الحياة السياسرة السريع إلا بنشوة 
السكر للسميه وى ف.ك كن حن إلى حين . وكانت سلامة عقل ورج ل ثالث 
القلقة مشكلة دائمة » فكل صراع خير قَّ وجهات النظلر بحن املك ووزيره 
قد ل باثز ان الرأس المتورج بأمر ويار وصياً 4 يعار د بت ويستدعى فوكس 
ليحل عاه , وعايه وفك 0 ب عن نخواطه قّ ق الإص حادس السياسى 00 لوليا 
معار ض:ه لتيجاركٌ الرقيق ) عدون ودوك أن قُْ اتن المستألين 0 ئّ كثر 
غير هما من المسائل » كان جورج مصمماً بروح المشاكسة على تخليد الماضى 
ودكز بت عبقريته عل التشريع الاقتصادى ؛ اللى خدم فيه الطيقة الوسوى 
الصاعدة . م قاد انجلئره على كره شديد ‏ فى حرب فيد من سماهم ١‏ أمة 
م الملحدين 00 وم سن البلاء وزيرا لالدرب ١‏ فحين شى أن 
يغزو الفركسيون أرلئده » اول #ردثة 0 نديين بير نامج عن الوحدة 
الرمانية والحرير الكاثوايكى ؛ واكن ساب »© واسنقال بث 
1/٠ ١ )‏ ( 1 9 عاد 0 5م18 ( لبرأس 0 00 5 وم كن كوا ارح 
تابليواك + كلما ساء نيا تفن اللر سين فى اوضر لكر ( 0 سمل مسا 
وقع ضير ه على خريطة كبيرة لأوريا قال لصديق له 1 اطو هله الريدلة 4 
فلن يكون هناك حاجة إلها هذه السنين العشر :217 . ومات فى "3 يثاير 
كاعمل ) فقير ٌ فر شر فاح غير متحاوز السادسة والأربعين . 

6 الاش 7- الدياة وتنا أطول لتقضى على شر يدان و5 أن فاك انهم إلى 
برك و فو ١س‏ 2 الدفاع عن أمريكا دق شخوضص معركة تدوز 4 وأبد 
لوكين فى التصفيق للاورة الفرنسية . غير أن | زوجة الى كان عرها و دماثة 


اد 


طبعها حديثاً محبباً بن أصدقائه . والبى جعلت من جاها همير خطابة لتعينه 
على الظفر بكرسى ف البرلمان . هذه الزوجة مانت بالسل وهى فى الثامنة 
والثلاثين من عمرها (9ؤلا١)‏ . فانبار شريدان . وقال أحد معارفه عزه 
«رأيته الليلة بعد اللياة يكى كأنه طفل 2520 وقد وجد بعضي العزاء ى 
الفئاة البى أنحجبتا له » ولكنها مانت فى السنة ذاتما . وق شرور الحزن تلك 
واجه عهمة إعادة بئاء مسح درورى أبن الى ِ يعلد مأهوناً لقدمه وتداعى 
دبائية .و لكى: عل هله العماية تحمل نفقات ناهظلة .وكا قد عرد انهه 
العيش الخر ف ؛ الذى عجر دخله عن الإنفاق عليه ٠‏ لذللك استدان ليواصل 
الزلرات حياته . وبحين كان دائئره محضرون إليه ايطااليوه بديومهم كان 
تق مهم كأنهم اللوردات ٠‏ ويقدم إلمم الشراب وااتحية المهذبة والنكتة 
الذكية م بصرفهم فق حال هن الرضى يكاد يسى الدائن دينه . وقد ظل 
نشيطاً فى الر لمان حتّى 1817 حين أخفق فى إعادة التخابه . وكان هن قبل 
يتمتع اتفيانة من الاعتقال اه عضر أَقْ علس العمو : ؛ أما الآن فقد 
أطبق عليه دائنوه ٠.‏ واستولوا على كتبه د وصوره . ونعوهراته . ارا 
أوشكوا على حمله إلى السجن اولا أن طبيبه حذرهم من أن شريدان قد 
موت فى الطريق . ثم قضى تبه فى 7 يوليو 1805 وهو فى اللدادسة والستين. 
وقد عاوده الغنى فى «أتمه . لأن سبعة لوردات وأسقهًا شيعوه إلى هقيرة 
وساتمسير . ١‏ 
آم الماك نصصف المجئرن فقل عمر بعدهم أجبعين . بل عمر حتى رأى 
انتصار الجائره فى واتراو وإ لم يعم لك عاد تخاول عام م١‏ أنه 


ع 


افق كُْ ماو لته جعل الوزراء مسثر لان أفانه لا أمام ار لان . وأضاته 


صراعاته الطويلة التى لم يكن كفر ذا مع مجلس العموم . وأمريكا . وفراسا . 
وفى 18١١‏ و4١18‏ و١٠كما‏ انتكس إلى جنونه ٠‏ وظفر فى البابة بعللك 
اشعبية الى حرههاأ ايام اسمن 5 مشوية بالشفقة على رجل رأى اجلتره 
0 باهز ام الكثرة وم ع 3 أن يمك التصار جما : وكان قُّ دورث أبئتة 
أحيليا ١‏ ١كم1ا)‏ الأثرة أده 4 أكل الشطيعة بيه وبين دنيا الواقع 1 وق 
أكأم١ا‏ كف إتتممر 0 ويات عدنونا جنوناً لاشاياء وككة الى وظطل معزرولا ثغر ضص 
عليه الخراسة د فاتك 0 9584 كابر 5 م١‏ ( ٠‏ 


القصم الست اسع ولعيثرؤك 
الشعب الانجلير ىَّ 


كهل/اظ1 ب قم 


١‏ أساليب الحباة الامجليرية 

حسبنا هذا القدر عن الحكومة ٠‏ فلننظر الآن فى أحوال الشعب . 
أو ل نامل أشكال بلينهم . : من شلك فق انار ينوادر تسانى ا » فأظهر نا 
غالباً على الظوظين حملة ألقاب النبالة . وأضى على أجسادهم البدنية 
ماء ٠‏ ن أرواب الشرف وشاراته . ولكن استمع إلى جوته يصف الاتجليز 
لين شاهدهم 2 فامار ا 0 با يا هم ٠‏ ن قوم ملاح الوجوه ل اعى الست نا 
ع وأقلقه الليوف من أن يصرف هؤلاء الر يطائيون الشبان 3 المملوعوك 
ثقة فى أنفسبم ؛ الذين تفيض عنهم السلطة عفواً ؛ الفتيات الألمان عن الافتنان 
بالرجال الأمان0) . وقد احتفظ كثيرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حى 
تقدم مم العمر 3 واكن الكثر ين انتفشت كر وشهم وشدلو دهم دن حلفوا 
ملااعب مدارسهم إلى نات الاثدة ٠»‏ وتفتدوا كام اوور الجمراع القانية 3 
وكافحوا ف هداة الليل ذلك النتقرس الذى غلوه أثناء المار المرح : وقك 
ضاع ثبىء من الحشونة الاليزابيثية فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
أما النساء الاتجليزيات فقد أصبحن أجمل مما كن فى أى وقت مفبى » 
على اوحات الرسامين على الأقل : قسهات دقيقة . وشعر تجمله الأزهار 
والأشرطة 0 وأسزان غامضة يغلنها الدرير 1 وقصائد 3 ن الشعر كاها 
رشاقة وجلال . 


وكانت فوارق اازى الحليقية 6 طر يثها إل الزوال بفشبل 5 حك هن 
وفرة فى الثياب القطنية الى تنتجها المصائع المتكاثرة . ولك,ا ظلت عز 


عد #رواة ابد 


0 ف سثرة قرمزية وصدرية موشاة بالذهب . أما البوار بياث فكانت 

ها تدول » م حتفنت حين فرض بت الثانى الضرائب على المسحوق 
0 يزيل رانحتها الك رمة؛ ولكنها عمر ت على رعوس الأطباء » والقضاة ) 
وام خامين ؛ وعلى رأس صموثيل جوئسن ؛ وقنع معظم الرجال الآن بشعرهم 
الما بياتى بأسلء “ولك عل قف يمسم قَّ ضفير ه معقودة بكر يهل ٠‏ وحوالى ١‏ 
أطال بعضس الرجال سر اويلهم دن ٠‏ || 1 إلى ريلة السا اق 0 وق ١70“‏ ر تركوها 
تصل إلى الما 00 2 م 0 3-3 كياوط الف رنسيين الظافر؛ بن ء وهكذا ولد 
الرجل العصرى . ب السام فظللن يغداين صدورهن / بار مات حى يخرذن 
عل الاختناق » و 0 لدثووة المداراقة أشلك تند ذيورعها وعر فيا »توردات 
0 تخد تلك 1 ط الانسيابية البى اسموتنا أيام الشباب . 


٠‏ النقظافة ذلم كن ن من الإعان إلا فها ندر ء لأآن الماء كان ترفا . فالأنهار 
جميلة 0 8 ا ماوثة . 0 التريهز أشيه بالمصر 127 كان الماع 
يفرع ف مو أسير ببيوت اندن ثلاث مرات ق الأسبوع نظدر ثلاثة شلنات 
للكرارئر9) » وكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقليل منبا كان له 
امات بماع جار . وكان عم ا راحيض (الى درج القرم على تسدميية 
الواحك عنما أرما) ارج الأسوار » مبنية فوق حفر 0 ترسل نزها 

شاذل اللرية إل آبار يأتى منها قدر كبير من ماء الشرب22 . عبى أن العناية 
بالصحة العامة أمنت تنتحسن » والمشفيات تكثر » وهبطث وفيات 
الأطفال من أربعة وسبعين فى كل ماثة مولود عام 17/49 إلى واحد وأربعين 
ع , 


ولم يكن أحد هن الناس بشرب الماء إذا استطاع المتصول على شيراب 
أكثر أمناً . وكانت اللجعة تعد طعاماً » لاغنى عنه لأى عمل شاق » أما 
النبيذ فدواء مفضل »: وأما الوسكى فموقد متنقل » وأما السكر فخطيئة 
عرضية ؛ ان لم تكن جزعاً ضرورياً لسايرة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
٠‏ أذكر الأيام التى كان فهها جميع الأشخاص المهذبين هن أهل لتشفيلد 


لد وا د 


بسكرون كل ليلة » ولم يسؤ رأى الناس فهم لسكر هم هذا9 , 

وكان بت الثانى يحضر إلى مجلس العموم ##موراً » واللورد كورئواليس 
يذهب إل الأوبراء نملا . وكان بعض سائى عربات الأجرة يزيدون 
دخ ولهم بعلواف الشوارع ق جوف الليل 5 السادة ١‏ المبسوطين ) 
وتوصيلهم لبي و مهم 6 تناقص السك ر بتقدم القرن » واضالع الشاى 
ببعض عهمة تدفثة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام 1558 إلى أربعة عشر مليون رطل عام 2211/85 . وكانت 
مشارب القهرة الآن تقدم الشاى أكثر من القهوة . 


أما وجبات الماعام فك انت شهية 2 دامية هاثلة الحيجم . وكان المداء 
يقدم حوالى الساعة الرابعة عصرا لعاية القوم ؛ ثم أخر شيا فشياً إلى السادسة 
باقيراب ارك من مهارته 5 وقك مدع رجل مستعجل مجوعه بشطيرة 
( سائدوئش ) ٠‏ وقك انخذت هذه البدعة أسبها دن إيرل ساندوئنش الرابع 
الذى ألف أن يتناول شريحتين من الممز بينهما لحم متحاشياً قطع القهار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على مضض . وقد قال جوئسن لبوزويل قى #/ا/اا 
وان التدخين انبت موضته ) » ولكن القوم كانوا يتناوأون التبغ نشوقاً . 
وشاع استعال الأفيون مسكناً أو علاجا . 


وكان فى وسع الرجل الاتجليزى وهو على المائدة أن يشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظظره ى صالونات باريس ظرفاً 
ويزه جوهراً . وذات يوم (4 ابريل 1/8 ) اجتمع فيه جونسن » وجبون»؛ 
وبوزويل » وآان رمزى » وغيرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
رينولدز » قال الدكتور ( جونسن ) ملاحظا « أشاك فى إمكان جمع شمل 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هله المائدة فى باربس فى أقل من نصف 
سئة 2 . وكانت اهافل الارستقراطية تؤثر الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 1/40 ) لأنه « زعم فى زندقته 
أنه يتقمص شخصية المخلص المبارك » ولأنه #ذر من سر التناول المقدس) 2217 


-00-0- 


ولكن هذا لم بحل بينه وبين الحصول على وظائف شرفية مجزية فى الإدارة 
الحكومية ١‏ أو الجلوس والنوم فى مجلس العموم ٠ن ١1/49‏ إلى 178٠‏ . 
وكان له العديد من الأصحقاء ؛ ولكنه لم يزوج قط . وكان واوعاً عشاهدة 
تنفيذ أحكام الإعدام » ولكنه تغيب عن مشبد إعدام رجل كان مهيا لتشارلز 
جيمس فوكس ٠‏ عدوه السياسى الذى كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حيل المشئقة ‏ قال « الى حريص على ألا أسمضر «اللروفات » أبدا الل ”" 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حميمين وا ثلاثة وستين عاءاً 


دون أن تكدر صفو صداقتهما حابة أو امرأة . 


أما الذين لم يستمتعوا مناظر الإعدام فكان فى وسعهم أن يتخير وا ما طاب 
لهم عن يعن عشرات الملاهى الأخرى . من لعبة الورق المسماه ١‏ هويست» 
أو «شاهدة قتال الطيور » إلى سباقات الحفل أو التزال بين خصوم للظفر 
مجاثرة . وكان الكريكت الأن اللعبة القوهية . وكان الفقراء ببددون أأجورهم 
فى الخانات » والأغنياء يقامرون بنرواتهم فى الأندية أو البيوت الخاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة قار فى بيت الردى هرتفورد (إنبى خسرت ستة 
وخسين جنبا نى لحظات »09 . وقد أطلق جيمس جاراى » قى رسومه 
الكار يكاتورية الشبرة على أمثال هؤلاء المضيفات « بنات فرعون 140) 
ذكان تفيل اللسائر فى هدوع وك الضنفات اللطلوية قن الرتحل الاماتر قن 
الوا عض وار القن وداة نك اسافق اماي ع ب اي 

ولقد كان ذلاك العالم عالم الرجل ٠‏ قائونياً واجماعياً وأخلاقياً . فكان 
الرجال يستمتعون ععظم لذانهم الاجماعية مع غيرهم من الرجال ٠‏ ولم 
ينظلم ناد لعضوية الجنسين حى عام ١1/٠١‏ . وكات الرجال يثبطون الثقافة 
والفكر فى النساء » ثم يشكون من عجر النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وفقت بعض النساء قى تثقيض عقوذن . فتعلمت السيدة النزابث كارتر 


التكل باللاتينية والفرنسية والإيطالية والألمانية » ودرست العيرية والمرتغالية 





ي هناك تورية فى كلمة هزه الى مد تعى فرعرن 8م2888 أو لعوة من ألعاب 


الورق ( الفوءولية) : المترجم . 


ب ١١١‏ ب 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدرابة باليونائية ظفرت بثناء جونسن , وقد 
احتجث على عزوف الرجال عن مناقشة الأفكار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللاثى جعلن « ذوات الجوارب الزرقاء » (أى النساء المثقفات ) 
حديث الثقفين من أهل لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على الاجماعات اللطة فى بيت السيدة 
اليزابث فرى بشارع هرتفورد محى ما يفير . قى هذه اللقاءات المسائية 
حظر لعب الورق وشجع النقاش ف الأدب . والتقت ااسيدة فزى ذات يوم 
ببنيامين ستيلنجفليت ٠‏ الذى اشبر فرة قصيرة أله شاعر وعالم نباق 
ولباسرك » فدعته إلى حفل استقباها القادم : عر أنه لا علك ملا بس 
تصلح لأن محضر م حفلة . وكان يرتدى جورياً زوق . فقالت له ١‏ لامهم 
باللباس ٠‏ تعال لابسا جوار بلك الزرقاء» . وذهب . ويروى بوزويل «ان 
حديثه كان غاية فى الروعة حتى .. . ألف القوم أن يقواوا . . «لا نفعل 
شيثاً بدون الجوارب الزرقاء) » وهكذا ثبت اللقب شيئا فشيئاً ,0 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزى « جاعة ال+وارب الزرقاء ) بما8 835 
بإاواعهه5 . وكان يحتلف إلمم جاريك وولبول ؛ وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جميعاً يحديث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

أما وملكة الزرق » كا لقا جونسن فهى إليزابث رويئسن مونتاجيو . 
وكانت زوجة إدورد مواتاجيو . حفيد إيرل ساندوتش الأول وقريب 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى الموائية البى نوهنا مبا فى صفعدات 
سالففة177) . وكانت اليزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
اها «كتابات شيكسبر وعبقريته) )١٠59(‏ ق خط عن الشاعر الو 
ترد تلتفوتو القانى ...وكادكغلة فى ونيعها أن تفي زوامها عل مرف 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى فى بِيْها الواقع فى »يدان باركلى 
الماتى المحبب للمفكرى لندن وحساما » فأم الندوة رينوادز وجولسن وبر كُ 
وجولدعث وجارياك وهوراس ولبول وفاق ببراى وهانا عور ؛ 
وهناك التثى الفنون بلنحاءين ٠‏ والأساقفة بالفلاسفة . والشعراء بالسغراء . 


وكاث 0 الطاه ال ى البارع ( الذى استخدميه الى يكة مونتاجيو تلو لم من الطعام 


لا ١١9‏ مس 


ما شرح صدورهم مجميعاً ؛ ولكن لم يكن يقدم الجاعة ٠س‏ وكات السكر 
0 . وكانت تلعب دور الراعية لبراعم المؤلفين 0 وم 
ويسرة. وذ ع اويل تورات لندن - كالسيدة ثر يل ؛ والسيدة بوسكاوين» 
0 3 0 تون - بيوتهن لاموهبة واللمال . وغدا المج- جتمم اللندق مز دوج 
انس » وبدأ | ينافس باريس شبرة صالوناته وعبقريها . 


؟ - الاخلاق الاتجليزية 


يقول آدم ميث لق كل جتمع رسخ فيه الغييز بان مرائب الئاس بوم 
وسويعا :ثانا » كان هناك على الدوام عتططان أو نظامان للأخلذق ساريان 
ف وقت معاً) عك. ن أن يسمى الواحد الصارم أو المأز عت ؛ والآخير الاعمرر» 
أو أن سكت التحال . أما الأول فتعجب به وثبجاه عامة الشعب بوجه عام 3 
وأما الثانى . . . فيا تقاديراً واعتناقاً أكثر ممن نسممهم المجتمع العصرى 1970 
وقد وصف جون وسلى » اللى كان ينتمى لاطبقة المتزمتة , الأخلاق 
الاجاءزية فى /اه/ا١‏ بأنها خليط هن الهريب » والإعان الكاذية » والفساد 
السياسى » والسكر » والقهار » والغش ف المعاىلات ؛ واللمداع والتعدايل 
2 اخحاكم » واللدنوع فى رءجال الدين » وبة العالم بين الكويكرز ؛ واخعتلاس 
مق ال البر سرآ9" . وتلك شنشنة نعرفها منذ القدم 


وكإن القييز بان الجنسين بوههأ ىا اهو اليوم عن كامل إطلاق] 
فداول بعس 1 2 أن 1 رجالا 0 وكدن العجحدن ق هده ري 0 
ولس 8 1 سواللات 5 ر فا النسوة ١‏ 2 هيةه 5 اآر سوال واسمتفظن مذا المظهر 
اليل اع 5-5 ى امن 0 وا! لتعدق يعقوم ن بايش أو اليعمرية بو صفوين ردالا 3 
وك سكرن ويدخحن ويشتدن كالر-جال 3 ويقاتان قْ المعارك ٠‏ اسان 
الحا بشجاعة الرجال29 , وحوالى ؟/الا١‏ انتشر الغنادير قنمهرمعهة فق 
شوارع ادن . وكالوأ شباناً أرسلو | شعور هم قُ لصيلات معو صبة طويلة 3 
بليسون ثياباً ص عا 3 ذاثت ألوان لافنه لانفار و١‏ يعاشرون الغ ايا بخثر حرار 5 - 
وقك وصفهم ساوين بأخنم ضرب هن اللروان لاهو بالذ كر ا بالانبى 3 
ولكنه جاس بين بان اليد وكان لاواط مو اخيره » رغم أن الأفعال اسلدءية 


الشاذة كان عقاما الإعدام ان اكتشفت وثبت ارتكاما . 


0ك 


وقد زكا المعيار الأخلاق المزدوج . فكانت مثات المواخمر ثرفه عن 
الوجال المنتفخين ؛ واككن هؤلاء الرمجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
مجر مة لا يكفر عنها غير الموث . فانظر إلى جولد سمث الرقيق يقول ؛ ( إذا 
قدت اهرأة حويلة 7 اثيان الحاقة ثم اكتشفت بعد الأوان أن الرجال 
متوافوث ب فأى كيمة لس تيع أن ملدىء اكتثاما » وأى حيلة حكن أن 

تمحرو ذنبا ؟ لاحيلة تجدى لإخفاء ذنها » ولواراة عارها ع: ن أعين 
الناظرين » ولإتاحة الندم بيبا وإشعاره بالوجبعة لا حيلة إلا الموت,7©, 


وقد نصحوا بالزواج الباكر واقياً من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات ف الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة ة. وتزوج معظم 
نساء الدلبقات المتعلمة صغاراً وأجان انحرافاتين » ولكن المعيار المزدوج 
كان يكبح جماحهن . استمع إلى جوئسن يقول فى الزنا (1758) : 
ه ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرعة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
آشد اجراما من الرجل الحانث بعهوده . حقا ان الرجل تمرم أمام الله ؛ 
ولكنه لايؤذى امرأته أذى بالغاً جداً ان لم نما » أى إذا تسلل مثلا إلى 
متدعها لفرط فى شروته . على الزوجة يا سيدى ألا يسونها هذا كيرا . وان 
أسنةرل فى بيى ابنة لى هربت هن زوجها هذا السبب . وينبغى لاروجة أن 
تتحاول اصلاح حال زوجها ببذل المزيد من الاههام بإرضائه ؛ سيدى » 
ان الرجل أن يبرك زوجته حبى ق حالة واحدة .ن مائة حالة » ويذهب 


إلى موهس » ها م محل زوجته فى امتاعه )39 , 
وكات الدكرة ام بأنها شىء عادى تماماً فى حدلقة بوزويل وأصمابه 


هى أن مختاف الرجال إلى المومسات بين الحين واللين . وكان الزنا فى الطبقة 
الارستقراطية -. وحتى فى الأسرة المالكة ‏ واسع الانتشار . فكان الدوق 


(+8- قصة الضارة » ج ؟17) 


ب ١١4‏ سا 


جرافين يعاشر نانسى بارسونز علانية وهو كبير الوزراء ٠.‏ ويصحما إلى 
الأوبرا على مرأى من الملكة7) . أما الطلاق فئادر . ولا سبيل لامحصول 
عليه إلا بقانون برلمانى . ولما كان هذا يكاف «وعدة آلاف من الجنهات) 
فإنه كان ترف الأغنياء ٠‏ ولم يسجل فى الفترة ءن 15170 إلى 18٠١‏ غير 
؟ل إذن بالطلحق40) . وكان الظطن بوجه عام أن أخلاق العامة خير من 
أحلاق أذ مرافهم ؛ ولكن جونسن ذهب إلى العكس ١ ١ ) ١9/8(‏ لايقل 
الزنا والخيانة الأروجية بين الزراع عنهما بين النبلاء» و « على قدر ما لاحظت. 
كلما علا مقام الديدات وزازهفدت أزاعت كن أفضل ليا وأكثر تعفة 1161 
وقد صور أدب ذلك اففيز الفلاح . كا نرى فى فيادنج وبيرنزء يشارك 
كل مابة أسبوع تقريباً فى الحفلات الصاحبة ويسرف ق اشير اب . وينفق 
نصف أجره فى الحانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبفة 


تأثم وفق طرائقها وءواردها . 


وكان الفقراء يقتتاون بقبضات أيدمبم وبالنبابيت ١‏ والأغنياء بالطبنجات 
والسيوف . وكانت المبارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
بأرز فوكس آدم 5 وشلبرن فوارتن ٠‏ وبث الإالى ثيرلى 9 وكان عسيراً 
على المرء أن تجوز حياة النبالة دون جرح واحد على الأقل . وتشهد القصص 
الكثيرة عل هدوع اأس.ادة المر يعاانين ور باطة جأشهم ىُّ هذه اللقاءات . وقك 
أكد الأورد شابير ن لشاهديه الأ 1 ن ساور شم الاق حين أصابه ترح 86 أصل 
فده (ا ليث أظن أن الليدى شابير ن سيز يدها مذا اجرح سوءا الك ' 


وشر من لل الأخملاق الولسية 5 شاع ٠‏ ن ضصراوة الاسغلال أأاحب 
ذلك الاسدبلاك القاسى لاسياة الإسانية فى سبيل التكالب على 00 : 
وأس 0 الأطبيال 8 سن ٠‏ السادسة ىُّ المصمائع أو تطهير المدانحن 8 0 
الآلاف كن أرتجال واللساء فقّراً لقعا يك رههم عل 2 بع أنفسهم إل ع بودية 
لا أجر ا انظر | رعدلة إلى أهريكا ؟ والاية لد 


معادرا غالبا .ن مصبادر ثروة الجائره : 


وكان التتجار عدر ول إلى أفريقيا من لفر يول وبرستل ولندن 5-8 53 


©6١ؤ‏ سه 


يبحر غيرهم من هولنده وفرنسا - فيشيرون الزنوج ويقتنصوهم » 
ويشحئونهم إلى جزر الند الغربية » ويبيعرم.م هناك » ثم يعودون إلى أوربا 
بشحنات راعحة هن السكر أو التبغ أو الروم . ونحلول عام 11/5 كان 
التجار الانجليز قد بحملوا إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد » يضاف إلهم 
لل ماثوا فى الرحلة وقذف 3 ىُْ ار . وقد منحث الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ٠٠5٠ر١٠١‏ جنيه للشركة الأذريقية وخليفما ١‏ الشركة 
المنظمة ) لدعم قلاعهما وغطامما فى أفر يقيا » حجة أنهما ١‏ أنفع ما كو له 
تجارنا من شركات لله الجزيرة )9 . وحظر جودج الثالث ( «لالا؟ ) 
على اكع فرجيئيا « أن يوافق على أى قانون حرم أو بعوق استر اد شحنات 
العبيد على أى وجه 90" . وثى الالا١‏ كان فى ال#ليره نحو أزيدة عشر ألف 
زنجى جاهم سادتهم المستعم رون أو أبقوا منهم ؛ وقد استخدم بعضهم حدما 
فى البيوت دون أن يكون لهم حق فى تقاضى الأجور"" » وبيع البعض 
فى «زادات علنية » كما حدث فى لفربول عام 910/55 . على أن محكة 
الجلدزية قضت فى 198/7 بأن العبد يصبح حراً تلقائيا فى اللحظة الى يطأ فا 
أرض اتجلتره10© , 


7 ثليه ضمير اجليره ببطء إلى التناقض بان هذه التجارة وأسط أوامر 
الدين 7 الأخلاق . قندد ما 0 لع العقول قَْ رظانا 3 ودج فوكس 0 
ودانيال ديفو ؛ وججيحس ل 2 ورتشرد سايل 2 والكسئدر بوبا ) 
ووام بالى » وجون وسل ؛ وولم كوبر » وفرنسيس هتنشسن ؛ وولم 
روبرنسن » وآدم سمث » وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول ؛ وصموئيل 
جو لسن 0 وادهونك بيرك 14 وتشارار جيمس فوكس 8 أم| أول معار ضة 
منظمة لارق فقد قامت با طائفة الكويكرز فى ال#لثره وأمريكا ؛ فى 
١كلاا‏ حرموا »ن عضويهم 3 مشتغل مله التجارة : وق ما كونوا 
الرقيق على ساحل أفريقيا »© , وفى ١0/88‏ ألف جرانفل شارب لنة 
للتعجيل بإلغاء نجارة اأرقيق ُ وق اا بدأ دلم ولبرفورس بحملته 
الطويلة قْ عماس العموم لإمباء التجارة الانجليزية قُ العبيد ٠.‏ وقد أفنع 


١ 


ةا( ب 


التجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » ول يصدر المجلس القا ون 
الذى حرم على أى سفينة أن تحمل عبيداً من أى ثغر فى الممتلكات الريطاية 
بعد أول مايو /1861 ؛ أو لأى مستعمرة بر يطائيه بعد أول مارسىن 1808 » 
إلا عام 18017 . 


أما فى ٠يدان‏ الأخلاق السياسية فإن انجلاره كانت الآن فى الخضيض . 
وك رك نظام الدوائر الانتحابية ألعفنة 3 وعرض الدهاقنة دن ولاة أطاك 
السابقين ها أثماناً باهظة . وتد أسف فرانكان أسفاً شديداً على نشوب ادرب 
الأمريكية لسبب غريب : ١ل‏ لم يركو أمضى ف طريى ؟ لو أنهم (أى 
المستعمرين ) أعطوفى ريع المال الذى أنفقوه على ارب » لحصانا على 
استقلالنا دون أن لريق قارة دم . كنت أشترى اللرلمان كله » وسحكومة 
بريطا ا بأسره' انيد ٠‏ واستشر ى) الفساد قَْ الكنسة 6 وال1امعات ٠‏ 
والقضاء » والوظائتف المدنية 4 وايش والبحرية 3 ومجالس المللك . وكان 
بروسيا ء فإذا سرح المقاتلون ل يتخذ أى اجراء لتيسير ائتةالهم إلى حياة 
نافعة ٠لنزهة‏ بالقانون , 

أها الأشلاق الاسئاعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة فى الفرد 
نسع فأن كرى » وكلها تقريباً فى اندن » وسترى مثلا منها بعد 
قايل . وكانت الحشود تمرول الفراجة على مشود الشنق كأنهم ف يوم عيد » 
وقد يرشون الخلاد ليعنف ق جاد سجن 0707 . وكان قالون العقوبات 
أشد القوانين صرامة فى أوربا . أما اللغة فى جميع الطبقات تقريباً فكانت 
تنحو إلى العنف والسوقية . واشئيكت الصحف فى معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريباً يقامرون » ولوف اليانصيب القوى ٠‏ والكل 
تقريباً يشربون حتى إشملوا . 


وانحدث عيوب الخلق الانجليزى مع صفته الأساسية ‏ وهى النشاط 
الشديد والعافية العارمة , وقد أنفقها الفلاح وعامل المصنع فى العمل الشاق » 


ب ]١‏ سه 


وأبدتها الآمة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انيثقت الشبية المفرطة » 
وروح المرح » واللجوء إلى المومسات والمشاجرات ف الحانات والمبارزات 
فى الميادين » وعنف المناقشات اليرلمانية » والقدرة على المعاناة ق صمت » 
ومفاخخرة كل الجليز ى بأنه بيته قلعته الى لايسمح باقتحامها إلا مقتهى 
القائرن . وحين هرمت اتجائره قى هذا العصر » كان الذى هزمها هم 
الانجليز اليه 3 نوعو ا فى أه بريكا ذلاك لوغ الاجايزى بالحرية . وقد لاحظت 
دام دوفان وضوم الفروق بدن الأغراد فى الاجايز اللمين القت ممع 0 لذبن 
لم تبر محظمهم قل , قات 0 كاهم سرج وساءة ©» ولا شود مم اث 1 
على شاكلة واحدة . أما نحن ( الفرنسين) فعلى النقيض مهم ماما » 0 
راض فرداً من بداشيةنا فكأناك أت الكل اليد . وقد وافق على رأمها 
هوراس ولبول فةال دهن المؤكد أنه مادن باك أاعر يجب 5!ا تنلجب 
امجائره هذا العدد الكبير ءن الشخصيات المنفردة المتميز )2 ثم انظر إلى 
الرجال الذين رهم رينوادز فهم لإيتفقون إلا فى الاعتزاز بو طههم 
و طبقتهم ؛ وق تورد وجوههم ٠‏ وق تصدهم الجسور لاعالم . لقد كانت 
سلالهم سلالة قوية ححقاً . 


-.. الإكان والشك 


ظلثت اسل أهمير الاتجليزية وفية لعقيدتما المسحية فى معتلف صورها . 
وكاث أو مع الكتب قراءة بعد الكتاب المقدس «الأعياد والأصوام» 
تصنيف للسن . وهو دليل للسنة الكنسية” . وقد طبع كتاب جونسن 
دوصلوات وتأدلات ) اللى نشر بعد وفاته أربع طبعات ىق أربع سنين . 
ركان الدين فى الطبقات العليا محظى بالاحترام بوصفه , ظيفة اجماعية » 
ومعواناً على الأخلاق » وذراعاً لاحكومة : واكنه كان قد فقد تصديق 
الفرد له ق دخيلة نفسه وضاع كل س سلطان أه على السياسة , وكان الللك 
يعن الأساقفة » أما 0 فيعيمم كبار ٠لاك‏ الأرض وترون علهم 
أرزاقهم . وكان هجوم الربوبيين على الدين قد هدأت فورثه ل بول مكن 
بيرك من أن ينساءعل فى ٠١٠9ل/ا١‏ ومن ممن ولدوا فى السنين الأريعين الأخيرة 


لد !| سا 


قرأ كلمة واحدة ما كثبه كوليز 3 وتولاند 3 وتندال » وتشب » وهورجن» 
إلى آئحر تللك السلالة التى سمت نفسها أحرار الفكر؟ , 49) . 


ولكن إذا لم يكن أحل قد اثيرى لأرد عليه فركما لأن هؤلاء المتدر دين 
كانوا قد كسبوا المعركة . وأن المتعملين لم يبالوا الموضوعات القدعة لكوم! 
قد بت فما ومانت . وقد وصف بوزويل جياه فى 1750 ( ناسياً عامة 
اأشعب ) بأنه وعصر اشتد ولع الئاس فيه بالشكوكية حتى لكأنهم يفاخرون 
يتصييق دائرة إعامهم 5 استطاعوا الك . وقد رأيئنا ساوين يسعور من الدين 
2 أكسفورد ( وولكس ىَْ مدمنام آلى . وقك روث الا يوذى هسير سئامهوب 
أن بت الإين ١‏ 3 يذهب إلى الكنيسة قط فق حي انه +90 , وان يكن فر ف 
على الواعظ أن يكون 1 عا يعظط 5 كتب بوزويل 2 م اي ١‏ يقول )0 بين 
وجال الدين كثير ون من غير اأؤمنين اللبين إذ رأوا الدين جرد نظاام سياسى 
فهم ينظرون إلى ااوظيفة الكهنوتية ذات الدخل نظرتهم إلى أى وظيفة 
مدنية » ويسهمون بجهودهم للإبقاء على هذا الوهم المفيد )9 . يول 
مجبوك 0 ان اقرارات العقيدة القو بمة 4 وهواد الإمان ٠‏ دوقعها رجال الدون 
العص ريون بزفرة أو بايتسامة للد : 

وقد أتاحث الأندية الخاصة تخفيفاً من الامتثال العلبى لعقيدة الكنيسة , 
فانم كثير ون من ع لط ف الارستةراطية حفل أو آخر من خافل الماسدون 
الأحرار . وقد أدانت هاده الممافل الاسلداد أسعخفه 3 واشثر طث 2 أعضام, 8 
إماناً بالله » ولكنا غرسثك فوم المُسامح 86 الحلافات القاعة على غير ذلاثك 
من عقائد الديه(*؛) . وق جمعية برءنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من أمثال ماثيوبولان وجيومن وات وجوسيا ودجوود سامعون دون فرع 
إلى هرطقات جوزف بريستلى وإرازءس داروين7) . على أن ضبجة 
00 كانت قيك ولث. وقبل ميم سراق الف تقويباً هدرة لايتدحاون 
تاها قٌُ الدعوة لمان م| ذافث الكنسة تغضى شا ماع' ن الم . ونحنبت 

لط يقات العليا الإتجلمزية 3 يما فعار ات عليه دن جين بالنظام والاع ذال م 
ذلك ال نطر ف امع الى لدعت ا" م4 حدركة التذوير امزة ٠‏ فك ا 


1ت 


م بين الدين والىك من وسحيدة حميسمة 4 وأوتيت من ااقصى ما عصمها 
من إحلال نظام بوليسى لا آخر له محل أخلاقية غيبية ؛ 


وإذ كان الأساقفة الاتجليكان الآن خداماً للدولة كما كان الكرادلة 
الكاثوليك ٠‏ فقد رأوا أن لهم الحق فى قسط من متع الدنيا . وقد هجا كوبر 
فى أبيات لاذعة9؟) رجال الدين الذين كانوا يهافتون مهافت رجال السياسة 
على الوظائف الديئية الأكثر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ ولكن غير هؤلاء 
كثر ون عاشوا حياة العكوف الحادىء على واجباتهم . وعديدون كانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن الإمان . وقد كشف كتاب بالى ( مبادىء 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية ) مما ( عن روح سويحة ذات أفق واسع 
و اماع عقيدى ٠»‏ داك كتابه ( البراهين على المسيحية ) ١1/94‏ ) 
عر ضاً مقنعا البرهان القاكم على القصد فى الكون . وقد لى الترحيب فى 
صفوف الأكلروس رجال ذوو ميول للتبحرر الفكرى ما داموا يعظون 
مجوهر الدين ويكونون القدوة الأخلاقية فى متمعان 49 , 


أما المنشقون على الكنيسة الإلجليكانية ‏ من معمدانيين ومشيخين 
ومستقلين ( بيورتان) - فقد تمنعوا بالتساممح الدييبى ماداموا متمسكان 
3 بحة التثليث ؛ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » أوالالتتحاق 
نجاءعة أكسففورد أ و ردج ؛ على من لايعبر ف بالكنيسة الإنجليكانية 
وهوادها النسع والثلاثين . واستمر انتشار المثودية بين الطبقات الدنيا . وق 
عا عله الك عراها الواهية مع الكنيسة الرسمية . ولكها 
كانت أثناء ذلاك قد بشت «الحركة الإنجيلية » فى فلة من رجال الدين 
الاتجليكان . الذين أعجبوا بزعيهها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينبغى أن 
يشر به بالشببط 5 سم إلينا فق العهد الحد.ك . دون تناز لاث للنقد العقلانى 
او اانصى 

وظل تذدكر إنجلئره مؤاءرة المارود والثورة الكرى 4 وحكم يدن 
الثالى . يبى فى سجلاك الدولة على :للك القوانين القدعة الى شرعت ضد 
اتباع كنيسة روها الكاثوليكية . ولم يعد أكثر هذه القواين يطبق » ولكن 


بيك جه ا أ مم 


معوقات كثرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم ثلا لايستطيعون 
اع أو ووانة أرض شرعياً إلا بالتحايل القانونى ويدفع ضريبة عضاعفة 
عل أملاكهم . وقد «حظر علوم اللحدمة فى الحيش والبحرية » واحتراف 
المخاماه » والتصويت أوالئر شيم للير لمان » وجميع المناصب الحكومية . ومع 
ذلك كان عددهم فى ازدياد . وق ١/85‏ كان ميم سبعة من كبار النبلاء ؛ 
واثنان وعخيرون بارونيا و ١5١‏ « اجنتاماناً » . وكان ا بترتيل القداس 
ف البيوث اللخاصة » وم يسجل 6 دالين أو ثلاث من دالات الاعتقال 
عقاباً على هذه الجرعة طوال الستين عاءاً الى حكها -جورج الثالث . 


وى ١11/8‏ قدم السر جورج سافيل لابرلمان مشروع قانون هدفه 
لها ء والتطوع فى القوات المساءحة دون التخلى عن مذههم . وأجيز المشروع ؛ 
ولم يلق معارضة تذكر من الأساقفة الإتجليكان فى مجلس الاوردات . ولم 
يكن يندايق إلا على اجائره » ولكن فى 4ل/ال/ا١‏ -. اقترح اللورد نورث 
تعاريقه عل اخكتم . فاما باغ نبأ هذا الاقتر اح اقايم السهو ل الاسكتالندية » 
اندلعت الفدن ق إدثيره وجاد سجو ( ناير ١/1‏ 4 3 وأدرقت عدة بيو 
يسكنها لكا اثولياث وسويثت بالأرض 6 وت و.حطمت حو انيث التجار 
الكاثولياك » كذلات هصوجمت بيوت البروتسلدت الذين أعر يوأ عن عطفهم 
عل الكاثولياث لك مثل المؤرخ روبرتسن 38 وم لهك أوار الفتنة إلاحين أذاع 
قضاة إدئره أن قازون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على اسكنانده 


9 تبى عضو اسكتلنادى ف اليرلمان بدعى الاورد جورج جوردن قفمية 
« لابابوية قَْ اناير ه ( فى 4 مابو ١6لا‏ لس اججاعا ل ( جمعية 
البروتستنت ؛ اأبى خططت لمسيرة جاهر 75 لتقدم ملتمس بإلغاء قانون 
التخفيث الصادر ق 6لا/اا دف ١‏ يونيو أسواط ستون ا ٠‏ دجتل ير لوث 
أخشرطة زرقاء معقودة بتاعي مببى البر مان واعتدى على كثر هن 00 
وهم ف طريقهم إلى المبى 0 
وستورمولت » ووصل بعض اللوردات || بلاء إلى كر أسيهم بغير باروكامم 


١؟ؤ‏ هس 


شعئاً يرتعدون حون9؛) . ودخل جوردن وهانية هن أتباعه مجلس العموم 2 
وقدموا ملتمساً » قبلى إنه تحمل 11١,٠٠١‏ توقيع » يدعو لإلغاء القانون » 
ويطالب بإ 24 جراء عاجل هو البديل الوحيك لغزو الغوغاء لالميجلس ٠‏ فقاوم 
الأعضاء 4 55 ف طلب الحرد لكبح جاح الغوغاء 4 وغلقوا جميم 
الأبواب ؛ وأعان قريب لحوردن أنه قائله فى اللحظة الى يقتحم فا القاعة 
دخيل » ثم وافق المجلس على رفع الملسة حى ١‏ يوثيو . ووصل الحند 
وأفسحوا طريقاً الأعضاء ليعودوا إلى بوتهم . وأتافت محتويات كنيستين 
كاثوليكيتين تخصان قساوسة سردينيين وباقاريين » وكوم أثائهما فى نار 
أشعات ق الشوارع 1 م تفرق الجبيع ؛ ولكن فى ه يونيو نمب القائمون 
بالشغب كنائس أجنيرة أخرى وأحرقوا عدة بيوت نخاصة . 


ول ؟ بونيو سماد الغوغاء إلى النجمع » واقاءحموا سجن لبوجيت » 
وأطلقوا سراح السجناء » واستواوا على ترسانة سلاح » وساروا رهم 
مساءحون عر قن شوارع العاصمة . وتحصن التبلاء متاريس فى بوهم . وهأ 
هوراس ولبول نفسه على حهايته دوقة فى ٠‏ قاعته ) بميدان باركلى”” . وق 
ان مرب وأحرق المزيد من البيوت » والتجم الرعاع معامل تقطير 
الحمور » وأطفأوا ظمأهم بغر قيود ؛ واحترق لفر :مم وهم رقود سكارى 
ف الأبنية الممترقة . ورفضص قفاة لندن اطول شم وحدهم الم.لطة القانونية 
على الحرس البلدى أن يأمروهم بإطلاق النار على الجمع . واستتفر جوج 
الثالث «ايشيا المواطنين » و أمرهم بإطلاق النار كلما استعمل الرعاع العنف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولكس بالعفو هن املك ) 
وفقد شعبياه لدى المياهير > إذ امتمل ى -جواداً وانضم إلى المليشا ق محاولة تفريق 
الجمع . فاما هاجم المشاغبون المليشيا أطلقو | عللهم الرصاص فقتلوا منهم 
اثثين وعشرين » ولاذ الباقون بالفرار 

0 4 يونيو اندلعت الفتئة من بجديد ونهبت البيوت وأحرقت - سواء 


الكاثوا بة أو ! البر وتمية! ألثية 0 ومنع جود الإطفاء ل ن إخماد الندران!1”) . 
00 5 الفئئة بعك أن قال فا 6 رجلا وجرح ح ١1/“‏ ؛ وقبض عل 


ب 155 د 


١‏ من المشاغبين » وشنق واحد وعشرون . وفبض على جوردن وهو 
يفر إلى اسكدلنده : وأثيت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب . فأفرج 
عنه ؛ وحصل برك على هوافقة مجاس العموم على إعادة تأكيد قانون التخفيف 
عن الكاثولياك قف اتجائره . ووسع قانون صدر فى 1741١‏ التسامح الشرعى ى 
شئون العبادة و التعليم الكاثو يكين ٠‏ ولكن الكنائ انس الكاثوليكية حظر علما 


أن يكون لما ادج 3 جر 0 : 


- بلا كستون وبنتام والقانوت 


زع ففيه ضايع أن ١‏ نش ركتاب بلاكستون ١‏ التعليقات » يعد من بعضص 
الوجوه أبرز حدث فى تاريخ القانون ,9 وهذا رأى فيه تحيز لاوطن » 
ولكنه يعيئنا على بيان مبلغ الرهبة والإجلال الللبين كان الطلاب المتحدثون 
بالإتجليزية » حى عصرنا هذا . يتناولون -.ما كتاب ١‏ تعليقات على قوانين 
انجلثره » الذى نشره وام بلاكستون فى أربعة مجادات وألى صفحة ق 
هس/اظا 54 . وقد انى عليه القراء رغم رجه هذا أو بسبية ١‏ أثر جا يلا 
من آثار العلم والحكمة » فكان كل لورد يقتليه فى مكتينه وأحيه جورج 
الثالث حباً 2 نوضفه. تمجيداً للملوك . 


أما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر لندنى أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد ثم يرسله إلى « المدل تمبل » لعارس امحاماه ‏ وقد ردت محاضراته 
فى اكسفورد (#ره/اة ‏ 58 ) تناقضات القوانين وسافاتها إلى شىء هن 
النظام والمنطق + ثم بسطت الترجة بوضوح ونشويق . :وى 1751 أنتتخب 
عضوا فق البرلان .وى ونا غين اميا عام لاماكة شاراوت .+ وق 
والابنا رذا حاستسقاف) فق 152 الدضاوي :القامة مو زف كان علاسا للمارسن 
كارهاً للحركة ء فقد أصابه تحال هادىء تدربجى ولكنه سابق لأوانه » 
وهات ل الغا لاس و 5 


وكان آر ائعئه الكبرى فضائل خاضر اله : ؛ الترثيب المنطى 3 والعرض 


الناصع 2( والأساوب الرشيق . وقد امتدحه نخصمه الادود رق ينتام ٠.‏ 


١"‏ مه 


أنه الرجل الذى وعم القضاء أن بتكم لغة الدارس والنتلمان » وهذب. 
ذلاك العلم العصى ؛ ونفض عله غبار المنتصب ونسيج المناكب)98© . وقد 
عرف باذكستون القانون بأنه ١‏ قاعدة للعمل علبا كائن أعلى ,(*© , 
وكان يدين بتصور مثالى مستقر للقائرن » براه مؤدياً ى ع ما الوظيفة 
الى تؤدهها قوانين الطبيعة فى العالم ؛ وكان ميالا إلى التذكر فى قوانين انجلئره 
ع لا تضارع قوانين الخاذبية فى جلالها وخلودها . 


وقد أحب الجلتره والمسيحية على الصورة اابى وجدهما علما » وماكان 
لسك بأ يط فى نو اعد نيما ترتركان الك عبار ةمق الاشنا وأورر أ 
وأكثر هالمكية من جورج الثالث . «ليس «للك الجلئره أكير قاض الأمة 
فحسب . بل هو بالشرط القاضى الوحرد لها . الذى له أن يرفض أى 
دشر وعات فوانين ٠‏ ويارم أى معاهدات ؛ .,؛ى. ويعفو عن أى جرائم 
شاء . إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو محكم النقيجة المنطقية الواضحة 
على استئناء أو قيد ما 700 ووضع بلاكستون الملك فوق اللرلمان وفوق 
القانون . فليس المللك «غير قادر على ارتكاب الخطأ فحسب ٠‏ بل 
وى على التفكير اللطأ ) وهى عبارة عى م بلأكستون أنه ليس هناك 
قالرن فوق الملاك حكن أن يدان به الملك . ولكئة بج كبرياء انجلتر ه بأسرها 
حين عرف ١‏ لقوق المللقة لكل اجليزى حق الأم: ن الشخصى » وحق 
الور بة الشخصية . وحق الملكية الم ا 

وقد سر جيل بلاكستون سروراً عظيماً بتصوره القانون الانجليزى 
نظاماً صاللاً على الدوام لأنه فى النباية مبى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله . ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الانجليزى وإصلاح قانون 
العقو بات والسجون ؛ غير أن من مفاخره أنه امتدح جهود هوارد الى بذفا 
لتحسين الأحوال فى السجون الريطائية . 

وقك نهم هوارد المسبيحية لا على أنما نظام قاثوني بل نداء للقلب للقلاب . ذلك 
أن الأدوال ف السجن الى أفز عته حين عين مأموراً فق بدفورد ( ١11/5‏ ) 
فالمأمور ومساعدوه لارواتب هم ٠‏ ورزقهم على ما يقتضون من السجناء 
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من رسوم ؛ فكان السجينإذا قضى 5٠‏ عقوبته لا بفرج عنه إلا بعد أن يدفع 
جميم الرسوم المطلوبة منه » وكان الكثرون يظلون رهن السجن شهوراً 
بعك أن تين للمعيكة براعتهم . وقك وجل هوارد قَّ رهلاته 2 ن مقاطعة إلى 
مقاطمة مهلا ْ انك أو أ ٌ . فكان الملدينون الذين بشصرود قُِ الوفا 2 يديهم » 
والمأنبر نْ كول ل" 3 » يلقون 0 قم كان وأحد مع مله الجر عمد . وكان 
أكثر السيجناء شض تقو ن 3 الأغلال 1 ى تتفل أو لض حسربل اأرد م الى ى بدفعو له, 
وكات 0 أيه 3 السجين ف ا مير 1 4 بس 53 بأد بان 1 فإذا 1 اد 0 بيد 
ن المع عام فعايه أن وفع 50 أو 5 فيه على 4ع كر باع أو الأصدقاء 07 أ 
3 فحرايثه للسيجين تلان بولسا تق ايوم لا ممسر با والاغتسال . ولا ترود 
السجناء اء بوسائل للودفئة قْ المتاء » أ داق ل تب فهوية انك كر : وكان 
النكن الذى يقوس دن هاه اأر أزانات من الشدة حيث ظ لاصما بثياب هوارد 
بعك شمر ومجاهء ممأ برمانث 1 وكانت ( حجى السعجون ( وغدر م من الأدراضص 
تفتلك بالكدر هن السجناء » وكان البعض يموت بالجوع البطىءة* . وق 
سجن نوو جيات بدن كان حية عشر إل عضر إن فيج باز لو نَّ جور ةًّ طو ا 


وف 1/5 قدم هرارد للبر لمان تقريره عن ن خسين سجداً زارها » 
ووافق مجلس العموم على قانوث ار الاصلاحات الصسة ق السجون ) 
وتوفار الرواتب لالسجانين » والإفراج عن جديم السجناء الذين ١‏ مك 
طيكة المحلفين الكرى شكاوى مقددة المحكاة 5 وف هللاا - كلا 
زار وارة سجون القارة ©» فرجد سجون 00 ور ها جيرا وثرفقا 
تسبي بالسجناء » وعن أسوثها سجون هانوفر | فى عكها يك اثالث . 
وقد أيقظ ضمر الآمة دن سباته نشر كتاب هوارد و حالة السجون ق انجايره 
ووياز . . . ووصف لبعيض السجون الأاجندية ) (/ا/ا/ا١‏ ) . ذوافق البر لان 
على خصرص صنادوق ل ( مؤسستان إصلاء 'حيتين) تل ف ممما عاولة لإصلاح 
السجناء بالمعاملة الفردية وافتنة الخاميع امملاحظة 2 ٠‏ وال عاج الدببى 
واستاأ نف هوارد رحلاته » وروى نتامها فى طبعات مجديدة من كتابه , 
وق ١784‏ جاب أنحاء روسيا » وق خرسون أصيب تحمى الممكرات 


جد 8؟ اسم 


وماث )١0/5١0(‏ . ولم تثمر جهوده للإصلاح إلا َ متواضعة . فقانون 
وباباة أثمله عم السجانين والقضاة . ولم تظهر أوصاف سجون لندن قى 
و /الما أى سين مل عصر هوارد ؛ ( لعل الأحوال أصييدت 
انرا لكان وق وردان على الإصلاح أن يننظر. ووصف دكاز لسجن 

نيو مار شالميا ف قصته « دوريث الحدغضرة )١665م‏ ١ا.‏ 


أ دا حجر مى بنتام إن سجمهوده 00 لإصلاح القانون والحكومة والتعلم 
يلل أكبرها بعك هذه الفيرة » ولكن كتيه «مقال صخير ع ن الحكومة) 
)١1//59‏ مكاله هنا » لأنه فى المقام الأول نقد لبلاكستون . فقد احتقر عبادة 
الفقيه لاتقاليد الموروثة » وذكر أن «مارسخ الآن كاىيوماً بدعة 210 ع 
ونرعة المافئلة الخاضرة إنما هى تبسجيل لار اديكالية الماضية ؛ إذن فالذين يدعون 
إلى الاإصلادات لايقلون وطنية عن أوائك الذين برئعدون فرقاً لفكرة 
التغيبر . ١‏ فى ظل حكومة القوانين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى دقة وأن ينغل ف حرية ) 09) : وقد رفص بنتام رأى بلاكستون ف السيادة 
الملككية ؛ فالدكومة الصالحة توزع السلطات » وتشجع كلا منها على كبح 
شطط غير ها ؛ وتسصمح حرية الصحافة » والتجمع والمعارضة السلميتين . 
والتوينة نان المطاف قد تحدث للدولة ضرراً أقل ما محدثه اللدنوع المملد 
لالغران 9") . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان الأمربكى للاستقلال . 


وقد شرح بنتام فى هذا المقال ذاته « ميدأ السعادة الأعظم » الذى | أطلق 
عليه جون ستروارت هلل ما اسم مذهب المنفعة » . « أن أعظم 
سعادة ل عدد مقا ا ق واليا لكك ويلبغى الحكم سثمير 
طق مقيامن ئّ 
امقر سداث قات الأخلافية والسياسية عقنضى دمبداً ا هذا )» 
لآن ) وظيفة الحكومة أن تزيك من سعادة المجتمع 0! م وقل اقتس بنتام 
و ميدأ السعادة (( هذا ؟ ن هافتيورس 4 ووم 2 وبرستى 0 وبكاريا اد 
وبكونة وجية نخاره العامة دن أراعره لجاعة الغ“سفة لل 0 


وق ألف كتاب مهقدمة لمبادىء الأخلاق والتشريع ) الذى 
نشره فى ١7894‏ » وضمنه عرضا لأفداره أكر تفصيلا وفاسفة . وقد رد 


د 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الحوف هن الألم » وعرف السعادة 
اما ) الاستمتاع بالللة ء والأمان دن الألم اليد ولاح أن هذا يبرر الأنانية 
المطلقة » غير أن بنتام طبق مبدأ السعادة على الأفراد كنا طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع اخوانه البشر , 


وقد مارس بنتام ا بشر به » لأنه كرس حياته لسلسلة طويلة من 
مقر سحات الإصلاح : التصويت العام لذ كور البالغين المتعلمين » والاقتراع 
السرى » والرلمانات السئوية » وحرية التتجارة » والنظافة الصحية العامة » 
وكين كران المتكوة 4 وقطيى "القضاء مدر لقاع انين "اللوركات. 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه فى لغة مفهوءة لغير القانونيين » وتوسيع 
القانون الدولى ( وبنتام هو ممْتْرع هذا المصطلح )290 . وقد خرج إلى النور 
الكثير ٠ن‏ هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عشر ٠‏ وأكثر الفضل فى ذلك 
لمجهود ١‏ اتباع مذهب المنفعة ) و « الراديكالين الفلاسفة » من أمثال جيمس 


وجون ستيوارت عل 3 وديفد ريكاردو 3 وجودج جروتث , 


كان بنتام آخر صوتث من أصزاة حركة التذوير 3 والمعير بين فكر 
القرن الثامن عشر النرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثقة أكثر حتى من ثقة جاعة الفلاسفة به » وظل عزباً لآخر حياته مع أنه 
كان أحب الرجال وألطفهم . وحين مات (5 يونيو' ؟181) وهو ى 
الرابع والغانين أوصى بأن تشرح جثته فى حضرة أصدقائه . فشرحت » 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياب بنتام المألوفة”"", 
وغداة موله وقع الملاك ) قانون الإصلاح 0( التار نخى الذى مجك الكثر دن 
مقر حاته ., 


© سم المسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنياً فى المسرح فقيراً فى 


الدراما . فقد شهد لفيفاً هن أروع الممثلين فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 


ب ؟١ا‏ سم 


كاتبين «سرحيين اثنين أفلتت أعمالهما من منجل الحاصد : شريدان الى 
لعا ميل هنبة ( وخر ار سيق الذى سيعختص بركن نحث سمواء الأدب ' 
ورا كان هذا القحط فى العثيليات اللحادة سيباً وننيجة للاحياء ااشكسيرى 
الى استور حى مهاية القرك 


وقد عانى الككتاب المسرحيون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كثر للتقنية والفن المثيليين ء ونقاش قليل للتقئية والفن التأليفيين . وكان 
أجر المؤاف » وهو فى الغالب مكافأته المادية الوحية' . حصيلة الحفلة 
الثالئة . وإن كان هناك حفلة ثالئة . على أن بعض الممثلين والممثلات أثروا 
ثراء رؤساء الوزارة . وكان فى استطاعة المتافين المأجورين أن يقضوا على 
أ لاس تيد 0 الضوضاء المعادية » أو أن مجعلوا المسرحية 
اليه القع جاح مشر ا بعروض ابد يفون ليل رفوع 
وَإحد إلا أ كر المسرحيات نظا . ركانت المفلات #يدأ فى النرافسة أو النادسة 
والنصف . ونحتوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات ٠»‏ وتمثيلية هرلية 
ساخحرة « فارص » أو إمائية ٠‏ باثتوماحم » . أما المقاعد فتكلف من شان 
إلى خسة : ولا حجز إلا بإرسال خادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حبى 
ضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغير ظهور9"؟ 2 وكان 
بعض النظارة المقربيئ نجلسون على خشبة المسرح حتى أنبى جاريلك هذا العبث 
المنكر ١0/55١‏ ) . أما الإضاءة فكلها بالشموع فى ثريات ١‏ تظل مضاءة 
طوال ابر نامج . وكانت الملادبس قبل عام 7 هى ملابس الفرن الثامن 
عشر الانجليزية دون اعتبار لزمان المسرحية أو مكالها . فكان كائو » 
وقيصر . ولير » يبدون فى سراويل للركبة وشعور مستعارة . 


وازدهر المسرح ؛ سواء فى اندن أو ى الأقالم ) رغم معار ضِة 
رجال الدين ومتافسة الأويرا والسرك . وكانت بات وبرستل ولفربول 
ونتنجهام وما نشسر وبرمنجهام ويورك وإدثيره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الخاصة » وإذ كانت الفرق الكرى تجوب البلاد » فإن 
كل مدينة تقريباً شهدت القثبل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
مسررحين رئيسيين . فى ١79٠‏ مثل : كلاهما « روميو وجوليت» كل 


لد !]ا مه 


لبلة'قى ذات الأفروعين. :.وأدئ الآدوار الرفسية بي رامو ارق وشوؤانا 
كير قَْ مسر كرفي جاردن » واجارياث ومس بيلاى قْ مسرح دوررى 
لين . كم كان لصموثيل فوت مسرحه الصغير فى هاعاركت » حيث مخصص 
فى التقليد المجاء » وكانت تقليداته لحارياث شقاء طال أهده فى حياة ديفدا. 


وم تشبد شضشية المسرح الاتجايزى قط من قبل هذا العدد الغفير عن 
الممثاين الأفذاذ . وقد استبل تشاراز ماكلين هذا العصر المجيد فى ١74١‏ 
را تمثيليات شيكسبر ؛ وكان أول ممثل قدم شيلوك شخصرة جادة وإن 
ظل وغداً ل يرحم (ولم عثل شيلوك بشىء من العطف مننى جاء هترى 
إرفنج ) . م اخدم جون فليب قبل هذا الإسياء الشكسبير ى الذى استغرق 
قرناً كاملا . وكانت أعظم ساعات مايه بحين مثل هو وأخنه ساره ٠سرححية‏ 
مكبث على مسرح درورى أبن فى 11788 ٠»‏ 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر هن الممثلات الديرات بالذكر , 
سن بج وفتان الى وهبت اللهال المدر قوامها وطلعها » ولكما عاشت 
عيشة منحلة » وأصابها النتعلة فى منتصف الأثلبة (لاه/ا١‏ ) رحاتت قبل 
أوانها غير متتجاوزة اأسادسة والأربعين ٠(‏ ك/ا1) : م كى كلايف الى كللت 
تمثل مع فرقة جاريات اثنتين وعشرين سنة » وقد أدهشت اندن بأخلاقها الى 
كانت مهرب المثل » وبعد أن هجرت خشبة المسرح 179 ) عاشت 
ست عشرة سنة فى بيت أعطاها إياه هوراس ولبول فى تويكنام . أما 
مسز هانا برتشارد فكانت تحتل هكان الصدارة بين الممئلات التراجيديات 
قإلى أن تعزها مسر سيدونز ُُ أداء دور الليدى مكيث ؟ وقك أفنثت عمرها: 
قَْ العزيل 2 وم تقرأ كتاياً قط (فها روى) : وقل وصفها جول.ن بأمبا 
وبلهاء ملهمة ‏ 9" ؛ ولكب | مرت بعد الكثيرات من الحسسان » وظلت 
تمثل حى قل موها بضعة شور ٠‏ وتألقت مسار فر أنسس ابتجكن ف أدوار 
بيائتريس وبورشيا » وأوفيليا » وديدمونه » ولكن أشبر أدوارها كان دور 
الليدى تزل ف سر محية ( مدر سة الفضائح 4) ©» وقد اكسدبت مارى روسن 
اسمها الشعى ١‏ برديتا » بنضلى اجادنها تمثللى ذلك الدور فى ١‏ قصة الشتاء » ؛ 
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ركانت خليلة لأمير ويلر وغيره من العشاق الأقل شأناً ؛ وصورها رينولدز 


وجديير برو ورو»ى 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانت ساره كبل سيدونز . ولدت 
لممثل جوال فى خان بويلز ( ١7/58‏ ) ؛ وتزوجت ف الثامنة عشرة بالممثئل 
وم سدوو 3 ثم لمعت وهى فى التاسعة عشرة فى مسرحية أوتواى ١‏ فيئيسيا 
المصوئة ) م استتخدمها جارياث بعد سئة » ولكن النقاد حكموا بأن د قدراتها 
لاترق إلى مستوى المسرح اللنداى» . ونصحها هترى وودوارد الذى كان 
مثل الأدوار المزلية اريك بأن تعود إلى «سارح الريف فترة . ففعلت » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لين 
عام 1043 : أدهشت كل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زى العهد الذى تمثله ى أدوارها . ولم يلبث جاريك أن فضاها فى تمثيل 
الأدوار الشكسبيرية » وببتت لندن من الجحلال والأمى اللذين سمت ببما 
بدور الليدى مكبث . وقد اكتسبت حيائها اللخاصة احترام وصداقة كبار 
معاص رهبا : وكتب بجولسن اسمه على هدب ثوا فى اللوحة اللى صورها 
فها رينولدز ربة للمأساة : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسنها» 
حين زارته7© , وواصل انحوان وأنحت ها واثنتان من بنات اخخوهما 
مشاركة أسرة كبل فى المسرح حتى 189 . وبفضلها وبفضل جاريك 
ارتفع مقام الممثلين الاجماعى » حبى ىق بلد كانجليره جعل هن الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأداتها 5 

(ب) جاريك 

كل الذين عرفوا أخبار جونسن يذكرون أن ديفد جاريك ولد قن 
لتشفيلد /!١/ا١‏ ) ٠١‏ والتحق عدرسة جونسن فى أيدبال ١7*5(‏ ) ؛ ورافقه 
قَْ هجر مهما التار خية إلى تبدن 11/١‏ ) . وإذ كان يصغر جوسن بسيع 
سنين اه فإنه لم 5 قط صداقة جونسن الكاملة » لأن أكر الرجلين سنا 
م يستطع أن يعفر الديفد كونه ممثلا وغنياً . 

(م و قصة الحضارة .ج49 ) 


5 0 


فلما بلغ جارياث لندن انفهم إلى أخيه فى استير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك التى بالممثلين » فاستهواه حايهم 
وتبع بعضهم إلى اسويتش حيث سردوا| له يلعب أدوار صغرة . وتعلم فن 
الثالث » فى سرح غير مرخص بحود مانز فيلدز بالطرف الشرق للندن , 
وفك امطاب ذلاث 00 لأنه كان ضكيل اليه بم مثل المإلك الأحدب 34 
ولأنه اس .مقع بالموث على خحشية المسرح وقل ل 7 دن حسن الاستقبال 
ما جعله ميجر تجارة الحمور » الأمر الذى أخرى أقاربه فى لتشفياد وأحزنهم . 
واكن ولم بت الأب ذهب وراء الكواليس لبنثه 08 أما الكسئدر بون ») 
الذى كان صاحب عاهة مثل رتشرد » فقد قال لمشاهد آآحر » « إن هذا الى 
لم يكن له نظير قط » وان يكون له منافس أبدا )9©. فهنا ممثل سكب 
كل -جديمة وروحاه 8 الدور الذى يؤديه 0 مثل تقميص رنشرد الثالث بو هه 
وصوتله ويدبه وهيكله طم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة َ ممثل لايكثف 
عن لعب دوره حين يتك الخرون » وينساه بمشقة إذا ترك خشبة المسرح . 
وسرعان ماغدا حديث رواد مسارح لندن 2( فذهب علية الوم لمشاهدته )» 
وتعثى معه الاوردات » وكتب توهاس جراى يقول «ق جودمانر كفيلدز 
اثنا عشر دوقاً كل ليلة »20 وأعلن آل جاريك يلتشفيلد ىق زهو قرابة 
ديفك هم 1 


ثم جرب بعد هذا دور لبر ١١‏ مارس 17/47 ) » ففشل ؛ فلقد كان 
فيه هن نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ ف العانين » ول يكن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا » ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعبير ات سعنة 
لبر التعس ٠‏ ومشيته المزيلة » وبصره المضعضع ٠‏ ونيراته المحادة الباكية . 
وف ابريل عاو د التجربة . ورأى النظارة أنه تخير تماماً » فيك واوهتفواء ذلك 
أن جاريلك نخاق دوراً آنعر من الأدوار البى ستل 5 ر الناس ياسمه قرابة قر 
من الزمان . وصفق الناس جميعاً إلا جونسن الذى انتقد العثيل زاعماً أله 
جرد بانتوماهم ٠‏ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى تعبيربية جارياث غلوا » 


]#8ؤ هه 


وجراى الذى أسف عل المبوط هن الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتيكيتين . وشكا الدارسون هن أن جاريك لم كثل نصاً 
شكسبيرباً خالصاً بل ل ا 1 أحانا بقل جاريأث نفسه ؛ 
فنصف أبيات رثشرد الثالث كا مثلها كتبه كولى كير 2©9 » وآآخر فصل ى 
وهاملت ) كنا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم خائمة رقيقة للمأساة 


8 ذاك الموسم 11/41١‏ 49) اهب جارياك ثمانية عشر دوراً ب 
وهو تمل جبار يدل على ماكات ارقة فى الاذكر والتركيز . وكان إذا 
مل امتلاً المسرح برواده ؛ فإذا لم يكن له دور خلا نصفه . وعائت المسارج 
المرخصة من تناقص روادها . وأكره «سرح جود مائز فيادز بتدابير من 
وراء الستار على أن يغاق أبوابه . فوقع جاريات لموسم - "؟ عقداً 
مع مسرح درورى ين بحين أسقط فى بده بدون ضشية اجرج ٠‏ نظبر 
م يدت كان رانآ قياس) الممفل . ثم رحل إلى دبان أثناء ذلاك للوسم 
الربيع . وكان هندل قد اسبوى أهل المدبنة لتوه بأوراتوريو «المسيا 
(1 ابريل 1747) + فغزاها الآن جارياث وبج وافنجكن بشكدبير . فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى »عيشة واحدة » واشترى جارياك خم الخطبة . ولكن 
غاظها هنه شحه . وغاظه منها إسرافها . فبدأ يسائل نفسه أى زوجة تراها 
منبعثة من ماضى بج اخلط . واحتفظ بالكائم + ثم افتر ةا (1044) . 


ولقد كان تمثيله فى درورى لين استهلالا لعهد جديد ف الفن . كان 
387 لكل دور بؤديه قصارى طاقته وحرصه المتواصل على أن تتوافق كل 
حركة من حركات جسمه وكل ثيرة هن ننرات صوته مع شخصرة الدور 
ولقد بث الخيرية كلها ى رعب مكبث وفزعه : حتى ظل هذا الدور » 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلو 5 الحطالى الذى جرى عليه قدانى البر أجيديين كلام أ كثر طبيعية . 
وقد حر - ادي ف تعبير الشخصية كانت تنظر دع ار لع بار ف | تفكير 
أو المراج ف النص . قال 000 بلاحط بعس اراك + ( إن ديفك يبدو أكأر 
سا مما هو يكثير . لأن وسجهه كانت دهده ضعف مهمة أى رجل آخر » فهو 


ند 9[ لد 


لايستقر أبدا ع9" . ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العناية والكال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو هملت أولر, 


وبعد أن قضى 0 (5 ابريل 1741 ) عقداً 
يق.م إدارة درورى لين بيه وبين جيمس لبه : فيضطاع ليسى بالأعمال 
الإدارية . ومختار جاريلك التثيليات والممثلين 0 البروفات . ونخلال فيرة 
إدارته الى امتدث تسعة وعشرين عاما آخر اج مما و - مسرحية عاتلفة ) 
وكتب هو نفسه مسرحية ( بمشاركة جورج كولان ) » وراجع أر بعاو عشرين 
كثيلية اشكسبر ١‏ وألف عدداً كبر أعن المقدمات : والخواتم : والفارصات؛ 
وكتب لصحف مقالات غفلا من الإمضاء تدعم عمله وتشيد به . وكان 
يقدر المال . وكيف اختياره للمسريحيات وفق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد المسرح . وقد أحب التصفيق كا لابد أن حبه الممثاو نوالكتاب 
ورتب الأدوار ليحظى بأكثره . وكان رأى مثليه أنه مستيد مخيل ٠‏ وشكوا 
من أنه يغمطهم أجورهم بها هو ينرى . ولقد أقر انام والانضباط بين 
أفراد فهم غيرة وإفراط ف الحساسية ويشرف كل *مبم على العبقرية 
أو يطيل التفكير فها . وكانوا يذمرون » ولكن أ مبجهم 0 يبقوا معه ء 
لأنه ما من فرقة أ ى أبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى رياح الحظ 
وتقابات الوق . 


وق ١744‏ تزوج جاريك إيفا ماريا فابجل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى اجلتره اسم « الانسة فيولليت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
الحار على أدامها فى باللبات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جار يك لاتتقادها بقصة القديسة أورسولا والأحد عشر ألف 
عذراء9"" . ولكنه احترم إمانها لأنها عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
ولقد فعلت الكثير عحبها ات لتخفيف التوتر الذى تنطوى عليه حياة 
الممثل المدير . فأغدق ثراءه علها » واصطحها فى سياحات بالقاهرة . 
وابتاع لها بيعاً غالياً ف قرية هامكن . وهناك » وق بيته الاندنى على أدلى 
تراس ؛ كان يستضيف زائريه فى بذخ . وأسعد الكثير ٠ن‏ اللوردات وكبار 


م 


وآوى هانا فور . 


وى ١758‏ اعتزل القثيل إلا ف المناسبات اللداصة . قال ١‏ الآن سأقعد 
وأقرأ شكسبير ,9" . وفى 1758 اقرح وخخطط وأشرف عل أول مهرجان 
لشكسيير فى سثراتفورد .-- أن - ايفن ٠‏ وواصل | إدارته لدرورى أبن ء 
واكئنه وجد غضبات الممثلين ومشاجرا 1 تز داد ضغطااً على أعصابه الشائحة , 
وعليه ف قا مطاع 8 كلالا١‏ باع نصيه فق الشركة لرتشرد بر نسل شر يدان » 
وفى ل مارس أعان أنه سيئاعد بعد قليل . وظل ثلاثة أشبر بعد هذاالاعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدواره الحبية وى سلسلة من الانتصاراث لعل 
مثلا آخر لم يعرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن خشبة 
المسرح من الحديث فى لندن قدر ما أثارته المحرب مع أمريكا . وى ١٠يوليو‏ 
ااا اخخدم «٠باته‏ المسريحية بإعالة مالية وههها لصندوق الممثاين العجزة . 


ومد له فى الأجل : ثلاث نين أخر . ثم مات ف 5١‏ يثاير 1971/4 بالغا 
الثانية والسئين وق أو ل فراير حمل جؤانه إلى كنيسة وستمنقس على أكتاف 
أفراد ٠‏ ن أرفع نبلاء بريطائيا » ووءرى ركن الشعراء عند قدى تثال 
0 


5 - لندن 
بدت لندن أول مرة لجوسن (9م7١)‏ فى صورة ملؤها الاشمتزاز 
الشديد الغيور على الفضيلة , 
١‏ الحقد هنا يأتمر مع السلب وسوء المظ » ويشور رعاع أحياناً ؛ ويشب 
حر بق أحياناً 3 وطغام أو باش عتيثوك هنا , 


كافرة تغرقك حديثاً يزهق روسك 809 , 





(») الليدى مارى ورتلى مولتجير ؟ 


1 ف 


هذه بالطيع كانت بعض جوانب لندن اختيرت وقوداً لغضب الشباب 
الى : بد له مكاناً بعك . 


ولكن جولسن وصف لندن بعد ذلاثك بثلاث سئوات بأنها « مدينة 
اشهرت بالتراء والتجارة ووفرة الكدمرات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب » ولكنها تعيج بأكوام القذارة البى لو رآها إنسان متوحش لأحذته 
الدهشة 4١0‏ . ذلاث أن السلطات البلدية فى ذلاتك الحين كانت ترك مهمة 
تنظرف الشوارع للمواطن » الذى أوصى بأن #تفظ بالطو لكين رست 
أو الر ايحت أمام منزله . وق ١757‏ رتبت قوانين وستمنسر للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع » وجمع الققامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمها» 
وإنشاء نظام للمجارى نحت الأرض . وسرعان ما لهجت أقسام أخرى من 
لندن هذا النبج . فكانت الطرقات المرتفعة تحمى المشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الجديدة فق خطوط مستقيمة » وبأيت 
الببوت بناء أصاب وأميّن . وأطلقت العاصمة الوقور رائحة ألطف . 


وخلت المديئة من مصاحة عاءة لاحريق » ولكن 00 التأمين احتفظت 
بغر ق خاصة الإطفاء بالحراطم» لاحد هن خسائرها . وكان ثراب الفحم 
والضباب أحياناً يتضافران ليلبدا المدينة بغطاء قام صفيق يستحيل على المرء 
معه أن بميز صديقه من عدوه . فإذا انجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
الحوانيث الزاهية . وفى سحى الستّر اند كانت أكير وأغنى المتاجر ى 7 
عرض وراء نوافذها منتجات نصف العالم . وغير بعيد منبها قامت مئات 
الحوانيت الى تشغى بعشرات ادرف » ثم انيثت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الرجاج ودكاكين الحدادين ومعاءلى الجعة . وأسبمت ضوضاء 
لصتا والتجار » والعر بات والحياد » والباعة الجائلين والمغنين فى الارقات» 
6 ضجيج الحياة وفى الإحساس مما . فإذا أراد المرء مكاناً 7 أنق 
شق وسعه أن عذى الهوينا فى حديقة سانت جيمس » أو يتطلع إلى 
السيدات الفائنات يطوحن تنانير هن النشخاضة ذات 2 وذات الشيال 
ويعر ضن أحليممن الحريرية ق البلمل . وق الصباح رساط ليع بع المرء ع شراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات حابن الأبقار على عشب الحديقة . وى المساء قد 


مما 


وس كبوزويل يفا عن فتثاة من بناث الهشوى أو بنتظر هبوط اللإلى الذى 
بسر كر من الأوزار 5 وأكر بعد تاسحية الغرب يستطيم أن يركب جواداً 
أو عرية قّ هايك بارك : م هناك اجات اللهو الكرى : فوكسبول عشردها 
الزاهية . وأفدنة حدائقها ومماشبا الاشجرة ٠‏ ورائلاج بقاعما الفسبحة 


المدرجة ؛ حيث عرف موتسارتث وهو طفل ف الثامنة , 


وكان الفقراء مشارب للجعة . وللطبقئين الوسطى والعايا أندية ؛ والجميع 
حانات . فكان هناك حانة « البورز هد » و« الاير ) حيث كان يتعى 
اللدان الأأكير (جولسن ) . وحانة المبلوب الحبية إلى قلب جواكد سمث . 
و<انة الشيطان الى رفهت عن ثفر من «شاهر الرجال ٠ن‏ ( بن ) جول.ن 
إلى ( صموئيل ) جونسن . وكان هناك مكانان بام 0 ثبر كس هك ) راس 
الأركى ) أحدهها حانوت قهوة فى السبر اند » والآخير حالة فى شارع جرارد . 
أصبحث مقراً ( « النادى » . وكانت النساء ممتلفن إلى الحانات كال رسجال 
وبعضين معروضاتك للبييع .وق ألدية اد هوايت أو نادى ألاك ( الى 
أصبح نادى بروكس ) كان سراة القوم يسنطيعون الثشراب ولعب القهار 
فى خلوة مع نفر عدتار , ثم هناك المساررح بكل ما تتيحه منافساتها من إثارة 
ويبعله نجوءها من تأاق وبباء 

وقامت المواخير على مقربة من المسارح , فشكا الوعاظ هن أنه ١‏ إلى 
الغثيليات والتواصين الموسيقية المذشكورة تختاف عادة أعداد غفيرة من سفلة 
القوم وعاطلهم م درط الاتزين: اقل تون إلى يبوت 
الدعارة )249 5 أكثر الطبات النى فى طاقتها الاختلاف إلى المومسات 
تتعامل معهن تعامل الزبائن الدامين / وجمع على الأغضاء عن هذه العاد 
باعتبارها لا مخيص علبا فى الحالة الراهنة لتطور الذكور . وكان هناك يعض 
الغوانى الملونات اللاى اجتذبن الزبائن حتى من طبقة النبلاء . ويصف 
بوزويل اللورد ممبروك وقد أمبكت قواه بعد ليلة قضاها فى ماخور للسود7", 


واسثمر وعرد احا تر الروجه . و/ يكن أمرأً غير عادى أن 
تعيش أسرة من أدير الطبقات الدنيا فى حجرة 0 من حجرات المبى 


.. [#5 


وكان أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة » أو عليات يتسرب الماء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة فى الجدران وى «داخخل البيوت أو نحت 
السقائف . قال جونسن للألسة ريئنوادز إنه « وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحاً كثيرا مارأى أطفالا فقراء ينامون على 
العئبات والأكشاك وأنه ألف أن يضع بنسات فى أيدهم ليشتروا ما 
فطورهم 090 . وأخبر قاض جونسن أن أكثر من عشرين لندنياً فى 
الأسبوع عموتون جوعا” 00 . وكانت الأويئة تتفثى ف المديئة بين آن وآن. 
ومع ذلك ازداد سكاما من ١0٠٠ركلا5‏ عام ١7٠٠١‏ إلى 000 ف 
. رمعا بسبب هجرة الفلاحين الذين لاعلكون أرضاً » وبسيبه 
عو التجارة والضناعة . ١‏ ْ 

وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحناها . كتب معاصر 
يقرل « إن سطح التيمز بأ كله يخص بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق» 
والمراكب الخفيفة . الغادية الرانحة . وحمت الكبارى الثلاثة غابة من الصوارى 
تمتد أميالا بطوها حتى ليبخيل إلياث أن سفن العالم كله قد احتشدت هنا :07 , 
وقد أضيف كيريان جديدان فى هذه الفئرة .: بلاكفرايرز وباترسى . وقد 
رسم المصور كاناليتو الذى قدم إلى لندن من البندقية (/10/41 و 1081) 
مناظر ببية لامدينة ولذبر + وأتاحت النسخ المطبوعة من هذه المناظر للأور بين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن البى أصبحت أهم ثغر فى العالم المسيحى . 


ولم يعرف التاريخ منذ أيام روما القديمة مديئة بلغت هذه المبلغ من 
الاتساع واليراء والتعقد ( باستثناء القسطائطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الملك والملكة وحاشيتاهها . والبلاط ومراسمه + وى الكنائس الأساقفة السهان 
يتمتمون بعبارات منوءة . والمصلون المتضعون يسيرنحون من عناء الواقع 
ويطلبون العون الإلممى ٠‏ وى اليرلمان الارردات وأعضا ء مجلس العموم 

مار سون لعبة السياسة وبياذقهم أرواح البشر ؛ وق قصر العددة ضع العمدة 
عار لز ذو اليزة الرسمية اللوائح الخاصة بالكنائس والمو اخمير ٠‏ ويتساءلون 
عن السبيل | إل السيطرة على الو باء القادم أو شغب الغو رقاء التالى ؛ وق 
التكنات الحنود يقامرون ويفسكون ويلجسون المواء ؛ وى الحوانيت. 


2 0 


الخياطون يقوسون ظهورهم ؛ والسباكون يستنشقون الرصاص ٠‏ والصاغة 
والساعاترون والأساكفة والحلاقون والخهارون ممرو لون لتلبية يطالب السيدات 
والقناة ادن عر انه هر ين ار ركست يت اكات الأكر رون اساقرن 
زبائهم ٠‏ ويسقطون الوزارات ؛ ويتحدون اللملاك ؛ وف السجون رجال 
ونساء مموتون بالعدوى أو يرقون إلى جراثم أشد نكرا : وفى البالى 
الحقيرة والأقباء قوم جياع عاثرو الحظ »هزوهون يستكترون ٠ن‏ أشباههم 

ورغم هذا كله أحب جونسن وكالت سر تدا انث ,فقيل أ عجن بور 7 
بت «الخرية والزوات ... وااشخصيات العجيبة » وعا فى دنيا الجا 
واللهر هن شدة الزحام والعجلة والصخب ٠‏ وبالعدد الففير ف الي 
العادة » والكنائس الرفيعة والأبنية الباذفخة » ورضى المرء وهو ينفذ ما حاو 
له من خخطط دون أن يعرفه أو يلحظه أحد ,[40) - هذا الانغار فى اإرحام 
انغاراً حامياً حاناً للشخصية المجهولة . أما جونسن الذى استطاب وعمق 
و التدفق الشديد لحديث لندن) فقل حم الأمر سعار واحد كأن 'حجة ق 
يابه « إذا مل إنسان لندن فقد ملل الحياة 85(0) 


اسا| بسي ]ا نول 
عصر رينولسدز 
كهلاظ١  4٠‏ 


١‏ - الموسيقيوت 
أولعت انجلاره بالموسيى الرائعة » ولكلها عجرت عن إنجاما . 


لقد تكاثر تذوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى « أسرنا كوبر وججور» 
نرى الدور الذى لعبته الموسيى ف البيوت الراقية . ولسمع عن مثات المغنين 
والعازفين الذين جمعوا معاً لحفلة تخايد ذكرى هندل ى ١184‏ . وقد 
أعلنت « المورئتج كرونكل ) فى علد "١‏ ديسمير دولا( اعلاناً لأشبور 
التالية عن سلسلة من « حفلات «وسيقية يؤدما ار فون ) » وساسلة أندرى 
من محفلاات للموسيقى القدعة ) )عو( حملات موسيقية للسيدات لمر عات) 
ف أمدات اداه )رعق أ راتوريوات » ر تين فى الأسبوع وميك ا 
حفلات للموسيى ااسمفونية يقودها المؤلف بشخصه جوزف هايدن9" , 
وهذا ينافس ثروة لندن الموسيقية البوم . وكا أن البندقية ألفت من اليتانى 
فرقاً للإنشاد » فكذلك كان «أطفال المرة) فى كتدرائية القدبس بولس 
يون حفلات موسيقية سئوية كتب هايدن علها بقول : 


ول نؤثر فى أى موسيق أخرى فى حياق هذا التأثر الشديد ,»2 
كانت الحفلات الموسيقية والأوبرات الحفيفة تقدم فى قاعة رإنيلاج وق 
حدائق ما ريلبون . وقدعث اثنتا عشرة جمعية من هواة الموسرقين 'حفللات 


عامة . وذاع حب الالجليز للموسيى ذيرعاً اجتذب الكثشر من العازفين 


نم اهمه 


كرستيان باخ ؛ وهككث فها باخ ولم يرحل عنها . 


وفتر الميل إلى الأوبرا الجادة فى انجلئره بعد أن أتخمها هندل . ثم عاد 
شبىء هن التحمس لما حين اسّهل جوفاى 0 عومسم 4 بأوبرا 
«انسيو) ؛ وقد وصط سرلى صوته أله 0 أقرى وأضخم سو برائق جوع 
على مسرححنا منذ فار يئلق)0© وكان هذا على ما يبدو آآخر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى الجلتره ى ذلك القرن . فلما احترقت دار الأويرا الإيطالية 
فى لندن 1899 ) اغتبط هوراس ولبول وتمبى ألا يعاد بناؤ ها أبدا 29 , 

وإذا كان العهد قد خلا من الم لفين الموسيقيين الخديرين بالذكر فإله 
أنجب مؤرخين موسيقيين بارزين دوه أعالهما فى ذات السئة 
كلالا1 ) م سئة العجائب ٠‏ الى ظهر فما كتاب « اضمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية » و «ثروة الآأعم » . فضلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هوكئز ذو الأجراء اللخمسة ٠‏ افاريخ العام 
لعلم | الموسيى وار سئه ١‏ حمل يلبى ء م در اسك «دققة ٠‏ ومع أنه هو نفسه 
3 ب ن موسيقياً (إذ كاك محامياً عاماً ٠‏ 3 قاضياً ) فإث معايير ه ثبتت وسط 
تقلبات الرأى الناقد . أما المؤرخ الثانى « تشارلز برف ) فكان عازف أرغن 
فى كتدرائية القديس بولس وأكثر معلمى الموسيئى زبائن فى الجلثره . وقد 
أ كسبته طلعته الوسمية وشخصيته المحبوبة فضلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريك وبيرك وشريدان وجبون ورينوادز ل اللى رهم له 
لوحة جذابة دون أن يتقاضى عنها جر ,. وقد جاب أرجاء فرنسا وألانيا 
والقسا وإيطاليا ليجمع المواد لكتابه ‏ التاريخ العام للموسيى » ٠١‏ وتكم 
كلام خمير على الَو لغين امو سيقين الذين كانوا يومها على قيد الحياة . 
وحدوالى 178١‏ قال ان « شيوخ المر رسيقيين يشكون من غلو شباءهم » وشبامم 
تشكن 6 
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؟ ... المعماريوت 


1 شك.لك المنا أعوال ن الاتجليز الآن قّ مئافسرة سراضوية بن الإحياء التقوطى والإحياء 


سد 151 سد 


الكلاسيكى . ذلك أن م اء الكتدراثيات القدمة » وفخامة الزجاج الملون 
الآثارية ؛ والأطلال ا بالبلذث والمتخلفة من انرز النصر الرسيط 
بريطانيا » كل أولئك حفر الخيال ليصور العصور الوسطى فى صورة 
الككال ٠‏ وتوافق مع الانتقاض الرومانتيكى الأزايد على طراز الإنائيات 
الكلاسيكية : والأعمدة الجامدة » والقواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول ساسلة دن معارى ار ئبة الثانية ليعيدوا بناء بدئة 0 سير وبرىهل ) 2 
توبكنام بطراز وبحلية قوطيين ١/489‏ عله رفخ 4 وأنفق أعواماً من الاهيام 
البالغ ليجعل من بيته الحفيظ على الطراز المضاد للطراز البلاديوى . وكان 
يضيف إإيه الحجرات عاماً بعد عام حى اكتمل له مها اثنتان وعشرون 

ل وستين قدماً . وغلب عليه انال الشرائح الحشبية المكسوة ةّ بالمص 
بدلا م الل كي لي ضيه 
هشاشة قد تغتفر فى الحاية الداخلية ولكنبا لا تغتفر ق البناء الخارجى د 
وصهف 0 قصر سير وبر هل هذا أنه ١‏ قرطى هش مثل كعكة 
الزنجبيل +7" ؛ وقدر ظريف آخر أن ولبول عمر بعد تهدم ثلاثة مجموعات 
من الأسوار المفرجة الى اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الحارسين 
للمارة الاتجليزية فى النصف الثانى من القن الثامن عشر كا كانا فى نصفه 
الأول . وقد ند عمت الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الى أجريت ى 
هركو لاليوم و بوميى » وذاعت بفضل الأوصاف الماشورة عن الأطلال 
الكلاسيكية الى عثر علها فى أثينا وتدمر وبعليك . ودافع السر ولم تشيحبر ز 

عن الرأى البلاديوى فى كتابه دمحث فى العارة المدنية » (1704) وعزز 
النظرية بالتطبيق حين أعاد تشبيد وسومرست هاوس »؛ (11/95 - 815) 
بواجهة عر يضة فب النوافك يطراز اليضة والأروقة الكورنشة المعمدة . 


م وفدت هن , اسكتلنده أسرة لامعة هن ج اخجوة أوبعة.هم صماك وروبوت 
و جبيويسن ووأ م آدم لبيمئوا على العارة الاتجلزية فى نصفل فرك الى “ين 
يصلى ده . وقد ترك رويرث اقرف البصهات على جيله . فقد أعبى دراسته 


85( لد 


ف جامعة إدثيره ؛ ثم أنفق ثلاث سنين فى إيطاليا حيث التتى بير انيزى 
تكو انرق لقتل اند لصون ١‏ لاسن الي نضا ا رو لا 
اختفت من روما » والتهى إليه أن واحداً منها مازال سليماً نسبياً » وهو 
قصر دقاديانوس فى سبالاتو ( وهى الآن سبليت فى يوغوسلافيا ) فاتخل ممته 
إلى تللك العاصمة الدلماشية العتيقة » وأنفق خمسة أسابيع يقيس ويرهم ثم 
ألقت السلطات القبض عليه ظناً منها أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
كتاباً عن أعماثه ؛ وقفل إلى انجلئره وقد عقد العزم على استععال التارز 
الرومانية فى العارة الريطانية . فى 1758 استأجر هو وأخوته مساحة هن 
الآر ض الماحدرة 2 السثر اند والتمز لنسعة وتسعين عاما » وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس ) الشهير وهو نحى من شوارع بديعة وببوت جميلة فوق 
جسر تلعمه البواكى والعقود الرومانية الفخمة ؛ هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » من جاريلك إلى برنارد شو . كذاك صمم روبرت بعض القصور 
المشهورة » مثل قصر ٠‏ بيوت » المسمى اوتن هو (أى بيت لوتن ٠‏ على 
ثلاثين ميلا شمالى لندن ) . قال .جونسن « هذا أحد الأماكن التى لا أندم على 
أنى جنت لأشبدهال) » » ومعروف أنه كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . وشيد 
كثر دن قصور هذا اليد الكيرى ( مثل كارلكن هاوس بدن 6 وصروود 
هاوس بيور كشير » بالطراز الكلاسيكى الحديث . ولم يعمر ولبول ليشها 
عودة الاراز القوطى مكلك باانصر والماء 86 دارى البر لمان 0 ١‏ 0 5 


*' ل ودجوود 
م يقنع الأخحو ة آدم بتصمم المبانفى وما احئوته في دانحاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألمع الأسماء في هذا المغمار هو اسم 
توماس تشبنديل 3 الذي لخر 5 4ه /ا١ا‏ وهر فُْ البوادسة وااثلاثين كتاب 
« مرشد الحنتلمان ونجار الأثاث» ؛ الذي كان لفن صناعة الأثاث ٠اكانه‏ 


1١4”‏ سه 


كتاب ربنولدز « أحاديث » لفن التصوير . وكالت النتجات التى تفرد مها 
هى المقاعد ذات ١‏ الظهور الشريطية ) الرقيقة والقوام الحذابة . ولكنه أمج 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث كذلاك بالخزائن » والمكاتب » 
والمناضد » ودواليب الكتب » والمرايا » والموائد » والأسرة ذات الأعمدة 
الأربعة ‏ وكلها أنيق » وأكثرها مبتكر » هش رقيق عموما . 


وظلت هذه الرقة طابع فن منافسه جورج هبلوايت » وخخلفهما تو>.اس 
شير اتون , وبدا أنهم اعتنقوا نظرية بيرك النى زعمت أن الال بحب أن يكون 
هشاً رقيقاً . فى الفن كا هو فى الحياة . أما شير اثون فقد دفع اللخفة والرشاقة 
إلى الأروة : و تخصص ف الحشب الملون وغيره من المنتتجات البذيعة التجزع ' 
وكان يصقلها فى أناة : ويلونها فى رقة » ويكفنها أحياناً زنارف معدنية , 
وقد أور دف « قاموس الآثاث)» ( 1607 ) قائمة حوت 557 من ١‏ كبار صناع 
الآثاث » يشتغلون فى لندن أوقرما . ونافست الطبقات العليا فى الجر ه الآن 
نظائرها الفرنسية فى صقل أثامها ونجهيزاتها الداخلية . 


وكانوا: اق من الفرنسيين فى تصمم الحدائق والإساتين . وقد لقب 
لاسلوت براون ١‏ بؤذاتطومةه ) ( أى القدرة ) لأنه كان يفطن سرعة كبرة 
دراك انيه لجنيا رضي روه" سيسات الخري ت والال 61 سه 
الروح صمم الخدائق فى بلنهم وكير واتفيك موفية اطدائق الآن إل الطراق 
الدخيل » أو غير المتوقع » أو البى المنظر . واستعملت تماذج مصغرة من 
اليكل القوطية والباجودات الصيئية زخارف خارجية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمر ز فى زنخرفة حدائق كيو  ١1/91(‏ 17 ) اميا كل القوطية » واللتوامع 
المغربية » والباجودات الصينية ( المتعددة الأدوار) . وكانت الخرار الجنائزية 
حليات محببة لاحدائق » تضم أحياناً رفات أصدقاء رحلوا عن هذه الدنيا . . 


أما فنون الحرف فقد تطورت تطوراً كاد يكون ثورياً . فكانت الجلتره 
تنج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوربا"" . وكانت 
مصانع المزف ق تشلسى ودارى تصنع الأشكال الميجة بالرسلان » 
بطراز سيفر عادة . ولكن أنشطة مراكز اللرف كانت «المدن الخمس » 


د 44أ اس 


فى ستافورد شير - لام مما بير سلم وستوك قدا سد بت . وقبل بجىء 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضماعة فقرة قف طرائقهاأ ومكا سم ؛ وكان 
لد زافون اجلافاً جهالة 4 قذفوا وسلى الوحل حون وعظوم أو 1 )26 وكانت 
عرصم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبيل إلى اخراقها . وى د 
اكنشنت فى كورئوول رواسب غنية عن الكاو لين -- وهو طفل أبيض 
قاس كالذى يستعمله الصيئيون ؛ واكن الموقع كان يبعد «ائتى »يل عن 
المدث امس . 

وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة ٠ن‏ ممره ( 178 ) العمل على دولاب 
اللجراف ٠‏ و1 يتلق هم العام ١‏ إلا القليل ٠‏ ولكنه قرأ كر . وأهمته دراسته 
لكتاب كايلوم سس ( ومتارات من الذانا ر المصرية والأترورية واليونانية 
والرومائية والغالية) (١ه/ا 1‏ /51) الطموح إلى تقايد الأشكال اللترفية 
الكلاسيكية ودنافسما 5 وف ون/ ١‏ بدأ العمل قصبنئيه اللواص قَْ )ا أي هاوس») 
وبى حوله قرب ببرسلم مدينة أطلقعلها اسم إتروريا. ومبمة المخارب وبصيرة 
رجل الدولة شن -درباً على الظاروف الى عوقت هله الصناعة . ورتب وسيلة 
أفضل لتقل الكاوليئن من >ورنوول إلى مصانعه » وشن -حملة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات ٠‏ وأسهم فى دفع نفةاتها » وصحت نيته على أن يفتح مسالك 
من المدن اللخمس إلى العالم . وكانت سوق اللورف الجميل الاتجلزية حى 
ذلك العهد سيطر علها درف م يسن وديلفغت وسيفر 2 فاستولى ودحوود 
على السدوق الية » ثم على جانئب كبير من السوق الأجندية » وما واثى عام 
1١‏ حى كانت مصائع خرؤه تار كل عام لتورهمه قطعمة لأوربا 
وأمريكا الثهالية . وأو صت كاتر ين الكرى على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


ولاراعاء ا كاك يوام حرق فكانون كور 0 بها 
عامل ٠‏ وأدخل ودجوود مخصص العمل .وأرسى الانضباط ى ف المصنم ( 
ودفع أجوراً حسئة » وببى المدارس والمكتبات . وكان يصر على جودة 
الصناعة » وقد وصفه كاتب ترب جم له قدعاً بأنه كان ن يدب ف أرجاء ورشته 
عه ساقه التشبية » ولط م بيده كل إناء يظهر به أى عيب صغير ؛ وف مثل 
هذه اكاللات كان 0 بالطباشر عادة على مقعد الصانع المهمل هذا 


ااا ال 


التحذير «هذا لايرضى جوسيا ودجوود 2١‏ وابتكر العدد الدقيقة ؛ 
تحانة الألارك البخارية لتحريك مكناته . ونتيجة لإنتاجه الواسع للخرف 
التجارى » بطل الاستعال العام معدن البيوتر فى الجلبره . وتفاوت إنتاجه 
ببن مواسير الفخار لمجارى لندن ٠‏ وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوت, 
وكان يقسم أوانيه المعروضة للبيع إلى ١‏ ال ) و «الزخرق») ولصنع 
الحزف الرخترق كان يقلد الفاذج الكلاسيكية فى غير مواربة » كما يرى 
ف فازاته العقيقية الفاخرة ؛ واكنه طور أيضاً أشكالا من بئات أفكاره 2 
خصوصا خرف اليشب الشسر ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نقشأ رقيقا 
الزن اليس دعل أرقي رقا 


وقد جاوز اهمامه ومحاسته الخرف بكثر . فهدته تجاربه الى أجراها 
للعثور على أخلاط من التراب والكماويات أكثر إر ضاء له » وعلى طرائق 
أنضل للحريق » إلى اختراع « البرومثر » لقياس درجات الحرارة المرتفعة , 
وإتاح له هذا الاختراع وغيره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( 1741 ) 
وكان عضواً سباقاً فى جمعية إلغاء ارق ؛ وقد صمم ختمها وصنعه . وقام 
محملة لتعمم حق التصوبت للذكور وللإصلاح البرلمانى ؛ وناصر المستعمرات 
الأمريكية من بدابة ثورتها إلى نهايتها . ورحب بالثورة الفرنسية بشيراً بغر نسا 
أسعك مهالا وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطئته إلى تكليف جون فلاكسمان بعمل الرسوم الجديدة 
المهذبة لخزفه ومن هذه المهمة انتقل فلاكسمان إلى توضيح أعمال هومر 
وأتفيلوس وداى برسوم قائمة على أساس من فن رساتى الفازات اليونان , 
وهى رائعة فى خطرطها » ولكما لافتقارها إلى اسم واللون لاتزيد ق 
جاذبيتها عن جاذبية المرأة مجردة من الاحم . وانتقل بعض هذا البرود إلى 
تماثيل فلاكسمان » هما نرى فى مثاله لنلسن فى كتدرائية القديس بولس » 
ولكنه فى تمثال «كيوبيد وما ريسا 290 الرشاتى حمق أشكالا فايضة بالحياة 
فى عمل من أفضل تقليدات الغائيل الكلاسركرة . ثم أصبحت القاثيل الجنائز ية 

(م١٠اساقصة‏ الحضارة ٠‏ ج5:) 


اش 


بجال تخصصه . فأقاءها لتشاترتن فى برستل . ولرينولدز فى كتدرائية 
القديس بولس ٠‏ ولباولى قى كنيسة وستمئستر . وقام فى اتجلتره بالدور 
الذى قام به كانوفا فى إيطاليا ‏ وهو انحاولة الكلاسيكية اللحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كسئيليس الناعمة الشبوانية من جديد . 


وهناك جال أقل » وحياة أكثر . ق الغاثيل النصفية الثى نحنها جوزف 
نولكير لأعلام الإتجليز . وقد ولد 2 أندن لأبوين فلمنكيين ٠‏ ودرس فأ 
حى بلغ الثالثة والعشرين ١‏ م قصد روما . .حيث عاش واشتغل عشر سنن 
يديع العاديات الأصلية والمزيفة29 . فلما عاد إلى اتجلاره » نحت تمثالا 
نصفيا لجورج الثالث وفق فيه توفيقاً 0 ياأبث كر الطلب عايه . فجلس 
إليهستيرن وجاريك وفوكس وبثثت الثانى ؛ كذلاك مجلس إليه جو لسن 0 وكان 
ف ذللك ما أسفوا عليه أحياناً ٠‏ لأن نولكتز لم مجامل أحدا فى نحت تمثاله . 
وقد خط -جوئسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى مسباا99 . 


كان العصر عصر حفارين شعبيين ٠‏ وكان الجموور شديك الاهمام 
بالشتخصيات القوية الى وطئت مسو السياسة وغره من المسارح 4 وقد 
نئرت فى طول انجلئره وعرضها نسخ مطبوعة من صور أشكالهم وو-جوههم 
وكادت رسوم جيمس جلرى الكاريكاتورية تبلغ 1 أذاها مبلغ رسائل 

من امناقشات فى ار لمان ٠6‏ 06 وصور م0 الربجال 0000 
ولكنه رهم أنفيا منئاظر طبيعية صبجة 2 وأضيحك أسجي اللا عديدة بكتابه 
وسيااحات الدكتور سنتا كس ») ما يول سرائد راى وإدموند داير فقّد طورا 
الرسم بالألوان المائية حتى كاد يبلغ القمة فى الصمّل . 


وكان البريطانيون العائدون من سياحتهم الكدرى (فى أوربا) مجلبون 
معهم نسخ الرسوم المطبوعة والمحفورات والصور الزيتية وغيرها وغيرها 

من التحف ؛ وانتشر تذوق الفن ؛ وتكاثر الفنالون » ورفعوا هاماتهم » 
ا ل 0 
ومنحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة ١4ه/ا١)‏ المبالغ الطيبة 


سم 4] لم 


جوائزة للفنانين الوطنيين » ونظمت المعارض . وعرض المتحف البريطانى 
مجموعاته فى ١1/09‏ . وق١15١‏ أفتتحت بجمعية قائمة بذا' مها الفنون معارض 
سنوية . وما ليشت أن انقسمت إلى محافظن وتجددين . فألف المحافظون 
أكادمية لندن الملكية عرسوم و ٠0٠ره‏ جنيه من جورج الثالث . وجعلوا 
ورا رينولدز رئيساً الا ثلاثة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
للتصوير الانجليزى . 


4 ب جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لقسيس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندث ف اللخامسة عشرة من عمره» وكسب قوته برسم الأشخاص . وف 
4 قصل إيطاليا » وفها وق فرنسا استوعب تراث نيقولا بوسان وكلود 
لوران » وتعلم أن يؤثر تصوير الأحداث التارئخية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فلما عاد إلى انجلئره رمم مناظر طبيعية مشرقة الجى 
ولكنها مكدسة بالأرباب والربات وغبرها من الأطلال الكلاسيكية . وتميزت 
بالجالك صورة « عبر العز ى تويكنام )1١()‏ الى تلتقط روح اديت 
اجليزى المستحمون بسر حون » والأشجار والزوارق الشراعية لايكاد 
حركها النسم المرقرق ٠.‏ غير أن الاتجدز م يقباوا على شراء صور الناظر 
الطرينية ؛ فقد أرادوا لرتيارت ماد وجوههم قُْ ترايم . ولكن ولسن 
أصر على ونه » وعاش فقيراً فى حجرة نصف هؤثثة فُْ توتنام كورت 
رود » وخفف مرارته بالشراب . وى ١7/8‏ أنقذته الأكادمية الملكية 
إذ عينته أميناً لمكتبتها . وخاف له مو تأخ له ثروة صغيرة فق :وياز + فألفق 
سنيه الأخمرة هناك مغموراً حبّى لقد أغفلت الصحف كلها نبأ موته .)١185(‏ 


وعلى النقيض من هذا كانت حياة رينولدز فى فنه مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ بمولده (1711) اعون 
ديفو نشر ى يدير ه.لرسة لاثينية وبعسق الكتب الى عار ينها على 0 «قال قى 


فن فذنوك التصوير) )١799‏ من تأليف جوناثان رتشردسن ٠‏ وقل أطبه 
الكتاب رغة فى أن يكون ٠.صوراً‏ ووافقه أبواه العطوفان على اختياره ارضاء 


اح؛١ا‏ هس 


له . فأوفداه إلى لندن ليتتلمذ على توماس هدسن . وهو رجل ديفونى تروج 
بابنة رتشرد سن وكان يومها أروج مصور الأشخاص فى الجلتره . وا 
مات أبوه : وأقام الفنان الشاب مع أختيه فى بلدة هى اليوم بليمث 
فى ذلاث الثغر الشهر الى بالملاحين وضباط البحرية و صورهم وكون صداقات 
غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس كيبل تحمل الهذايا إلى داى اللتزائر 
عرض عن شوظوا أن رفلة غانا إلى مينر قة ٠‏ لأنه علم أن الثذاب بتوق 
للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما (50ا١).‏ 


5 أقام بإيطاليا ثلاث سنين برسم وينسخ الصمور . و'جهد ايكتشف الطرق 
الى استعملها ميكلاجو ورفائيل ق حذقهما للخط واللون والضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمراج 5 وقك دفع الغْن . فبيما كان ينس رذائيل 
فى بعض -حجرات الفاتيكان غير المدفأة أصيب بير د وأنه أضر بأذنه الداخلية , 
م التقل إلى البندقية 2 حي درس تتسيانو , وتلتوريتو 3 وفرونزى 5 
وتعم كيف يفمى وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودته إلى وطئه توقف شبراً فى باريس - ولكنه ووجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الألوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضى شمراً فى 
ديفون استقر به المقام مع أخته فرانسيس فى لندن ( #ه/ا١‏ ) ١‏ وهناك أقام 
م بو من حمر م 0 

وللتو تفريياً استرعى الأنظار بصورة أخرى للكبين كبيل "9‏ 
وسيما متحسا + آرا ثاهيا .. هنا أعيد: التقليك االأنري حى تصبح 
الاودات صوراً متألقة للارسقراطية . ولم عضى عامان حى بلغ عدد زبائنه 
١‏ ذبوناً 3 واعتر ف 4 لقو م أبرع ميصور قُ الوليره وكات عيية التيسير, 
فقك أصبح شدرك الاستم راق والخيرة بدو ار الأشتخاص ح حى افتيك الوقت 

والمهارة آرم سم الصور التار نحية أو الأسطورية أو الدينية . وقد أجاد رهم 
بعضبا . مثل ١‏ الم مرة المقدسة » و « رباب الحسن الثالاث)20 ولكن الهامة 
م يكن فا . كذلاث م يكن بز بائنه داج ل هذه الصور ( فقلك كانو | كاهم 
تمرانياً بروتسئننا لس كروت الصيور الدينية ما تشجع عيادة الأوثان فيا 
ير خمون 58 وقد د بو اط ببعة ٠.‏ ولكهم سح وها ذيلا تلحق 4 أشذا “يم 


54١ا‏ نسم 


أو رحلات صيدهم . وكانوا يتمنون أن يروا ألفسبم داتئمى الشباب على 
جدرانهم ؛ مخلفين انطباعاً قويا على ذراري»م ٠‏ ومن م ألوا عل ريتولدز ؛ 
ألفان نيم غذدا 6 -وأزسلوا إلنه أزواجهم وأبناءهم ٠‏ وأحياناً كلامم . 
ولمى ينصرف أحد هن هؤلاء حزيئاً . لأن خيال رينولدز اللطيف استطاع 
دائماً أن يعوضهم عما حرمتهم الطبيعة . 


ولم محدث على »دى التاريخ أن .حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الذى تراه فى لوحات رينواددز الباقية وعددها 5١‏ فهنا رجال الدولة الذبن 
عاشوا فى ذلك العصر المفعم حيوية : هنا بيوت فى »ههرجان *ن 0 ؛ 
وبيرك فى اكتثاب ا بعد ق الثامئة والثلاثين ٠‏ وفوكس مستكرشأ ) 
حزيناً » هماما فى !| رابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولبول » وستيرن » 
وجولد سمث"'" وهو يبدو حقيقة مثل « بل الممكين) ٠١‏ وجبون بوجئتيه 
الممتلثتين اللتين محسيمما المركيزة دودفان - الى ل صر إلا بيدما ل ممعدة 
طفل ١١١‏ وبوزويل "© فخوراً كأنه خلق جونسن ؛ ثم جولسن نفسه . 
مصوراً فى بحب حمس هرات . وجالساً فى ١1777‏ إلى رينوادز لبرسم له 
أشهر ما رسم هن صور الرجال 7" . وهنا أعلام المسرح : جارياك « ميا 
بين ربى النراجيديا والكوميديا المتنافستين» » وهارى روبئسن ق دور 
رقنا # امون ان لق ل بي ا وا د لوا دوا 
وبة ايكيا" ١١‏ ترق نقه انحن ا لمعن ريو لدر سوال سير 11 
دولار ؟) ثمنا هلله الرائعة الفاخرة ٠,‏ " 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كثرة عدد النبلاء . أولئك 
الذين أعطوا نظام اجماعياً لشعب نزاع إلى الفردية » واسير اتييجية ظافرة 
للسياسة الخارجية » ودستوراً عقيداً لاملك فانظر إلمبم أول الأمر ف صباهم 
الحلو . كصورة توماس اسثر ذى الاثثى عشر ربيعاً ‏ هذه الصورة الى 
رسمها رينوادز واسمها « الصبى الأسمر ) تتحدى صورة «الصبى الأزرق ») 
الى رسمها جنيئزبرو . ثم ورءت خصور الكثرين مهم بعد أن ولت أيام . 
الشباب الطرة » مثل أو جسطس كبيل ذاته الذى كان رائع السمت وهو 
كيان 8 و/ ١‏ 5 ولكنه انتفخ كثيراً وهو أمر ال 6 لملا( ., وقد وفق 


بدا وهل عا 


رينولدر برغم هذه البدانات 6 وبرغم 8 رفر وار مات ال بى اكلسوا ماء 
فى نحويل الشجاعة والكبرياء غير الملموستين | إلى لون وحط . يلحك وثلا ب 
اللررد هيتفياك المتين وشكضيينة أقوية .»بل اتجمور :فى اللو" الاير 
الريطانى 2 مسكاً بالمفتاح إلى جبل طارق الى دافع عله دفاعاً مستميتاً ضد 
حصار الأسبان والفرنسيين الذى امتد أربعة أعوام . 

2 مكذا تلهى / بنا د إل أولن لفك 3 بين النساء ٠‏ الدياى جينايكون» 
عزياً فرك ٠‏ كان 7 قَْ أن 37 0 بعيةي4 ور شان 0 ويقدوم اع 
ألوفهن 2 ومبذدب قس, ا عبن 4 ويرنب شعورهن أطائشة 2 وتخلع علون مهاء 
وجلالا بلباس فضهاض رقيق فى حفة الزغب» خليق بأن بجعل فينوس نواقة 
إلى كساء عرسا . فانظر إلى الليدى النزابث كبيل » مركيزة تافيستوك , 
وقد ارنادت ثياب القصور ام بى لسهاة 0 قبل سين ىم كانت 0 للعروس 
الملكة شاراوت ث ترىق اذا 71 بغار تلك الطي بات دن اك رار الملون 
تطوق ساقين لا مكن على أية سوال أن سانا ا زانثيب ١‏ زوسة 
سقراط ) ؛ وكان رينولدز أحياناً جرب ما تستطيع فرشاته أن تصنع بالمرأة 
دفى ف ثياب سيطة 3 فصور مارى روسن دوقة رتشمودك قَْ عباءة عادية 

خط ونا ف وجايةة1) -: هذا ونحد مكن أن يلم بأحلام فيلسوف . وق 
1 يقرب هن هذه اللساطة ى الملبس والصورة اللانبية الملائكية نرى السيدة 
بوفرى تصغى إلى السيدة كريوى 97 . وكان هناك جرال أعمق حرى من هذا 
(007) 


2 وه مما جلير ت 3 كو نئرسة دونت ادجكوم 6 أادىع اأر قيق 34 


وقد دمرثت هده اللوحة الحميلة بشعل غارات العدو و ق ارب العا المية الثانية . 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقريباً أطفال » لأنه كان جزعاً من التزام 
الارستقراطية الاحتفاظ بالأسرة والملكية فى استمرار لاتنفصم عراه بومكةا 
صور رينولدر الا ويدى ال »زايث الس لسر ١‏ كو لس مه يروك 3 ع ابنها ذىالساحن 
الست وشرى الى انبرج في بعل الأورد شر بر 080 ؟ وصور الد بول 
إدورد بوذر ئىو مع اينما انا ذات السنين اثلاث (14) 1 وصور هله 


5 


الأينه ) بعل 3 أصببحت دوقة ديفو نشير ( اعتدئاء الأر سود الى اشترت 


تت 181 تب 


بالقبلات أصوات الناخبين لفوكس فى حملته لانتخابات الرلمان) مع ابننها 
ذاثت السزين الثلاث » وهى جورجيانا أخرى ضيحت فما بعد كوئئيسة 
كار ليل0) 1 

وأخيرا » ورعا أكثر هن جميعاً جاذبية » الأطفال أنشسهم . متحف كامل 
يم ؛ وكلهم تقر يباً رسمه «تفر دأ كر وح لانكرار لها » وفهمه بتعاطلف 
2 تساؤل الصى وعدم اطمئنانه . ويعرف العالم رائعة رينولدز فى هذا 
القطاع » وهى ا عصر البراءة )17 ٠»‏ التى رسمها فى 11788 2 فق آآخر 
سبى إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة “حدساً يكاد يكون 
صوفياً بمكن رؤيما فى اوحه جل جالما عن الوصف رسمها فى ١768‏ لاورد 
تربره سين وقن ل القادية عشرة7! . وبعدها راح يرس الأطفال 
فى كل عمر : فى سننها الأولى الأميرة صوفيا ما تيلده ؛ وفى سلته الثانية الغلام 
وين مع حمله ؛ و الثالثة الآنسة باولز مع كلها ؛ وق الرابعة الغلام 5 ريوى 
فى تقليد كامل طترى الثامن ؛ وفى نحو هذه السن« الفتاة بائعة الفراولة ) 79)؛ 
وفى اللخامسة ولدا بروميل ٠‏ ولم وجورج (الذى أصبح فها بعد يلقب 
« بو بروميل ») ؛ وفى السادسة الأمير ولم فردريك ؛ وفى السابعة اللورج 
جورج كوئواى ؛ وق الثامنة الإيدى كارولين هوارد ؛ وق التاسعة 
فردريك » ايرل كارليل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب واازواج والإنجاب , 

وقد اعرف رينولدز بإيثاره زبائئه من ذوى الألقاب » ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبع جعل الأناقة والمهذيب آخخر آثار الغنى والساطة 80" 
ولا قبل إلا الأغنياء بدفع الجنيات الثلاثماثة الى يطلا أجراً عن ١‏ لوحة 
كاملة الطول مع طفلين 6*؟ . أيا كان الأمر » فإنه كان قد وقع على 
منلجم ذهب »ء وما لبث دخله أن ارتفع إلى 5,٠٠٠‏ ١جنيه‏ فى العام . وق 
اشترى بيت ف رقم ١1‏ يدان لسر » وكان بومها أرق أحياء لندن » 
فأثثه تأثيثاً فاخخراً ؛ وجمع له او من صلم قداى الفنانين ؛ وانحذ مرسماً 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان للى مركبته اللخاصة » تجملها اللرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة . وطلب إلى أخته أن تركبا طائفة بالمدينة » 
لأنه كان يعتقد أن مثل هذا الإعلان عن للأراء كفيل بأن يأتى بالمزيد9" م 


3 


وى ١761١‏ هنح لقب الفروسية . وكان يلى الأرحيب فى كل «كان نحل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصعاب العبقرية والجهال والثبل ؛ وكان ياتى 
على مائدته من ررجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل آخخر فى الجلتره9" , 
وقد أهداه جود سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل « حياة 
صموئيل جونسن » . وريئوادز هو الذى أسس فى 1754 « النادى » لياح 
لجولسن مندراً من نظرائه , 

ولا بد أنه أحب جولسن ١‏ فقد رسم له صوراً كثيرة جداً . و 
لنفسه أكثر . غير أنه لم يوهب وسامة الطلعة » فقد كان وجهه شديد الهمرة 
به ندوب من «جدرى أصابه فى طفولته ؛ وكانت ملاعه جافية » وشفته العليا 
شودما كبوة ف مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو يظلل عينية ة وتحاول 
اختراق تيه هن الضوء والظل لياتقط الروح امن ورا و0 2 
صور نفسه فى الكمسين وهو فى رداء الدكتوراه » لآن جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القانون المدنى . وأبدع هذه السسلة 
صورته المحفوظة فى قاعة الصور القومية » والنى رسمها حوالى هلالا١‏ ؛ وفها 
يبدو وقد غدا وجهه أكبر تبذيباً » ولكن شعره خخطه الشيب : ويله 
مضمومة إلى أذنة » لأنه كان فى طريقه إلى الصمم 


و 
3 


وحن سي أ ادعية الفنون الملكية ؛ة ىق 8لا ١‏ تخب رينوادز زنها 
ها بالإجاع . وظل خسة وما يفتنحم موسمها محديث إلى الطلاب . وكان 
بوزويل من الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف الأماتى فى حديئه الأول (؟يناير 
١/9‏ ) . وقد أدهشت الكثيرين ممن استمعوا إلى هذه الأسحاديث بلاغمها 
الآأدبية 2 وظن بعضهم أن بيرك أو جونسن كتمبا له واكن السر جوشوا كان ن 

قد تعم الكثير م ن اتصالاته 4 وأنشأ له الوا وتفكير 0 خخاصين ووالفيع 
شدد على أضم 3 اللرس بوصفه أكادمياً وفك الفكرة الى فى تزعم أن 
العبقرية قد تغبى صا حيبأ ع ن التعم 0 الجهد الشاق » وازدرى ١‏ شبح 
ارقم هذا عب وأضويفل انا اميد هو العن الوحيد للشبرة الراعة ,40), 
9 انه ( ينبغى اغتنام كل فرصة لاستنكار ذاث الرأى السوق الباطل - وهو 


2 


مراحل ثلاث : 

أولا: مرحلة الوصاية ‏ تعل القواعد » والرمم » وااتلوين ؛ والتشكيل؛ 
ثانيا 5 دراسة كبار الفنانين الذين نالوا الأسةحسان عل طول اأزمن ( 
وبطريق هذه الدراسات « تتم الآن أسباب الكمال المتنائرة بين عنتاش 
الفنانين قُْ فكرة عامة واحدة تفضى إلى تعديل ذوق العزالب وتوسيم خياله ٠‏ 
والمرحلة الثالثة والأخيرة تحرر الطالب من اللتضوع لأى ساطان إلا ما يرى 
بئفسةه أن العقل بده 0 . وعندها فقط يابغى له أن لودد وببدع 3 
«فإذا أحسن إرساع كه وإثراء ذا كر ته 3 استدطاع أن يجرب فرة حياله 
دون أن بعروه خوف . والعقل الذى درب على هذا النحو مكنه أن يشيع 
رغبته 'ى اللهاسة المفرطة ويغامر باللعب على حدود الإغراب الشدديدم9؟ , 


وكان هورجارث قد رفض : قداى الأساتذة » ولقبم : الأسائذة السرد »» 
وأشار بتصوير الطبيعة تصويراً واقعيا . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
المحطوة ينبغى أن تكون مود إعداد لفن أكثر مثالية . ان الطبيعة 7 
ب . ومطمح المصور الأصيل لابد أن يكون أ وسع 
هن هذا . فيدلا من غاول:ه ولته اللرويح عن البذر بالأحكام الدفيق 0 2( 
عليه أن اول 00 سمر أفكاره .. . وعليه أن يكافح لبلوغ الشبرة 
أسره للخيال +44 . ان كل شى ء فى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
الهال » وق ب عي 1 م أ والفنان يتعل أن محف هذه العيوب 
من ابداعائه ٠‏ وهو مجمع فى مثل أعلى واحد مزايا الكثر من الأشكال 
الناقصة ؛ « انه يصحح الطبيعة بذائها » وحالما الناقصة نحا لما الأكثر كالا. . 
وهذه الفكرة » فكرة الحالة الكاملة ااطبيعة : الو سينا الفنان ١‏ امال 
المثالى » هى المبدأ الر ئيسى العظم الذى تؤدى الأعمال العبقرية طبماً له . ولكى 
عيز الفنان الناقص هن ٠‏ الكاه دل : واأر فوع من الحسيس » واكى يدرب الخيال 
ومذبه ويرفعه . جب أن يرى نفسه بالأدب والفاسفة . وب وحديث 


ال جال المثقفين والمبدعين) 0لا . وكذلك فعل رينوادز . 


حب 85] ددنت 


وى ؟78١‏ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير رع سنن 0 . ثم غاهت عينه البسرى » وسرعان ما فقدت 
البصر . وق 4ك نذأت العمى ف الضعف » فوضع فرشاته . وقد مالذه 
جزعاً وقنوطاً أن يضاف العمى الكاءلل ثقريباً إلى نصف الصمم الذى ألأه 
مئل سئته السابعة والعشرين إلى استعمال بوق للأذن . وق ٠١‏ ديسمير ١‏ 
أل آخر أحاديثه . وقد أعاد كيل إها نه بالمبادىع الأكادمية والمحافظة 
الى ى نادى مب 2 أححادرثه الأقدم 0 ؛ وسجداد لتصصيصته لززلين ادل 0 
اللون ؛ والمصورين القدابى قبل غهاولة التجديد 2 اخختم بالثناء اللدار 
ميكلا نجاو : : 


«لو أتيح لى الآن أن أبدأ الحياة من جديد : لاقتفيت خخطى ذاث الفئان 
العظام فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفيف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتياز كافيان لرجل طموح . . . وتخيل إلى ؛ فى شعور لامخلو من الغرور . 
أن هله الأحاديث تشهد بإعجالى مبذا الرجل الملهم عقا > وأرت أن كرون 
آخر كامة أفوه ما فى هذه الأكادىية ومن هذا المكان » هى اسم 
ميكلأولوا 44300 , 


وتوق المصور الأسف فى "7 فيراير 99/ا١‏ » وشرف تسعة نبلاء 
حمل رفاته إلى كتدارائية القديس بولس . 


ه - وماس جينزبرو 

كان رينوادز رجل دنيا 2( لايثر دد قَّ تقدم فروضص الاحيرام الى 
يقتضهما قبوآأه ف المجتمع ( أما جييز برو فيكان ذا نزعة فردية مدارة 4 
تسخطه ااتضحيات الى تطالب ها شخصيته وفنه ثمناً للنجاح . وكان أبواه 
من المنشقين على الكنيسة الرسمية : وورث توماس علهما استقلال الروح 
دون أن يرث التقوى 8 وتروى القصص عن هروبه من المدر سة قَْ مسقط 
اسه صدبر ىق عجوب أرءجاء اأر يِف راسماً رسوما تخطرطرة لاشجر والسهاء 0 
وللماشية ترعى فى الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرع اي ده 
الأشجار فى منطقته وهو بعد فى أأر ابعة عشرة » حصل على إِذن من أي 


ب 88[ مد 


أيذهب إل لندن وبدرس الفن 5 وهناك در س لساع المدينة 43 53 تنج 
لندن » متوهما أنلك تلتقط غحات من ١‏ الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
كانت أول مدرسة لى ٠‏ وأنا عميق الحمرة بالنساء » فاسمح لى إذن أن 
أحذرك ال ' ' 

وفجأة . وهو مايزال فى التاسعة عثيرة » أللى نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى السادسة عشرة تدعى ما رجريت بور . وتجمع أكير الروايات 
على ألها كانت ابنة غضر شرعية لأحد الأدواق ؛ ولكبها كانت تملك دخلا 
قدره ماثنا نيه قَُ الس 400 1 وف ١7:‏ استقر مهأ المقام قَْ اسوئش ٠‏ 
وهناك التححق بناد موسيى نه كان مولعاً با موسيقى 3 وكان يعرف على عدة 
الال م ا أن سم لوحات الأشخاص لأكسب قوثى » ولشاهد الطبيعة 
لأننى أحبا . وأعزف الموسيى لأنى لا أملك منع نفسى من العزف»'"») 
وقد وجد فى ٠صورى ١‏ اللاند سكيب» ( المناظر الطبيعية ) الم وانديين دعا 
لولعه بالطابيعة . وكافه فليب تكنيس ؛ حاكم 


بأن يصور القلعة » والتلال المجاورة لها : وهاروتش » ثم نصحه بأن بلتمس 


قاعة لاند جارد القريبة مله »2 


عملاء أغبى وأكثر فى عدينة بات , 

فاما أن باغها ديز يرو ١!/09(‏ ) بحث عن الموسيقيين لا المصورين ») 
وسرعان ما أدخل بوهان سبستيان باخ فى عداد أصدقائه . ذلك أنه كان بملك 
روح الموسيقى ونحساسيئه ؛ وثراه فى لوبداثه حول الموسيى إل وفع الوق 
ورشاقة اللدط . وكان فى باث بعض مجموعات الصور جيدة » فاستطاع الآن 
أن يدرس لوحات الطبيعة الى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان ؛ ولوحات 
الاشتداض: الى رسمها فاندرياك » وأصبح الوريث وأسلوب فاندريك 
الاتجليى ‏ لومدات أشخاص تضيف رهافة بالغة فى الفن إلى تفرد الشخصية 
وأناقة الملبس . 
من أفضل فنه . وكان آل شريدان يسكنوما » 
بة الفائنة(”*2 ثم أفاض كل صنعته الأخذة 
(0©» الى أتاح له رداؤها الأحثر 


وى بياث أنتج بعضاً 
فر سم جيازبرو زوجة رتشرد الشا 
قَْ النضيج على أوحه ( النبيلة مسر جر اهام 1 


ب 65( هد 


بثناياه وطياته أن دل أرق ندر جات اللون والظل ٠‏ وحين عر ضِت هذه 
الوحة قُْ الأكادعية الملكية بلندن (لالالا١‏ ) خخيل أكثير م من المشاهدين 
المباء عل صورة غلام بلعى جوناثان بتال ٠‏ وهو ابن تاجر 0 6 فغيره 
إل ١‏ الصبى الأزرق » وهى أومجه دفع فم متحف صور ميجن 
اله انه دولار ٠‏ وكاك ريئوادز قل أعرب عر ن اقتناعه بأنه لمكن رهم 
لوحة شخصية ة مقبولة بالأون الأزرق 2 وبل غْر 3 الصاعد || حدق والتصر؛ 
وأصبح الاون الأزرق يعهأ اوناً مفضلا ىَْ ف التصوار الاتجلرى 


ورغب كل وجوه باث الآن ف أن يصورهم جيازبرو . ولكنه . كما 
قال لصديق . واقد مللت تصوبر الأشخاص . ولى رغبة شديدة فى أن 
حل كانى وأنطاق إلى قرية جميلة : محيث أستطيع رسم مشاهد الطبيعة وأستمتع 
بالبقية الباقية من ممرى فى هدوء ودعة ,1" , واكنه عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( لا/ا١‏ ) واستأجر مسكنا فاخراً فى شومببرج هاوس ٠‏ بشارع 
بل “ل ٠‏ ودفع فيه "٠٠‏ جنيه فى السنة . فهو لايرضى بأن يتوق عليه 
رينوادز فى 0 . وتشاجر عع الأكادعية عل عرض صوره : وظل 
أربع سنين ( */1/7 .للا ) رافضاً عرض لوحاته فها : وبعد عام ١1“‏ 
لم ينيسر مشاهدة اوحائه الجديدة إلا فى الافتناح السئوى لمر سمه . وبدأ ثقاد 
الف ن حرباً غير كر بمة من ااقارنات ب دوكر وجيئز يرو . وكان رينوادز 
عموما يففل عليه . ولكن الأ رة المالكة أ ارك جِينر برو » فصور أفرادها 
جميعاً : ول يابث نصف الاتجلير الذين بجرى : ف عر وقهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شومئرج هاوس طلبأ للخلود القلق فى الصور . ورمم جياز برو 
الآن شريدان . وبيرك . وجوئمن . وفرالكلن ٠١‏ وبلاكستون » وبت الثانى» 
وكلايف ,.., واكى يوطد مكالته . ويدفم إجاره ٠‏ راض نفسه على 
الانقطاع لرسم الأشخاص . 

وقد وجده زبائئه رجلا صعب الإرضاء . هن ذلاك أن أحد اللوردات غالى 
فى خيلائه بيها كان جالساً إلى جينزبرو . فصرفه دون أن يرممه » وكانت 
ملامح جاريك كثيرة المركة والتغر (فهذا كان نص سر ثفوقه مثلا ) 


دلاهطا ب 


حيث لم يسمتطع المصور أن يجد تعبيراً يطول فترة تكى اكشف عن الرجل . 
وى هذا المنت ق تصوير صيدواا رك ؛ مئافس 00 «وضاج جد بز 
تبأ هما من وغدين ! | إن لها وجهكلإنسان إلا وجههما »7 ' ثم وجد صعوبة 

غتلفة فى تصوير السيدة سيدونز ( لعن أنفك ياسيدتى ! أنه بلا مبابة )(”أوكان 

يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس بجاذبينين المنسية » ولكنه 
تسانى ما إلى شعر من الألوان الناعمة وااعيون الحالمة . 


فلما أن فاض اديه المال بعد نفقات مسكنه الغالية رسم المناظر الطبيعية 
الى كان الطلب على لوحانها قليلا . وكثيراً ماكان يضع 0 الجلوس . - 
أو الوقورف - وءن خلفهم منظر ريق ٠‏ #ا نرى ق أوحته «روبرث 
أندروز وزوجته » ( الى بيعث بلغ وذ 4" دولار فى مزاد عام 1956), 
و إذ ملمعناهء ز حمة العمل ٠‏ ن الذهاب إلى || ريف واأر رمم قُّ مواجهة الطريعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش الدرية والأغصان 
والأزهار والحيواناث : ثم نظمها فى لوحه © مع دى ألبسها ثيا 
لتبدو كأما اس 6 ومن هذه الأشياء ؟َ ومن ذكرياته 0 ومن خدياله 4 رهم 
المناظر الطبيعية . وكان فبا نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك فالننييجة أوحت بجر من شذى الريف وسكينته , 
وفى أخريات عمره رمم بعض « الصور الغرببة) الى لم يدع أنه توخى فيا 
الواقعية » ولكنه أطاقى العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهى 
فتاة الكو ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى تجيش بها لوحة جروز 
« الإبريق المكسور) وكلتا الصورتين رسعت قُّ ها ١‏ )065 3 


ولا يستطيع أن يقدر جيئزبرو حق قدره غير فئان 000 
ا وم مهمل » وعل تكويناته أمها 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله أنها غير صميحة الأوضاع 0 
نفسه أثثى على التألق الحفيض الذى اتسم به تلوين مزاحمه . وكان يصاحب 
فن جياز برو شعر وعوسيق | يتلم مصور الأشخاص لمم فيمه ؛ قُْ 
حرارة ؛ لقد كان لرينولدز عقل أكثر ذكورة » وتفوق على منافسه ى رسم 
الرجال ؛ أما -جيئزبرو فكان روحاً أكثر رممانسية » آثر تصوير النساء 


مت ارة ا د 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا » 
وافتقد الاتصالات المدبة الى أثرت عقل ريدولدز وفنه . وكان جينزبرو 
مقلا فى قراءته » قابل الاهّامات الفكرية » يتعجنب جاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان سمح النفس ولكنه متهور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان يمكن قط أن لسبوع قَْ ضير عاضرات زهو للاز أي أحكام جولسن 75 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى اللهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الخم والاكتئاب 2 فالنئفس الرومانسية :قف 
عاجزة أمام اموت مالم تكن متديئة . وى كثير من اوحات الطبيعة الى 
رسمها جييز برو تقحمشجرة ميته نفسها ( تذكرة موت) وسط الورق الغض 
والعشب الوافر . ولعله ظن أن السرطان رمه » وأنحسن عرارة متزايدة 
لفكرة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقبل أن بموت بأيام كتب رسالة 
مصاحة إلى رينولدز وطلب إلى أكير الرجلين أن يزوره . وجاء رينوادز » 
وتبادل الرجلان المنديث الودى وهما اللذان لم يتشاجرا بشخصيبما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات ببن رجال أقل نهم شأنا . وحين افترقا قال جيئز برو 
ووداعاً جبى للتتى فى الآخرة » وى صحبتنا فانديك )9 ومات فى 
؟ أغسطس ١7/88‏ بالغا الحادية والستين 


وشارك رينوادز شريدان ق حمل جمانه إلى فناء كنيسة كيو . وبعد 
أربعة أشبر أنى عليه رينولدز ى حديثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب كما ذكر الحسئات فى فن جيئزبرو » ولكنه أضاف 
وأو أتبح هذه الآمة أن تنجب من العباقرة عدداً يكى لإكسابنا الامتياز 
الرفيع » امتياز ١‏ مدرسة اتجايزية ) » فإن اسم مجييز برو سياحدر إلى الأجيال 
القادمة » فى تاريخ اللفن 0 . من الرعيل الأول ف تلك المدرسة الصاعدة (54) 


أما اوه روهمى 500 كافح ليبلغ شعرية رينولاكزوجينزبرو ٠‏ ولكن 
عيوب تعليمه وصحته وخلقه ألزمته مكاناً أكثر تواضعاً . وقد افتقد ال: 

و :7 رر و و 2 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل ى ورشة نجارة أبيه بلانكاشر حى 
بلغ التاسعة عشرة , وقد أكسبته رسرمه المال الذى تللى به دروساً فى التصوير 


١84‏ سا 


من فنان متبطل فى بلدته . فلما بلغ الثانية والعشرين مرض مرضاً خطراً ؛ 
فلما شى تروج ممرضته » ولكنه ل يلبث أن ضاق مها » فهجوها ععثاً عن 
رزقه : ولم برها سوى مرتين فى الأعوام السبعة واللاثين التالية » ولكنه 
كان يرسل إلمها بعض مكاسبه . وقد كسب ما يكى لزبارة باريس وروماء 
حيث تأثر بالنزعة الكلاسيكية الحديئة . فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه فى رشاقة أو وقار. وكان منهم إما ليون ؛ 
الى أصبحت فيا بعد الليدى هاملئن » وقد بلغ من افتئان رومى مجماها 
انه صورها فى صورة إلاهة » وكاسائدرا » وسورسى » والمجدلية » وجان 
دارك » والقديسة . وق رهم صورة لليدى سذرلاند 4ه نقد عا 
16 جدما 5 مؤتخرا مبلغ تخورءة"؟ دولار . وى ١/49‏ عاد إلى 
زوجته طم الحسد والعقل » فعاودت تمريضه كما فعلت قبل أريع وأربعين 
ممنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام هن الشال » ثم مات ى 1807 . ويفضله 
وبفضل رينوادز وجينزبرو انطلقت انجلثره الآن » فى نصف الققرن الذى 
نحن بصدده ؛ فى التصوير ا انطائمت ق السياسة والأدب »؛ فى تيار الحضارة 
الأوربية المتدفق . 


# ا ا 


8 5 م 
لفصزابكادئ لملا لور 
جيران إخائرة 
5هل/ا١ا ‏ 44 
6 إرلندة جراتان 


شرح ررحالة اجليزى زار إرلئده ى 11754 أسباب جنوح الفقراء إلى 
الإجرام فقال : «أى خرف من العدالة أوالعقاب مكن توقعه هن فلاح 
إراندى يثر دى فى حال هن التعاسة والفقر المدقع » حال لو أن أول رجل 
صادفه ضربه عل أم رأسه وأراضة رن الأيك من ححياته البائسة الضنكة لحن 
له أن الس به عملا وديا جديراً بالاناء ؟ ... واحهال الكثيرين مم 2 
خا لمهم المزررية بصدير دايل كاف لدم عل ١ا‏ ق طبعهم كن لصاف قفطرى 0( 


كانو يعيشون عادة فى انجليره لايرون الدم الذى لاخ الإجارات الى يبتزها 
الوسدلاء الذين يؤجرون لهم أرضبم ؛ والوسطاء هم الذين استاز فوا كل 
در هر استطاعوا ابئزازه هن الفلاحين » حتى اضطر هؤلاء إلى أن يكتفوا 


فى غذامهم بالبعااطس وى لباسهم بالأسمال . 


وى لم١‏ ؛ سمح لإرلئده حمس سنين بتصدير الماشية إلى بربطانيا لآن 
ال مر ض كان يفتك بالماشية فى انجلاره . فتحولت أفدنة كثيرة فى ارلنده - 
ما فا الأرض المششاع التى كان المرارعون المقيمون يستعماوما من قبل - 
2 ١ه‏ أ شرة + فازداد الأغنياء غى والغقراء 
10 ل | الاغناه الماشية 0 ل 2 
3 00 0-7 ا و 0 0 
فترآ . م أضافوا إل مشكلامم بالزواج المبجر- ول ميسر 
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قال المس ولمم و9 ؛ ولعل الأعل راودم فى أن أطفالهم ان يلبثوا أن 
يغملوا نفقائهم ثم يعينو هم على دفع الإجار . وهكذا : ورغم ارتفاع 
نسبة الوفيات » زاد سكان ايرلنده عن ",191,6٠٠١‏ عام ١154‏ إلى 
حدر #هلارة عام 2711/41 , 

أما صورة العسناعة فأخذت فى الإشراق . ذلاك أن الك؛ ن الير وتسةنت 
وبعض الكاثولياك قد أخذوا محر فون إنتاج الأثيال أ والأراف از البضائع 
القطنية أو الحرير أو الزجاج . وف الربع الأخير » من القرن » بعد أن 
حه..جراتان على تخفيف للقيود الريطانية المنروضة على رجال الصناعة 
الارلنديين وعللى التجارة الارلندية » نشأت طبقة وسطى وفرت الركدزة 
الاقتصادية للسياسة التحريرية والعُْو الثقافى . وغدت دبان من أمهات ارا كر 
2 التعليم والموسيق والدراها والعمارة فى الجزر المر يطانية : 0 كلية 
ترام نيلها ”أن تصبح جامعة : تملك فعلا قائمة طويلة من الك ريدن 
الممئازين . ولوأن ارلنده احتفظت بنجوهها الساطعة فى أرض الو 0 - بيرك 
وجواد سمث » وشريدان » وسويفت ٠‏ وباركلى - لسطعت بجنا إلى جنب 
مع ألمع الأمم فى ذلك العهد , وبعدعام1 75 ١اجعل‏ ائب الملك دبلن مقره الداكم 
بدلا من الأكتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاءئة والقصور الأنيقة . ونافست مسارح دبلن مسارح لندن فى توق 
إخراجها : وهنا رتلت «مسيا» هندل أول مرة ولقيت أول ترحيب 
(1145) »2 وأخرج شريدان المْث'يات الناجحة الكثرة الى ألفت زوجته 
بعضبا . 

وكان الدين بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 

عبى المشيخرين 2 والمستقاين (البيورتات) 2 والمعمدانين هن تقلد الرظائف 
0 وءن عضوية لبن لان مقتضى قانون الاختبار ' اذى اشتر ط قى 
المواظيتة أو عضو البر لمان فول سر التناو ل طبقاً لالطقس الاتج'يكانى . أما قانون 
القسامح الصادر فى 1584 فلم يطبق على ارلئده . وعبثاً احتج مشيخيو ألر 
على هذه القيرد » وهاجر الألوف ٠لهم‏ إلى أعريكا ؛ حيث قاتل كثر ون 
مهم 35 بإخلاص ١‏ ف صفوف جيوش الثوار . 


1# 


وكان ثمانون فى الماثة من سكان ارلنده كاثوليكا » ولكن لم يكن جائراً 
التخاب أى كاثو ليكى لعضوية البر مان , و 27 علك أرضاً من الكاثوليك 
إلا 3 . وان المم,تأجرون الروتستنت يعداون إبجارات ولق الحباه 0 أما 
إتجارات الكاثواياك فلا عمل 3 0 ن إحدى وثلاين سئة ؛ وكا عامم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم إنجار , 0 يسمح 00 00 ليكيةٌ »؛ 
ارج وطنيم . وقبل بعض الطلاب الكاثوليك فى كلية ترثى ©» و ىَّ 
م يستمط يعوا ثيل در موك علمية ٠‏ ويح بالعبادة الكاثوليكية 4 و1 . كن م يكن 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثر ليك ؛ على أنه -جاز لاالاب أن 
بلتحقوا الكليات ١‏ اللاهرتية ق القارة . وقد اكتسب بعص مزلاء الطلاب 
اكه لى به الكهئوث ف فرثما وإيطالا من دمالة ة طيبع وترر آراء » فلما 
عادوا إلى ارا كم م ألقرا الجر جيب عل موق اثل ار وتسئنت المتعلين 4 
وأع 0 | على التمخفيض من حدة التعصب على الجائبين . اما أن دشل هترى 
راثان البرلمان الإراندى (هل/9؟ ) كانت نحركة التحرير الكاثوليكى 

قك ين تيك الألرف , ن الروتسلات سوام ا اللره أواق | رلتاه . 


وف ١76٠‏ كان كم ارلتده ثائب عن املك بعينه ملك اجلئره وهر 
سكول أمامه . وبرلمان يسوده الأساقفة الامجاا.كان فى مجلس اللوردات 
ويسوده فى مجلس العموم علاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الامجليكان . وكانت الانتخابات البرلمائية خاضعة نظام الدوائر ‏ العفئة ) 
أو دواثر (الحيب» ذاته المتبع فى اتجلئره , وكانث قاة من كار الآسر 
ثمر ف باسم « المتعهدين » تملك أصوات دوائرها كما تملك ربا : 


وكانت القاومة الكاثو ليكية لاحكر الامما مليز ى دتفرقة عدعة الفاعلية . 

فى دلا( راحت عصابات من الكاثوليك سوأ والفساة الي الي : 
امعان البيضاء 3 بى كارأ يرتدوما فوق ملايسهم س تجوت اع" الريف 
وعيدم سيا جات الأراضى الموره ؛ وثعجز الماشية 1 3 جياة الضرائب 

أو العشور ؛ ولكن قيض على زعمائهم وشنقوا ؛ وفشل الكرد . وكات 
دركة التحرير «القرى) أحين حظاً . فى 107/4 أل أكثر اجنود 


02 007 


الإرلندى 000 لانقطاع التيجارة نع أدر يكا . واتقاء للثورة ا ن الداخل 
أو الغزو ؟ن ١‏ ا جنك بروتسكنت أرلنئده جيشاً سوه ( المشطل أوعين ) . 
وازداد مؤلاء علدا وسدارة حى باثوا قُ ذا قو 5 رهيبة 5 ويفضل 
تارك هؤ لاء المم.. لحن الذين بلغ شوراب ثم اي م أربعين أل ظفر صر ى فلود وهصرى 
جراث'ث بانتهسار امبها التشريعية : 


وكان كلاهما ضابدلاً فى جيش المتطوعين ؛ وخخطريا مفوهاً من أعظم 
الخداباء فى بلد استطاع أن يبعث ببيرك ورتشرد شريدان إلى الجلتره ويب 
فيه رغم ذااك معين لاينضب من البلاغة . ودخل فلود الير لمان الإرلندى 
١/54‏ . وقد تزعم حماة للاعخفيف عن الفساد ق مجلس كان نصيف 
أعضائه «دينين بالفضل امحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمته » فاستم 
(ه/ا/1١‏ ) بشبول وظيفة ائب الكازن نظر راتب قدره ١6هرلا‏ جنيه . 


ف ذلاك م ألفيتك دائرة ق ديلن هيرى جراتان لعضوية البرلكان . 
وسرعان ه اتبوا أمكان فلود زعيما للمعار ضِة ٠.‏ وقلك أذاع بر نايا 50 
قوامه التعخفيف عن الكاثوايك الإرلنديين وتحرير )) المنشقن) من ربقة قانون 
الاختيار » وإنباء القيود الاتجدز بة على التتجارة الإر لندية » وتوطيد استقلال 
اردان الإراندى . وقد سعى إلى هذه الأهداف بمة وإخلاص ونجاح. 
مما بجعلهمعيود الأمة سواء الكاثولياك واللروئستنت . وق 17178 -حصل على 
الموافقة على قانون كن الكاثولياك من الحصول على إنجارات ملتها تسع 
وتسعون سئة » وهن ورالة الأرض بالشروط الى 7 ابر وتستنت . وبعد 
عام » وبناء على إلداحه » ألغى قانون الاختبار » وأمن للمنشقين كامل 
الحقوق المدنية . وقد أقئع هو وفلود البرلمان الإراندى ونائب المللك بأن 
اسكدر | 0 المعو قات ابر يملانية لاتجارة الإر لندية دن شأنه أن بؤدى إل 
العاف الثورىئ : وكان اللورد تورث ( رئيس 5 ومة الر يطانية الغ , 
البر يداانية 8 و جمع ) المتماوعون ا( أهام “بى البر لمان الأرلندى وى أيدمهم 


ب 8 سم 


السلاح 0( وعلى مدافعهم عبارة تقول 1 حرية التجارة أو هذا 1 ودب رجال 
الصناعة الاتجليز «مارضيتهم بعد أن أضر ت مهم االقاظة + توا مدن قارو 
حر رة التسجارة ١‏ ذلالا١‏ ( 1 


5 الع جر اثاث بعد هذا فى طلب الاستقلال لبر لان الإرلندى . 6 
ملالع عام ١1/8٠١‏ اقترح أن يكون للك امجائره ومحده : مموافقة برلمان 
ار اناه 2 المق ىّ التشريع لإرلاده 3 وأن بر يعلانيا العظمى وار أده لابوحدهها 
سوى رياط ماكهما المشترك ع ولكن اقر اسه هزم . فأعان المتعار عون الذين 
اجتمع دهم فى دتجانون 5,٠٠١‏ ؟ عقائل ( فير ابر 1785 ) انه لا ولاء لالتتليره 
إلا إذا دست إرانده الاسشلال التضريعى 5 وق .ارس سقدات وزارةٌ 
الاورد نورث الى شاخخت وخافه ق الوزارة روكنجهام وغفوكس ٠‏ وكان 
المركيز كورنو اليد قل استسم أثناء ذلاك قُ يوركئونث 0 ك١‏ ( 3 وانضت 
فرنسما وأسبائيا إلى أمريكا قََ ادرب تيبل الره 9 وم يكن 2 وسع بر يعاان! 
أن تواسجة ثورة ارلئلية 2 هذا اأوقت 7 وعلية الى 5 ابريل ١‏ أعان 
الرأان الإرلندى بزعاهمة جرائان استقلاله لمر يعى ؛ وبعك شبر وافقت 
٠ر١٠٠‏ جيه » وكان رجلا فقيراً نسبياً » فقبل نصفها , 


كان هذا بالطيع التصارا لبر وتستنت إرلنده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جرانان - بتأيبد قوى من الأسقف الانجليكانى فردرياك هرق - فى ححملة 
لإحراز قسط من التحرير اكاثوليك كان قصارى ما استطاعه ( فها سميه 
المؤرخمون ١‏ برلمان جراتان ( هو الحصول على سدق التصويت للملاك الكاثولياك 
(11749) ء فحصات هذه القلة على حق اانه ويت دون حق انتخاميم 
لعضوية ار لان أو تعيينهم فى الوظائف البلدية أو القضائية . وذهب جرانان 
إلى التملتّره » ومحصل على انتخابه عضواً فى البرلمان البريطاتى » وهناك واصل 
حبلته . ومات عام » قإلى أن جز البرلان قانون التتخفيف عن الكاثرايك 
بنسعة أعوام » وهو القانون الذى سمح للكاثر اياك بعضوية البرلمان الإرلندى. 
حقاً أن العدالة ليست عمياء فقط ؛ إما أيضاً عرجاء . 


اا 


٠١‏ - الخلفية الاسكبليدية 


عندما أدمسج اتداد عام 177٠17‏ اسكتلنده مع امجلتره بواسطة برمان مشار ك» 
رددت لندن على سبل النكتة أن المدوت قد ابتلع يوئان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل بيوت (؟757١‏ وما بعدها ) عشرين عن من الأسكتانديين فى الحكومة 
البر يطانية تذمر الظرفاء لأن يونان أذ فى ابتلاع اليرت 17نم اما لمن 
النامحية السياسية فإن اموت انلتصر . فقك ضاع البلاء الاسكتلنديون السعة 
عشر ونواب العموم الحمسة والأربعون وسط ٠١١8‏ نبيلا و "ااه ناثباً 
الجليز, زا . وأسلمت اسكتلنده سياسما اللدارجية » وإلى بحد كبير اقتصادها ) 
إلى لي يسوده المال الاجليزى والعقول الانجلدزية : ف ينس البلدان 
عدائبما السابق . فالاسكتلنديون يشكون من أسباب التفرقة التجارية بين يونان 
والحوت ؛ وصموثيل جوئسن ينوب عن الحوت فى عضة يونان بإصرار 
شوفيى , 

وكانث اسكتلاده تضم وعام ١75٠١‏ من السكان نحو ١٠٠,١ه؟ر١‏ لسمة , 
وكانث نسبة المواليد عالية » واكن نسبة الوفيات لحقت مما . وقد كتب آدم 
سمث حوالى ١/7‏ يقول : « قيل لى إنه ليس عن غير امأأوف 8 إقلم 
المرتفعات الاسكتاددية لآم ولدث عشرين طفلا ألا يبى اثنان 0 أحياعن 7, 
وكان رعوساء القبائل ى 0 يملكرن الأرض كاها تقريبا ‏ ادع المدن , 
ركه الزراع فقراء ففرا بدائياً على تربة فرية تبتلى بوابل من المطر 
نس ضيا وبثلرج الشتاء مطل من سبتسير إلى مايو . وقد زيدت الإمجارات 
مراراً ‏ فرفعث فى إسحدى المرارع من خسة جنبات | إلى عشرين خلال 
خسة وعسرين عام (0) . وهاجر كثير من الفلاحين إلى أمريكا بعد أن 
رأوا أن لا مهرب هن الفقر فى وطلهم » وهكذا ٠‏ يستطيم زعم القبيلة اشع 
أن محيل صنيعته بربة فقراء » على ححد قرل جونسن : 9 وكان الملاك 
محتعجون مببوط قيمة العملة ذربعة لرفع الإيجار . وكانت الأسحوال أسوأ 
حى من هذا فى مبناب جم الفحم والملح » حيث كان العال حى عام ه/ا/ا ا 
يربعاون بأعمالهم حى موتوا 20 , 


ل ١»‏ ب 


أما فى مدن إقلم المنخفضبات فإن الثورة الصناعية جلبت الرخاء لطبقة 
وسعلى متسعة ومغامرة . والثشرت قُُ داوب غرلى اسكتائده مصائم 
النسيج ج الكثيرة 5 . وبفل الصناعات والتيجارة الدارجية زاد سكان جلاسجو 
من 0 قّ عام /اىل/ا١‏ إلى تمانين ألنا ؛ قْ عام م ؛ وكالت لهم 
ضواحى غنية » وهبالى ذات شدّق فى أحياء ذقيرة مردحمة » وجامعة . 
وى 14د 4١‏ شقت قناة ربطت شبرى كلايد وفورث > فأنشات بذاك 
طريقا ناريا مائياً ه: ن أوله لآخره بين الئرب الغربى الصناعى واليزرب 
الشرق السياسي . وكانت ادثيره ‏ البى ناهر مكانما حمسن ألفا فى ٠ئ/ا١‏ -. 
قلب حكومة اسكتادده وثقائا وموضانها . وكانت كل أسرة اسكنائدية 
ميسورة اللوال تتااع ! ل قماء جرء هن السئة على الأقل فما ؛ وإلما أتى 
بوزويل وبرئر ٠»‏ وفها اش هيوم وروبرتسن وريبورن » وهنا هر 
محامون ذائعو الصيث مثل ايرسكينز . وقاعت جامعة ذات مكالة يرموتة » 
وجمعية ادثير ه الملكية . وهنا كان المقر الرئيسى للمسيحية الاسكتلدية . 

وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن عددهم كان كما رأينا كافياً 
لإحداث الرعر فى بلد هازال يتجاوب بإصداء دعرة يوحنا فوكس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع كثرون بين سراة القوم الذي ن أعجهم الأساقفة 
الإنمرا ليكان وطقوس التناول الانجليكانية ٠‏ غير أن ولاء السواد الأعظم كان 
لكنسة اسكتليده » ( الكبرك المر زتريه ) عسي الى رففضمت نظام 
الأساقنة » واشرلت العلقوس إن أدل حل )2 83 تقل فى الدين والأخلاق 
حك غر حك الس برقيام ٠‏ وشيوخ أق. امها » ويجايع أقاليمها » 
زعي العام . ولعله لى يوجد باد آخر فى أوربا ‏ باستثناء أسبانيا ‏ تشرب 
شعبه اللاهرت عثل هذا العمق . وكان فى استطاعة ملس الكنيسة المؤلاف 
من شيوحها وقسيسها أن بفرض الغرامات ويوقع العقوبات على المنحرفين 
المهر طقين ؛ وأن لحكم على الرئاة بالوقوف واحمال التوبييخ العبى آثناء 
الخدمة الدينية ؛ وقد »حاق بروبرت ببرئز وجين آرهر مثل هذا العقاب فى 
جلسة للكنسة فى 5 أضيطس 5 . وسيطار الإيمان بالاخر وياث الكلاتيه 
على عقول الاهر فجعلت حرية الفكر خطراً على الحياة والأجساد ؛ غير 


١68‏ مه 


أن لفيفاً ٠‏ ن القساوسة « المعتدلين) بيزعمهم روبرت ولسن وآدم فرجسون 

ودام روبرتسن شففوا من تعصب الشعب تخفرفاً كى لرك ديفد هيوم 
عوث هوئة طبيعية 

ورما كان الدين الصارم لازم للتصدى لعربدة شعب تدفعه قسوة البرد 
إلى الشمرب حى يشمل » ويعالى من قسوة الفقر ما جحل دنه الودردة ف 
االجرى وراء الجنس . وسيرة برنز دليل على أن الر.جال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الشيطان والقساوسة ؛ وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات , 
وقد طرأ على القوم فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر اضمحلال ملحوط 
قُْ الإمان وى السك بالفضائل التقليدية . ولاحظ ولم كريتش وهو 
مصور إديرى غ أن يوم الأحد فى سنة “و١‏ كان 5 ديبى 3 ولكن 
فى 178 د الى الحضور إلى الكنيسة إهمالا شديداً » خصوصاً هن الرجال ) » 
وكانت الشوارع فى اليل تضج بالشباب المنحل المشاغب 0 سنة ١1/1“‏ 
هناك حمسة مو اخير أو ستة . . . وق “17/817 ازداد عدد امو اخير ع رإن 
ضعذا » وازداد عدد نسوة المدينة أكر عن هائة ضعف . وا بثل كل حى 
فى المدينة وضواحها بأعداد غفيرة دن الإناث اللاى استسلمن لارذيلة ) ا 
ركافك ليه وات ارفك أرجال عن الكنيسة إلى اللقاءات أيام الأداد » 
أما فى باتى أيام الأسبوع فال رجال والنساء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
بعد خطيئة ئه) ؛ ويذهبون إلى المسارح (وكان الذهداب إلا لا يزال يعد 
خطيئة ) ؛ و لكتلفون إلى سباقات الخرل ؛ ويقامرون فى الحآنات والأندية . 

وكانت الكنسة م مصدر للدمقراطية والتعام . فكان شعلا مختار 
تبرغيا ع ركان كان من القسمن الى ممتاره عادة راع أو نصير ) أن 
يدير مدرسة ىق كل ا ٠.‏ وكان الجوع للتعليم ك1 . وكانت بجامعة 
سانت 00 3 من بين الاميعات الأربع 2 ا 2 ولكها تزعم 
أمها مها مالك خمير مكتبة فى بريطانيا . وقك وءجد مجونسن مجامعة أبردين مزدهرة 
ق ااا ا جا مة جلاسجو فضحمت بين أسائلمبا جورف بلاك الفيزيائى»؛ 
وتوداس ريد الفياسوف ٠‏ وآدم سمث الاقتصادى » فضلا عن إيوائها 
رحس وات , وأحدث الجامعات الأربع هى سجامعة إدثيره 2 ولكها 
كانت تضمطارب مما أت به محركة التنوير ادي من إثارة , 


164 لد 
م -. التنوير الاسكتلندى 


دق الطريعة البضرية ا نعل ١‏ ( وكتاب بوزويل 0 حياة جولسين 0 الاعكيالا ( 
ألا يشمو دار مها اخ انجائره والعالم وثقاام الصناعة ف إقلم السبول . ش 
الفلسفة لبخ فر اتسروس متشيسن 0 وديقك هيوم ع وآدم قير تسن ؟ وق 
الاقتصاه آدم سمث ؛ وى الأدب جو هيوم 00 » وهترى هيوم ( الاورد 
0 ( وولم روبرتسن » وجيمس مكفرسن » ورويرث براز » 
ج ميس بوزويل وف العلوم جوزف باك ) وسحديمس وات 4 وتيقل 
0 ؛ والأورد هو أبودو 239 اي 
هثير : 9) هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى سدلعت فى الجلئره حول 
« الدب الأكرع (جونسن ) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وضرها فق 
إدثره ( جمعية من الصفوة ) لمناقشات الأسيوعية ف الأفكار . واتصل 
مؤلاء الرجال وأشباههم بالف ر الفرنسى لا الإتجليزى » من جية لأن 
فرلسا كانت متك قرو مر 4:23 لة باسكتان-ه ؛ ودن جهة ة أخترى لآن الخعبودة 
المستمر له بين الاتجدز والاسكتانديين عاقت الع الثقافتن . وكان هيوم 
سبى ء الظن بالفكر الايجليزى قُْ ل » إل أن صدر كناب و اضمحلال 
الامير اطورية اأرومانية ومشرطيا اق عام موته ور عضب بصدوره شاكر ا 


ولقد وفينا 4" ن قل ديلنا متشين و م 0١‏ . فلالق اللآن نظرة ة عل 
2 00 0 النفس 4 توماس يد 4 »الل 2 ليرد الفلسفة “ن نْ 
0 ار كتاية 0 قَْ 0 الشرى دول ا لفط 3 
السليمة ) ( ١155‏ ) لا ل ل الشره أرسل اهار طة إل هوم مششوعة 
خطاب مهب حمل نحياته 3 و ارح أسفه على أضاراره لمعار ضة ة شكركية 
اه الأكر م ٠‏ ورد عليه هروم بلطفه المعوود » وطلب إليه أن ينشر 
الكتاب دون خورف ٠‏ ن علامة (15) : 


وكان ريد قل سم * ن قبل براق باركل القا تل , بأننا تعر قف الأفكار فقط 


ل ثف/اةؤة ا 


ولانعرف الأشياء أبداً . ألما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
الحالات العقلية فقط » دون أن نعرف معطلاقاً و عقلا » ملحقاً مبا » أحس ريد 
أن ٠‏ «ثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير الهامة يقوض كل تذرقة ببن الصدق 
والكذب » وبين الحق والباطل : وكل | إعان بالله أو اللدلود . وذهب إلى أنه 
اضطر لتنفيذ آراء هيوم اثقاء هذه الكارثة » ولكى يفند آراء هيوم كان 
عليه أن برفض باركلى . 

وعليه فقد فر هن الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير أحاسيسنا وأفكارنا » 
فتن عل :الك مى نهدا العرف الأشياء #باميرة والثو-؛ .ودام الأشراك 
فى الرهافة » فقط أن مخال تجربتنا مع وردة مثلا » فئردها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحرمة حقيقية » واكن الوردة أيضا حقيقية » 
وهى فط يبقاء ثابت يعد أن تتوقف إحساسائنا ما . والصفات الأو! يقس 
كالحجم والشكل والصلابة واللسيج والثقل والحركة والعدد ‏ تنتتمى بالطيع 
إلى العالم الموضوعى ؛: ولا تتغر ذاتياً إلا بفعل الأوهام الذائية » وحبى 
الصفات انثا نوية لطا ممصدر مو ضوعى بقدر ما ما تنشأ الأداسيس الذانية عن 
الأصول الطريعية أو الكيميائية فى الشبىء أو البيئة ‏ الراتحة » أو الطعم 
أو الدفء » أو اللمعان » أو اللون » أو الصوت2©9 , 


والإدراك الفطرى السليم ينيئنا مبذا ؛ غبر أن « مبادىء الإدراك الفطرى 
السليم ليست أهواء الجاهير الجاهلة » إتما هى المبادىء الغريزية » البى يرشدنا 
تكوين طبيعتنا ( أى الإدراك اللى نشترك فيه كلنا ) إلى الإعان مها » والى 
يتحم علينا بالضرورة التسلم مها فى الشئون المشتركة لاحياة 21900 , 00 
إلى هذا الإبحساس العام اذى مختدر كل يوم ويؤكد ألف مرة » تكون 
استدلالات اليتافيزيقا الخيالية عرد لعبة يلعا المرء فى وححدته البى برب 
نبا من العالم 6 بل إن هيوم نفسه . باعرافه » كان يلى عنه هذه اللعبة 
العتتاية إذا غادر حجرة مكتبه29 . ولكن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
برد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
حى : وعقل » وذات » لا الأفكار . والاغة نفسبا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام : فلكل لعة مير «تحرد للمتكم : ف رأنا ) هو الى يشعر » ويتذكر » 


ب الات 


ويفكر » وحب ١ ١‏ لقد بدا أن »: ن الطبيعى جداً التفكير فى أن « البحث فى 
الط, ببعة البشرية ( احج إلى ٠‏ ولف يكتنه »ودر واف 2 غابة الشكاء والبراعة 8 
ولكن يقال لنا الآن أنه أبس إلا موعة 0 ن الأفكار اجتمعت 5 ورايث 
نفسها بارتباطات واجذايات معينة )20 , 


وقرأ هيوم هذا كله بابهاج وود » ولم يستطع أن يقبل نتائج ريد 
اللاهوتية » ولكنه احثر م هزاء#هالمسرحى » ولعله أحس بالراحة فى دخيلة نفسه 
حين عرف أن العالم الخارجى موجود على كل حال » برغم باركلى » وأن 
هروم .وجود برغم هيوم . كذلات استشعر الجمهور القارىء أيضاً الراحة » 
واشترى ثلاث طبعات هن كثاب زب بدك فلا قرا وكان بوزويل 
من بان سرى عم » فهو ينيكنا أن كتاب ريد وهدا عقلى الذى التابه القلق 
الشديد من طول التفكير العويض بالأسلوت: التجربدئ الشكركى :0 , 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى , فالأحوة ) 0 ( 
الأربعة الذين تركوا بهم عل العارة الاتجايزية 2 كانوا استكلندبين 
وقد هاجر ألن رهزى ( بن الشاعر أأن رمزى ) إلى لندن (8ها! ) بعد 
أن أخحفق 6 نيل التقدير قُ وطنه ادثيره ؛ وابعك سنوات هن الكدح .عير 
0 وصور عاديا ( لاملاك 4 مم أثار حفيظة الفثانين الاتجلير 2 وقك رمسم صورة 
محسدلة لجورج الثالث 259 , وأحمين ممأ لروجته هو 00 غير أن انمخلاع 


5 ع 5 
ذراعه العى امهى احير افه لاصوير 5 


أما السر هثرى ريبورن فكان رينولدز اسكتائده . وكان ابنا لرججل 
صناعة فى ادثيره »؛ عم نفسه التصوير بالزيت ٠»‏ ورسم أرملة وارثة بلغ 
من رضائها عن صورما ألما تزوجته ومهرته ببروتما . وبعد أن درس عاءين 
فى إيطاليا عاد إلى ادثيره ١,890‏ ). وسرعان ما تكاثر زبائنه فضاق وقته 
عن رهم ؛ اا ؛ و-جوك هيوم » ودوجالك ستريواردت » رواج 
سكوت » وأففيل صوره صورة اللورد نيوثن ب جسد هائل » وَرأسن 
ضخم » وشخصية عن حديد امتزج بالباسان . وعلى التقيض باحظ الجيال 
المتواضع الذى وجده ريبورن ف زوحته 29 . وكان أحياناً بنافس رينولدز 


ل 9لا[ سا 


ف تصوير الأطفال ٠‏ كنا ترى قى أوحته أطفال دراموند » المفوظة متحف 
المأروبوليتان للفنون . وقد أنعم على ريبورن بلقب الفروسية ق 1875 »2 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين , 


ثم تفوق التنوير الاسكتلندى فى مؤرخيه . فقد شارك آدم فرجسن ى 
تأسيس دراسة عم الاجماع والسيكولوجية الاجماعية بكتابه «مقال قف 
تاريخ المجتمع المدنى 0 ١0761/(‏ ) الذى طبع سريع مرات ق حياته . والتاريخ- 
فى رأيه - لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن ثراه مخلوقاً اجماعياً ولكنه متنافس - مركب من عادات اجماعية 
ورغبات فردانية . وتطور اللحاق واد #نظم الاسجماعى كاده لحدده تفاعل 
هاتين انر عتين المتعار ضتين » وندر أن تتأثر ١‏ بأفكار الفلاسفة . والمنافسة 
الاقتصادية » والخصومات السياسية » وألو ان التفرقة الاجماعية » واللدرب 
ذاا تاكل أوليف ترك فى طبيمة الك + وسيظل كذلات أبن + وبغو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإاسالى , 


وكان فيرجسن فى زمانه لا يقل شبرة عن آدمسعث » ولكن صديتهما 

بم روبرتسن فاقهما شهرة . ولعن يذكر أمنية فيلائد الى تمناها لشيار 
مؤرخاً » بأن «يرى إلى عستوى هيوم ؛ وروبرتسن ٠‏ وجبون) 9" , 
وقد تساءل هوراس ولبول فى 5هل/ا١‏ : «أمكن ن أن ممعار انا أننا نفتقد 
مؤافين فى التارريخ مادام مسر هيوم ومستر روبرتسن أحياء 9 ...أن كناية 
روبرتسن تمتاز بأصى ما قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة )© . وكتب جبون 
فق ١‏ مذكراته ! يقول : ١‏ أن إنشاء الدكتور روبرتسن الذى يلغ الككال . 
ولغته المشبوبة » ووقفاته المحكمة » أثر ت ف إلى حد التطلع الطموح إلى تأثر 
خحطواته بوم ما م 9) » وقال ١‏ ان الطرب مبرئى كلما وجدت نفبى 
معدودا ضمن ثاأوث المورخين ابر يطانرين ) مع هيوم وو ااا 
وقد عد هلين المورخين مع جويكارديى ومكيافا لى أعظم المؤرخين 
الحدين ٠‏ ثم وصف روبرتسن ىق تاريخ لاحق 0 ول مؤرخى العصر 


الحاضر ع 050 ' 


ااا د 


كان روبرتسن 4 مثل ريد 3 قسيساً وابن قسيس . عين راعياً لكنسة 
جلادز موير وهو قُ الثانية والعشرين ١/14١‏ ) 5 أنتخب بعل عامين 
لعضوية الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية . وأصبح فبا قائا. المعتدلين ظ 
وقل حمى المهر طقين أمثال هيوم . وبعدك سث 5-50 0 ن اللحهد الشاق 
واللوسن الترد كار ثائق والاراجع » أصدر عام 11/04 ١‏ تاركناً لاسكزلنده 
فى عهد الماكة مارى وجيمس السادس حتى ارتقائه عرش انجائره» » 
واختم قَّ تواضع حيث بدأ هيوم كتابه 7 تاريخ اجايره 1 . وقد أميج الكتاب 
اسكالزده لتجنيه عبادة مارى ملكة الاسكتانديين )و أميج الاتجلز بأسلويه ‏ 
رغم أن حودة أمبحكة أن عد ته مقن الالنا اللقراة ابر شوية الطابع . 
وقد طبع الكتتاب تمع طبعات 'ف ثلاثة وشسين عاما . 


على أن رائعة روبر تسن الكرى كانت كتابه ؛ تاربخ 6 م الامبر اطور 
شارل لحاس ) ( ١1759‏ ) ذا المجلدات الثلاثة . وى وسعنا الك عل ل 
السمعة الى حفلى مها ن الو ن الذى نقده عليه |اناشرون وهر 7 4 حجنيه 
بالقياس إلى 5٠١‏ نجليه تإقاها عن تأليف تاريخ امسكن ادهو فك تنشد أزنيا 
على الكتاب الحديد فى تررجاته المختلفة . وكانت كاترين الكيرى تحمله معها 
فى رحلائها الطويلة » وقد قالت «إننى لا أكف عن قراءته أبدا » خصوصاً 
المجلد الأول منهع 9© » وقد أمبجها كا يسبجنا كلنا ذلاث التهيد الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرطة الى 0 مجىء شارل الخادس . 
والكتاب تقادم للعجة الأحاث اللاحقة » ولكن ما من عرض لاحق الموضوع 
كن أن يبازيه بوضفه ثرا أدبياً . ومن 9 00 أن نلاحظ أن الثناء 
النى ظفر به الكتاب » والذئ كان أعظم كشرا من التفريط الذى ناله 
« تاريخ ) هروم » لم يوهن ما كان بان القسيس لاوم من صداقة وود . 


وأشهر ن الإثاين جيمس «كفر سن » الذى سوى جوته بينه وبين 
هوهمر » ورفعه ابلوة كرق هزر 2190 فى ١‏ أعان ٠كفر‏ سن الذى 
كان آنثل فى عامه الرابع والعشرين أن ماحمة على ثىء من العاول والروعة 
تحومبأ عطوطات غيلية متفرقة ة سريف لاع بجمعها وتراجمما إن أتيح له مدد 
من المال . وجمع المال فيرجسن 00 ( وهو قسيس مشبعخى مفوه 


4/اآا ما 


ن ادثيره) . وجاب هكف رسن واثئان من الدارسين الغيليين أرجاء المرتفمءات 
الاسم تلندية وجزر غير يد » وجمعوا ادلو طات القدعة ؛ وف ١7”‏ 
نشر مكفر سن كتابه « فنجال » ماحدمة قدعة ق سجة الما 6 ألفها 
أرمدان 16 تلقال و نوات فت عن الأخة ااغياة ؛ . وبعد عام نشر ماحمة 
أخرى ٠‏ اسمها «تيمورا ) زهم أنبا هن تأليف أوسبان » وى ١/58‏ نشر 
الملحمتين بعئوان « أعال أوسيان » . 


أنا أوسيان هذا فهو كما تزعم الأسطورة ( الإرلندية والأسكتاندية ) 
الإبن المشاعر لالهجار ب هن م كو مهيل اند َ وبرووث أله مر علا ممائة سنة )» 
وامحك به الأجل د أعر ب عن معارضته الوئلية للاهوث الحديد المجلوب 
إلى إرائده على يد القديس باثرياث . وبعض القصائد المنسوبة له احتففل مها 

ف ثلاثة دلو طاث م١‏ ن القرك الاءس عر 3 خصوصا ف وكاب أزمور» 
الذى جمعةه جيوس ٠١‏ كر جور قَّ ؟' اما : وكان كثر سن علاث هله 
الاو طات 29 , وقد روئ فنجال كرف دعا المقاتل الاب ©» بعد أن 
هرم غزاة أرلئده الأسكنا لين 6 هو لاع الغزاه إلى مأدية واخيه سلام 3 
والقصة هرورة رواية تلض ايا 3 يدفما تغزل الاسكتلادبين و الفتيات 
الإرائديات . يقول أحد المقاتاين اونا انه الاك لديا أشهاث بالثائج 
فوق الرج . ان شعرك كضباب كروءلا حين يتمجعد فوق الرنى » حين 
يتألق اشعاع الغرب ! ونهداك صضرتان ناعمتان تريان دن ١‏ برانو) ذى الجداول » 
وذراعاك كعمودين 8 البياض ق أ سباء فنيجال العظم )29 م تلتق 
بود أخرى 2 أقل ' أحجراً : ( مهك وف و اند نافر» و (نهد ممتل 5 
وهى تاهى القارىء قليلا » ولكن القدمة لاتلبث أن تنصرف عن الب إلى 
أحقاد امورب 


وأثار «أوسيان ) «كفر سن ضيجة فى اسكتلنده » وانجلاره » ويا 2 
ونان . فرحب به الاسكتلاديون صفحة ٠ن‏ ماضموم الوسيط اليعاولى » 
وكانت الله دويأة لتقبل رومانس 7 الغرارة وهى الى كانت ىق 
68 ترسحبي كناب بر ”ق وعنافات ٠.٠.‏ ن الشعر الاتجايزى القديم ) 7 
أما سكو نه فد أ رانا ى خحتام «آلام فر ) (9/5/ا١‏ ) بعالة ل لون ست 


أ هاو ا 


صفحات من أوسيان . وكانت تحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
أبوها أومين : كيف أغرتما «الأرض» الشريرة واقتادئها إلى عضرة فى 
البحر بوعدها بأن حبيها أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركتبا الأرض على 
الصخرة »؛ وها موعن أن . ( فرفعت صوتا ) ونادت على أنحها وأبما : 
ارندال ! أرمين ! » وجدف ارندال لينقذها » ولكن سبما أطلقه عدو متتبىء 
فتاث به » وسجاء حبيما أرمار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
١‏ واكن رآ عاصفة من التلى طغت فجأة على الأمواج » فغاص فى الم » 
ولم يطف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن مخف 
لنجدتها فأخذ يصرخ مرتعباً يائساً : 


« على الصخرة الى ياطمها الم سمعنا ابنى تستغيث وهى وحيدة . 
وكانث صرخاتها مثر ددة عالية ما الذى فى وسع أبها أن يفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء الليل كله وأبصرتما على ضوء القمر الكليل . . . وكان لاريح 
ضجيج والمطر يهمر وابلا على التل . وقبل أن ينباج الصبح كان صوأها قد 
خفت » ثم تلاثشى كأنه نسم المساء ببن عشب الصخور . لقد قضت "كداً 
وسحرنا ٠‏ 


ولقد ضاعت قوتى فى الحرب » وسقطت كبرياق بين النساء » وحين 
نهب العواصف العاتية » وحين ترفع ريح الشهال الرع عالياً أجلس إلى 
الشاطىء الصاخب وأنظر تلق المييطر ‏ القاتلة . وكثير ما أرى أشباح 00 
ضوء العمر الغارب 0 أما تكلم أحدكم رحمة لى! الم 


ولم يلبث أن ثار.جدل حول الملحمة : فهل ١‏ أوسيان) حقاً ترجمة 
عن الملاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة هن القصائد نظمها ٠كفرسن‏ ودمسها 
على شاعر كام يان ل مكفر سن هردر وجوته ق 
ألمانيا ؛ وديدور ق فرنسا » وهيوبلر ولورده كيمر فى اسكتلنده . ولكن 
فى مباباا أعلن صحوئيل جوسن فق كتابه «ردلة إلى جزائر اسكتلاده 
الغربية ) بعد نحقيقات ف الهيريد ١‏ ااا 1 ه فى القصائد الأوسيائية : 
و أعتقد أمما لم تو جد قط فى أى صورة إلا الصورة الى رأيناها علما . فلم 


ل كلاا ب 


يستطع الرر » أو المؤلف » | إبراز الأصل قط ء وان يستدايع ذلك غيره 
كنا بن عا 390 يوسي مفكرمن لولم اقول زن لتحتو الربجل 
الايجلزى وحدها هى الى نحميه من تحديه للمبارزة أو هن ضربه « علقه » . 
ووه خوالنية 0 أبداً سفالة وشب عن كشف ما أعتقد أنه 
غش وزيف ... لقد كان رأف فى كتاباك أنه منقول ؛ ومازال رأف 
فيه كذلات , , أما غضباكت فإنى ا افيد . وشارك م وهوراس لون 
وغيره.ا جونسن شكوكه . ولما طاب إلى مكفرسن أن رز الأصول الى 
زعم أنه ترجمها تباطأ » واكنه ترك عند ٠وته‏ مخطوطات ملاحم غيلية » 
استحمل بعضها فى وضع حبكة قصائده وتقرير طابعها . وقد أخذ عن هذه 
النصوص الكثير هن العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه . 


على أن الغ لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوازاً شعرياً على نط'ق واسع جداً . والماحمتان الشعريتان الثيريتان » إذا 
أخذناههما فى ذاتهما » ترران بعض ما ءحظيتا به من إعجاب ٠‏ فقد أعر بتا عن 
جال الطريعة وأهواطًا > وعن ضراوة الحقد » وعن لذة الحرب . وكان 
0 نزعة عاطفية .سرفة فى الرقة » ولكلهما جمعتا إلها بعض السمو الذى 
أوحى به السر توهاس ها لورى قبل ذاك فى قصيدته « هوت آرثر» ( ١147‏ ). 
وقد صعدتا إلى قة الشبرة على الموجة الرومانتيكية ابى غمرت '2حركة التنوير . 


كت آدم سمث 


كان آدمسمث بدد هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسكتاندى 

مات أبوه قبل مولده ( ١7/7"‏ ) بشهور » وكان مراقباً الجارك فى كركلادى 

وكانت المغامرة الوحبدة تقريباً فى حياة رجل الاقتصاد يوم شدافه الغجر 
وهو طفل فى الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلى آدم بعض التعليم المدرسى ق كركلدى » واختاف إلى #اضرات هتشد.ن 
فى جلاسجو » ذهب إلى أكسهورد (1740 ) نحيث وجد المدرسين كسالى 
تافهين كا سيصفهم جبون فى 1707 . وعم ععث نفسه بالاطلاع » ولكن 
ساطات الكلية صادرت النسخة البى اقتناها هن مبحث هيوم فى الداريعة 


ب /ا/اؤ د 


البشرية حمجة أن الكتاب لايصلح اطلاقاً لشاب مسرحى , وكفته سئة واحدة 
مع أسائذة الكاية ؛ وكان أكثر حباً لآهه » فعاد إلى كركلدى » وواصل 
استغراقه فى القراءة , وى ١/48‏ انتفل إلى ادئره » حيث حاضر مستقلا 
ل الأسسدوالباة حوقه أعفيت عافرانه يعض كروي الفرة ١‏ من ف 
"كر اق انلو جامعة جلاسجو ( 10761 ) ) وأصبح بعد عام أسناذ الفادقة 
الأخلاقية ‏ الى شمات الأخلاق » والقانون » والاقتصاد السياسى . وبى 
نشر استنتاجاته الأخلاقية فى كتابه « نظرية العراطف الأخلاقية »» 
الذى ىم الكل أنه 7 أهم كتاب كتب فى هذا الموضوع. الشائق » 40) 
متجاهلا فى هذا الحكم أرسطو وسبينوزا : 

وقد استخلص سمث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقائى لتخيل أنفسنا 
ق ٠وتقف‏ الغير ؛ فنحن مهذا تردد أصداء عواطفهم 3 ومبذا التعاطيف » 
أو المشاركة الوجدانية » تحمل على الاستتحسان أو الام يوان 4000 ونين 
الأخلاق متأصل فى غرائزنا الاجّاعية » أو فى العادات العقلية الثى نتخذها 
بوصفنا أفراداً فى مجتمع » ولكنه لايتعارض مع مبة الذات . وقة التعاور 
الأخلاق للإنسان يبلغها حين يتعلم أن لمك م على نفسه كا 5 م على الأخرين » 
0 وأن يسوس نفسه ط للمبادىء م 5 00 الإنصاف » 
والقانون الطريعى » والحكثة » والعدالة) 9؛) , والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوياً بالإمان 
بانبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب9؟ ,0 


وف ١/4‏ عين مث - الذدى بلغ الآن الحادية والأربعين - معلمآ أ خاصا 
ومرشداً رافق الدوة ق بكليوتمش البالغ ثمانية عشر ربيعاً فى سياحة فى أوربا , 
وقد أتاح له الأجر الذى كان يتقاضاه فى هذه المهمة . وهو "٠١‏ مجنيه 
ف العام الاطمئنان واشراع اللذان أعاناه على تأليف رائعته الى 3 كتاسها 
خلال إقامته ى تولوز مانية عة ا . وقد زار فولتير فى فرنيه » والتى ق 
باريس ملفتيوس ودالامبير وكرتيه وطوررجو . فاما عاد إلى اسكتالنده 
عام 1155 عام ش السنوات العشر التالية قائعاً هم أمه فى كركلدى عاكفاً 


0 


#لاا ب 


على تأليف كتابه . وظهر الكتاب واسمه « بحث : فى طبيعة ثروة الأمم وأسبامباه 
عام لاا (١‏ ) وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث مها إلى مث ومات بعدها 
بقليل . 


وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشكيل آراء آدم سمث الاقتصادية 
والأخلاقية جميعاً . فقد مغر من المذهب المركنتلى ) الذى حبك التعريفات 
الجمركية الخامية » والاحتكارات التجارية » وغير ها من الإجراءات اللدتكومية 
الى يراد ما بان زيادة الصادرات عل الواردات .٠‏ والاستكثار من 
لمعادن النفيسة باعتبارها الثروة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه باللجهاد لمنع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى » ثم عاد اتحرير الاقتصاد 
من ١‏ المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضها على التجارة 
جديم أمم أوربا وفاقها كلها الجلئره فى هذا المضمارم ©4) , وكان سمث 
بالط عل ين من المملة البى شها كرئيه وغيره من الفز يوقر اطيين الفر سين 
عل اللوائعح والأنظمة المعوقة للصئاعة والتجارة والى فر ضعب ثقايات ااهل رافق 
الحرفية والحكومات' )2 و مطاليبيم بسياسة من عدم التدخمل ترك الطبيعة 
تخرى مجر اها » ونجد فها جميع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة حرة . 
وكانت الثورة الوليدة آنثذ فى أمريكا على القيود الى فرضهما بريطانيا عل 
نجارة المستعمرات بجزءاً من خلفية تفكير سمث . ولو اسّرشدت الحكومة 
الريطانية حرية التجارة الى أشار مها لكان من الجائز ألا يشبد عام صدور 
كتابة ( إعلان الاستقلال » الأمريكى , 


وكان لسسث آراء ف النزاع بين بريطانيا و أمريكا . فعئده أن الاحتكار 

الاتجليزى لتجارة |السئعم رات هن الذرائع الحبيثة الى يستخدمها النظام 
المركنتل ) 2*7 . وقد اقترح إعبطاء أمريكا استقلالها دون مزيد من النزاع 
مادا م المستعمرون برفضون ل أن نجبى ميم مهم الضرائب لدعم نفققات ا 
الريطالية ) وعهذا الفراق 0 ذراق الأصدقاء المتفاهمين ٠.‏ ن تلبث المودة 
ااطيية 8 ى بان المسستعمر ين ووحل بم الأم . أن تنتعش بسرعة 2( ا تعمل 

على إيثارنا قُّ ادرب م يؤثروننا 2 التجارة ُ وبدلا دن أن يكونوا 0 
هر وان مشاغيون رد سبحو ل أوق 0 00 وأكرم اشام لنا 0 5 9 أضياف 


50000 


« لقد بلغ التقدم السريع الذى أحرز ه ذاك البلد هذا المبلغ الكبير من الثروة 
والسكان والتحسين » محيث قد لا ينقضى أكثر من قرن إلا قليلا حرى 
يزيد ما تغله أمريكا من مال على حصرلة الضرائب البريدطانية ؛ وعندها ينقل 
بأكر نصيب قى الدفاع عن الكل وف دعي 1497 , 


وقد عرف سمث ثروة أمة هن الأمم لابأنها مقدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه » بل الأرض ولسينائها وغلاتها » والشعب وجهده ونخدماته 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكير الثروات المادية تكون ننيجة 
لأكر الحريات الاقتصادية » وهذا مع بعض الاسئثناءات . وحب النفعة 
للحم 1 ر عام بين جميع الناس » ولكننا لو سمسنا لهذا الدافع اللقوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية حفر من النشاط والجر أ والمنافسة ما شمر 
كن الأروات أكثر من أى نظام آخر عرفه التاريخ » (وهله الفكرة هى 
فحوى قصة مضدفيل الحرافية على النحل 8!) , فى شرح تفصيلى ) وقد آءن 
سمث بأن قوانين السوق - نخصوصا] قانون العرض والطاب - ستسق بن 
حرية المنتج ومصاحة المسّلك ؟ ذا أنه لو حقق المنتج أرباحاً باهظة 
لدخل غيره الميدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما الأسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم ان المسْملك سيتمتع بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبير أى 
السلع تنتج » وأى الخدمات تقدم وبأى «قدار وثمن » بدلا من أن تملى 
الحكومة كل هذه الأمور , 

واتباعاً للفزروقراطرين ( ولكن مع الحكم بأن نواتج العمل وتخدمات 
التجارة ثروة حقيقية كناتج الأرض ) دعا 08 لإمباء اأر رسوم الإقطاعية » 
والقرود النقابية » والاوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو التجارية » لآنها جميعاً تمد هن :للك الحرية البى تنيم التحرك بعحلات 
ال نتاج والتوزيع ؛ سماحها لأفرد بأن يعمل ؛ وينفق » ويوفر © ويشرى » 
وفع كنا يشاء . وعللى الحكوهة أن تطاق حرية العمل دون تاسعل هنا ؛ 
وأن تثرك الطبيعة ‏ أى نوازع الناس الفدارية ‏ تعمل طليقة » وأن تسمح 


.ما سا 


للفرد بأن يدبر أمره بنفسه » وأن جد عن طريق التجربة. واللنطأ العمل الذى 
يستطيع أداءه » والمكان الذى يستطيع شغله » فى الحياة الاقتصادية » وأن 
تدعه يغرق أو بعوم . 

) إننا لو اتبعنا نظام الحرية الطبيعية هذا » لكان على الملك ( أو الدولة‎ ١ 
ثلاثة واجبات تتطلب الاههام مها ) أواطا واجب حاية ااجتمع من‎ 
عنف وغزو جاعات مستقلة أخترى ؛ وثانها واجب حابة أى عضو ق‎ 
المجتمع » -جهد الاستطاعة ؛ من ظم وقهر كل عضو آخخر فيه » أى واجب‎ 
إرساء إدارة صارمة العدالة ؛ وثالها واءجب الإنفاق عبل الأشغال العامة‎ 
» والمؤسسات العامة الى لا بمكن إطلاقاً أن يكون هن ٠صلحة أى فرد‎ 
, 8 أو أى نفر قليل من الأفراد » القيام مها أو الإنفاق علما‎ 

هنا يجد صيغة الحكوهة احفر سونية » والميكل العام لدولة تتيح لا رأسمالبة 
الحديدة أن تلمو وتترعرع جدأ . 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظم 
يتضمن الالازام منع استسخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو الضعفاء 
استخداما غير إنسانى ؟ وقد أجاب سمث ؛ أن ظلماً كهذا لا ينجم إلا عن 
الاحتكارات المقياءة للمنافسة أو التعجارة » وقد عدت مبادئه لإلغاءالاحتكارات. 
ونيجب أن تعتمد فى تنظم الأجور على تنافس أرباب العمل على العال » وتئافس 
الهال على الأعمالك ؛ وكل الحاولات الى تبذها الحكومات لتنظيمها تحبطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو آجلا . ومع أن العمل (لا الأرض كا أعتقد 
الفزيوقراطيون ) هو المصدر الوحيد للأروة "© 2 إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
رأس امال ؛ وهو نخاضع لوانين العرض والطلب . «كلما -<اول القاثون 
تنظم أجور العال » كان النظم داعا فض هله الأجور لارفعها» 1 , 
وذلات لأنه وكاما حاولت الطيئة التشريعبة تنظيم الفوارق بين السادة وعمالهم 5 
كان مستشاروها دائماً هم السادة و1 وهلا اكلام كتب فى وقت كان فيه 
القانون الانجلزى جز لآرباب العمل » وتحرم على العال » تنظم أنفسهم 
ساية لمصاتهم الاقتصادية , وقد ندد سمث هذا التحجيز من بجانب القانون » 


اهما سا 


وتوقع سحصول العال على أجور أفضل لا بالتنظم الحكوثى بل بالتنظم 
العالى9© , 
وكان رائد الرأسمالية المرعوم هذا دائم الإنحياز إلى العال ضد أصنا 
الألله ال . فحذر هن مغبة ترك التهجارة ورجال الصناعة يقررون سياسة 
الحكوءة : 
وان مصلحة التجار . . . فى أى فرع من فروع التجارة أو الصناعات 
هو دام عياف من بعضص 7 جوة إلى متعارض ممم مصاحة الجمهور . 
واقتراح أى قانون بجديد ٠‏ أو أى تنظم للتجارة » يصدر عن هذه ااطبقة 
يأبغى داعا الاسماع إليه بغاية الحذر . . , فهو صادر عن طَبِقة دن الئا 
ف بواجه عام مصاحة ق أن ممدعوا اسكمهور بل أن ببغوا عليه 2 رهم . 


ُُ ساق كايرة جدعوه وبغوا عليه أيشضا انلك ' 


أهذا دم سيك أم كارل *ا ركس ؟ غر أن ميث كالم عن الملكة 
الخاصة لأنا سحافر ا للجرأة والمغامرة » وآءن بأن عدد الأعمال 
المتاحة » والأجور المدفوعة ٠‏ سيتوقف أولا وقبل كل شىء على ديع 
رأس المال واستخداهه ”**) . ومع ذا فقد دعا أرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع مجزياً لصاحب العمل والعامل على السواء © » وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن ١‏ العمل الذى يؤديه الأحرار هو فى الهاية أرخص من 
ذلاث الذى بو ديه العبيد لي ' 

وحن ننظر إلى سمث ذاته ؛ فق مظهره » وعادائه » وخلقه » نعجب 
كيت كنب وجل تيزول .هل هذا النسو .يعن تلبات الرراغة والصباعة 
والتجارة ق هذه الموضوعات المعقدة المتخصصة عثل هذه الواقعية والبصيرة 
والجرأة . لقد كان شارد الذهن كنيوتن » قليل الاعتداد بالعرف والتقاليد » 
ومع أنه كان ن عادة مهذباً اطيفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جولسن برد سريع من كلمات أريع تنشكلك فى شرعية نسب ١‏ اللدان الأكر». 
وبعد نشر كتابه ١‏ ثروة ة الأمم ) قضى عامين ف اندن حيث ل أستمتع بالتعروف 
إلى جبون وريئولدز وبيرك ) 13 عين - رسول حرية التجارة هذا 


5قم| م 


رئيساً للجارك المتحصلة هن استكلئده 5 وبعدها عاش قَْ ادثيره مع أمه 4 
وظل عزباً إلى اللهاءة . وقد ماتت أمه فى 11/84 » ولق مها فى 178٠‏ بالغا 
السايمة والستين . 


وسر إنجازه الكبير ليس فى أصالة تفكيره بقدر ما هو فى الذكن ٠ن‏ 
بياناته والتفسيق بيلها » وى غبى مادته التوضيصية » وى التطبيق امير للنظرية 
على الأحوال الجارية » وفى أسلوبه البسيط الواضح المقنع » وى نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( العم الكئيب ») إلى مستوى الفلسفة . 
وكان كتابه علامة عصر لآنه غخص وفسر ل وم ينتج بالعليع ب الوقائق 
والقوى الى أنحذت حول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة . وحين خفض بت الثانى الضريبة المفروضة على الشاى من /١١94‏ 
إلى + 111 ويداول عموما أن محقق للتجارة <رية أكر » اعبر قف بدينه 
لكتاب ١‏ ثروة الأمم » . وخمرنا لل ف -حديثه عن محفلة عشاء 
حضرها بث ©» كيف أن المحاضرين على بكرة أبمر م قاموا وقوفاً حين دخل 
سمث وقال بت ١‏ سنظل واقفين حى نجاس » 0ك جميعاً تلاملتك 5 
وقد كنآ الب يسن مر بت ولد 0 كتاب سمث « سيقنع الول اللداضر 
وحكم الجيل القادم » 50 , 


4 سن أو وير بت بان لبر 

يقول أشعر شعراء اسكتانده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان 0 9 ولكننا أن نتقصى نسبه لأبعد عن ولم 
بر نز » الذى لم يكن وغداً بل مزارعاً مستأجراً سريم الغضب شديد الاجتهاد. 
وق لزهاا تزوج أجنس براون » الى أهدته روبرت ى ١/08‏ , وبعد 
ست سنوات استأجر ولم مزرعة «ساحها سبعون فدالاً فى ماونت أوايفانت» 
وهناك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة التقتير فى ببت منعزل . وتابى روبرت 
تعليمه فى البيت واختلف إلى مدرسة الأبرشيه » ولكنه اشتغل ف المررعة 
منذ بلوغه الثالثة عثيرة . فلما ناهز الرابعة عشرة « أدنماتى صبرة جميلة » 
لطيفة مرحة » فى عاطفة حارة لذيذة أراها برغم خيبة الأهل المرة » والحكة 
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الثقيلة » و افلسدة الغارقة فى الدرس » أر وع الجباهج البشرية)(" . و : 
الرامسة عذرة التى : 0 ملاك ل( ثان و سهر الليالى المحمومة مفكرا فما.. 
استدضصر أخوه إلى الذهن أن 0 تعاق رويرث بالنساء اشتدك 0 0 0 


داناً ضدية سحب ءام سير قه ( 00 ٠.‏ 


وف /الالا١‏ وف نوبة من الشجاعة المستبكرة » استأجر وام ببرئز مزرعة 
لوحلى ؛ ومساحا ١١‏ فداناً فى تاربولين » الى تعاقد على أن يدفع فا 
1٠‏ جنا فى العام . وأصبح وو كد للف بلغ الآن الثامئة عشرة » والذى 
كان أكير أبناء سبعة »العامل الخد فى امزرعة لآن ولم شاخ قبل الأوان مد 
أن حطمه الكد الذى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والولد غاو الأول ى 
البيورتائية ٠‏ وانفتاح الآخر على ناموس أرحب . وتردد روبرث على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تلك الحقبة ؛ وهن مثل 
اعرد ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلا الفسق الذى اتسمت به سنوانى المستقبلة » 9 : وحين باغ روبرت 
الرابعة والعشرين انضم إلى مفل ماسونى . وى ١787‏ صودرت المزرعة 
للتخاف فق دفع الجا ٠‏ وكتل لعزت أيه جليرث مواردهما الضئيلة 
لداع مررحة اماه بدانا نظير تسعين جنباً فى العام » وراحا 
يكدحان فوقها أريع سنين ولا يصيبان منها غير سبعة جدبات أكل منهما 
فى العام لنفقاتهما الشخصية ؛ وهناك عالا أبو مهما وشقيقاتمما وأشقاءها . 
ثم مات الأب بالسل فى 1784 . 


وقرأر وبرث فى ليالى الشتاء الداويلة الكثير من الككتب » ومنها تواريخ 
روبرتسن » وفاسفة هيوم . والفردوس المفقود . « اعطى روحاً كروح 
بعللى المفل ٠‏ شيطان ملكن » 49" , فلما غاظته رقابة الكئيسة الاسكتلندية على 
الأخلاق لم يعز عاءه أن ينيك لاهوما ويكتى بإمان غامض بالله والتلود . 
وقد سحخر من أولئاك « السئين » الذيين يؤمنون بيوحنا فوكس »2 
د و'عامره الغان بأن هؤلاء القساوسة كانوا فما بين أيام الآنداد يأمون خفية 


كنا يأئم (0) 
حول امستماع للإنعاش الديى ( سلساة من الوعاظ يذمون الحطيئة ومهددون 


. وقلك وصف قْ قصيدة ( المهر نجان ادس ( ( الى تدور 


1488 سم 


بالجحم » بِيما تنتظر المومسات فى ثقة خارج الاجماع زبائون من جمهور 
المصاين : 

واشتد بغخض ببر در لجال الدين حين أوفد نحلم مندويا عند ليو نخه 
وبغرمه عقاباً على معاشر 43 لببى بائن دون أن يكون زوجاً لها 3 ْم اسعوال 
ابخض غضباً حين وبخ مجاس كنيسة موكاين (1788) مالاك أرضه 
اللطرف » جافن هامائن » على تخلفه المتكرر عن صلوات الكنيسة . وكتب 
الشاعر الآن أقذع أهاجيه «صلاة القديس ولى» الى ضرت عن فضيلة 
ولم فشر المرائية 34 وكان من شيوخ كئيسة موكاين : فصوره در نر خاطب 
الله قائلا : 

إفى أبارك وأحمد قدرتك الثى لاضريب لا ؛ 

إذ تركت الألوف فى الليل ؛ 

لتأق إلى هنا وأنا أمام ناظر يلك 

طالباً عطاياك وأفضالك ناراً ونور ساطعا 

هذا البيت كله . . , 

رباه إنلك علم بأننى كنت البارحة مع مج . 

لذلك أطلب عفوك مخلصاً . . . 

أواه ! لاتكن هذه الفعلة لطخة دائمة 

تلوث شرق 3 

وان أرفع ساقاً نخاطئة 

فوقها مرة أخرى ٠‏ 

ثم لابد أن أعترف 

بأنى كنت مع ابئة ليزى ثلاث مرات ؛ 

ولكبى "كنت يارى #هوراً فى يوم استمعة ذاك 


حين دنوت مهلها ) 


هؤرؤأ سه 
وإلا فا كان عيدك 


ايجرة على اغوائها قط ... 
م أذكر رباه أن جافن هاملئن مبجر الكئيسة » 

ويسكر وتحلف ويلعب ااورق. 

ومع ذلك نقد كثرت نحيله اغببة 

للناس كبير هم وصغير هم ظ 

وهو يسرق قلوب الئاس 

من القس الذى اصطفاه الله . 

رب أدنه فى يوم انتقامك ؛ 

رب ابتل من استعخدموه 

ولا تغض عبهم فى مراحماث 

ولا تستمتع إلى صلاعم 

ولكن لأجل شعبك أهاكهم 

ولا نبق منهم أحداً . 

ولكان إذكرنى يارب وكل ما أملك 

مر احم أرضية وسماوية » 

حبى أضيء بالنعمة والثراء 

ولا ييزنى ف ذلك أحد ء 

وليكن لك كل المجد 

آمين آمين ! 

ولم يجر ببرنز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته بثلاث سنين . 


وكان فى غضون هذا يتبح للكنيسة الكثير من المبررات لتقريعه . فقد 


كما ها 


لقب نفسه وزانيا يرف 2"9. وكانت كل عذراء جديدة تثير عاطفته : 
دكلو الفاتنة تطفى فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » ومارى كامبل 
الطابلاندية ؛ وى تشالمرز » و«كلارندا) » وجى كر وكشانلك » وبجى 
الدالريه « مقبلة خلال الجاودار ) و( الصسغيرة الحاوه » دبورا ديفز » وآجلس 
فلمنج ؛ وسى جافرى » ويبى كندى الساكنة ( عبار دون الحميل ) » 
وجمى ايوارز » وجين لوركر (كلوريس) » ومارى موريسن »2 وآنا 
بارك ؛ وآنا ويل سثيوارت ؛ ونجى طوهسن وغيرهن دا وم يعوضه 
عن مشاق الحياة وخطوما غير عون المشرقة الضاحكه » وأيدممن الناعمة 
وصدو رهن الناصضعة -مثل ١‏ الثلج المتساقط » , وقد اعتذر عن تقلبه الحسى 
بأن كل الأشياء فى الطبيعة تتغير » فلم يكون الإنسان استئناء للشاعدة ؟ 589) 
ولكنه حذر النساء من اأثقة بوعود الرجل 9" . ونحن نعلم أنه أنجب نخمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغير زواج . قال « إن لى عبقرية فى الأبوة » 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن مخصى 9" , أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسكتائده : 1 

فلتتضافر الكئيسة والدواة لتمياي 

عن فعل ما لاينبغى أن أفعل . 

فاتذهب الكنيسة والدولة إلى الحم 

أما أنا فذاهب إلى حبيبنى آنا 7 , 


فلما ولدث له بى بائن طفلا ( ؟١؟‏ مايو ١7/86‏ ) عرض أن يتزوجها » 
ولكن أبوببها رفضا العرض . فانصرف عنها إلى جين آرمر وأعطاها تعهداً 
كتابياً بالزواج » ولم تلبث أن حملت . وق ١9‏ يونيو مثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعتزف عسئوليته . وقال إنه كان يعد نفسه مزوبجا من جين » وأنه موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح فق السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعى . وف 4 يوليو تاى ببرئز من مقعده فى الكئيسة التوبيخ العلى 
فى اتضاع . وف " أغسطس ولدت جين توأمين . وف 5 أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ أمام شعب الكنيسة و ( أحلة من الفضيحة ) وأقسم الأب 
لوستصدرن أمراً بالقبض على ببرنز ؛ فاختبأ الشاعر وخخطط أن يركب البحر 


الاى1 م 


إلى جميكا ٠.‏ ول ينفذ أمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته. فى ذلك الصيف 
ذاته وعد بأن يتزوج مارى كامبل وأن بصطحما إلى أمريكا ؛ ولكنها مانت 
قبل أن يستطيعا تنفيل اللخطة؛ وقد أحيا ببرنز ذكراها ى قصيدتيه ومارى 
المابلاندية » و « إلى مارى الى ق السماء 00 : 
فى ذلك العام الحافل بالإنناج ١785‏ ) نشر فى كلمارنوك أول دواوين 
شعره بالإكنتاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد تسىء إلى الكنيسة 
او أخلاقيات الشعب » وأمج قراءه بلهجته الأسكتائديه وأو صافه اشاهد 
الطبيعة المألوفة ؛ وسرٌ الفلاحين برفع دقائق حيانهم إلى مستوى الشعر المفهو م. 
ولعل شاعرا من الشعراء ل يعبر قط كما عير عن هذا التعاطف مع الحيوانات 
الى تشارك فى أعباء بوم الفلاح » أو « النروف الأبله » الحخائر وسط التلج 
المهمر » أو الفأر اللى أزاحه عن سجحره المحراث القادم , 
ولكناك يا جر ذى لست اأوحيد 
اللى يثبت 9 بعد النظر قد يكون باطلا » 
فكثيرا ما تمطىء أشل خخطط الفير ان والناس احكاما . 
ويكاد يباغ مباغ هذه 0 يات فى جربا على الألسن مجرى الأمثال تلك 
الى ثم قصيدته المسماه 9 إلى قملة عند رؤيها أحرى على قبعة سيدة ق 
ا 4 
ألا ليت قوة من القوى تمبنا أن 
نرى أنفسنا كنا يرانا الزير © , 
واكى يضمن بيرنز الترحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها « ليلة 
سرت الفلاح » : قصور الغلاح يستر بح بعد أسبوع من الكد الشديد ؛ وزوجته 
وأطفاله يلتفون به كل ١‏ محكى قصة من قصصس ماره ؛ وكير ى بناته تقدم 
لأببا الخطيب اللعجول 7 تردد واحجام ؛ 3 المشاركة ادر ف الطعام 
البسيط ؛ والآب بقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؛ ثم الصلاة الجماعية » 
رإل هلة الصتورة المازة قياف برئز مناجاة وطنية ا : اسكنلنده » أرضى 
ووطى الحبيب ١!‏ ) وبيع كل المطبوع من النسخ إلا لا ثلاثا وعددها "1١17‏ قى 


كلما هس 


أربعة أسابيع ؛ وبلغ صاق حصياة ببرنز منها عشرين جنها . 

وكان قد فكر فى أن يستخدم هذه الحصيلة فى دفع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وخصصبا لفكرة يقرمها أدنيره .. فلما بلغها على جواد 
استعاره فى توفمير 10785 اقلدم حجرة وسريرا مع فى ريى آخخر . وكان 
يشغل الطابق الذى يعلوهما بعض المومسات الصاحبات . وفتح له الابواب 
نقاد أدنيره الأدبيون » فكان «عبود المختمع المهذب طوال موسم . ووصفه 
السر ولئر سكوت ههه العبارات 

« كنت صب فى الخامسة عشرة عام 11/85 ب /الم حين وفك بيرنز أول 
مرة على أدثيره 00 ورأيته يوما ق بيت الأستاذ فير جسءون اير م ) حيث 
التّى نفر منالسادة ذوى الشبرة الأدرة . . وكان شخصه قوريا عفيا » فيه 
جهاهة ريفيةبغير جلافة » عليه سهاء البساطة والصراحة |أوقورين . وجهه ضحة 
والعين واقكة سوذاء لون » تتألق . . . إذا تكلم . .٠‏ وكان قى يجلسه من 
هؤلاء الرجال م صذفوة لمثقفين 2 جيلهم ووطهم ؛ يعبر عن 7 
فى قوة بالغة ولكن دون أدنى صلف ؛ 9" , 

وقد وجد التشجيع علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . و لكى يضيف 
إلى ديوانه الجديد مزيدا هن المادة اعيزم أن يضمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها «الشحاذون المرحون» لم بجرؤ من قبل على طبعها ى ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة مجمعا للمتشردين ؛ والصعاليك » واحرمين , 
والشعراء » والعابئن » والبغايا » و الحدد ة وتو وود العو روك سيار 
نانسى جيسن عدينة موكاين 6 وضع بر نز قُْ أفواهي م أصر ح السير 
الذاتية وأمعنها فى الحطيئة » واختم هذا الدليط يكو سن اموق 

( ما أتفه الذين ميم القانون ! 

إن الخرية مأدية فاخخرة ١‏ 

وقصور الماوك لم تبن إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعاما 9" , 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلير فكرة نشر هذا الازدراء الفضائل 


189 سا 


فأذعن برلز 2 وسى يعمل ذلاك به نم هذهالقصيدة 0 0 وقول احتفظ مها أحد 
أصدقائد 0 ثم رأت الور فى هفزلا . 


وباع المشرف الأديرى على النشر نحو ثلاثة آلاف سءخة » خلص 
مسأ لبيرئر 48٠‏ بجنما . فاشيرى فرسا ركبا فى رحلة إلى إقلم المر تفعات 
( د هايو ١0/81‏ ) ثم عبر نهر تويد ليرى طرفا هنانجائره . وق 4 يونيو 
زار أقاربه ف«وسجرل » وألم بين آرمر » فرحبت عقدمه » وحبلت مرة 
أخرى . فيا عاد إلى أدثيره التتى عسز أجئيس ملميوز . وكانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى فق السابعة عشرة » ثم تركتة ف الحادية والعشرين 
)١80(‏ مصطحبة أطفالها واستقرت فق العاصمة فى عيشة 0 ا 
فدعت بيرنز إل بيبا ) ووقع فى غر رامها دون إبطاء » ويبدو أنبا ل تسلمه 
نفسها ؛ لآنه ظل مقها على دبا » وتبادلا الرسائل وقصائد االشعر ؛ وكان 
توقيعه عليها بامم «سيافاندر » وتوقيعها و كلاريندا» . وى 1/41 قررت 
أن ترحل وتلحق بروجها فى جميكا . وبعث إلها ببرئز أبيانا رقيقة على 
سبل الوداع ١‏ 

قبلة حارة واحدة ثم نفترق » 

وداع واحد » م لا لقاء بعده | 

لو لم نحب هذا الحب الرقيق » 

ولول تحب هذا الحب الأعمى » 

ولو لم نلتق ولو لم نفترق ؛ 

ما تحط قلبانا قل 29 , 

ولكها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنئجية » فعادت إلى أدثره . 

أما وقد عجز ببرنز عن إشباع عشقه لحاء فقد الس الصحبة والقصيف 
فى ناد على يسمى (١‏ المدافمين عن كروكلان ) - رجال تعاهدوا على الدفاع 
عن مدياهم . هناك كان لين والنساء ء هيا الالحة المارسة » »© والفسى السيد 
المتسلط . وقد جمع ببرنز لأسا بهم الأغانى الأسكتلندية القديمة وأضاف إلها 

ن عنده ؛ ووجد بعضماً طربقه إل النشر سرا وغفلا عن اسم الشاعر عام 
اس ف لي المرحاث , . وقد قفبى على ترحيب 


2 01 


ل مع أدثيره |/ راق ببير نز سريعا انهاؤه إلى هذا النادى 4 وازدراؤه السافر 
5 الطبقية ليذ » وإعرابه الصريح عن الأراء المتطرفة فى الدين 
والسياسة ٠‏ 

ثم حاول الحصول على وظيفة جاب للشرائب . فلما صد عنها غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة فى الفلاحة . فى فيراير سنة /178 
استأجر مزرعة إليسلاند » الواقعة على خخمسة أميال من دمفريز » واثى 
عشر من كر نجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالك المزرعة اإشاعر ٠.٠‏ م 
جنيه ليبى بثنا فى المزرعة ويسيج الحقل بعد أن وصن التربة فى غيرمواربة 
بأمها «فى أسوأ سوالات الإنباك » 409) ٠‏ واتفن على أن يدفع له ببرئز خمسين 
جلما كل عام على امتداد ثلاث سنين 2 ثم سبعين : وولدت جين أرمر 
أثناء ذللك توأمين ( "ا مارس سرئة مما ( ل يليا أن مانا . وتزونحها ببر نز 
قبل 58 ابريل بقليل» وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى لها من أطفاها الأأر بعة 
اللين ولدمهم له لمخدمه زوجة ومديرة لبيثه قُْ اليسلاند 5 وأنجيت له طفلا 
آخر سماه ببرنز ١‏ رائعبى فى ذاث النوع من الصناعة»لأنى أرجو أن يكون 
«فام أو شائير » إنجازى القياسى فى الميدان السياسى» )١‏ وق سنة ١5لا‏ 
توثقت علاقته بآنا بارك» الساقية فى -الة دمفريز » وى مارس سنة ١791١‏ 
53 له طلا أحذته جان وربته مع أطفالها , 09) 

وكانت الحياة شاقة فى اليسلاند ( و[ 1 كنه واصل قر ض الشعر الرائع , 
وهناك أضاف مقطعين شبير ين لأغنية سكارى قدبمة سماها «الأيام اللدوالى» 
وظل ببرنئز يكدح حى امارك قرا ك1اباريت فزق أبيه من قبل . واغتبط 
حين عين ) ١‏ يوليو سائة 8 ) معلث ن إنتاج ٠‏ يجوب البلاد ليعاير 
الراميل » ويفتش على أصحاب المطاعم 2 والشماعين 2 ويقدم تقاريره 
هلس إناج أدزرة. ويبدو أنه أرضى الس رغم كارة شجاره مع جون 
بارليكورن و فى نوفمير سنة ١/91١‏ باع مزرعته بربح » وانتقل مع جين 
والأطفال الثلاثة إلى ببت فى دمفريز 

وقد آذى شعور أهل المدينة الوقورين بتر دده على الخانات » وعودته 
مرارا إلى جين الصابرة وهو ثمل باللحمر : 0 على أنه ظل شاعرا فحلا » 


[ؤا سه 


فىتلك السنوات الحمس نفل هذ والقصائد: ياضفاف مر دو نالجميل ومروجه 
ووإل الأسكتنانديين الذين أر بقت دماؤهم مع ولاس ١‏ و ١‏ حبيتى أشبه 
بوردة حمراء حمراء » . وقد تبادل الرسائل مع السيدة فرانسس دئاوب » 
الى كان يزورها أحيانا وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس ٠‏ لأنه افتقد 
ف زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه اللديدة لرويض أخلاق ببرتر 
ولغته » ولم يكن ذاث دائما لفائدة شعره . وكان أكثر تقديرا لأوراق 
الببكنوت من فئة الجنهات اللحمسة » الى كانت ثوافيه مها بين الحن 
والحين . (84) 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه االتطرفة . فأشار على 
جورج الثالث فى حمسة عشرمقطعا رائعا أن يتخلص من وزرائه الفاسدين؛ 
ونصج أمير ويلز ( ولى العهد ) بأن يكف عن فجوره » وعن إسرافه ى 
لعب القمار مع تشارلى (فوكس) « إن شاء أن يرث العرش7*. وىخطاب 
أرسله لصحيفة أدنيره «كورانت » صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وفى سئة 19/89 كان و نصيرا متحمسا ٠‏ للآورة الفرئسية . وق سنة هولا١‏ 
جر لماعل تواريق الراتت> 
أبسبب الفمّر الشريف 
بتكس الغقر رأسه وخزى ؟ 
إنا لغر بالعيد الجبان فلا تعب به » 
وإنا يجو على أن نكون فقراء رغم هذا كله ! , 
ودثم أن كونا وكدحنا مجهولان مغموران . 
أن المراتت ليست سوى خيام الجنيه » 
أما الإنسان فهو الذنب رغ هذا كله . 
وه ه. 
إن الرجل الشريف » وان اشتد فقره 
أمير القوم رغم هذا كله . 


د 147 د 


أثرى ذلك الرجل الذى يلقبونه لوردا 

والذى يختال فى مشيته و محدق ق الناس » 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن انحى المثات لأمره ومبيه 

٠‏ مء 

إذن لنصل ليأتى ذاك اليوم » 

وهو آت لاريب فيه رغم هذا كله . 

بوم محقق العقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إنلد آت رنم هذا كله » 

يوم يقف الرجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع ال 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعابوة براميل الحمر ) 
ولكن أعضاء المخاس صفحوا عنه له لاسكتائده واشادته مها . وكانت 
الجنهات التسعون البى أتته مها وظيفته لا تكاد تتيح له الخيز والكأس . 
وواصل تشرده الجنسى »؛ وى ١097‏ واد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعترفت! « قوةجاذبيىاتى لاتقاوم؛ وأضعف إدمانه اللحمر عقّله وكبرياءه 
آخرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء علىنحو ما كانيفعل 
موتسارت ق هذا العقد ذاته .7 ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى » 
وأنه عبر عليه ذات صباح قارس البرد ف يناير 117/97 ملى وسط الثلوج وهو 
سكران . 9") وقد انتقدت هذه الشائعات باعتيارها هرطقة لاسند لهاء 
ويشخص الأطباء الاسكتانديون مرغن بيرنز الأخير بأنه حمى روماتزمية 
آذت قلبه ؛ (40) وقبل أن موت بثلاثة أيام كتب إلى حميه يقول وأرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمراليئا فوراًء فروجى تتوقع كل ساعة أن تلزم 
الفراش . رباه ! أى موئف يمكن أن تقفه المرأة المسكيئة وهى غير 
صديق ! . 0") ثم لزم فراشه ومات فى 7١‏ يوليو 1985. وبيها كانوا 


19 م 


يواروله العراب ولدث زوحته إبنا , وجمع أصدقاوه بعض المال للدئاية 
ما » وق عمرت إلى عام 1817"4 لأآنها كانت صلبة العود قوية القاب . 


5 - جيمس بوزويل (0) 
ا القييل 


ككان مجرى ف عروقه الدم الملكى . فأبوه الكسند بوزويل » سيد ضيعة 
أوخناث ف ايرشيز والقاضى »محكلة اسكتلنده المدثية العليا » سليل لأيرل 
أران » وهوجد بعيد يكس الفا ملك اسكتلئده . أما أمه نتحدرت من 
إيرل افوكس اثالث : وكان جد الاورد دارئل » الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل بأدنيره فى 58 أكتوبر 1/4 . وكان 
برصفه أكر أبناء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك التواضعة ( وكان ينطقها 
آفليك ) » ولكن ما أن أباه عمر حنى 10/81 » فقد كان عليه أن يظل غير 
قاذم بما ريه علد اأررة من دخل . وأصيب أخخره جون فى 1757 بأولى 
نويات الجئرن العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من ارم اسن 
الشفاء مها ف غيبوبة الشراب ودف أجساد النساء . وقد عامته أ العقيدة 

(») كان اكنشاف يوميات بوزويل من أشد الأحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدلى . وكات قد أوصى بأوراقه لورئته الذين رأوا فيا منالفضائح 
بالا بع فوم . وقد عبر على رزمه هنبا نحتوى ١‏ يومية لندن وق شركرن 

هارس » قرب أبردين » عام ١917٠‏ . واستكشف كاز أكر ٠‏ من صناديق 
وخزانات قلعة مالاهايد قرب ديلن»قى 0؟ود 4١‏ . واشترى الكواوئل 
رلف ايشام معظم الأوراق؛ ثم اشر نها منه جامعة ييل . وقد حققها الأستاذ 
فردريك أ ٠‏ بوتل لشركة ماكئجرو- هل لانشر » وهى صاحبة الم قلوحيدة 
ق نشرها . . ونمن شاكرون للمحقق ولاناشر الاذن نا بنقلبعض الفقرات 
من اليومية . وقد ظهر كتاب الاستاذ بوتل « جيمس بوزويل : المنوات 
الأولى » بعد كتابة هذا الفصل . , 
(م ١"‏ قصة الحضارة » ج 17 ) 
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الكلفينة المشيعخية الى كانث تنب بدفء تفردت به ٠.‏ كتب ف ثار يخ لاحق 
يقول « أن الي ما حييت ساعات الدوف التعسة الى تحماتها ق صباى 
نليعوة الأفكار الضيقة عن الدين » بيها كان عقلى عرقه رعب جهنمى ولخكك 
وكان طوال حياته كلها يتذيذب بين الإإبمان والشاك» وبين التقوى والإنغماس 
فى لذة الجنس . ولم محقق قظ اكت وى تكاء[ روقى ار ادناه عابن.. 


وبعد أن تلقى الدروس ف البيت فئرة أرسل إلى جامعة إدثيره تم إلى 
جلاسجو ؛ حيث اختلف إلى محاضرات آدم سمث ودرس القانوك . وق 
جلاسجو التى بالممثلين والممثلات وكان بعضهم كاثوليكا . وبدا له أن 
مذهيم أكر من الكلفنية توافقاً مع احياة المرحة » وأعجيته بوجه خخاص 
عقيدة المطور ال تسميح للمخاطى ء بالخلاض بعك بضدع دهور من الاريق 5 
فركب جيمس فجأة وان للق إلى اندن (مارس )١095٠0‏ وانفضم إلى 
كفيدة وا 


وأرسل الأب المفزع إلى إيرل أجلنن يناشده أن يرعى جيمس » وكان 
الرءجل جارآ من جيرانه فى إيرشير يسكن لندن. وقال الايرل للشاب أنه 
ظل كاثوليكياً فان يستطيع أبدا أن بمارس ا نحاماة » أو يدخل البرلمان ؛ 
أو يرث أوخنلك . فنقل جيمس إلى اسكتائده وكليسها » وعاش تحت 
سقف أبية وبصره » ولكن لما كان القاضى مشغولا » فقد أفلح إبنه فى أن 
يلتقط عدوى مرض سرى ( 7(" وكانت أولى إصاباته الكثيرة بالمسرض 
السرى . ونخاف الأب أن ببدد الفتى الطائش ميراث أوخنلك على اللهسو 
والعربدة حين يرما » فأقنعه لقاء راتب سنوى قدره مائة جنيه بأن يوقسم 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة التركة مستقبلا لأوصياء يعيئهم بوزويل الأب . 


وق 19 أكتوبر 1751 بلغ جيمس سن الرشد » فضوعف راتئبه 
السئوى 5 وق مارس التالى محيلت 4 جى دويج 6 وق يوليو جاز امتحان 
امحاماه . وفى أول نوثر 1157 انطلق إلى لندن بعد أن ترك ابجى عشرة 
جنمات ( وقد وادت طفلها بعد بضعة أيام » ولكن بوزويل لميره قط) . 


0 كك 


وإتخذ له فق لندن غرفة مرنحة ى داوننج ستريت. ولم يأت اللحامس 
والعشرون من نو فير حى شعر أنه تعس حقاً لافتقاره إلى النساء» 299 ,ع 
ولكنه تذكر مرضه المعدى » ثم إِنْ ١‏ أتعاب الجراحين فى هذه المديئة 
باهظة » "). وعلى ذلاك تجلد لحياة العفة و حى أعثر على فتاة مأموئة» أو نحبنى 
امرأة من نساء تمع المصرى الى . وكان انطباعه عن اندن أنما تقدم كل 
ارت هن ألو ان الغوانى + ١‏ من السيدة الفخمة الى تتقاضى خمسين جنا 
فى الايلة إلى الحورية اللطيفة ... . الى تسلم شخصما الجذاب 
لشرفك لقاء كوب من النبيذ وشلن واحد» *". واتصل ب « ممثلة مليحة » 
تدعى اويزة ؛ بدا له أن تمنعها الطويل يشهد بنظافتها الصحية . وأخيراً 
أغراها ) وحشق لشوة محمسة » « وقد صرحت بأنى أعجوبة 0 
وبعد ثمانية أيام اكنتشف أنه أصيب بالسيلان . وق ١0‏ فبراير شعر 
أنه شى ؛ وفى 70 مارس التغط مومساً من عرض الطريق و١‏ باشرها وهو 
مدرع ) ( بكيس واق). وى ١‏ مارس وسمعت صلاة فى كليسة سانت 
ونسئن »وى #١‏ مارس « تمشيت ف هابديارك وأخذت أول بغى اقيم )17 
وتسجل « يومية لندن » الى خلفها بوزويل أهئال هذه المغامرات خلال 
الشمهور الأربعة التالية ‏ ى جسر وستمئستر » وى حانة «هد تافرن » الى 
كان ير تادها شكسبير » وى هايد بارك » وفى حانة على اأسير اند » وف ما كم 
التمبل » وق بيت الفتاة , 


وهذا بالطبع ليس إلا جانباً واحداً فى صورة رجل » وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى انطباعاً خاطئاً عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما الجانب الآخر فهو «وحبه الحار لعظماء الرجال 400). وأول صيد 
له فى هذا كان سجاريك » الذى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه ٠‏ 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعة . وكان قد سمع ى إدثيره 
توماس شر يدان صف أوذعية صموثيل جونسن وححديثه الدسم . فقال 
لنفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سيكون « ضيربا من اغد» . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . ذنى 15 مايو 1/51 كان بوزويل بشرب 


- ١95 


الشاى ق مكتية الكتى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) يدخل المكتبة . وبين بوزويل شخصه ٠ن‏ لوحة كان قد رممها 
رينوادز لحونسن . فرجا ديفز الدع بأن وطنه اسكتائده » ولكن ديفز 
باح بالسر « فى خبث » لافور . ولم يفت جونسن أن بلاحظ أن اسكتائده 
بلد طيب يقدم منه الإنسان. وجفل بوزويل. ثم شكا جونسن من أن 
جاريك ضبن عليه يتذكرة مجانية للانسة وامز لتحضر كثيلية معروضة » 
واد بوزويل غل أن شل #متيدى "ليت أستطيع الإعتقاد بأن مستر 
جارياثك يفن عليك عثل هذا الشىء التافه . » وهئا انقض جونسن عليه 
بقوله و سيدى » اقد عرفت ديفد جارياك زمنا أطول ما عرفته » ولست 
أرى اث حقاً فى أن تكلمنى فى هذا الآمر» . ولم يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . وو صعق ) بوزويل و١‏ أحس بالخرى ) » ولكن بعد مزيك 
من الحديث ١‏ اقتتعت بانه وإن كان فى مساكه خشونة » إلا أنه ليس فى 
طبعه لوم 0 


ويعدك ثمانية أيام ) و يتشجي من ديفز وبدعم من مجر أنه الصفيقة 4 قدم 
برزويل نفسه كونسن فى شقته بالأثر تميل » فاستقبله فى تاطف أن لم يكن 
ف ظرف كثير . وق 760 يونيو تعشى الدب والشيل معأ محانة الميئر فى فليت 
سير يت وكنثت فووا جداً بفكرة وجودى معه ) وق ١١‏ يوليو« خصصت 
إنا - أنا ومسحر جو نس غرفة 2 مشرب تبركس هد ) كم كتب بوزويل 
قَْ دوعيته ( بعك هذا سأ كتق بتسجيل الذشكريات الخاصة كسار جو لسن 2( 
والجديرة بالتسجيل » كلا طفت فى ذاكرى, 2١9‏ وهكذا بدأت هذه 
السرم الرائعة , 

وا حل بوزويل إلى هوائده (5 أغسطس ااا ( ليدر س القانون 
استجابة لألخاس أبيه » كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظها حبى لقد رافق 
جونسن ذو الغلانة والخمسين بوزويل ذا الإثنين والعشرين إل هاروبئشس 
ليودعه عند رعديله . 


1497 


ب - بوزويل خارج بريطانيا 

واستقر به لمقام ف أترخت ؛ حيث درس القانون » وتعل الهولندية 
والفرنسية ؛ وقرأ كل كتاب فولتر 6 الأعراف ؛) ( ا يقول). وقد 
عانى آول الأمر من نوية اكتئاب قاسية » ووبخ نفسه عل كونه زير لدماء 
حقيراً : وفكر ق الإنتحار . وألى اللوم فى فجوره الأخير على فقده إعانه 
الدينى . «كنث مرة كافراً» » وسلكت مسلك الكافرين ؛ أما الآن فأنا 
جنتيان عسيحى « (١).ووضع‏ لنفسه ١‏ خطة مكرة , لأصلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه للقيام بواجبات اللورد الإسكتاندى ) وعلى أن ١‏ يكون 
وفيا لكنيسة اتجلتره ) » وأن يلتم بالقانون الأخلاق المسيحى و حذار من 
أن تتحدث عن نفسلك » بل ١‏ إحثرم نفساث . . . وستكون على العموم 
شخصية ممنازة , 19 , 

م استعاد إهيامه بالياة حين وسجد قبولا فى بيرت سراة ا مولنديين . 
فكان فى زيه الآن ‏ القرهز والذهب » ... والجوارب الخريرية اليفات 
والائان اللنجيادة ب ونم بوشاول » وعلة آنيتة ليله الانان 110 
وعلق قلبه بإيزاببللا ذفان توبل ؛ الى كان المعجبون بها يلقبونها « حسناء 
زويان » وه زليدة ) أيضاً » وقد نوهنا من قبل عنها واحدة هن نساء كشرات 
لاممات فى هولنده ذلك الجول . ولكنها عزفت عن الزواج ؛ وأقنع بوزويل 
نفسه بأله قد رفضا . ثم جرب مدظه مع مدام جيلفنك » الأرملة الممسناء » 
ولكنه الفاها و لذيذة حصناء )(2'4. وأخيراً و صممت على القيام برحلة إلى 
أمسثر دام واصطياد فتاه » . فلا أن بلغها « ذهبت إلى ماخور. . . وآذى 
شعورى أن أنجدنى فى مهاوى الفجور الوضيع ) وق الغد « ذهبت إلى كنيسة 
اوسعيءت إل حظة تخينة:, ا م نجوات رقا المواخير الحقيرة ف أزقة 
قذرة )(*". واستعاد وكرامة الطبيعة الإنسانية) حين تسل هن صديق خطاب 


تقدم إلى فولتير . 


وكان قل و بوعده لأبيه بأنه سيار س بجد فى أوترخعت 0 لذللك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الكبر ى الألوفة التى يتوج مما الجنتلمان الاتجليزى 


١988‏ ب 


الشاب تعلمه . فردع زليدة » و بالطبع كان فى عينا دموع الحب ؛ وق 
بوليو 1754 عبر الحدود إلى ألمانيا . ٠‏ ظل قرابة عامين بعدها يراسلها 
ويبادها الثناء والنقد , وكتب من براءن فق 9 بوليو يقول ١‏ 


دما أننا قد رفعنا الكلفة فما بيننا تماماً يا زليده » فيجب على أن أقول 
الك ان فى قدراً من الغرور . . . يكى لتخيل أنك كنت حقاً تجبينى . . . وان 
فى من الأرمحيه ما يسمح لى بتجنب خديعتك . . . فلست أود الزواج منك 
لأكرن ماكاً .. . فلا بد لزوجنى من أن تكون شخصية مناقضة تماما 
لعريرق زليده » إلا فى الحب » والأمالة 3 واطف الليع )57 ,5 


ولم تيجب . فعاود الككتابة فى ١‏ أكتوبر » مؤكداً ها أنها تحبه ؛ ولم تجب. 
فعاود الكتابة همرة أخرئ لق هه" داسمير . 


«أيها الآنسة » إنتى رجل متكير » وسأظل كذاك أبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى باك . ولست أعلٍم إن كان ينبغى أن أكون فخور؟ بالمثل 
بتعلقك فى . ان الرجال الذين مملكون قلوباً وعقولا مثى نادرون ؛ أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست مبله الندرة . . . وقد تستطعين أن توافيبى بتفسر 
مسلكك معى , 059 ,7 1 ١‏ 


أما ردها فيستحق أن يفرد له مكان فى اريخ المرأة . قالت : 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأتها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالذلكرى الرقيقة أبدا » 
والى خلصت إلا ( ءن كلامها السابق له) » يعترف مما قلبى ويجددها فى 
هذه اللحظة .. . وقد واصلت تكرار القول . . . بأننى كنت عاشقة للك . . . 
وأنت تصر على أن أعترف بهذا . وقد صممت على أن تسمعى أقرله 
وأردده . وأانى لأجد هذا نزوة فى غاية الغرابة من رجل لاحببى ويراه لزام 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها .. . وقد 
صدمى وأحزنوى أن أجد » فى صدبيق كنت أتصوره رجلا مغر السن 
موفور العييز » الغرور المراهق الذى يتصف به أحمق مأفون ٠.‏ 


0 


ايلغزيرى ببوزويل المت طاول ة إطلاقاً عن أنه لم محدث فى أى للظة 
أن اضطرم 5 صدرك حديى و طعجى أو تنظرال . فإذا كان هذا قد حدث » 
فالسه .., . وأكاق. لا لسن ذ كرق ا ل ة الى تبادلناها حين 
كان كلانا خلى البال كصاحبه : فكنت أنا مختبطة جداً بتوهمى فى غرور 
أنلك متعلق كَ وكنت: أنت سعيداً بالمثل بأن تعدنى صديقة . وكأن المرأة 
الكثرة لأواهيت كيه ناقن اقول احتفظ ذه اللكرف» 4 وق بأنءات 
محنالى 4 وتقدير كا ٠‏ إل أقول واحثر أنى ٠.‏ على الدوام ( 0000 7 

وقد دنع 3 زوه بل هله اأْر سالك تأديباً عايراً 0 فازم الضييت عام 3 
م كاب 0 ١5‏ بذادر ؟للا١‏ ( دن ارس إلى والد زلبدة يوالب يدها 0 ألايكون 
مؤسفاً ألا يتحقق ارثباط سعيد كهذا؟ , 29 , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فى عرض آخر . وبعد عام أرسل إلما بوزويل عر ضاً مباشراً . فأجابت» 
قرأت عبار اث إعرازك المتأخرة سرور ٠‏ وبانتسامة 5 ا 1 إِذن ذثيل 


ًُ 4 03 
“خبلاى درة ) يجام ار لفن عر صه 


هدك 


وبيما كاك ل لعية لمر اساة هذه دائرة كان بوزويل ول جربب الكثر ١‏ 
الأقطار والنساء . فنى برلين شهد فردرياث على ساحة العرض ٠‏ ولكنه 
بره أقرب هن ذلاك , وصحب إلى فراشه بائعة شوكولاثه حبلى بدت له ٠رفا‏ 
منليماً .وق ليزج ج الى مجباير ل وجو تشيك ٠.‏ وف در سيدك زار ( قاعة الصو ل 


الفسخمة ال 20 ارفع مشيلاما فى أور لان ٠‏ م هبط إلى سويسره 
5 وقد رافقناه هن 


3 


000 


سم 


بطريق فراتكفورت وماييز وكار سرون وشر اسووج 
قبل قَْ زيارته أروسو وفواتر 5 ف ذللث الأيام المجيدة أهدت هالة العبقرية 


و صصويو. 


وق أول ينايبر ١158‏ غادر جنيف ليعير الألب . وأنفق تسعة شبور 
مبجة فق إبطاليا دور أى كل هلديئة كبيرة ' ا فى كل وقفه . 
0 للقاء فنكامان ٠‏ وم قدم البابا و و عحفها » وصلى ؛ فى كتدرائية 
القديس بعار س ؛ والتقط عدوى عرضه المعضل هن جديد ٠‏ وارئق فيز وف 
ع جون ولكدى , وف البندقية قامم اللورد مونتستروارت ( بن ابرل بيوت ) 


اوش 9.0 00 


محظيته » وجدد إصابته عرضه القدم . وخلال شبر قضاه ف سيينا تودد إل 
يورتسيا سانسدونى » خلياة صديقه مولتستيورات : وحنها على ألا تسمح 
لأى عاطفة وفاء بأن تعار ه ضف كرمها ء لآأن « سيدى اللورد ق فطر ته مالا جعل 
الوفاء خعلة يقدر على التحل ان : 


على أن جالبه الأنبل جل قُْ مأثر ته التالية . فقد استقل مركياً من ليفورئوق 
إلى كورسيكا ١١(‏ أكتوبر )١158‏ . وكان باولى قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه ف /ا76١‏ واه تمانى سئوات فى حكم الدولة الجديدة . والتى به 
بوزويل فق سوللاكارو » وقدم إليه رسالة تعريف «ن روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « واكنى سمحت لنفى بأن أطلعه على مذكرة كتبتها 
فى المزايا الى تحفقها بريطانيا العظمى هن تالف ثرمه مع كورسيكا » » 
وبعدها كان يتغذى بانتظام مع الحثر ال 19" . وقد دون الكثير دن الملاحظات 
الى أفادته بعد ذلاك فى كتابه «ووصف كورسيكا» (54/ا١).‏ وغادر 
الجريرة فى 5٠١‏ نوشر . وسافر فى مخاذاة الرفيرا إلى مارسليا » وهناك وافاه 
فقواد طويل القامة مهذب» بفتاة « أميئة . «أمولة » نرسبة, 019 , 


وى اكس - أن بروفائس ١‏ يوا ١‏ اللندن كرو نكل » بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء ءن / يناير 1755 » أعلمت الجمهور 
البر يطائى ) بأن جيه ن بوزويل يد انجليره ععالوهءات ا 
لما روصل نك بارس ,17 نائر #أنا اوأر بن أمد حافت وهن 
تكفل عصاحبة صديقة روسو »؛ تريز افاسير . + إلى اندن 4 وقد أسلمت 
تفسها له قُّ العاريق ان كان إنا أن تنعبدق روايته . وتابث فى لندن ثلاثة 
أسابيع 1 ورأى جونسن ف مناسياث عدة : وأخيراً مثل أمام أبيه 9 ادثيره 
(لا مارس 1765 ) . وكانت فترة السنوات الثلاث والشمور الأربعة الى 
قضاها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إنضاجه . صصيح أنها لم تضعف 
عن شهوته أو نل غروره - ولكبا ومسعت معارفه وأفقه ٠‏ وأعطته 
اتزاناً وثقة بالنفس جديدين . وأصبح الآن يلقب « بوزويل الكورسيكى» » 
رجلا تغدى مم باولى » عاكفاً على تأليف كتاب قل يدفع باجلئره إلى مد يل 
العون إلى ذلك اخرر وجعل الجزيرة حصا بر يطائياً ى 3 ر اسير اتيجى . 


ا 


- بوزويل ف وطنه 

ل 9؟يوليو ١7/551‏ رخس له بالاشتخال بانغاماة فى اسكتلنده » وتركز ت 
إقامعه ١1و‏ ال الى اين العذر ين التالية فى ادثيره أ كال ذلاثك غروات كثرة 
النادن . وواسدة ادبان . ور ما أعانه مسي أيه فاقيا + ولكن أغات 
أيفاً سرعة با., 000 ا 3 فكير ز بائله و (ربح خسءة وتسعين ا 06 
فى أول شتاء ترافع فيه أمام الخماكر 411 . وشحالط السمخاء 00 (قكيره 
لنفسه » فكان ا سن أفقر ري » ويبدد بلاغته المامقة عل أه* أشعخاص 
إجراءهم راضح ٠‏ و لسر محلم قنباياه » وينفق كل أتعابه على الشراب» 
ذلا بأنه بعد تلك الشور المشمسة الى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسكتلاده 
يفرى عظمه ١‏ ولم يبد أن هناك درام لهذا البرد إلا الكحول 


ثم إنه واصل تشرده الجنسى . فالخل له خلياة تدعى المسيز دورز » 
واس كالا للهدماتها و كنت أنام الابل كله هم . . . فتاة هن عرض العاربق » 
وسمرعان ما «اكتشفت ألى ابتليت بعدوى ال (115) وبعد ثلاثة 
أشن 2 كزان 0 ٠‏ و ذفيت إل ماخون + وأنفقت ليله 2:5 
بن ذراعى بغى ... وكانت فتاة رائعة » قوية » مرحة » بغرا جديرة 
ويل » اث كان لايك لبوزويل *ن يد وأصابته عدوى أن رى ٠‏ 
وكان وافساً أن الزواج هر السبيل الأوحد لإنقاذه * لاون البدثى 
والأخلاق . فتودد إلى كاترين بلبر : ولكنا رفضته 00 وقع 2 غرام 
ماري أن بريد » وكانلت صبية إر لندية ها عدم إغ راق وأب غى . وتبعها 
إلى دبلن (عارس ١/59‏ ) : وفقد غراءه فق 3 ريق » وسكر » وألم ببغى 
ارلئدية 1 وأصيب درة ا كرض سرىئ اليلد ' 

وق ير اير مما ١‏ دنم إلى المطبعة #مخعاوط / تأر يسم لكررسيكا 2 
بوميات 000 إلى تلك ل زيرة ؛ ومل كر اك باسكاك نأول 8+ و آثارت 
نيال إتدلئرة: ناش دنه بر بدلائيا لمديك المعوئة لباولى ؛ وأعدث:ارأى العام لاموافقة على 
الإجراء الذى القذته المكوءة البر يطانية بحد ذلا لإر سال الساتاح والمون سر 
إلى الكرر سكين ٠‏ وبع هن ن الكتاب تايرة آلف نسخة فى امبااره ٠‏ وتر جم 


ب 859 هه 


إل أربع لخاق حرا كيت بوزويل بن الصيت الذائع فى القارة مالم يظقر 

به جولسن . وق / سبتسر ١759‏ ظهر المؤلف ىق مهرجان سد 
بسر اتفورد مرتدياً زى زعم قبيلة كزرسيك: + وهل البعيد كتيك عبارة 
«بوزويل الكورسيكى) 34 وكان هذا لحفلة رقص تنكرية 34 لذللاك لم يكن 
استحق ماما م لى من هزء وعدرية 


وكانث ايئة خاله مرجريت مونجومرى قد صحبته إلى ارلنده » واحتملت 
8 ىّ وداعة مغاز لاثبه وعريدته الإرلندية . وكانث تكيره بسلتين 2( وم يكن 
ق «هرها البالغ 1١١6‏ جنيه ما جعلها زوجة كفو لوريث أو نخنلك ١‏ ما 
أكد بوزويل الأب ) ء ولكن حين تأمل بها الصابرة لاح له ألم امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة » م ان اشئهاره بالفسق والسكر سحد محال 
اختياره 1 وكان القاضى لقبيه يفكر ئ ف الرواج مما يضم زوحة أب بن 
الوالد والواد» وقد ييدد شط رأمن التركة . والغعس بوزويل من الاي 
ولكن الآب أصر » فتشاجرا » وفكر بوزويل فى الذهاب إلى أمريكا » وى 
"٠‏ بوايو 9 كتب إلى ١‏ نجى )ا مو نجوهرى كر مي دوا ااززو وو العاف 
معه إلى أمريكا والعيش على جنهاته المائة فى العام وعلى فائدة جنهاتها الألف . 
وأنذر ها بأنه عر ضة لنوبات دن ن الاكتثاب 1 وردها ١؟5‏ 500 جدار 
بالتنويه : 


«أنعمت التفكر » كا أردت » وأنا . . . أقبل شروطك . . . أن 
3 ب . مجنهاته المائة فى العام هو فى نظرى غالى القيمة تماماً كا لوكنت 
أمللك ضيعة أو شخنلك ...ولا كنت خلواً هن الطمع » فإننى أوثر السعادة 
الحقة على مظهر ها لخم ... فلق يا عزيزى جيمى أن اك صديقة على 
استعداد لبذل كل ثشىء فى سبيلك » صديقة لم تشته قط الثروة إلا 
لتنحها للرجل الذى ملك قلماع 219 , 


وق 4 لوفير 00 3 وك هو" نوفير تروج الإبن 5 وأقام 
الزروجان الشابان يرثا نم ص صا مما 4 وق إا/ب/ا ١‏ اجر شم فل ديفك وم . 
وكافح يس 0 عن الس ر )»> وحد و ف خمله اميا © وو شيعيل بالأطفا ل 


ل 2 


الذين ولدعيم له زوجته . ويبدو أنها صدت تودده اأزوجى خلال الشموور 
الأخيرة دن سحملها الاتكرر دفبى 7" ا متهن إلى موسي 
بعد أن «وأفرط قى م و39 ,ون اشن اسه الحثار حجة .أن 
التسرى أجازته التوراة . َ عاد إلى الشراب » وأضاف َه القبار . “جاء فى 
يومياته بتاريخ ه أكتوبر 19//4 9 شربث ححى ملت » وى م مون شِ 
كثر ون «نا عن الغداء حى العاشرة ليلا ) وق 4 نوشير و ملت جدا . 
وقمت على الأرض بعد عنف كثر) وق 8 لوشير ( 00 مرة ا 
وق 4 نوفير «كنت مريضاً جداً » ولم أستطع مغادرة الفراش حتى الساعة 
الثالية تقريا م وق -4 دسمز # ركنت مك انامدا ‏ . مكنت در 
من ساعة مع عوهسين فى ٠سكما‏ على سلم قذر ضيق فى حى البو . ووجدت 
طرينى إل بيتى حوالى الثانية عشرة . لقد سقولت 0 250 . وغفرت له 
روجته ع ويدلت: له الحزاية ى أمرافه, 

وكان لشربه الحمر أسباب كثيرة : كثرة قضماياه الداسرة فى الخاماة ) 
والعنت الى لقيه فى علاتته بأبيه » وخزيه من خيانته الزوجية وشحوره 
بأنه لم ممقق أحلام عزوره » واشميزازه من الحياة ى اسكتلنده . وأاف 
أن مهرب إلى لندن كل سنة نقريباً » من جهة ليئرافع فى قضايا له هناك » 
ومن جهة أخرى ليستمتع دي جونسن ؛ ورينوادز » وجاريات » وبرك 3 
وق "“/ا/ا١‏ سمح له بالانضمام إلى ١‏ النادى » . وق خخريف ذاكث العام جاب 
شوارع إدثيره فى فخر وإى جواره اللكتور جونسن » توطئة أرءحلمما 
إلى جزر مير د : 

«ظل ق رحلاته الاندنية هذه أول الأمر وفيا ازوجته . وكان يكتب 

إلا فى شغف » ولككن ٠١‏ واق عام هااا حتيى كان قد استأنف إيثاره 
للعريدة الحنسية . وقد اشتدك الشغاله 7 | حوالى ماية مارس 5/ا/ا١‏ يقول 
( فلما نزلت إلى الشارع ركباى شهوة الفسق » ففكرت 3 أن ألخصص 
لما لياة ) . ولكن اتعخصيص ١‏ عل عدة ليال . ( فكر راث ق زوجو فى الغالية بأعظم 
احير ا 1 وأخر عية ؛ واكن ساورتى فكرة مشوشة يأن اتصالى السدى 


بالعاهر ات لاعس دى له لسوع 010 . ؤرذه إل رشاه درك نَ دير كا «حدرك ٠.‏ 


8# جم 


وقد جرث عليه هله المغامرات » وتبعيته لجونسن » تعليقات ملؤها 
الازدراء ٠ن‏ رجال كهوراس ولبول »© وثنقداً لاذعاً ( بعد موثه) من 
واكر ا وكيا لم تركه بغير صديق . « ان اتصاق بالكفاءة 
وكبرة المعارف بجعل الناس مغر هين يكسب مودق , 019 وكان أكثر 
اللندنيين يوافقون بوزويل عل أنه ليس لامرأة الحق فى رجل بأ كله . وإذا 
كان وناك كجولسن ووتولدس فك أحيوة دور ]ذا كانت نيوت اده 
تشرة قد فتبحت له أيواما » فلا بد أنه كان عللك الكثير من السجايا اخحببة . 
وقد عرف هؤلاء الر ا ذوو البصيرة الثاقبة أنه كان يتنقل من امرأة 
لأخرى ٠‏ وعن ل فكرة أفكرة ؛ تنقل المسافر المستعحجل . حدش ساو بحاً 
كثيرة دون أن ينفذ إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط ارو المر ضوضة 
ا خم الضحية . وقد عرف هوا أرضاً هذه الدقيقة فقال « ان لى فى الحق 
قل بغر يع كل كير يافى ذوعا اش العبى الوقن فل الفا كار 
انق أكار عه كلها شهنا سلس لضت أفهم شيئاً بوضوح »2 وإل 
القاع . فأنا ألتقط الشظايا . واكنى لست أملك فى ذاكرثى كتلة كاملة 
ذات ل اا 10 

ولكن تلك الشظايا وتلك الذاكرة » هى البى كفرت عنه . فقد عرض 
ن عيوبه بعبادته لذلك التفوق » الذى لم يستطع تقيقه لنفسه » ى الآخرين ؛ 
ا 8 تواعيم» يتذكر كلماتهم وأفعالهم : وأخيراً ؛ وبراعة 
عظيمة ؛ بوصفها فى ترئيب وق ضوء ألفا صورة لاتبارى ارجل ولعصر. 
وليت القناع لا عرق عنا إيدا ‏ عن أنحنا ادنا وعقولنا » عن شبواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لابى - مثل ما أمعن هذا الرجل : نصف التابع اللخانع 
ه نصف العبقرئ . فى الكشئ عن نفسه الأجيال القادمة . 


لعص ل لمالى واليلا نور 
3 
المسرح اللا دلى 


كهلاظط - 4م 


١‏ - الصٍحافة 


كان فى الذلفية جرائد » ومجلات ٠»‏ وناشرون » ومكتيات ٠تنقاة‏ » 
ومسارح » كلها تتكاثر فى اندفاع » وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إلى جمهور لايفنا يتعاظم , وقد ولدت الآن عدة مجالات : « المجلة الأدبية) » 
و«ديجلة النقد» فى 5ه/ا١ا ١.‏ و (الدفر العام )ان دثل١(‏ . وبذات صدرية 
جوئسن «الرامبار» (الجوال ) فى ١/5٠‏ ؛ وكانت « يجلة ال+نتلمان » الى 
أطعمت جونسن فى سنوات كفاحه قد بدأت فى ١لا/ا١‏ » وقدر لا أن تعمر 
حى 1477 . وضاعفت جرائد لندن عددها ومجموع توزيعها ف هذه الرة.. 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى وهلا( » و«النورث بريآن) ف ١ثكلال»‏ 
والمورننج كرونكل فى 1,554 ؛ والمورئنج هرلد ق 178٠‏ والديلى يونفرسل 
رجسر فى ١11/88‏ »ء الى أصبحت التيمز فى ١,788‏ . ووقعت صديفة 
«الببلك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فارتفع 
توزيعها من 6٠١‏ ر!4 إلى 84,0٠‏ . وكانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعيش على عدد ضثيل من القراء ؛ هن ذلك أن توزيع التيمز فى ١1798‏ لم 
يزد على 4,8٠١‏ . وكانت أكثر تواضعاً فى الحجم منما فى الكلام . فهى 
تضدر عادة ى أربع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن قى ١/04‏ أن الإعلان فى الصحف قد يلغ حده الال . 


ا 6 


لقد زادت الإعلانات الآن زيادة جعلها تقرأ باهمال شديد » فأصبح 

من الضرورى لفت النظر بالوعود اللراقة » وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة وأحياناً مشرة لاشفقة . فتاجر سائل التجميل عثلا يديع غسولا يزعم 
أنه نع البثور 6 ويزيل العش 3 ويعارى الاك . ويربل اللحم .. وقد 
بلغت حرفة الإعلان الآن من الكثمال ما لا يسبل معه اقثْر اح أى محسين عاببها ء 
ولكن ما أن كل فن ينبغى 
ل أمك إلا أن أطرح الأمر على هؤلاء المتحكين 2 السكيم أشعب و صشة 
سؤالا أخلاقياً » وهو : ألا يتلاعبون أحياناً بعواطفنا تلاعباً فيه الكثير 


العبث والاسمتار 309 , 


أن عار س بالممضوع الوامب له ءالعم العام ل 


0 


1 
وظل الطباعون والكتبيون والناشرون متلطين اختلاطاً كبيراً فى حرفة 
واحدة .من ٠‏ ذلك أن روبرت ددسل كان قل 0 أعمال بواب واخسا رنيلك 2 
فطبع الآن لوابول وجولدسمث . وكان لتوماس ديفز مكتبة يقبل المشتر ون 
علما ؛ ويسمح فما هم بالتنقيب على مهل ٠‏ وقد آلف جونسين وغيره 
الاختلاف إلا | لتصفح الكنب و «البصبعسة » اروجة الرجل الميلة « وظفر 
وأ ركان بالشهرة بنشره قاموس جون.ن ٠‏ وكتاب آدم سعث وثروة 
الأمم, 1 وكتاب جبون « اضمحلال الامير اطورية اأرومانية وسقوطها ) 
وقد نشر الكتابان الأشمر ان فى « سنة السجائب» 5/ا/ا١‏ , وأسءت 0 7 
مطبعة كلارندن فى 11/8٠‏ . وكان الكتبرون ينقدون المؤانمئ أجوراً طربة 
عن الكتب الحيدة . واكن كان فى استطاعةم استخدام كنات الملمحوويث 
لإعداد لم الات والمصئيات لقاء أجور حقيرة ٠‏ يشوك كتى ق قصة 
فرق روك و الاعوى الوجيه ») ١1/55(‏ ) (رق استفااسى 5-5-6 أسيل 
هؤلاء السادة . . . الذين أثفق على تعلم الواحد ,نيم دن امال أكثر . 
مما يدر لد 05 عه إلى اخ ر الدهر ب 5 اابع تك بف احا .هم بالكد كأنه 
حصان جر من الصباح إلى المساء لقاء أجر أقل ما استأجر به . . . بالا 
أو «أسيعج أحنية ثلاث ساغات :10 0 المؤافرن «حى تشبعست مم 
الموق » ٠‏ واقتتلوا باسما 0 جر ضئرل هزيل ء وثبا” موا بأقلام تنفث 
الم الزعاف . وأضافت النساء إلى المنافسة : المسز آنأ باريولك ٠.‏ وساره 


جه لان خم 


فيلدنج لمق فيلا" أ ماله بدو اميد اوليك لقيو ان 6و الس الامية: 
مولتجيو » وفالى بيرنى » وهانا مور . ودخل قسيس ريى ف المباراه وخرج. 
مها بقصب السبق . 
؟ - لورنس ستيرن 

ول يكن بالقسيس المطبوع ٠‏ فأبوه جندى » وقد ظل عشر سنين بجر 
هن وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفثرة وبعدها التقط هن العم بالشئون 
العسكريةٌ مامكنه عن , أن بجعل 0 العم طولى) يتكلم على التصارات والحصون 
كلام قائك كنا 1 ذا أمةللن 5 بيعل ذلك بأ بأما داينة بدال فقير يبع 
المعسكر ق فائدر اند ٠‏ على أن جده الأعلى كان رئيس أمزاقفة يورك ء 
وقد وففت أسرة ستير ن فى الحصول على منحة دراسية للورنس أاقته 
8 . وهناك نال درجته الجامعية فى لا/1١ ١‏ ولكن نزيفاً رئوياً أصابه 

فى م١‏ أنذر بكفاح مخوضه ملدى اللوياة مع داء السل ورثم 0 
الجايكانياً 1188 ) ؛ وعين فى ابرشية متواضعة فى ساثون ‏ ان ذ 


فورست » قرب يورك . وق ١4لا١‏ 0 0 


معد قَْ بيثه المدعرب . وقد عهات إليه بإيرادها السنوى البالخ أر بعين 1 
فاستثمر بعضه فى أرض » ونا الإيراد . 

كانا فها عدا هذا بائسن . فكلاهما مصاب بالسل » وكلاهما خلق دن 
أعصاب . وسرعان ما نخلصت المسز ستيرن إلى أن ١‏ أوسع بيت ف اايره 
04 7 وقد وصفنا 
اث عها | الماضفة اليزابث دو تشجيو بأمها قنمل كل شكبين 0 لا يستطيع المرء 


لد يمكن أن يضمهما ف لكرة ”7 يأجهما ونزاعهما (( 


أن يتفادى أ جار يا إلا نا يالداد تعاد عا 0 6 3 رزقا طفاين ع ماث 0 5 
أما الطملة الغا الية وم ى ليديا فقك تعداقت بأمها تعلقأ واضحاً 5 وزادت تعاسمما 
حين سجاءت إلى يورك أم سثير ل وأنمزه . وكاننا تعيشان ف فقر ف ارلئدهء 
والمستا 44 أن يعويهها بعانية جنبات 8 العام دن دخل روحته , وم 2 اافكرة 
أى س_أ سر 8 وأعطى سير نْ و4 بحس امال ورجاها أن تعواد إلى ارائاه 5 
ولكما ظلت ىَْ بورك 2( ؤلما قيض عاما سمة التشرد رفص شرن ان ودفع 
كفالة للإفراج عنما 


ل را ل 


وبعد ثمائرة عشر عاماً من الزواج المضى أحس القسيس أن أى إنسان 
مسيحى حقّاً سيسمح له بشىء من لزنا . وقد وقع فى غرام كاترين فورمانتيل» 
وأقسم لها قائلا « أحبك محب انون » وسأظل أحبلك إلى الأبد )50 . 
والهمته زوجته بالخيانة » فأنكر الهمة » وأشرفت هى على انون حبى عهد 
مها وبايديا إلى رعاية « طبيب لامجانين » » وواصل علاقته الغرامية . 


وق غمرة هله الفحة كت واحدا دن كتين الكدتب ىّ الأدب 
الانجايز ى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من مخطرطة الكتاب 
أن عدف يلك ( التوريات النابية الى ول تكون مؤذية حق 4 خصوصاً 
لهذا ون ها من قسيس» فحلف لمر !١6١‏ صفحة وهو 5 ' م أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا “نْ اموه ) ونشر الكتاب ىََ يثاير لاا هذا العنو ان 4 
حيأة السيد ترسبرام شاندى وآراؤه نا , وقد 7 قُ المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدنى الام لذلاكالعام في لندن ٠‏ 
وتردد صدى هذه الضجة فى فرنيه النائية » فقال فواشر «(كتاب مسبتر 
2# 000 3 وكتاب أصيل 4 امم نولوك به قُْ اجاره 00 . وقال فيه هيوم 
أله 7 ماكتب بقم أىانجليزى فى هذه السئين الثلاثئن رغ, ما فيه من 
سد و2 لله ' . وبيع مائتا نسخة من الكتاب أ محر ومين ف يورك » حيث 
كان ١‏ المؤلاف الحقيى 1 ماع وحيث تين القراءء الكل شر من الأشخا ص 
ماين فى شخوص القصة الكبار . 


ومن العسير أن نصف الكتاب » إذ ليس له شكل أو «وضوع » ولا 
رأس ولا ذيل . وعنوائه خدعة » لأن « السيد» الذى يروى القصة » والذى 
أزمعت أن تعر ض )0 ديانه وآراءه ( لا يولد إلا قّ صفدة 4١؟‏ من الاجلد 
الرابع (هن الطبعة الأصاية ذات المجلدات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ماحدث ») أو ما قيل 4 بيما كان بل به ع وبينا كان تسق عل مهل ى 
بطن أمه . والصفحة الأولى هى شوب الصفدات . 

ووددت لو أن أى أو أى » أو كلهما » إذ أنهما كانا مما ملزءين 
بالأءر الواجب على الع اسع اقول و دورق 00 فكرا فا هما فاعلان 
حين أنجبانى » فهل نظرا “كا ينبغى أن ينظرا كم ٠ن‏ الأموز .توقف على 


لقا * يلسم 


عا هما صانعان ؛ وأن المسألة لا تتصل بإنجاب كان عاقل فحسب ؛ إل : 

اول التكوين ل السلم يدنه ؛ ودزاج هذا اليدنث » ونتبوغه وطبيعة ذهنه ذا. . 1 

رما اتخذث هذه ل طابعها من الأمزجة والميول الغالية عدمما آنذاك ‏ . 
ول أنجما وزنا هذا كله وفكرا فيه كنا ينبغى ثم تصرفا طرة؟ هذا . اكنت 
يقيناً قد انبعثت إلى العالم شخصا عنتلفة كل الاضتلاف . قالت أى وءن 
ففللك يا عريزى » ألم تنس أن تماد الأنبه ؟ » ب وصاح أى لل #رباه| 

أهناك امرأة مئذ خلق الله الدنيا تقاطع رجلا بسؤال غبى كهذا !: . 


وه ان دك الوادث لص اعك! يتألفى الكتاب عن الاستطر احاتٌ .2 ذلك 
أن ستيرن لم يكن ع أله سكاية إروسا 04 و»ن باب 0 حكذارة الغرام اابى 
هى مدار أكثر القصيص : إعا كانت رشيةه أن يسلى نفسه رقر لعن باطديث : 
الهواى عن كل شبىء 4 ولكء 0-0 ِ فكانث كبا سدوال شكلات اللياة 
جاياها وحقيرها وئب بجواد مرح لعوب فى -حقل . وبعد أن "كنب أربعة 
وستين فصلا خطر له أنه لم يكتب لكتابه مقدمة » قأدشخل المقادءة عند اللك 
النغطة » وأتاح له هذا أن سكر من نقاده . ووصفف جه يأنه #أكثر 
المناهيج تقوى ١‏ لأنى أبدأ بكتابة الحملة الآولى » ثم أتكل فى يتىء الثائية على 
الإله القدير )” "7 بوعل |اتداعى الطليق 2 اأيااق ٠‏ ودأدن قبله 0 ابليه 
ما رشيه هذا , وثرك سر فانئاآس روزنانى يقوده من موادت إل سواوث ) 
وجاب روبرث بير ثن العالى قبل آشر نحه للأكتعاب 3 أما ستمر ان فقا رفع 
توافه الأمور إلى مقام المميج 4 وحشرر يم الروائيين 30 ن أعلما!ء باه 5 إلى 344 مع 
أو : 
ولقد أميج طبقات بر يطانيا ذات ألم راغ أن ترق 7 ار الليرة البى 
مكن إثارها حول لاشىء ؛ وكيف أن فى الإمكان تأليف كتانب والالبجايزية 
الأنجلوا سكسواية ق ٠‏ تعر عونتين 1 ما المر يطانيوون اللاشااء لعا 0 
يالطر آفة المرحة الى وجدوها ؛ قَ فسيس, دتعحادىمث عن اللتلسن وا أ لحا الى بعلن 1 
والشى الذى ق سروال العم طونى . وق مارس ١/59‏ ذه سان إلى 
لندن لبر شف رحيق يجاحه » وأسدده أن دل أن الممجالى, ين قا لأداء أ 


3 4 مواقمة رار 1م 


#١١‏ هب 


مي 5-5 نظرههما ونظر مجلدين آخرين قادمين . لا بل ان ١‏ مواعظ 
مون كته ان نشرت بعد ١‏ تراسيرام ) بأجيقة أخير حظيت بيع 
سريع حين عرف أن يوريك هو ستيرن ١‏ وأقبلت الدعوات على المؤلف 
من فير فيلد + ورينولدز © وروكنجهام » لا بل من الأسقف واربرئن » 
الى فاجأه مخمسين جما الجليزياً » رما تفادياً من أن يزين الأسقف صفحة 
الاذعة المتجاء قّ غلدات قادمة 5 ستيرن عربة وروجين من الخيل ع 
وركها فى انتصار 48 عائداً إلى يورك » حيث وعظ قى ا الكبرى ؛ 
> رق آل قفوسية كر ثراء ىق كوكسواد عل تقح عاذ من إررله ظ 
فأحذ زوجته وابنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرابع 
من ١‏ ترتسيرام ) قى يسر غير معقول . 

وف ديسمير من ذلك العام ذهب إلى لندث ليتايم طبع المجلدين . 
ووصل ترسرام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر الذى شوه أئفه » 
وعليه انطلق المؤاف فى حديث مستفيض عن فلسفة الأنوف بأسلوب أكار 
العلماء تفقهاً . فقال أحد الثثقات إن أنف الطفل تمدده تعومة النلدى الذى 
ير ضعه أو صلابته : وفالآنف حين يغوص فيه . .. ما يغرص فى قطعة 
زبد كبيرة يرتاح ويتغذى ويسمن ويفتعش ومحيا ,11 


وبعد قضاء نصف عام ف اندن عاد ستير ن إلى زوجته الى أخمر ته 
أمها كالت أسعد <الا بدونه . فانطوى على #طوطته » وكتب المجلدين 
الدامس والسادس ؛ وق لين كاد ترسيرام ينسى » وشغل المسرح العم 
طولى والجاويش ترم بل نريامهما عن الحرب وقلاعهما اللعب ١‏ وق نوفير 
5 الطلق القسيس مرة اخرى إلى لندن » فى آخخر يوم من العام شبد صدور 
المجلدين اللخامس والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراح يغازل المسيز 
اليزابث فيزى » إحدى النساء المثقفات » وأقسم ليضحين بآخر مزقة من 
لسو لقاء لمسة من يدها الملائكية ]00 2 أصيب بف رئوى ؛ وهرب 
إلى جنرى فرنسا . وتلبث ى باريس زمئاً كى لخضوره بعض حفلات 
العشاء فى ( بجمع الملحدين » الذى تزعمه دولباخ ؛ حيث أسنهوى ديدرو 


اسمهواء 1 يفارقه : ولا مع سر ن أن زوجته مريضة 4 وان ليديا قصاية 


5١|‏ نم 


بالربو » دعاهما للحاق به فى فرنسا . واستقر ثلاثهما قرب تولوز (يوليو 
1/559 ) . 


وى مارصس ١54‏ ثرك زوجته وابلته عوافقمها وعاد إلى باريس ولندن 
وكوكسولد . وكتب الحزثين السابع والثامن » من ( ترستر ام » » وتسل مقدما 
أثعا تعامبها # وأرسل جوءا من اللاصيلة ايز سفيرق , وضدر المر وان التديدان 
فى يوليو ١1758‏ 2 فم يظفرا إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشائديه ‏ 
الطربية أخذث تضعف . وق أكتوبر بدأ ستيرن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استغر قت عانية شين . وق عودته لاشيال انفهم إل أسرئه قَْ برجنديه ) 
وطلبتث الأسرة اليقاء ى فرنسا » فدفع نفقاما كفل إل ككس ولد (يوليو 
ككلا١ظ‏ ). وكتب الجرء التاسيع فى بين نوبات نزيفه » وذهب إلى 0 
ليشمبد ٠ولده‏ ( يناير 17/517 )4 واستمتع بالضجة الى أثارها طوافه حول حافة 
الس ق وصفه تودد العم طولى اسز ودمن . وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وإلى رئيس أساقفة يورك يطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر وطرده» 
ولكنه رفض أن يفعل . وجمع ستيرن خلال ذلك اكتتابات بلغت جملمها 
«قورا جنم ق كتاب موعود سماه ورحلة عاطفية ) وأرسل مزيداً من 
المال لزوجته وتودد إلى الزابث دراير . 

وكانت زوجة موظف فى شركة الحند الشرقية آنثذ ( مارس /اقلا١‏ ) 
معين فى اذك . تروجته وهى ق الرابعة عشرة » وهو ف الرابعة والثلاثين ١‏ 
وأرسل إلم | ستيرن كتبه 4 واعتّز م أن يتبعها بيده وقليه . وظلا فيرة يلتقيان 
كل يوم » وبتبادلان الرسائل الرقيقة . واأرسائل العشر المسماه « رسائل 
إلى ليزه تفضيع عن الخرام التزين الخد يضطرب ق عوائح وجل يموت 
بالل رعس ح ألى فق اللامسة والنسعين بلي ) ان لا تتجاوزين 
الخاسة 00 3 . ولكن ما أفتقده صى سأعوضه فكاهة ومرحا , 
ها أحب سويفت حبيبته ستيلا » ولا سكارون حبييته مانتنون ؛ ولا وولر 
حبيبته ساكاريسا » كا سأحباث وأتغنى بلك » يازوجى الأتارة  »!‏ ذلك 
' أن وزوجبى لا يمكن أن تعيش طويلا )2110 و بعك 0 دقائق عن إرسال 
هذا الليوااب ما به نرف شديد » وظل يعزف الدم حى الرابعة صياحاً , 


8١5‏ لد 


وف ابريل ١1/519‏ أحرت المسيز دراير إلى الهند استجابة لدعوة زوجها . 
ول هر وق 117 ابول إل 4 عطي يفوت 1 روني الوا وق 
وعد كرات رومية بالقاض النسنة ااى ين مرا فس فرق عن هيد 
ينوب شوقاً إلى لقائها » . ٠‏ إلى أقبلك على أى شروط تعرضينها يا اليزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً جداً » وعطوفآ جدا ثمرك : ولن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة )9 . وق يومية ١؟‏ ابريل : ١‏ نزفت اثنتى عشرة أوقية 
من الدم ) : وأخيره طييب أنه مصاب بالزهرى ٠‏ فاعترض قائلا ان هذا 
دعاك .وه لآنى ل أباقن الجنس أيا كان اطلاقه ‏ حتى مع زوجى»؛ 
... طوال هذه السنين الحمس عشرة » . «١‏ وقال الطبيب 1 ان نتجادل 
قَْ الأمر 3 ولكن لابيد لك من أخيل علاج بالزثبق ل اك أطباء ارون 
هذا التشخيص ٠»‏ وأكد له أحدهم أن «١‏ لوثاث الدم تظل كامنة عشرين 


عا فأذعن مؤكداً عفته , 


وماواق: قبن وموس انل اعبات وعاديرل كركتوادم وينا كان 
يكتب ١‏ الرحلة العاطفية » أصيب عزيد من نوبات الأزف » وأدرك أنه لن 
عين ق الأجل طويلة :فدهب إلى لنذن © :وكيد عدون كنيه وقراير 
ا ) » واستمتع لآخر مرة عحبة أصدقائه الى م تفار . وكا أن ١‏ ترسترام ) 
ذكر القراء برابليه» فكذلك عكس الككتاب الحديد التأثير المتصاعد ار تش دسن 
وروسو . غير أن فضيلة سثير ن كانت أقل مناعة من فضيلة رتش ر دسن » 
مرك اقل عر ارقاو عاضا ون د.وع روسو . ولعل هذا الكتاب ؛ وكتاب 
مكنزى «رجل الوجدان » ١1/9١١‏ ) » هما الاذان أذاعا كلمتى « عاطفة 
لاع تطزامعء5 ) و( عاطق لقأمعستادة5 ) ق المجتمع الاجليزى . وقال 
بايرون ان ستير ن ١‏ يؤثر البكاء على حار ميت على التخفيف عن أم حية 9(0", 
وبيها كان ستير ن عع بانتصاره الأخر فى لندن أصيب بنزلة برد 
تفاقفت حبى أصيية اللهاباً بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة محرنة يطلب إلا أن ترعى ليديا ان توفيت زوجته . ووافته المنية فى 
مارص 219 قفد قرأو لدايؤتدا سريت قن (ننركرة إل تخواره 
صديق ؛ غير متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ » وقد 


الات 


بام ا ل ع 

لانسساء ؛ والتوتر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أوتى هذه الأحاسيس 
المر هفة والصنعة الرقيقة 2 رامل , كثيراً ؛ وكتب كتاباً 
عن أغْر ب الكتب فى تاريخ الأدب قاطبة . 


* ب فالى بيرفى 


وقد نافست امرأة ال :جاح الى أحرزه فى ميدان قدص منافسة قصدرة 
الأمد . ولدت فى ١0759‏ لآب يدعى تشارلز بيرنى أصبح فها بعد ور 
للموسيى . وقد ربيت على الموسيبى أكثر من الأدب ( فكانت لا تعرف 
القراءة حنى بات الثامئة270 ؛ وماكان لأحد أن م بأنها ستصبح كاتبة . 
وماتت أم فرانسس وهى فى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيفيين الذين 
يعزفون فى اندن مختلفون إلى بيت أبها ويحتذبون إلبه شطراً كبيراً من صفوة 
المثقفين ٠‏ فإن فانى اكتسبت تعليمها بالاسماع إلى الكلام والموسيى . واكتمل 
لضسجها ببطء . وكانث خحجولا يعوزها الال » واستغرقت أر بعين اساة 
لتعثر على زوج ؛ وحين نشرت روايمها الشيرة (يناير 107174 ) كانت 
فى الخامسة والعشرين ٠»‏ وبلغ من حشينها أن تغضب الرواية أباها أنها أحفت 
نسيبها لها , وأحدئت الرواية ضجة » وأممها ١‏ إفلينا » أو دنحول شابة إلى 
العالم ٠‏ وأثار اغفال اس م الإلف فضول الئاس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
سج نينا فتاة فى السابعة 0 ١‏ أت جو لسن الى انث عليه المقدمة فقد 
امتدح الرواية وزكاها لادكتور برف . وشكت المسر تربل هن فرط قصر 
الرواية . فلما علمت بالسر ذاع فى طول لندن وعرضها ؛ وأصبحت فانى 
شخصية بارزة قى اليم ؛ وقرأ الجميع كتامبا ؛ وكان ( أى العطوف. 
ببصادق اللحبة سعيداً جدا بسعادق +39 , 


وسر فنها هذا الوصف ‏ الذى أعانته ذاكرة متلبئة وخياك حى ب 
ون 3 ى تراعى با تمع اللندلى لفتاة رثيمة فى السابعة عشرة رياها قسيس 
ريق لا مت يشيه قريب ا لالورنس ستيرن . وما م*' ن شك فى أن 
فانى هى أبضا قد | نشت بتمثيل جاريك » وشعرت كا كتبت افلينا للوصى 


5١8‏ سا 


علما ) ب 4ه من أداء طبيعى | وما أشك حيوية أسلو به || وأرش محركاته ٍ 
وما أعجب م تضدارم بد عيناه من ثار ومعبى ) ..٠‏ وحين رقص »© أواه 
حيدم الازند] كدت أعى أن انب إلى خشبة المسرح وأشار كينها 
الرقص 2180 . أما لندن الى سعمت رذائاها فأحست ألما تتطهر بتلك الريح 


القوية الى ميك عامها دن هده الصفيحات الشابة 5 


وقد مانت تلك القصة الى حظرت بعميت ذائع يو»ا ما » ولكن اليودية 
الى دوثها فالى مازالت جرءاً حي من الأدب والتاريخ الانجليزيين ؛ لما 
تتيح انا نظرة عن كثب لمشاهير القوم من -جونسون وجورج الثالث إلى 
هر شل ونابليون . وقد عينت الماكة شارلوت الانسة بر فى أهينة على ملابسما 
1785 ) » وكانت فانى تلبس جلاامها وتخلع واعادديا طوال الخرات 
الحمس التالية . ولكن الحياة ااتكلفة الي الى عاشئبا المؤلفة كاددت 
تخنقها » وأخيراً أنقدها أصدقاؤها . فى (١/99‏ . بعد أن ذوى شباما ء 
تروجت ودرا يا مقلم هو الخرال داربايه . وقد عالته مؤافاتما 
ورمعلا ٠‏ ولك عن سيان عي فرق قر بدزا بعة اع الأشيواء درطا 
عن المجتمع عنف »حروب الثورة وحروب ثابليون . وق 18164 سمح 
لها بأن نعود إلى انجائر ه وتئال بركة أ بمما لآخر مرة قبل موته فى الثامئة والانين, 
وقد عمرت هى نفسبا هذه السن » حتى أدركت ا ؛ 
عالما ل يدرك أن جين وس الذائعة العيت ١‏ الى مانت )١8119‏ إنما 
استلهمث الروايات المممرة الى ألفنا سيدة مسية ظلث ١حية‏ ترزق حى مله 
184 


4 هوراس ولبول 


قال و هذه الدنيا علهاة أن يفكرون » ومأساة لمن يشعرون 297 لذاك 
لعم أن 00م لسدياة 04 بل أن داعب تقر سه 5 وقد ارح 0 5 ولكنه غدل 
درك فئةه ؟,' كان ابنأ ا رئيس وزارة 4 واكن | 1 لدمياسة 0 تاه . وكاك ع 2 
الشسباء 4ه ن فاق برق إلى أرق الغراندوقات 2 واكنه أ أن يكون 4 
زوسجة مون ٠‏ ولا خليلة ( على قدر عامنا ) . درس الفلسفة واكن كان رأيه 


©طؤ7”ا ب 


فى الفلاسفة أنهم لعنة القرن و«صدر ازعاجه . كاتبة وحيدة فقط أعجب 
مها إعجاباً بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفنها الذى لا تكاف فيه وتلك 
هى دام دسفينييه » وهى وحدها التى حاول محاكاتما ؛ وإذا-كانت رسائله 
لم تظفر بفتلها ورشاقنها وءرحها » فإنها غدت أكثر كثيراً من رسائلها 
ا رما يوميا سي للعصير الذى كثبت فيه ؟ ومع أنه ساها حولياث مستشى 
اللجافين! فإله كتمبا بعناية : أملا ف أن بمايحه بعضما ركنا فى ذاكرة 
الئاس بولا غرو : أحى الفليسوف الذى رهن نفسه على الفناء رشق عليه 
الرضى بالنسيان . 


وكان هوراشيو ( وهو اسه الذى عمد به فى ١0/117‏ ) أضغر أبناء خحسة 


وادوا لاسر روبرت ولبول ٠»‏ رئيس الوزارة الشجاع الذى ضحى بسمعته 
لآنه آثر السلام على الحرب ٠‏ واكنه لم يكد يؤذما بإيثاره الزئا على الاكتفاء 
بزوجة واحدة ا" . واعل المتقولين نسبوا هوراس حيئاً لآب آخر انتقاماً 
اروضةة الأو وهل كان + ووه هرق جحو ار جل المت دون لون 
هرق الإإكورلى الذى انهم السر روبرت عحاوأة اغواء اللبدى هرنى9" , 

وى هذه المسائل من التعقيد مالا يسمح مار تل م عليها فى الحخاضر » 
وحدينا أن تقول 1 هوراس نثيىء دون أن برهية ل بسب متعدر فا ء, 
وقد عاهله رئيس الوزراء بها يعاءلى به الرجل الاشغول وآده ءن عدم المبالاه » 
أها أمه فقد ودللته » ( كا يروى) + ١‏ ولع شديد 2970 وكان صبياً رائع 
الحسن . يلبس لباس الأمراء ٠‏ واكنه كان هشاً خبجولا » ساسا كأنه 
بنت . وحين ماتت أمه (/11/89 ) نخحثبى كثير ون أن موت الفبى ذوالعشرين 
يها عو علياام بوسرف هه الس تروورت يوظانلق تكويية رفي تل 
بنفقات وده على الثياب الفاخرة ؛ والعيش الأنيق » ومجمرعة التحف 
الغالية وأضمر هوراس التصرءة لأبيه إلى آخر حياته : ولكنه كان يدافع 


عن سياسئه دايا . 
وحن بلغ العاشرة أرسل إلى إيئن حيث تعل اللائينية والفرنسية وصادق 
الشاعر جراى 0 وق السابعة عشرة الاحق بكنجز كوادج شير دج 2 وهناك 


تعم الإيداالية وتشرب / ربوبية 4 ن كوايرز .داكن 5 وف الثانية والعشرين 


5816 لم 


الطلق مع جراى فى رحلة مجوبان فها | إيطاليا وفرنسا دون أن يثئال درجة 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا خسة عشر شبراً فى فيلا بغلورنسه ضيفن 
على القائم بالأعمال البر يطافى السر هوراس مان . ولم لفق ولو دهان بعدذا 
قط » واكمما ظلا يثر اسللان طوال اللحمس والأربعين السنة التالية 9 9١1/41‏ -. 
هم) . وق ريلجو اميليا تشاجر جراى ووايول » لأن هوراس كان قد 
دفع كل نفقات إقاهتهما » ول يستلع الشاعر أن يغتفر «ظاهر الاحير ام 
الشديد الى كان ص مما ابن الرجل الى حكم انجليره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر تلاك القئرة وكنث صغيرا جداً » شدرد 
واللع علاهى . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور » والطرية تعر 
عحيث تعثر على الأعيام والاحساس عشاعر شخص حسيته أدق م فى مقاما ) 
شخصس محجلى أن أقول إنى كنت أعر ف أنه مدين لى بالفضل اليد 
وافترقا » وكاد ولبول بموت من الندم أو هن الاب اللوزتين المتيقح » ورتب 
رحلة العودة لجراى . ثم تصاحا فى 11/45 » وطبعث معظي قصائد جراى ى 
مطبعة ولبول بسسروزى هل . وجلس ولبول فى هذه الفثرة إلى الرساءة 
روزالبا كاربيرا لتصوره ق اوحة جميلة بالباستل . 


وقبلى أن يصل ولبون إلى انجلره ( ١١‏ سبتمسر ١1/4١‏ ) كان قد ألتعخب 
مرا ى البر مان . وهناك ألى خطاباً متواضعا لم مجد فتيلا فد المعاررضة 
الى كانت جادة فى إنهاء عهد وزارة أبيه الطويل الرخى . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام حبى 11/517 حين السحب عتاراً هن مردان السياسة الأشيدلة . وكان 
بوجه عام يؤيد برنامج الهوجز التحررى : يقاوم توسيع الساءلة الماكية , 
ويرصى محل وسط مم ولكس ٠‏ ويندد بالرق ( 0 قبل أن يواد 
ولرفورس بتمع سنين . وقد عارض فى تحرير الكاثولياك الاتجليز سياسيا 
محسجة أن ١‏ البابويين والخرية نقيضان 0**". ورفض ححجة 0 ضد 
قانون الدسنة90) ع واكنه داقع عن مطالبة 0 الأ ا بالحرية ) 
وتنبأ بأن أوج الحضارة القادم سيكون فى أمريكا9" . وكتب )١0859(‏ 
يقول ٠‏ »هن غير «يكيافلل يمتدايع الز و بأن ! انا ظل سدق فى شير دن الأرض 
فى المند 08379 وقد أبغعض 0 ؛ فالما ١‏ أفلعم الإحموان مو نجولفييه فى 


ب 5١9‏ د 


الطيران بالبللون لأول مرة ( ١/8‏ ) تنبأ فى فزع بانتشار املدرب إلى الدو 
8 يقول «أرجو ألا تكون هذه ال عيب الميكاليكية غير لعب للعلمام 
أو العاطلين ٠‏ وألا تحول إلى آلات تدمير للتوع الإنسائى ٠»‏ كما هى الام 
فى كثير من الأحيان ى تحسينات العل أو كشوفه :9" , 
ثم قرر أن ينفق أكثر وقته فى الريف »حين وجد نفسه فى الأغلب 9 
يقف مع الجانب الداسر ؛ وعليه فى 10/41 استأجر خسة أذدنة وبيتاً صغير 
قرب تويكنام . وبعد عاءين اشر ى هذا الملك . ومدول أأبناء إلى الط 3 
القوطى الحديث ‏ كما رأينا . ى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحجفث المتفردة ف أو تار ا » وما لبث أن استمدال بيقه مشحذفا 
0 ممحتوياته ٠‏ ووضم لعا 2 طبع فا أربعة وثلاثين 
ما فهها كتبه طباعة أليقة . وقد طلع على القراء - من سير وبرى فى أكثر 
ا مخطاباته الباقية إل الببوم 0 لتر" وكان له ماثة صديق » 
تشاجر معهم كلهم تقر 7 ع( 3 تصالح ٠‏ وكان لطيفاً بقدر ما مع به مزاجه 
العصبى الأر هف 1 وكان رج 0 واللين كل دم للس:اجيب مم ى تأتوادد 
ابن “اله هئرى كونواى هن وظيفت اقترح ولبول أن يقتسم دخله معه , 


وكان فيه ألف؛ عيب ؛ حشدها ماكولى بتفصيل كثير فى ٠ةال‏ ذكى جائر: 
لقد كان ولبول 000 ظ نيقاً . كتوماً 5 هرائياً 5 ورا بأجداده 2 
«شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تنحو إلى المجاء المقذع . وقد حمل 
إلى قيره ٠‏ وفى التواريخ البى كتبها . احتقاره لكل الذين شاركوا فى خلم 
أبيه . وكثيرا ما عي ف املف ا نرى فى أو صافه لليدى بومغريت9”” أو 
الليدى «ارىورتلى منتسير (3, وقد كا يه جسده الهش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان ديدرو . فق عيارة سانت يوف المثيرة ؛ أكثر 
الفر نسيين جميعا أمائية ٠‏ فان ولبون كان أكثر الاتجليز جميعاً فرنسية . 

وكان صرعاً شجاعاً الإعراب عن »بوله وآرائه غير المألوفة ؛ 
ففرجل'فى رأيه مضصجر ؛ ومن باب أولى رتشرد سن وستيرن . وقال عن 


م١5‏ سا 


دائى اله ١‏ مثودى فى مستشى المجاذيب 9 وتظاهر بأنه تقر كل 
المؤافين » وأصر كا أصر كنجريف على أله يكتب كا يكتب جنتامان 
مز أاجه 2( يو كادي أجير يعتمك على تسويق كلامةه 3 ودن م ثرأه يكنب 
١ ١ 1 0‏ أنت تعم أننا قُ ا#ولره قرأ كقت المؤ لفن واككن ندر أن 

بأ مهم أو لعلنا لا نعبأ ميم اطلاقاً . ونحن نراهم قد نالوا جزاء كافيا إذا 
راجت كتهم 6 9 تتركهم بالمايع لكا لكلياهم وانغارهم 04 ومبذه الطريقة 
لا يرعسمنا غرورهم وسلاطهم 0 وإنى 2 وأنا نخد المؤللفين 4 يبت 
أن أعثر ف بأن هذا المسللك معةقول جد , لأننا فى الوق قبيل لا نفع فيه 
إطلاقا 00 ١‏ 


0 


واكنه هو أيضاً . باعثّر افه ‏ كان مؤافاً » مغرورا مفرط الإنتاج . 
وإذ أحس الضجر فى فلعته » فقد راح ينقب ف الماضى كأنه يبغى الخوص 
بجذور عقله فى أغى طبقات ثريئه . دس «كتالوجاً مؤاى تجار ا 
الملكين والنبلاء ) ١مهل/ا١‏ ) - فتبلهم يعتفر : ف الام ١‏ بالتأليف » ورجال 
من الطراز الأول مثل بيكن وكلارندن بمكن أن يكونوا أهلا لأن يسلكوا ف 
هذه الطائفة . وطبع ثلائماثة فسخة وزع معظمها هدايا . وغامر درسل 
بطبعة من ألى نسخة » فبيعت بسرعة » وجاءت اولبول بشهبرة لابد أنها 
بجعلته ينكس رأسه خجلا . ّ ضاعف خريه خمسة مجادات عن ١‏ نوادر عن 
التصوير 'ى انجلئره ( 7١ - ١1/557‏ ) وهى تصئيف شائق ظفر بتفريظ *ن 
جبون . 


ثم ألف رواية غرامية تحت للعصر الوسبط كأنه يتخفئ هن هذه التاليف 
العلمية المجهدة » واسم الرواية ؛ قلعة أوترانتو» ( 1,54 ) » وقد أصبحت 
أما لألف قصة تروى عجائب وأحوالا نخارقة . وقد جمع بين الأسرار 
الغامضة والتاريخ فى ١‏ الشكوك التارخية حول حياة االلك ر كيرد الثااث 
وملكه ) فذهب 53 ذهب ارون بعده إلى أن ررد قد اعسرت عليه 
الرواية المتوائره وشيكسبر ؛ وقد وصف هيوم وجبون .حججه بأما غير 


مقئعة » ولكن ولبول واس يرددها حى ماته , ْم مول إلى عدا عرفها 


5١8‏ سه 


معرافة نخبير ؛ فكتب مذكرات عن حكمى جورج الثانى وجودج الثالث » 

وهى مذكرات مثيرة ولكمها متحيزة » نظر فا إلى جيله ممنظار أسوه لأنه 
كان حبيس تغرضاته : ( وزواء غاشررة : ,وأدقناء للوطنية » وبرلمانات 

«سايرة ؛ ولوك غير معصومين 90" . ١‏ أنبى أرى وطبى يسير إلى امراب » 

وما من إنسانفيه هن العقل ما مله على إنقاذه »0 وقد كنب هذا الكلام 
عام ١0/58‏ » سين كان شاتام قد خلق لتوه الامير اطورية الريطانية ٠‏ وبعد 
أربعة عشر عاماً » يحين بدا أن الملك واللورد نورث سيد هرانا » لص 

ولبول إل هذه التتيجة ١‏ أنئا متحطون المخطاطا تاءآ فى كل ناحية » وهذا فى 

ظبى حال كل الدول المباوية +20 وبعد جيل هزمث الخزيرة الصبغيره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله أولبول معرض وحوش ١‏ فيه حيوانات 

قيئة ؛ قصيرة الأجل . . . مشيحكة 07 ول جد فى الدين أى عزاء , 

وقد أيد الكنيسة الرسمية لأنها تساند الحكومة الى تدفم له روائبه الشرفية. 
ولكنه لم ماف أنه ملحد 9 م بدأت أرى أن الماقة مادة » ولا يمكن 

تدديرها . ذإذا قضيت على شكاها » اتخذث شكلا آخر)(ة) . 


وظن حينئا أن فى استطاعته العثور على شبىء محفزه قى فرنسا ( سيتمير 
هللا ) . وفاحث له كل الأبواب » فرحيثت 7 مدام دودفان بدياد 8 
دالامبير . وكانت ف الثامنة والستمن » وولبول فى الثامنة والأربعين » ولكن 
فارق السن انق بين التنث روباهما المتقاربتان فى تبادل رقيق لليأس »ع 
وسرها | أن تجدولبول «وافقآ على معظم ما قاله فولدر » واكنه يود او أحرق 
- أ لفئعه من قوله » لأنه كان يرتعد فرقاً حين يفكر فها حيبق حكومات 
أوربا إذا امبارث المسيسية . وقد النقص من قدر فوأتر د ولك حمر من 
روسو . وهذه الرحلة إلى باريس هى الى كتب فنبا الممطاب الى زعم 
أن كائبه هو فردرياث الأكر نو روس لهات إلى برلين والاستمتاع 
بالمزيد من الاضطهادات . (١‏ لقد النشرت النسخ عانيا'اطرين + رهانذا 
أصبيحت عواضة سرت قّ المجتمع للق وقد حاف هيوم شيخصية تنبافت 
علما الصالونات . وتعم أن حب إثارة باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
عزاء له أن مد ١‏ الفر نسيين أحقر منا نحن ( الانجليز ) عشر هرات 76 , 


ل 5 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فى ابريل ١1/55‏ ) بد تراسله الداويل مع مام 
دودفان . وسترى فما بعد كيف أقلقه الحوف من أن تجعله بها له هرؤاء 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها هن جديد هى الثى حملته على 
العودة إلى باريس فى ١1/510‏ و ١1/54‏ و الالا١‏ و هلالا١‏ . وقد أنساه حما 
عمرهء غير أن موت جراى ( "٠‏ يوليو ١/الا١‏ ) ذكره بفنائه هو , وك 
أدهش نفسه بأن عمر حتى 907لا( . ولم تكن له هموم مالية » فدخله فى 
ما كان تحدم جنيه 5١٠١516٠00١‏ دولار ؟ ) فى السئة9»© )» وق 
ورث لقب اللورد أكسفورد . واكن التقرس الذى ابتلى به على كان 
فى الخاسة والعشرين ظل ينخص عليه عيشه إلى اللهابة . ونقرأ أن كتلا 
متجمعة من ١‏ الطباشير ) كانت أحياناً تتفجر هن أصابعه9؟؟ . وبات هزيلا 
قوق لر ك1 فى زر اه الأخيرة » وأقتضت حالته أن حمله الخدم أحياناً هن 
حجرة إلى حجرة ٠‏ ولكنه واصل العمل والكتابة » وكان الزوار 9 
أللوا به يعجبون ريق الاهمام” فى عينيه » وليقظة عاعلاته ؛ ومرح تحديثه ) 
ونشاط ذهنه وصفائه . وكان كبار القوم يلمون به كل يوم تقريباً لبروا 
ببته المشبور ومجموعة تحفه المتنوعة » ومنهم هانا مور أن ١ ١1/86‏ والملكة 
شاراوت ق 85لا( . 


ولكن رحيله عن هذه الدنيا لم يكن فى سر ربرى هل ٠‏ بل فى بيته 
الاندنى عيدان باركلى . وكان ذات فى ” مارس ١1/907‏ فى عاءه الكائين , 
ويذى آنه كان رادا غلم الجتواء هل كانه بور ساناه كدر عاك الفقر انك 
اللاذعة. اذلك أمر بأن تحبس مخطوطاته فى صندوق لا يفتح «حتى يطالب 
يفتحه ايرل واد جريف الأول عند بلوغه الخامسة والثلاثين (4؛) وعليه 
لاتنشر المذكرات إلا فى عام 1877 أو بعد هء حين يكون كل الذبين قد 
يتأذون هلها قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرث بعض الرسائل فى 8/ا/ا١‏ » 
ومزيد مها فى 1818 و1870 و1840 ولاه18 ... وفى العالم القارىء 
للانجلزية طولا وعرضا رجال ونساء قرأوا كل كاحة وردت فى تلك 
الرسائل ٠‏ وهم بقدروتها فما يقادرون هن أمبج ه.ا خافه القرن المنير «ن تراث . 


]ا عا 


ه ب إدورد جبون 


كتب ولبول لأحد كبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
الؤرشن المحدين اندر الكبات اجنين ولا عرابة قن هذا 1 لسرت 
الجيد ليس بالأمر الشائع -جدا » وأندر منه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فإذا ذا اجتمع هذان » فيا لما من صصدفة أن أضيفت |[ إلمهما الأزاهة والحياد | +(40) 
و يتوفر فى جبون الشرط الأخير تماما » ولكن هذا يقال أيضاً عن تاسيتوس» 
وهو وحده الذى بمكن أن يتقف معه على قدم المماواة بين أساطن المؤر خين : 


أعداده 


كتب تجبون ؛ أو بدأ كتابه ؛ ست سير ذاتيه ؛ أدعها نفل وصيته 
الأدى » وهو ايرل شفيلد الأول ؛ فى و مذكرات . (19/45 ) جيدة المبك ؛ 
منقاة دون موجب » وتعرف أحيانا باسم السيرة الذائية » . كذلك كان 
جبون يدون يومية » بدأها فى ١75١‏ وواصل تدوينها نحت عناوين متلفة 
حتى 18 يناير 1758 . وقد حكم العارفون على هذه المصادر الأولى [لنشأته 
بأنها صميحة إلى حد معقول » إلا فها يتصل بنسبه . 


وقد أنفق ثمانى صفحات يفصل القول فى كرم مجتده » وقد أخذه عنه 
الفسابون القساة 9) . فجده إدورد جبرن الأول كان أحد مديرى شركة 
البحار الجنؤبية الذين قبض علهم بتهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة» 11/7١‏ ) . وصودرت كل ثروته الى قدرها مبلغ ٠١5,041"‏ 
جليه ) فها عدأ ددورة|ل جليه . ويروى لنا المؤرخ أن على هذه البقية الباقية 
د بى صرح ثروة جديدة ... لانقل كرا عن الأولى »7 ولم يكن 
وان عل وك الئه اموه تان .وتان . أري معطم لروة ليه كاترين 
وهسّر وتزوجث بنت كاترين بإدورد اليوت ؛ الذى اشتُرى فها بعد كرسياً 
فى اللرلمان لإدورد جبون الثالث ؛ أما مسر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولم أو؟ ع وغاظت ابن ن أخخها ردحاً طويلا بموم! | البعطىء . وقد تعلم ادور 
الثافى على يد لو » وأكل تعليمه فى مدرسة ونشستر وى كيردج » وتزوج 


ل 0 


جوديت بورتن ؛ ورزق منها سبعة أطفال » لم نجز سن الطفواة ميم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد فى بئن بإقلم صرى فى 8 مابو ١١/00‏ . وماتث أمه فى /ائ/ا١‏ 
بسبب حملها السابع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريكن فى هامبشر » 
على عانية وحمسين ميلا من لندن » تاركا الصبى فى رعاية شخاله ببيت «جده ى 
بتى . هناك أكثر دارس المستقبلى الانتفاع بالمكتبة اللنافاة بالكتب . وقد 
قطعيت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ولشسئر . ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقزاءة الهمة وأكثرها فى التاريخ ٠»‏ خصوصاً تاريخ الشرق 
الأدنى: ولم يلبث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والمسلمون أن استرعوا انتباهى ., 
وأسلمى كتاب إلى كتاب 7 طنت بكل تاريخ المشرق . وقبل أن أن 
السادسة عشرة كنت قل أ: تبت على كل ماكتب بالإلجليزية عن العرب 
والفرس » والتتار والثرك 1 . ومن هنا هله النصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وسل ) والخلفاء الراشدين ». والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أله من أرسل إلى كلية مجدلين بأكسفورد وهو فى اللدامسة 
عشرة ؛ وصلت إلا بذخيرة من المعر فد || واسعة قد نير فقبا » وبدرجة من 
الجهل يندى طا جبين تلميذ » وكان فيه هن الخزال ما منعه من الاتخراط فى 
الألعاب الرياضية » ومن الحياء ما يصده عن الاختلااط الطبيعى بغيره من 
الطلكاب ٠.‏ وكان من الحائز أن يكون تلميذاً نابغة لوقيض له معلم كفاء : 
ولكنه على ماكان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعلم , 
وكان أكر المعلمين يسمسحوك لتلاميلهم ضور امماضرات أو التعخافت 
علبا » وبإنفاق نصك وقنهم فى ١‏ اغراءات البطالة» 9" ومن ثم أغضوا 
عن ١‏ انحر افاته السلوكية ) والمعاشرات 0 » والسهر » والإنفاق الطائش )2 » 
وحبى الرحلات الترفيهية إلى باث أواندن . على أنه وكان فى هن الحدالة 
واللياء ما منعبى من الاستمتاع محانات كوفنت جاردن ومواخيرها كا 
يستمتع ما الكثير من طلاب اكسفورد سحن يلمون بلندن ,09 , 


وكاث أسائذة الكلية كلهم هن رجال الدين ع يعلمون ويسلمون مواد 


ا 


الكنيسة الاجلكانية اسع والثلاثين . وكان جبون ذا نزعة قتالية » كثر 
السؤال لمعلميه . ولاح له أن الكتاب المقدس وااريخ يبرران الكنيسة 
الكاثوايكية فى دعواها بالأصل الإلمى . وحصب.ل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأهصها كتاب بوسويه ٠‏ عرض للعقيدة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستاتية » » هذه «وحققت هداييى » ولا شاك أننى وقعت فى 
يد نبيلة »(1© . وباندفاع الشباب اعتّرف على كاهن كاثوليكى » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما (8 يونيو ١0788‏ ) . 


وأحاط أباه علما بالأمر » ولم يدهشه أنه دعى للعودة إلى وطنه » لأن 
أك.فورد لم تكن تقبل الطلاب الكاثولياك » وكان دخول بروتستتتى فى 
المذهب الكاثوليكى 9 مافى ‏ طبقاً لما يقول بلاكستون بعد ١‏ خيالة 
عظمى) . وما أسرع ما نبى الأب المروع الى :]ل وزاك دوقت أن قم 
مع راع كلفى . لمن ن العناد المتعجهم ون 
المميوبافيار كان رجلا عطوفاً وأن أعوزه التسامح الددبى ٠‏ فاستشعر الصى 
الغبة له ق بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكياً قديراً . وتعلم جبون 
أن 3 رأ الر نسية ويك تعبا بطلاقة كالإ جز ية » واكتسب معرفة طيبة باللاثينية 
وم يلبث أن استقبلته الأعر المثقفة الى كانت طباعها وححديما تعلبماً يفضل 
ما لقنته أكسفورد من قبل . 

فلا تحسنت فرنسيته أحس نسالم العقلانية الفرنسية "هب على اوزان . 
واحتلف بابماج إلى العثيليات الى قدءها فواتير ف هوتريون القريية عه 
وهو بعد فى العشرين (/اه/١‏ ) . و وكنث أحياناً أتعشى تعشى مع الممثلين 70" , 
والتى بفولتير ؛ وبدأ يقرأ فولتعر » وقرأ كتاب فولتير الحديث ومقال 
فى التاريخ العام ») (ءتمال فى الأعراف ) . وأكب على كتاب ٠وناسكيو)‏ 
(روح القوانين» (8:/ا١)‏ وأصبح كتاب وتأملات ق أسباب عظمة 
الرومان وتدهور هم؛ 174 ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون ١‏ اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أياكان الأمر » فإن تأثير الفلاسفة الفرنسيين» 
فضلا عن قراءته هيوم والربوبيين الامجليز ؛ قوضاً ممرحية جبون وكاثوأيكيته 


ين 2 


على السواء » وأبطل قبول جبون لاتنوير سراً الإنتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح ألر وتستنى 0 

ولابد أن روحه اننشت حين التى فى العام نفسه )١0017(‏ بكل *ن فولتير 
وسوزان كورشو ؛ وكانت فى العشرين » شمراء » حسناء » مرحة » 
تعيش مع أبومما الروتستتتيين ى كراسى ٠»‏ على أربعة أميال من اوزان ؛ 
وكانت الروح القائدة ى «وجاعة الربيع» - وهى افيف ٠ن‏ خس عثيرة 
شابة أو عشرين يلتقين فى بيوت بعضين البعض » ويغنين ١‏ ويرقصن ؛ 
و بمثان الكوميديات » ويغازان الشباب فى حكمة وتعقل . ويؤكد انا جبون أن 
عفن لم تلومها قط همسة فضيحة أو شبة » . ولندعه يروى القصة : «قى 
زباراتها القصيرة لبعض أقربامما فى اوزان كان ظرف الآأنسة كورشو» 
وجاها : وسعة علمها . محل إعجاب الجميع . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت » وأحببت . وجدتما مثقفة دون تنطع » مرحة فى حدما ؛ 
نقفية فى .عاطفها » وشيقة فى طباعها . . . وكانت روا متواضعة » واكن 
أموا غزرمة اوقد أذنت ل يآن ازور ها رئين أو ثلاث فى بيت أببها . 
وأنفقت أياماً سعيدة هناك . . . وقد شجع والدها هذه الصاة تشجرعا كلا عا 
فأشبعت حلمى بالسعادة العظمى ,9" , 

ويبدو أن خطبّهما عقّدت رممياً فى ور /0ه211*",» ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبون بالعيش فى سويسره7") . وق غضؤزن 
هذا أمره أبوه ‏ الوائق بأن ابنه قد غدا الآن بروتستتيا صاللاً ‏ بأن يعود 
إلى وطنه ويستمع إلى الخطط الى وضعت له . ولم يكن جبون -حريصاً غلى 
العودة » لأن أباه كان قد اتخْذ زوجة ثانية » ولكنه أطاع ؛ ووصل لتدن 
فى ه مايو 17/08 . « وسرعان ما تبينت أن ألى يرفض هذا الزواج الخريب» 

وأنى سأكون ملق عاجرا إذا أنى الموافقة . وبعد كفاح أام أذعنت لإرادة 
أبى : بدت كعاشق وأطعت كإبن »7 . ثم نفل تنبده إلى سوز ان برسالة 
كتبا ى 4 أغسطس ٠‏ ورتب له أبوه ار ١د"‏ جنية . 
وفيت زوج أمه عر فانه بصنيعها لآنها تنجب ؛ ولم يلبث أن نمت فى 


ا 


قلبه محبتها . وأنفق شطراً كبيراً من دخله على الكتب » و «كونت بالتدريجج 
مكتبة كبرة منتقاة » هى ركيزة مؤلفاق 3 وخصر عزاء لى فى الحياة )(4© . 


وكان قد بدأ مقالا 'ى لوزان وأتمه فى بوريتون ( حيث كان ينفق الصيف» 
وعنوان المقال و فى دراسة الأدب» : » وقد نشر باندن ى ١051‏ وبجنريف ق. 
. وإذ كان مكتوباً بالفرنسية » يثناول أول ما يتناول الأدب والفاسفة 
الفرنسية » فإنه لم يبر ضجة 'ف انجلئره » ولكاه اسنقبل ف القارة ام:قباله 
إنجاز ممتاز لفتى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
ف كتابة التاريخ . وان تاريخ الامير اطوريات هو تاريخ شقاء الإن.ان ٠١‏ 
وتاريخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . 5 الكثدرة مجعل. 
هذا النوع الثالى من الدراسة غالياً فى ع نى الفيلسوف؛: ؛ ومن ثم (إذا 
ل ون » فن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
المؤرخون فلاسفة و0" . وقد 0 جبون فى (١لىكراته‏ » هذه العبارة 
٠‏ منذ شبانى الباكر تاقت نفسى إلى أن أكون «ؤرشا 70" . وراح يفتش 

عن هوضوع يلاثم الفلسفة والأدب ا يلاثم التاريخ . أما التاريخ فى 0 
الثامن إن عنس فل يداع أنه علم ٠»‏ بن العلوم » لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا . أ 
جبون فأحسن بأنه يريد أن يكتب التاريخ بوصه فياسوفاً وفناناً 9 
عا ار .نظور واسع ؛ ويسيغ على فوضى المواد دلالة فلسفية 
وشكلا فنياً . 

غير أنه دعى فنجأة من الدراسة إلى العمل . ذاك أن الجائره تعرضته 
غير مرة خلال حرب السنين السبع الخطر الغزو هن فرنسا . واستعداداً لهذا 
الماارىء كون أعيان الانجايز مليشيا تذود عن البلاد خط ا وأو امرك 
رم سمح 1 إلا لذوى الأملاك بأن يكونوا صباطاً . وعين جبوك الأب ارط 
كبير ا والإبن ضابدلاً صغيراً فى يون.و 9ه7١‏ . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
فى يوليو 1175٠6‏ : 1 نيا حى دسمير ١1757‏ فثرات متقطعة » يتنقل 
دن معسكر إلى .حسكر . ولم يكن بالرجل الصاح لاحياة العسكرية » وأصابه 
7 الملل من رفاق م يؤتوا معرفة الدارسين ولا طباع السادة المهذبين000 1 
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وق ححياته العسكربة وجد صفنه يتمدد با فيه 9 سائل . « اضطررت اليوم 
(5 سبتمير ١055‏ ) لاستشارة الجراح امسن دروو فق أمراعلة أهينا 
ا ىورم أن خعميى اليسرى تلق أن تكون نير 0 5 

وأعد!ا لى مسبالا 6 و بسر هذا العلاج إلا عن ف حفيف «ؤقت 5 وقد 
قدر هذه « العلة ( أن عليه حى كانت القاضية عليه 5 


وق هالا يتارر *ة/أ؟ الطلق فى :رخلة إل القارزة .وتوقتك برهة قن بازيين 
حيث التى بدلامبر ؛ وديدرو » وريئال » وغر م “ن لجوم حر كة التنوير. 
ذكان ال كاك خلال أربعة أيام فى الأسبوع ... على 1 المضيافة 
للميدتين جوفران وبوكاج » وهلفتوس الذائع ا » والبارون دولباخ. . 
ومرقث أربعة عشر أسبوعاً دون أن أحس لبها » ولكن لوكنت غنياً غير 
معتمد على أى لأطلث المكث باريس وونها جعلنها مستقرى20" , ْ 


وفى مابو ١75‏ وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام ورا الاسة 
كورشو » ولكن حين وجدها موفقة فى خخطلبتها » لم حاول أن بجدد صدافته 
مب . ويعترف ق هلة الزورة الثانية لسويسره قائلا « ان عادات المليشيا 
وتمثل مواطى أفضيا بى إلى شى ء ءن الإفراط الصاخب فى الشراب » وقبل 
أن أرحل كنت قد فقدت عن جدارة روأئ الناس الطيتت فى + وهو اارأئ 
الذى ظفرت به فى أيام سلوكى الأفضل 86" . وقد نخسر مبالغ كبيرة فى 
القهار » و لكنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا » »كبا على القدم من المذاليا ث2 
.والعملات » وأدلة السياح » والخرائط . 

وف ابريل ١754‏ عير جبال الألب . وأنفق ثلاثة أشهر فى فلورسة » 
ثم مغى إلى روما . وأرشده مغترب استكلندى بين أطلال العصر الكلاسيكى 
القدم ( فى بجهد يونى امتد انية عشر أسروعا ) . يشول «دقى روما » وق 
الحامس عشر من أكتوبر ١7/54‏ » بيها أنا جالس مستخر قا فى تأملاتى وسط 
خرائب الكابتول » وبيما الرهبان الحفاة يرتلون صلوات العاء فى معبد 
جوبئر » خطرت لى لأول درة فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدبنة لا 
الامبراطورية 0" . وانهى به التفكر إلى أن يرى فى ذات التفميخ المدءر 


لد /ا78 لم 


«أعظم بل را أرهب مشهد فى تاريخ الإنسان "© . وبعد أ ن ألم بنابلى » 
وبادوا : والبندقية » وفتشنتسا » وفيرونا » عاد إلى لندل بطريق ثورين. 
وليون وباريس ١(‏ أسبوعان سعيدان آخران» ) (5؟ يوليو ١ ) ١058‏ 

وكان يقضى معظم وقته الآن فى بوريتون » لذلك سمح انفسه بأن 
يتلهى بالبدء فى كتابة تاريخ لسويسره بالفرنسية : فاما رأى مر المخخطوطة 
فى لندن » كتب إل جبون ( 74 أكتوبر 11/5179 ) يرجوه أن يستعمل 
الاارية وبلنباً بآن الاجليزية ستاز عما قريب الفرنسية انتشاراً ونفوذاً » 
5 تبه جبون إلى أن استعاله افر نس املع ول أسلوب فيه من الشاعرية. 
والمجاز والإسراف ف التلوين أكثرثما تسميح به لغتنا فى المؤلفات التار عخية00©. 
وقد اعرف بجبون بعد ذلك قائلا وان عاداتى القديمة ... شجعتبى على 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولكتى أنا تفسى كنت شاعراً بأن 
أسلوى ٠‏ الذى كان يعلو على النثر ويدنو عن الشعر ؛ قد انحدر إلى أسلوب. 
خطالى طئان شديد الاطناب)9" , 


ونطف له موت أبيه ٠١(‏ نوفير ١0/0٠‏ ) ثروة وفيرة . وى أكتوبر 
اتخل مقامه الدائم ف لندن . «وما ان استقر لى المقام ف بيى ومكتى, 
حبى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من تارعخى»7" . 


وقد سمح لنفسه بأآوان كشرة من الترفيه ‏ أمسيات فى ببت هوايت ) 
واختلاف إلى « نادى) جونسن ' ورحلات إلى برايين » وباث » وباريس ٠‏ 
وف ارامح د ل ا 0 
وقد لرم الصمت وسط المناقدات البى دارت ق ملس العموم . 
( 18 فبراير ١0/8‏ ) بقول « مازلت صامتاً ا ا 
وفحول الخطابة علأوننى يأسآ » وضعافهم علأنى رعبا ,0 . غير أن 
«الدورات الست اللبى قضيها فى ابر هان كانت لى مدرسة ادي الحكجة 
المهلبة » وهى أولى فضائل المؤرخ وألزءها :297 وحين اكتنفه الحدل 
حول أمريكا ؛ صوت بانتظام ى جالب سياسة د ة » ووجه الأمة 
الفرنسية « مذكرة تر يرية (لا/ا١‏ ) بسط فها حجج البجلئر ه ضدمستعمرامها 


مجه 


الثائرة . وقد أجيز ممقعد فى مجاس التجارة والمزارع » أتاه بسبعالة وخمسسين 
جنا ف السنة . وامهمه فوكس بالتكسب من ذلاك الفساد السياسى الذى أو ضح 
أنه من أسباب اضمحلال روما”” . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشترى 
جبون مغخافة أن يسجل اضمحلال وسقوط الاميراطورية اللريطانية 9" , 


ب - الكتاب 


كان شغل جبون الشاغل بعد عام ١‏ كتابه فى التاريخ » وقد وجد 
من العسير عليه أن يفكر جديآ ى أى شىء سواه . « لقد بذلت محاولات 
كشرة قبل أن أستقر على أساوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
اللحطابى لى البايخ . وكتبث الفصل الأول ثلاث مرات » والثانى والثالث م رتين» 
قل أن أرفى وها تعثر لا عن زف 7 ٠‏ لقد عقد العزم على أن مجعل 
كتابه التارئى أثراً أدبياً . 


وى ه//٠١‏ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على اشر 
رفضها لأنها تكلفه نما غالياً حول دون النشر . واشترك كتبيان آخخران هما 
توباض كو لدويل وولم ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من « اضمحلال 
الامراطورية الرومانية وسةوطها» ١7(‏ فيراير ١0/75‏ ) . وبيعت النسيخ 
الآألف لول ١‏ مارس رغم أن الكتاب سعر جيه اتجلزى (١؟‏ دولاراً) . 
ونفدت طيعة ثانية دن ألف وخحسماثة نسخة صدرت فى #يوئيو يعد صدورها 
بثلاثة أيام . «كان كتانى على كل وان » وعلى كل تسربحة تقريبآ9" , 
وأجيعت دليا الأدب على الثناء عليه وم هى على ما عهد فها من تحاسد وتنايذ 
عزقها . وبعث ولم روبرتسن إلى المؤلف بعبار ات التحية السمخية 4 أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة يقول جبون 
إنا (أجزلت له المكافأة على جهد سنين عشر9" . وصرح هوراس 
ولبول غداة لوس الكتاب لولم مين : 2 ها قل صدر للتو والسباعة أثر 4 


عيون الأدب حقأ) 5 


وقد استهل الكتاب اسهلالا منطقياً وجريئاً بثلاثة فصول عميتة فصلات 


520 0 


الامتداد الجغراى والتنظم العسكرى والبناء الاجماعى والتكوين القانون 
للاميراطورية الرومانية عند موت مرقص أوريليوس (18م.) وق 
رأئ جبون أن السنين الأربع والعائين السابقة لهذا التاريخ قد شهدت 
الإمبراطورية فى أوج كفاية موظفها ورضى شعوما . 


ولو أن إنساناً طلب إليه أن حدد فترة ى تاريخ العالم كانت فبها محال 
التوع الإنسالى غاية فى السعادة والرخاء » لاخختار دون تردد الفئرة الى 
امندث ٠ن‏ وفاة دوهيشيان (( 95 ) إلى تولى كومودس )١18١(‏ . فقلى كان 
مللث الاير اطورية الرومانية الشاسيع مكرما بسلطة مدلاقة ٠‏ ومدى عن 
الفضي يلة والممكرة . وكانت الحيوش تضيدلها بد أربعة أباطرة «تعاقبين 2 
جمعت بين التزم والرفق ٠‏ وهم حكام فرضت شخصياتم وسلطتهم 
الاحثرام التلقاق . وصان أشكال الإدارة المدلية فى عناية ودقة الأباطرة 
نيرفا » وتراجان » وهادريان » والانطونيان م مؤلاء الذين كانث صورة 
الحرية مبعث ابتهاج هم ؛ وسرهم أن يروا أنفسهم خدام القوانين والمسئواين 
. . ولقيث جهود هؤلاء الملوك خير جزاء فق فسخر الفضيلة الحق » والبجة 
العميقة » يستشعرونبا حين يرون السعادة العميقة الثى كانوا صناعهاء" , 


غير أن جبون أدرك ١تزعزع‏ السعادة البى تعتمد بالضرورة على خاق 
رجل واحد . ولعل الاحظة القاضية كانت وشبكة » حين يسىء فى اباحى 
أو طاغية حسود . . استعال الساطة المطلقة و . لقد كان ١‏ الأباطرة 
الصضالدون ١‏ لتخم ماكية متبنية - فكل حا؟ م يورث ساطانه اعضو تار 
وءدلرب معن 0 . وقد سبح “رقص ل بأن يرث المساطم 
0 ابنه الحقر كوعودس . وأرخ جبون اضمحلال الإمير اطورية 
داولما ا 

93 ذهب جبون [ إلى أن ظهور المسيحة أعان على ذاك الاض.محلال . 
وهنا تخل عن اتباع رأى مونتسكو الذى م يقل شيئاً كهذا ى كتابه 
وعظمة الرومان واتحدااطهم ) ؛ إنما إعا اتيع فواثير » وكان هوقفه عقلانياً 
خالصاً » فقد تجرد من أى ميل للنشوة الصوفية أو الإعان المملوء باأرجاء » 


010 ععة 


وأعربت عن رأية فى فقرة تشم فها نكهة فولترية . قال : وان شتى أساليب 
العبادة السرائدة ف العالم الروهالى كانث كاها فى نظر الشعب سواء فى الصدق 
وى نظر الفيلسوف سواء فى الكذب » وق نظر الخاكم سواء فى النفع . 
وهكذا أثر التسامح انسجاما درنيآ )40 : وكان جبون يتجنب عادة أى 
تعبير «باشر بعدائه للمسيحية : فقد كانت لا تزال هناك قوانين فق سجلات 
امجلدره التشريعية تعد هذا التعبير جر بمة خطيرة . مثال ذلا « إذا ألكر شخص 
نكى مغل الديالة المسيحرة ع كاية 0 صق المتهية:.. كان عقايه 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنواتث دون قبول كفالة عنه 010 , ودرءا للا 
العناء اتخل جبون الأبلاع الى واللمكم الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه . 
ونوه ى حرص إلى أله ان يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية » 
بل سيكتى مناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية وتمرها. 
وأدرج فى هذه العواءل الثانوية « أخلاقيات المسرحيين الطاهرة الصارمة ؛ 
'ق القرن المسيحى الأول » ولكنه أضاف عاملا آخر « غيرة المسيحيين غرة 
لامروثة فبا (ولا تسامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) » 69 ومع 
أنه امتدح و وحدة الجمهورية المسيحية وانضباطها ) » فإنه لاحظ أنها « شيئاً 
فشيئاً كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الإمسراطورية الرومانية +69 ىم 
وقد رد بوجه عام تقدم المبيحية 'ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجزة » ونقل الظاهرة من اللاهوت إلى التارييخ 1 


ولكن كيف أعانت المسيحية على اضمحلال روما ؟ أولا بإضعاف 
إمان الشععب بالدين الرسمى ٠‏ و بذلاث قوضت أساس الدواة الى سندها ذلك 
الدين وقدسها : ١وهذا‏ بالطيع كان بالضيط حيجة اللاهوترين عل جاعة 
الفلاسفة ) . وارثابت الحكوءة الرومانية فى المسرحرين محجة أنهم يؤلفون 
جاعة سرية معادية لاخدءة العسكرية ٠‏ ويصرذون الناس عن الأعمال النافعة 
إلى التركيز على احلاص السماوى . ( فالر هبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
متبطلن استسهاوا التسول والصلاة عن العمل) . أما الملل الأخرى فكان 
قُْ الإستطاعة التسامح معرها لما كانت ملسامحة ولأما م تعر ص وحدة الأآمة 
الخطر : وكان المسيحيون هم الملة ال+ديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


ا اخاا ب 


من الملل وحكقت علها بأنها شريرة هالكة ؛ وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل #4 
المسيحية الهودية » وذهب «ذهب تاسيتوس فى التنديد بالبود ى ثقاط 
شى فى روايته . وسماول أن يفمسر اضعلهاد رون لامديحرين على أله فى 
حفيقته اضملها خش لبود( 00 4 وليصس طرله النظرية اليوم وؤرل 5 وكان أكثر 
توفيقاً فى اتباع رأى فواتير فى انقاص عدد المبرحرين الذرن استشهدوا على 
ل 000 |/ لرومانية 4 00 لياهدا قُّ 536 إرة على ان على 1 ( 
١‏ هنك قسدانطين ) 2 0 ا دن أغرال القسوة ما هرو اد 
بكر ما لا قوة دن تعصب الكفار: » وأن ( كناسة روما دائفعت بالعنف 
عن الإدير اطورية التى اكتسبثها بالحباة :30 , 


وقد أثار هذان النصلان الحتاميان )١5 .- ١9(‏ ردوداً كثرة اعيمث 
جبول يعدم الدقة » أو التحرف » أو عدم الإخلاص . أما ران بجاهل 
مؤقت لنقاده سمح انفسه بالاستمتاع بأجازة طويلة ى باريس ( مايو إلى 
تور ١/0‏ ) . ودعته سوزان كورشو الى أصبحت زوجة جاك نكير 
المصرق ووزير الالية إلى دنهم . وكانت الأن فى وضع مريح جل شحيث 
لم يدؤها ماسبق هن أله «تهد تنهد العاشق » وأطاع طاعة الإبن » . أما 
المسيو كير » الذى لم تخالجه الغيرة قط » ذكثرأً ماكان برك العاشقين 
اله.ابقن وحيدين ومضى إلى عله أو فر ايه . وشكا جيون قائلا م أعكن 
أن مبينانى إهانة أقسى من هذه ؟ يالها عن طمأنينة وقحة ! » أما جرمين 
ابئة سوزان (وههى البى أصبرحت في بعد دام دستال ( فقد طابت ها 
صعبته حى لد جربت الاعريبا المفاحة عليه (وهى بعد فى الذادية عشرة ) 
وعرضت أن تزوجه حبى مفظ به ق الأسرة60 ٠‏ وق بيت كر التبى 
بالأمر اطور يوزف الثالى » وق فرساى قدم إلى ١‏ ويس السادس عثير) 
النى قيل إنه شارك فى ترجمة المجاد الأول 7 الفرنسية . واحتى به القوم 
ف الصالونات لاس صالوك المركيزة دودفان » الى وجدته رلدرفاً 
مؤدياً . . أرق من جميع الأشخاه ى اللين أعرش لهم تشرباً ؛ » وأكما 


الا 


حكمت على أسلوبه بأنه « منمق ؛ خطالى » , وأنه و مجرى على طريقة أدبائنا 
المععرف مبم 2 . وقد رفض دعوة دن بنياءين فرائكان » ببطاقة ذكر 
0 أله مم 5 المبعوث الأمريكى رحلا وفياسوفاً ( إلا أنه لايستطيع 
أن براه أمراً رأ يأسجم مع واجبه قبل مليكه أن دشل فى أى سحديث : 
رجل + من الرعايا الثائر ران ورد فرانكاين بأنه يكن من الاسحير ام الشيد 
المؤرخ ما جعله سعيدا ب أن خطر لبون يوماً أن يتخذ دن 10 
الإمر اطورية الريطانية وسقوطها موضوعا للتأليف -- بأن يزوده ببعض 
المواد المتصلة بالموض وعع98ة , 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد ردأ على نقاده  ١‏ دفاع عن يعفن 
فقرات وردت ق الفصلين اللخامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الإمير اطورية الرومانية وسقرطها ») ( ١01/4‏ ) وقد تناول .خصومه اللاهوتين 
فى إمجاز ورفق ؛ واكنه احتد قايلا فى رده على هرى ديفز » وهر فى 
فى الحادية والعشرين كان قد الهم جبون فى كتاب من 784 صفحة بأخطاء 
سببها عدم الدقة . وقد اعيرف المؤرخ ببعض الأخطاء واكنه أنكر « تعمد 
التحريف ؛ والأخطاء الجسيمة » والاتتحالات الذليلة )499 . واستقبل 
هذا «الدفاع » عموماً على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضاً فى « المذكرات» ؛ واكنه وجد مكاناً لبعفى المدبيح الذى أسبغه 
على المسيحية على سبل المصالحة فى أجراء الكناب التالية . 


وقد ازداد تأليفه سرعة بفقده كر سيه فى الير لمان ( أول سيكمسير ١9/8١‏ )» 
فصدر المجادان الثانى والثالث ١ن ١‏ التاريخ وك" أدل ارس 06 رفك 
استقبلا استقبالا هادثاً . ذاك أن غروات القبائل الطمجية كانت قصة قدعة » 
أما:الماقيات القلورلة:الايحصمية الور تلناتا: الى أثازك الكتيية: المدسيسية 
فى القرنين الرابع. والفامس فم فلم يكن فا ما يشوق جيلا ءن الشكاله الدنيويين . 
وكا جبون قد أرسل س سلفاً نسخة ١‏ ن المجاد الثانى إلى هوراس ولبول » افزار 
الآن ولبول ف ميدان باركلى » وأنحزنه أن يقال له « إن فى الكتاب إسهاياً 
كثر أ عن الأريوسيين والأونومرين وأشباه البلاحيين . . . ميث أنى أخشى 


0 كت 


أن القليين سيصير ون على قراءة القصة رغم أنك كتبتها كأفضل ما مكن 
كتاينها ) . وكتب ولبول يقول ادن تلاث الساعة | إلى الآن لم أره قط . مع 
أنه اعتاف أن يزورق كرة أء درتين كل أسبوع)7") . وقد وافق جبون 


فها بعد على رأى ولبول9؟) ١‏ 


واستعاد المجلد الثالى الحياة حين تصدره قس.طنطين . وقد فسر جبون 
دخوله الشبير فى المسيحية على أنه مل من أعمال البنيكة ف فن الحكم : 
ذلك أن الامير اطور كان قد أدرك أن تنفيذ أحكم القوانين أدر قاصر وغير 
مأمون » وأنها قلما تلهم بالفضيلة » وليس فى قدرتما دائماً أن تكبح جاح 
الرذيلة » . وق وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم فى الإسراطورية 
الممزقة » وقد يلحظ حاكم حصيف ق سرور تدم دين يبث بين الناس 
نسقاً من المبادىء اللدلقية نقياً خير أ شاملا لاجميع » مكيفاً لكل واجب وكل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » «زكى باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفكره ٠‏ منفذاً بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين :9 . أى أن 
قسطنطين أدرك أن العون المستمد هن دين فرقطبيعى هو عوك عظم الشرحة 
للأخلاق والنظام الاجماعى والحكومة . ثم جرى قلم جبون عائة وحمسين 
صفحة بلبغة محايدة عن يوليان المرتك . 


وقد خم الفصل الثاهن والثلاثين والمجلد الثالث مبامش امتح ها حبق 

به جورج الثالث هن ( حب مخالص كرم للعلم وللبشر) .وق بونيو 81ل!ا١‏ » 
و مساعدة اللورد نورث » أعيد التتخاب جبون لليرلمان » حيث استأنف 
تأبيده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث (17/87) أنمبى حياة مجان 
التجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ « لقد جردت من راتب مريح مقداره 
٠ل‏ جنا فى العام ) 18) . فلما شغل نورث مكاناً فى وزارة ائتلاف(1817) 2 
تقدم جبون يطلب وظيفة شرفية 5 أخرى . ولكنه ١‏ بناها «ماكنت لأستطيع 
بغر دخل إضاق أن أحتفظ طويلا أو حكلة وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
ألفته )0 . وقدر أن ق اسجطاعته الاسحتؤراظ رملاث الأساوب ف اوزان » 


حيث كان لجنباته الاسثر لينية ضعض قوم الشرائية فى لندن . وعليه فقد 


ب 58 سد 


استقال من البر لمان ؛ وباع كل متلكاته المشولة غير الشخصية ٠»‏ فى حلا 
مكتبته ؛ وفى ١١‏ سيتمير 10/81 رحل عن لندن ٠‏ بدختام اركرانا وفير اناة 
قاصداً اوزان . وهناك قاه سم صديقه القديم جورج ديفردان قصراً مرا , 
وأنا أشرف على منظر مترام مجمع بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش مبلط مساحته اثنا عشر قدماً مربعا )139) . ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأخرث قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد خخطط أول الأمر أن ينبى ١‏ الاضمحلال والسقوط» بفتح 
روما عام 5ا؛ . ولكنه بعد أن نر المجلد الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
اليوى ؛ إلى البحث النشيط الذى يسبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
نحقيق هدفاً ع9" . ومن ثم استقر رأبه على أن يفسر عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية ) على أنها تنتظم الإعير اطورية الشرقية كنا ١‏ تننظم الغربية : وأن 
يواصل قصته حى يبلغ مها تدمير اللحكم البيز نعلى بفتمم الأثراك المسط'طينية 
عام ه4١‏ , وهكذا أضاف ألف سنة 0 مجال دراسته » واضطلع عئات 
المواضيع الجديدة البى تتطلب البحث الشاق المضى . 


وقد احتوى المجاد اأرابع على فصول رائعة عن جسئنيان وبلساريوس » 
وفصل عن القانون الرومالى ظفر عديح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
مل عن مزيد من الحروب الى استعر ث بين اللاهوتيين المسحيين . كتب 
ولبول يقول : ١‏ ليت المسثر جبون لم يسمع قط بالمونوفيزيين ( القائلين 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو اللساطره أو أى من هؤلاء الحمى !21400 . وقد 
نحول جبون فى المجلد الدامس فى تخفيف واضح إلى ظهور محمد ( صلى الله 
عليه وس ) وفتح العرب للإمير اطورية الرومانية الشرفية » وأغدق على 
البى والحلفاء الحربيين كل التفهم الايد الذى خخانة فى حديثه عن المسيحية , 

وأعطته الهروب الصليبية موضوعاً مشر آخر فى المجلد السادس » وكان 


استيلاء م مدل الها اتح عل القسطنطينية الذروة لؤلفه والتاج اللدى تكلل 
عله , : 


وقد حص جهوده فى الفصل الأخير ق اجملة مشهبورة ؛: «ولقد وصفت 


ا م 


انتصار الحمجية والدين 35906 , و بر ف العصور الوسعلى غير لفقا 
والدرافة وهو ما رآه فما فولتير ؛ أستاذه الذى لم يقر بفضاه . وقد صور 
سوالة ادراب البى لك إلما روما ىَْ 1١‏ واستفمك بر ثاء بودجو 55 
إذ قال ١‏ ليت شعرى أى خطب دهى ماء الدنيا هذا ! أشد ما انهار » وتغرء 
وشاه منظرا !» . رأى راب الاثار والفن الكلاسيكيين أو مبدءهما » 
وساحة روما وقك حجببا نمو الشائش واحتاما الماشية واللناز ين و ص 
جبونث ف حزن هذه العبارة « وسط خرانب الكابتول 7 لى لأول 
خاطر القيام ذا العمل الى أميج ودرب عد عرين سل هن مدي ْ 00 
عمل أسلمه فى النهارة إلى فضول جمهرر القراء وصراحتهم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك مراتى) . وقد اسحضر فى « مذكراته ؛ تلك الساعة » ساعة 
الخلاص اللمفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


«فى عشية السابع والعشرين عن بونيو ١041/‏ » بين الحادية واذنرة 
عذرة 2 كتيث آآخر السطور فق أخخر صفحة ؛ قُُ ظلة صيفية 8 حديةى 8 
وبعد" أن : بوافبوت قلي رلته راكد "ل نخدي ون ايجار 
السئط ( يشرف على اميك 3 بسن الريف 2 والبحصرة 4 والجمال 4 
ولست أديك إخفاء مشاعر الفرح الى غمراى لاستعادق حراى ؛ ورا 
لتوطيك شورق ٠‏ ولك سرهان ها أذلك كبر يان وأشاعت فق عقل اكتعاباً 
هادناً » فكرة فراق فراق الأبد ارفيق قدم أنيس » وأنه أيا كان مصير 
كتالى مستشيلا 4 فإن -حياة المؤرم لامعا أل قصيرة مز عرعة ,00, 


ا الرجل 
وصف المسيو بافيار حبوك وهو ف السرادسة عئيرة يأنه حك قصير 
نيل يعلوه رأس كبير]9"" , وإذ كان يكره الرياضة ونحب اللعام "© ع 
فإنه سرعان ما اكتسب استدارة فى الجسم والوجه ؛ وأصبح ل كرش ترم 
يعتمد على ساقين نحيلتين » أفيف إلى ذلك شعراً أحمر جعده من الجنب 
وعقصه من ندل ؛ وقسمات علاتكية لدارقة ؛ وأنفاً دقيقاً » وخدين 


منتفكخن » وذقنا ملغدا ) وأهم “ن ٠‏ ذلك كله جين عر يضصا ع عال يعل ر رالا زات 


وا 


عظيمة القدر واللبطر» والجلال واتساع المرى . وكان قريب لجونسن ق 
شبينه ولولبول فق نقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل مؤلم عام بعد عام 
حتى أبرزته سراويله الضيقة بروزاً مزعجاً . ولكنه رض معايبه كان 
مغرورا عظهره ولباسه © وصدر المجلد الإإنى كن كثابه يسور نه الى 
رسمها له رينوادز . وكان حمل علبة نشوق فى ختاصرته » وينقر علما نقراً 
خحفيفاً إذا احتل أ وأراد أن يصعى إليه سامعه . وكان أنانيا شأن أى رجل 4 
هد يستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقد وهبث مزاجاً بشوشاً »؛ وبحساسية 
معتدلة ( ولكن دون اسراف ف العاطفة ) وهيلا فطرياً للاسئر شعام )2309, 


وى ه//١‏ أنتخب عضواً فى ١‏ النادى ؛ . وكان 'كشر الث دد عليه نادر 
الكلام فيه » يبغض فكرة -جونسن عن الحديث , وكان جولسن يعاق على 
«دمامة» جبون على نحو مسموع أكثر مما يبغى 29 . أما -جبون فكان 
يصفث هذا (الدب الأكر» بأنه ١‏ علام حكم ) وأله وعدولا يغفر» » 
و١‏ عمقل متعصب تعصباً أعر بى وإث كان قوياً » يثلشف أى عذر لييغض 
من مخالفون عقيدئه ييضطيدم 230 , وأما بوزويل » الذى لم يكن 
يشعر بشفقة على غير المؤمنين ؛ فقد وصف المؤرخ بأنه «إنسان ديم 
مغرور مقزز) ينغص على « منتدانا الأدنى .ومع ذلك فلا بد أن جبون 
كان له أصدقاء كثرون » لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء خخارج 
بيته كل ليلة تقر 8 ! 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى أغسطس 41 ليشرف على طبع 
المجالدات || رابع والخامس والسادس : والى صدرت ىق عيد ميلاده اليادى 
واللدمسين ف 8 عابو 88 » وألته بأريعة آلاف 0 ن الخنهبات » ويعد هذا 

من أعلى الأتعاب المدفوعة لمؤاط ف القرن الثامن عشر . يقول ١‏ ان خاتمة 
مؤلى عمدت قراءتها واختلف الحكم علها . .. ومع ذلك يبدو على الجملة 
أن ١‏ تاربخ الاضمحلال والسقوط قد أصل جذوره سواء فى أرض الوطن 
7 خارجه » ولعل ذمه سيستمر رما بعد ماثة عام 2 . وكان آدمسمث 
قد وضعه فعلا وعلى رأس معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن ى 


ال 


أوربا ؛2"9 . وق 1 يونيو 17/84 » خلال محا كة هيستتجز فى وستمنسر 
3 » طاب لبون أن يسمع هن شرفة الزوار شريدان شير خطاب من 

أروع حطبه إلى « صفحات -جبون الوضاءة ) ٠‏ ( ذناهماسدر1) 8 .يوق 
رواية غير معتملة التصديق أن شريدان زعم فم بعد أنه قال (ويممتصسساه/؟) 
أى الغزيرة الإنتاس لا ل 7 ولكنما صفة لا مكن أن تنعت مب الصفحات » 
والصفة الأولى م ى ولا ريب اللفظ االمطابو بق لمنتضى الال . 


وى يوليد 107/88 قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
ملفا بيته لبون ما سق دن مر المؤرخ 8 هئالاك عاش جبون قى رغد 4 يقوم 
على غحلهىةه عدة خدم ويأتيه دخل قدره كا جارك 2 العام ( وشرب 
النبيذ الكشر » وزاد نقرسه ومحيط خصره » « من 4 فنراير إلى أول يوليو 
عجرت عن التحرك من بيى أو مقعدى 2٠70‏ . وإلى هذه المقبة 
تنتمى الأسطورة الى زعمت أنه جثا عند قددى مدام كروزاز يبوح لا بحبه ؛ 
وآ | طلبت إليه أن وض 4 وآلة ل يستطع لثقل جسم !011 5 والمصدر 
الوحيد للقصة هو مدام جفليس الى وصفها سانت ‏ بوف بأنها « امرأة خبيثة 
اللسان 2١9‏ ؛ وقد رفضت ابنئها القصة وقالت أن سببا هو الخلط بن 


الأشيخاص 0 1 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على -جبون هدوءه . وترددت المشاعر الثورية 
ى الأقالم السويسرية » وجاءت الأنباء مبياج مماثل فى الجلتره . وكان لبون 
كل العذثر فى خوفه .ن أن تسقط الملكية الفرنسية ؛ لآأنه كان يستثمر 
٠٠لا‏ جليه ى قرض ا الفرئسية١2‏ . وكان قد كتب عام 
» ف لبوءة لم يوفق فببا » أن الملكية الفرنسية « تقف ٠.‏ كا يبدو » 
على أساس من عطر الزمن » والقوة » والرأى » تسائدها أرستقراطبة ثلائة 
من الكئيسة والنبلاء والرلمانات)2150 » وقد اغتبط حين أصدر بيرك 
كتابه « تأملات فى الثورة فى فرنسا) )١910(‏ » وكتب إلى اللورد شفياد 
مرا من أى 0 فى النظام السياسى الير يطانى » دلو جم بأد 
تغيير وأكثر ه نموا ى نظامنا البر الى لخن عليكم و23 , وراح الآن 


2 4 


خطر 00 أن أكب رادا ب بين الوق ا* ٠‏ يتبادل فيه لوسيان وارزم 
الصية ) 01 . وححث بعضص 1 ال رتغاليين على 0 000 ١‏ 0 
التفتيش خلال هذه الأزمة الى هددث كل العر ا" 


ورحل جبون عن لوزان (4 مايو 1991 ) وأسرع. بالعودة إلى اتجلئره » 
من جهة هرباً هن جيش الثورة الفردمى المقرب من لوزان » ومن جهة 
أخرى القّاساً الجراحة الانجللزية » ولسبب قريب هو تعزية اللورد شفيلد 
فى وفاة زوجته ٠‏ فوجد شفياك ى شغل بالسياسة عجل بسلواه . كتب جبون 
يقورل «شى المريض قبل وصول الطبيب)319 , وأذعن المؤرخ نفسه 
الآن 0 الأطباء ؛ لأن قيلته كانت قد بلغت من التضخم 0 0 

صغر ثثريباً . بى أزحف زسفاً بذىء من الجهد وكثر » 

اللائة غ90 وقد ضرفت إحدئ. التراجاث جالوناً مذ ٠‏ اساي 1 
الشفاف ) من الخصية الحريضة ١‏ ولكن السائل تجمع ثانية » وأخرج بزل ثان 
ثلاثة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتا » واستأنف اللحروج 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من جديد » وباتت الآن عفنه . وق 1 ينابر 
بزلت للمرة الثالثة . وبدا أن جبون يتعائل لاشفاء سريعاً » وسمح أه الطبيب 
بأكل اللحم ؛ وأكل جبون بعض اادجاج وشرب ثلاث أكواب هن 
النبيك , فأصابته آلام معوية شديدة حاول 5 سم حاول فولتر تخفيفها بتعاطى 
الأثيون . ولكن فى 15١‏ يناير ماث بالغاً اأسادسة واللحمسين . 


د المؤرخ 
لم يكن جبون اهما فى مرآه ولاق *لقه ولاق سير أنه 3 فعظءه كلها 
السكيثت 2 كتابه اق فعامة ة فكرته وشجاعما 3 قُّ الصيرا على تأليفه 
والتفين فيه وق الجللال الوضا ء الى كله كله , 
أجل . ٠‏ لقد صدق شريدان فيا قال . فأساوب جبون وقماء بالقدر الذى 
به يسمح به الهكم ؛ وقد الى الو أرما انج , اللهم إلا حين محجبب الموى 


5 خرف © 


الطوى رود ” وقد شكات أسلوبه درأسائه اللاتينية والفراسية 4 فرأى 
الألفاظ الأنحلو ‏ سكسونية البسيطة لاتناسب وقار هلمهبه فى الكتابة .» 
وكثراً ها كتتب كأنه حعايب داب » وها أشبه ف هذا بلببى يشحذه هجاء 
تاسيتوس 3 وببرك لوه ا يسكال الذشكية . كان كِ وازث بين جمله 
عهارة المشعوذ 1 3 ولكله أسرف 1 تكرار لعيكه هذه حي ى قاربثت 
الركاية الكلة احان حو ذا كان أسلرية عدو : فيكم طنانا بره الأباريت 
اللائق بتر اتى هو ضوعه و- مباثه 5 وهو تفتت أعظم امير اطورية شبدها ألع عالم 
على ملق ألف عام ماحد أسلوبه العر ضية ثثوه وسط زح الرواية وقوة 
الأحداث 03 والصور والأوصاف الكاشفة 4 والتلخرصات الباتة 3 ى تعمل 


قرناً بأسره قَْ أثمره 4 وتزاوج بسن الملسفة وااتاريخ : 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع .ذا المبحث المراى أن اه الحق فى 
تضريق حدوده ويقول ( إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . هما موضوعا 
التاريخ الرئيسيان 290 » ومن ثم أغفل تاريخ الفن والعم والأدب فلم 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدرائيات القوطرة أو المماجد الإسلاارة » ولا عن 
الم أو الفلسفة العربيين » وقد توج بترارك » ولكنه مر بدانتى مرور الكرام . 
وم يكد يلى بالا إلى حال الطتمات الدنيا » أو قيام الصناعة ف القسطنطنية 
أو فلورنسه فى العصر الوسيط . وفقد اهتاعه بالتاريخ البيز نتطى التالى لموت 
هرقل )54١(‏ توق وام شورق ( أن بجيون أخفن ؛ فى إبراز حقيقة خطرة ش 
هى أن الإممر اطوريية الرومانية الشرقية كانت حتى القرن الثالى عشر .حصن 
أوربا الحصين فى وجه الشرق » كذلاك لم قدر أهميمما فى الحفاظ على تراث 
المديئة الاغريقية ,2979 , غير أن جبون فى نطاق الحدود الى رسمها 
لنفسه بلغ العظمة بربطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتحويله ضخامة مواده 


إلى ترتيب مفهوم ورؤية هادية لاصورة بأ كلها . 

لقد كان علمة واسعاً كشر التفاصرل . فحواشيه ذخصرة 4 ن المعرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية » وقد درس أعرص جوانب العام القدم 2( بها فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقابيس وقرانين ؛ ووقع فى أخطاء صححها 


دل كك 


المتخصصون » ولكن بيورى هذا الذى بين مآتحذه أضاف : ١‏ او أخذنا فى 
الاعتبار المدى الشاسع اق لفه لأدهشتنا دقته ,00159 ولم يستطع أن ينقب ى 
المصادر لأصملية غر اللشورة رك يفعل تير فو الإرخن ان جفوره 
على رقعة صغيرة من الموضوع والز هاه والكان ).4 بولك م عماه اقتضر 
على المادة المطبوعة » واعتمد مرا ل رم ثانوية 200 أوكل 
« تاريخ المسلمين ) أو كتالى تلمون ١‏ تاريخ الأباطرة ) و ١‏ التاريخ الكنسى» ؛ 
وبعض المراجع الى اعتمد علها مرفوضة الآن لأها غير موثوق ما" ى 
وقد أفصح عن عصادره فى تفصيل أمين وشكر مؤافها ؛ من ذلك أنه 
قال فى هامش نحن جاوز الفئرة الى تناولها تلمون : ١‏ هنا على" أن أستأذن 
إلى الأبد من ذلك المرشد الذى لاببارى)2*0 , 


ترى ها النتائج الى خلص إلا جبون هن دراسته لاتاريخ؟ إنا نراه 
أحيا نا يبع جاعة ا الفر نسيين ق قبول حقيقة التقدم + ( بجوز لنا 
ا النتيجة السارة الى تذهب إلى أن كل عصر فى العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة النوع الإنسالى الحقيقية » وسعادته » وهعارفه »ع ورمما 
فضائله )250 » ولكنه فى لحظات أقل اشرافاً # وربما لأنه قد اتخذ ادرب 
والسياسة ( واللاهوت ) مادة ماري ف م على التاربخ بأنه وى الحق 
لابعدو كثراً أن يكون سبجلا حرام الإنسا 0 ولكباته هه بي 059 
وم ير ق التاريخ قصداً مرسوماً ؛ 0 كمرة أسباب لا موجه لما » 
فهى متوازى أضلاع من قوى ذاث أصل تناف ولايجة مركبة . وى كل 
هذه المشاكل من الأحداث يبدو أن الطبيعة البشرية تظل دوك تغيير . ولقد 
ابتلى النوع الإنسانى دائاً وسيظل دائماً عبتلى » بالقسوة والمعاثاه ل 
لأنها هذه كلها مركبة فى طربيعة البشر» » ان الإنسان خايق بأن ثى من 
ثورات إشخعراله من البشر 2 كشر مما شيم بى اضعارابات الطريعة 
العفة 009 , 





١‏ قارك فولتير «كل التاريخ 6 باحتصار ؛ ليبس إلا 6 موعة 
جرائم وححاقات ونكبات . . . (98؟1) . 


كه 841 اب 


لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التنوير إلى أن يكون فيلسوفاً » أو على 
الأقل أن يفاسف التاريخ ١‏ «ان العصر المستدر يطالب المؤرخ مسحة من 
الفلسفة والنقد» 29 , وكان لحب أن يقطع روايته يتعليقات فلسفية . ولكنه 
١‏ يزعم أنه يرد التاريخ إلى قوانين أو يصيخ فلسفة للتازيخ؛ ٠‏ على أنه انخل 
له .وقفاً فى بعض المسائل الأمماسية : فقد قصر تأثير المناخ على العصور الأوى 
اتخل له موقفاً ف بعض المسائل الأساسية : فد قصر تأثر المناسج على العصور 
الأول من المدئية » ورفض أن يكرن العرق عامل بداس] 20‏ وأقر ») 
ف 0 بتأثر الأفذاذ من الرجال . « أن أم المشاهد فى الحياة البشرية 
تتوقف على 00 ٠‏ فل تلك عرق فُْ رجل واحد فيغر بير 
أمم :29 , وحين كان فى استطاعة قريش أن تغتال محمدا ( صلى الله عليه 
وسلم ( وكات هه ن الجائر أن يغغر رمح عرلى 7 تاريخ اد ولوم زم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(؟"/) لاكنسح المسلمون أوربا بأسرها » 
«ولكان تفسر القرآن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد » ولكان ثلاميذها 
يفسرون لشعب من المتونين قسية الوحى الذى نزل على البى وصدقهي؛؟9 . 
على أنه لابد للغرد الم من أن يرتكز على سند واسع إن أراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ( إن النتائج الى يحققها الإقدام الشخصى فضكيلة جداً ؛ 
إلا فى الشعر أو الرومانس » نحيث نبجب أن . . . يعتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان مها لتجميع عواطف المجاهير المشبوبة وتوجيهها للخدمة 
رجل اا 5 
صفوة الول أن «اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » يمكن على 
الجملة أن يعد الكتاب 0 القرن الثامن عشر » وكتاب مونتسكيو روح 
القوانين) أقرب منافس ! . بيع أنه ل يكن أكثر الكتب تأثيراً م يكن 
يكن ق تأثير ه على التاريخ قريعاً لكتاب روسو ١‏ العقّد الاجماعى» أو لكتاب 
آدم سعث و ثروة ة الأمم 3 أو لكتاب كائط ( نقد العفل اللتالص » . وأكنا 
إذا نظرننا إأيه بوصفه 1 أدبي وجدناه لا يبارى فى جيله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتبح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السر كان قى 
(م ١١‏ - قصة الحضارة ؛ ج 45 ) 


الا مه 


ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندرى منى بمكن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
آخر لروما هو بارتواد نيبور ؛ أن كتاب جبون أن يزه كنات أبذا 0307 , 


4 بد تشاتر تن وكوبر 

من يظن الآن أن أحب الشعراء الاجليز الأحياء إلى قالوب ااناس ى 
عام دكلا١‏ هر تشارل زر تشرشل ؟ كان ابنا لمسيس © وقل' رهم هو نفسه 
سين أنجليكانياً ٠‏ غير أنه هرى مباهج لندن ٠‏ 0 زوجته » وغرق 
ف الديون » ونظم قصيدة حظرت بالشهرة يوماً ما » هى ١‏ الروسكياده ) 
(1751) وأتاحت له الوفاء بديونه » وتقرير معام ن لزوجته » و وأن 
يطلم على الئاس 'قى زى لاديبى على نحو صارخ كفبى من فتيان اندن 
العصريين)9"" . وقد اتخل قصيدته اسمها من كويةتس روسكيوس اللذى 
سيار على المسرح الروءاى أيام يولبوس قيصر ؛ وهجتث القصيدة كبار 
مل لندن » وجعلت جاريك يفل ؛ وذكر عن أنحد ضداياها أنه وكان 
بجرى فى شوارع المديئة كأنه ظبى جريح 0000 ٠‏ وقد انضم تشرشل 
إلى ولكس فى شعائر « هدمنهام آلى) الفاجرة » وأعانه على ترير صصعيفة 
«النو رث بريتون؛ + وذهب إلى فراسا ليقاسم واكس متفاه » ولكنه مات 
فى بولون (1754) إثر سكرة فاجرة » و ب ١‏ لامبالاة أبيقورية )059 , 


وهناك قسيس آخحر ي«دعى توماس بيرمبى عاش نحياة ثليق بردائه 
الكهنوق 3 وأصبح أسقف" على دروهمور ل ارائده » وترك بصمته عل 
الأدب الأورى حبى اسكزقيل غطوطاً قدا ٠‏ من يك حادم كانت على وشلك 
احراقه » وقد أمده المخطوط بأسحد المصادر لكتابه «آثار من الشء 00 
)١/56(‏ وراقت هله القصائد القصصة الشعبية ال بى تنتمى لبريطانيا ف 
العصر الوسيط امخض رمين من القراء » وشجعت الروح 00 الى 
طالما كبتتها النزعة العقلية ا ان على الأعر اب عن نفسها 
شعراً وقصصاً وفنا . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور اللدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الاتجلدزى . وكانت أشعار مكفرسن «أوسيان» » 


1 


وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول «قلعة أوترنتو» و« ستروبرى هل» » 
وقصيدتا بكفورد «فاذك» ودفوئتل آنى» ‏ هذه كلها كانت أصواتاً 
شى ق صيحة تدعو للوجدان واللكرفي والرومانس » وتملكت العصور 
الوسطى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ وماس تشائرتن محاولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق عتيقة عر علما عمه ق كنسة بير سال . وقد شب هذا اندم 
المساس الخصب الخيال الذى ولد ببرستل 17619 ) عقب موت أبيه ب 
قّ حالم من صنع حيالانه التارحية . وقد درس قاموساً الألفاظ الأتجلو - 
سكسونية » ونظم فق لغة الحا لغة القرن الخامس عشر قصائد ادعى أله 
عير علها فى كئيسة سانت مارى راد كليف »© ونسببها إلى 0 واي 
وخاز احي وق من رهاق القرن اناس عطي اق 08 ع سحن يا 
السابعة عششرة » أرسل بعض ١‏ قصائد راولى » هذه إلى هرراس ولبوك 5 
الذى كان هو ذاته قد نشر « أوثرانتو » زاعماً أنها من شعر العصر الوسيط 
الأصيل قبل ذلاك مس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد مها ؛ فأرسل نشاترئن المزيد » وطلب العون على إنجاد ناشر ينشرها » 
ووظيفة مجزية فى لندن . وعرض ولبول القصائد الذخل تومامل تجزاى: نه 
وولم ميسن » فحكم كلاهما علها بها مزة :, وكتب ولبول إك تغاترتق 
أن هذين الأديبين ١‏ منتنعين إطلاقاً بصحة عخطوطه المزعوم » ونصحه 
بأن يعارح الشعر اح يستطيع كسب قوته مول وليوك | لى باريس 
ولس ك3 القصائد اصاحها . وكتب تشاترتن فى طلبا ثلاث مرات » 
والقضت ثلاثة أ شبر قبل أن تصاية"؟9© , 

وذهب الشاعر إلى اندن ( ابريل ١17٠‏ ) وسكن علية فى شارع بروك 
وبورث . وأرسل إلى دوريات شى «قالات م'حازة اواكس » وبعض 

قصائد راولى » ولكن حصياة الأجر الذى تلقاه عنما ( ثمانية عر بلس 

للقصيدة ( كانت أقل من أن تقم أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
مس.اعد جراح على باشرة ة جارية أفريقية واكنه أخفق ‏ وق 77 أغسعلس 


نظم وداعاً مرا اعالم 3 


544 سه 


وداعاً يا أكوام الآجر القذرة فى برستوليا » 

يا عشاق المال » وعباد الخديعة والختل ! 

لقد ازد ريثم الفنى الذى أعمطاكم الأغالى القدعة ء 
وأثيم المعرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً أبا الحمبى من الرؤساء السكارى » 

الذين هيأتكم الطبيعة مطية لافساد ! 

وداعاً أنى | وكى أنت يا روحى المضناة » 

ولا تدعى أمواج الححرة والذهول تطغى على ! 
رحاك أيئها السماء إن أنا كففت عن العيش هنا ع 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


5 انتسحر بشربت الزرنيخ بالغ من العمر سبعة عر عام وتسعية أَخنيل 5 
ودفن ُ قر من قبرر الفقراء المعدهين : 


وقصائده تملأ اليوم محلدين . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلرمما اعرف له بأنه شاعر أصيل » لأن بعض قصاتد راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصابة عن هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعراً 
باسمه يستطيع لظم شعر هجالى يكاد يضارع فر ابوت + كارف قن 
قصيدته ( المتودى!24ع أو ق سبعة عشر بيتاً 3 هى أهجى شعره كلهت 
يسوط فا ولبول »تملقاً ذليلا غليظ القلب2497 . فاما أن نشرت #غخطوطاته 
المتخلفة (/1091) انهم المشرف على نشرها ولبول بأن عليه تقع بعض 
التبعة ى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف هصر على الزبييف299 . وأصر بعض ذوى القاوب 
الرضيية كجرللاسق طل أن الففرادل أصولة لمر رقة :> وتياك اجو 
من صديقه » ولكنه قال : ( هذا أعجب شاب عر فته . غريب كيف كتب 
الجرو كلامآ كهذا )244 . أما شلى فقد نخاد ذكرى الفنى تخليدا موجرا 
فى قصيدته «أدوئيس 24*00 » وأما كينس نقد نظم قصيدته «اندميون» 
اا 


مث قاع هد 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساطير 
العصر الوسيط والزرنيخ . أما وللم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
«جونسن إلى البساطة الريفية » والإبمان الدينى » واللخنون الدورى . وقد رىء 
جده من مبمة القتل وأصبح قاضياً » وكان أبوه قسيسا انجليكانيا . وأمه 
تنتسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو فى السادسة , 
#افة له ذكريات حزيئة ليد مها وحببا ء وحين أرسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
ومخمسين عاماً صورة قدمة لأمه استعاد فى قصيدة رقيقة49" تللك الجهود 
الى كشرا ما بذلها لتبدىء امخاوف التى أظلمت ايالى طفولته , 

وقد انتقل من هاتين اليدين الرقيقتين فى عامه السابع إلى مدرسة داخلية 
أصبح فها المسخر الجحبان لطالب «تنمر أر هقه بكل ثقيل مذل من الواجبات . 
راض بالنهاب فًْ عيليه » فاضطر أن بظل أعواماً نحت رعاية ر٠دى‏ . 
وق ١74١‏ ء حين بلغ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنستر فى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعوام كاتباً فى مكتب محام موبورن . 
وأكتمل الان نفسجه للرومانس » وكانت ابنة مه تيودورا كوبر تعيش بقربه») 
فؤدت معبودة أحلام يقظته . وحين بلغ الحادية والعشرين اذل له مسكناً 
فق «المدل تمبل ») » وق ثالثة والعشرين سمح ! إه بالاشتخال بالعاماة . وإذ كان 
كارهاً للقانون » شديد الاحجام أوام المحاكم » فقد ابنلى محالة عن الوهم 
المرضيى » ازدادت عريّاً حن م تيودورا أبوها عن أى اتصال بابن همها . 
وم برها كوبر بعدها قط » ولم ينسبا قط » وم يزوج قط 

وق ١1/5“‏ 2 حين وأجه ضرورة ة امثول أمام مجاس العموم » امبارت 
أعصابه » واختلط 1 وداول الالتجار . وأرسله بعض أصابه إلى 
0 الأمراض العقاية الت لز باقن جَ عنه بعد كانية عشر 

را ؛ وإثر العيش فق هنتنجدن قرب يردج مزلا لياف تقزيا وقال 
إنه الأن ولا يرغب فى أى صصبة إلا صبة الله والمسيم 119 , وقد قبل 
العقيدة الكلفينة يل افير ها ؛ وأطال التفكير فى الخلاص وافلاك الأبدى 
وألقت به الصدفة السعيدة بدن لعن أمية مارة كان إمانها ملبة لاسلام 
والرسحمة لا للخوف » وأفرادها م هي الس تورل الورن » وزواجته مأرى » 


اا5ة؟] سد 


وابنه وام » وابلاه سوزانا . وقد شبه كوبر أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنج «وجوزف أندروز» » ووجد أما ثانية له فى السيدة أثوبن 
الى كانت تكيره بسبع سنين » وقد عاملته هى وابنتها معاملة الإبن والأخ ؛ 
وأسبغتا عليه من علض المرأة الرفيق ما كاد جيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( 1158 ) وواجد الشفاء فى حياتها البسيدلة 


ولكن هذا النعيم زال فجأة حين قل الأب إثر سقطه من فوق جواده . 
وانتقلت الأرملة والإبئة إلى أوابى فق بكنجها مشير واصطحبتا معهما كوبر ؛ 
ليكونوا 0 قريبين من الواعظ الإنجيل ألدير جون نيوان . وقد 
أفنع كوبر أن ينهم إليه قى افتقاد الرضى وتأليف الثرائم . واحتوت 
إحعدبى «ترائم أْ ولى ) هلة أبياتاً مشرورة : 


إن الله يتسدر ك بطر يقة نحفية 
أيصنع عجاث.ةه 2( 
اله بلزدع ولاه ؟ ق البحمر 


وير كب وق العاسئة21440 , 


على أن مواعظ ليون المنذرة بثار الحم ؛ والى وهزت توازن 
الكثبر بن من أعضاء كنيسته ) لم مدىء من عاوف الشاعر اللاهوتية بل 
زادتها حدة 49" . يقول كوبر « إن الله يبدو لى دائماً رهيباً إلا حين أراه 
تعالى وقد تجرد من شركته لأنه أغمدها فى بجسد المسيح )2907 وعرض 
الزواج على السيدة أنوين » واكن نوبة ثائية من نوبات الجنون (/الا١‏ ) 
حالت دون زواجهما » م تمائل لاشفاء بعد ثلاث سنين من العناية المشرية 
بامحبة . ؤفى هلالا١‏ رحل نيوئن عن أواى » واتخلث تقوى كوبر ٠ظهرآ‏ 
أكثر اعتدالا . 

وأعانت سراء أخريات مارى أنوين على إبقاء الشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الليدى أوسئن » الأرماة المرحة » بيئها اللندنى وقصدت أوابى » 
واتصلت بآل أنوين ؛ وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الى العارضة لاحياة . وهذه السيدة هى الى روت لكوبر القصة الى 


ل/اع؟ د 


أساها إلى « تاريخ جون جلين المسلى 32*76 , ورحلته الوعرة الى أكره 
علها . وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشمرية المرءدة لاحدى الصحف » 
وألقاها ممثل كان قد خاف جاريك على مسرح درورى بن هناك ؛ فندت 
حديث لندن السائر » وذاق كوبر طعم الشبرة لأول مرة . ولم يكن قد أخل 
شاعريته من قبل مأخطذ الحد » ولكن الليدى أوسئن محثته الآن على أن ينظم 
شعراً ذا قيمة . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت فى أى شىء » 
وأشارت إلى أريكة . ثم فرضت عليه واجب إذاعة شه رما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فائنة » فنظم قصردة ١‏ الواجب» . وحين نشرت القصيدة 
عام 1/86 استقباها الناس بالترحيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة سئة «كتب » عن أربكه واجب ثفيل حقا مالم يؤت المرء 
خلق «كريبيون» الإبن 299 ؛ ولكن كوبر كان اديه من الفطنة ما يكبى 
لاستخدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل مها القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » تس.ال إلى موضوعه المفضل الذى عكن اجإله فى بيت القصيد 
الذى يقول « لقد صنع الله الريف » أما الإنسان فصنع المديئة ,20*50 . وقد 
اعثرف الشاعر بأن الفن والبلاغة مزدهران فى لندن » وأثى على رينوادر 
وشاتام » وتعجب من العم الذى « يقيس الذرة وبطوق العالم الآن ,2*4 , 
ولكنه وبخ ١‏ ملكة المدائن على عقاءها بالموث بعض السرقات التافهة » على 
حين تخدق أسباب التشريف على « مختلمى المال العام ) . يقول : 

من لى بكوخ فق برية شاسعة 

يكتنفه ظل مثرام لا حدود له 2 

حيث لا تفرع سمعى بعدها 

أنياء الظلم والخداع , 

ولا أنحبار الحرب اللداسرة أو الظافرة » 

إن أذق لتعاذئ 6 ونسى لتشمير» 

ما بأى به كل بوم من أنباء 


ان 0 


العدوان والمظالم الى تمتلىء مها الأرض 2*7 . 

وقد روعه الاتجار بالرقيق » وكان صوته أنحد الأصواث الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرق أخبا مدنا مجريرة جلك 

لوثة قير لون دلده دوز اند 

من القوة ما مكنه من إنقاذ الباطل . . 

فهو يدينه ويتملكه فريسة حلالا .. . 

فا الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا حمر وجهه خجلا » 

ولا ينكس رأسه خخزياً من مجرد الفكرة بأنه إنسان ؟05577 

ومع ذلك متم مبذه العبارة « الى هازلت أنحباث رغم كل أخطائك 
يا الجلئره الل ” 

وقد أحس أن هذه الاخطاء تخ ان ثابثت الجلره إلى الدين وحباة 
الريف . ٠‏ كنت ظبيا ج رحا ترك القطيع » أى أنه ترك لندن حيث ١‏ تدفعئا 
العاهرات بالمرافق ؛» ووجد شفاءه فى الأمان والطبيعة . تعال إلى الريف ! 
وتأمل نهر أوز « محتوى ترقا سبلا مستويا » » ثم هاتياث الماشية المطمئنة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية برمز للحزن واارجاء ! 
واستمع إلى رشاش مساقط المياه» وزقزة الطيور فى الصباح . إن لكل فصل 
أفراحه فق إلريف » فأمطار الربيع بركة » وثلوج الشتاء نقية . وما أميج 
السير الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول ار المدفأة فى المساء ! » . 

ول يكتب كوبر شيا ذا بال بعد ١‏ الواجب» . وق 1785 التقل ثانية إلى 
وسئن أند روود القريبة ؛ وهناك كابد نصف عام آخر هن الجنون . وق 
5 أصيبت السيدة أو بن بالفالج » وظات ثلاث سنن عليلة عاجزة ؛ 
فرضها كوبر كما مرضته من قبل » وفى آخخر شبر فى حياتها كتب أبياته 
الى عئونها « إلى مارى أنوين ) : 

ان خصالك الفضية الى كانت يوما ما حمراء مشرقة 

ما زالت ى ناظرى أحب إلى 


4غ ب 


من أشعة الصبح الذهبية 

با عزيزئى مارى! (04 

وف 94لا١‏ » سين أثقلته الهموم ؛ وأرهفه جهده فى : ترجمة غير موففة 
فاته اح :لجار ادر م شق 3 وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش -حكوى قدره #٠١‏ جليه . ولكن مارى أنوين ماتت 
فى ١7‏ ديسحار كقلاا ) وشعر كوبر أنه ضائع جور رخ أله وبحد صديقة 
جديدة فى أخحت تيودورا » وهى الليدى هاريبت كوبر ل . ولازمئه 
امخاوف الدينية فى أيامه الأخيرة 2 ْم قضى نحبه قى 15 ابريل 18٠١‏ بالغا 
الثامنة والستين 

ركان فى عالم الأدب ينتمى إلى الحركة الرومائتيكية وفى عام الدين إلى 
اللركة الإتجيلية . وقد اخحتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد أوردزورثُ» 
وأدخل فى الشعر طبيعية فى الشكل وصدقاً فى المشاعر أوقف سيل الثنائيات 
المفتعلة الذى أطلقه و العصر الأوغسطى) على انجلئره . وكان دينه لعنة عليه 
لأنه صور له إلا منتقماً وجحيما لاغفران فيه ومع ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحيات ٠‏ كا دفعبن غرائر . الأموءة ؛ إلى 
المدب على هذا ١‏ الظلى 0 فى كل أحزانه وأفكاره السرداء . 

م أوافر جو لدسمث 


وكان ( دبل المسكن) هو أيضاً مآسيه 2 غير أ 5 تعمقها عقيدة 
سادية » ونخحففت هبها انتصار ات فى الثر والشعر وعلى حشاة المسرح 

كان أبوه خوربا امجليكانياً متواضعاً فى قرية إرلندية» يكسب 5 
جنا فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن , باغ أولفر الثانية من 
مره 0 رق الخحورى قسيساً لكياكيى وست » والتقلت الأسرة 
إلى بيت بقع على طربق رئيسى قرب ليسوى » الى غيرت فى تاريخ لاحق 
اسمها فى ضمير الشاعر إلى ١‏ أوبرن » حن نظلم قصيدته « القر 0 

والتحق جو ادحمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة ؛ وكان أ لصرع ذكريات 
أيامه المارسية تلك ذكرى أمين امدادات سابق فى اليش تحول معاماً » 
وم يستطم قط أن يفسى حروبه؛ ولكنه كان إلى ذاك يروى لتلاميذه القمص 
الساحرة عن الجان وأرواح النذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 


0 


الصى التاسعة أشرف على الموث هن الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلا 
تومأ ابتلى به وجه من أقل الوجوه حظاً ٠ن‏ الوساءة وهب لروح للليفة 
مببة . وق الؤامسية عشيرة التحق بكلية أراني ف دبان طاا ب معانا ٠‏ يريدى 
و عيزه ؛ ويؤدى خدمات دقر ة ؛ وبلاحقه معلٍى وسكيك عضايقاته : 
قهرب إلى كورك : مزمعاً أن عاول الرحلة إلى أهريكا ٠‏ غير أن أشاه 
الأكر منه ( هثرى ) أدركه والإافانة فاقتنع بالعودة إلى الكلية . وتفوق أولفر 
ف الدراسات الكلاسركية 2 غير أن دراسة العاوم استعصتث عليه © واكنه 
على أى حال أفلح فى نيل درجة البكالوريوس 
م تقدم بطلب لوظيفة كنسية صغيرة : واكنه أدهش الأسقف ما 

أرئداه من سراويل قرهزية واشتغل معاماً خاصاً بعد أن رفض طلبه » 
وتشاجر مع تلميذه ؛ وهم ثانية شار كورك وأهريكا . فتدخخل فى الأمر 
عم 4ه أقر ضه خسين جما أيذهب إلى لندن » وس أولغر المبلغ كاه قف 
بيت لاتهار . وقد أفزع الريافة لا لحظوا فيه عن عجز وقلة حيلة , واكن 
رهم مرحه ونايه وأغانيه ٠‏ وجعع له بعض امال الإنففاق على دراسته 
الطب ى إدثره 9 ف ليدن 0 حشق 0 التقدم دكن علينا أنه كان 
فى باريس عتاف إلى مماضرات روويل فى الكيمياء . ثم الاق على »مهل 
(هه/١)‏ يتجول فى أاء فرنسا » وألانيا » وسويسره ء وشمالى إيدلاليا » 
يعزف على نابه فى المراقص الريفية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق له » 
ويتلى الصدقات على أبواب الآديرة2*9 . ثم عاد إلى الجلتره فى يناير 
65 ومارس الطب قى لندن » وح ارب 3 أصموئيل رتشردسن » 
واشتغل معاماً عدرسة قُ صرى © م استقر فق اندن كاقا دجوا يقوم 
بأشتات من الأعمال الآدبية غير المنتظمة ويكتب المقالات لالمجلات . وقد 
كتب 2 أريطة أسابيع و حياة ة فواتتر) . وق ؤهلا١ا‏ أقنع ددسلى بأن بفشر 
كنا ب ولحي اسمه « نحقيق قى أعورال الثقافة الرافية ى أوريا ». وقد أساءت 
تعليقات التحقيق حول مديرى المسارح إلى جارياك إساءة لم ينسها قط . 
وزعم هذا التحقيق أن عصور الأدب الفلاق تنحو إلى أن ثتلوها عصور 
نقد » وت.تنبط قواعد من أعرال المبدعين وتتزع إلى تقييد أسلوب الشعراء 
الجدد وتعويق خياهم . وقد رأى جو لدسمث أن أورنا: كان 2 ر مه ادال 
ف 65 . 


د ١[إه#7‏ به 


وبعد عام كتب لصحيفة نيوبرى « بيلك لدجر؛ بعض ١‏ الرسائل 
الصينية ؛ البى أعيد نشرها فى 1951 بعنوان ««واطن العالم؛ ) . أما شيطتها 
بلاق ١‏ فهى تصور ربدالة شرقياً بروى أساليب عيش الأوربيين فى ضحلك 
وامميزاز شديد » فترى (لابن تشى ألتانجى: يصف فى رسائله إلى صديق 
له فى وطنه ؛ أوربا مسرحا فوضوبا للجشع والطمع والدسائس . وقد نشر 
جوادسمث الكتاب غفلا من اسمه » غير أن أهل فليت سريت ( شارع 
الصحافة ) تببنوا أسلربه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضة باللياة » 
ل إلى مسكن أفضل فى رتم * 
بشارع وابن أوفس كورث ١ران‏ قد أطرى سرس قو رسال الا 
فجرؤ الآن على دعوة واضع المعجم إلى العشاء ( وكان يسكن على جانب 
الطريق المقابل ) . وحضر جونسن » وبدأت من يومها صداتهما المديدة 
(لثامايو لكلا١)‏ . 

وحدث فى يوم هن أيام أكتوبر أن تلى جولسن رسالة عاجلة 
من بجو إدسعث يدالب فها العون ٠‏ فأرسل إليه جنباً ؛ وحضضر بعد قلبل » 
فوجد أن جوادسعث يوشلك أن يقبض عليه لعدم دفعه أ جرة مسكنه : وسأل 
مان 4 ل نيك ار هتامم امت 
حختلوطاً عنوائه « قسيس ويكفيلد » . ويقول جونسن 57 . إنه طلب إلى 
صاحبة الدار أن تنتظر © وقدم القصة إلى الكتى جون ثيوبرى »© وباعها 
له بستين -جنماً ل ا 
مبله المناسية بزجاجة من النبيذ . واحتفظ الكتتى بالمخطوط أربع سنين 
دون أن ينشره 

وى ديسمير 1714 طلع جو ادسمث بأول قصائده الكبرى ١‏ الرحالة 
أو إطلالة ة على المجتمع ) ؛ وقد استعاد فبا جولانه فى القارة » ووصف ما 
كل قطر ٠‏ دن نقائص وفضائل ؛ ولاحظ أن كل بلك بحب نفسه خر بلاد الله . 
وفاخر بقوة اتجلئره ( الى كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنين المع ) ٠‏ 
ووصف أعضاء ابر لمان مين البيتين 3 

الى أشبد سادة الجنس البشرى مروت 

وفى عشيهم شموخ + وق عيوهم نحد ؛ 


لها د 


واكنه أنذر بأن الجشع يلوث الحكم الريطانى » وأن الحظائر المسبيحة ٠‏ 
المنبئة بأنانية الأغنياء » تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء امجلتره الشداد 
الهجرة إلى أمريكا . وكان قد أطلع جونسن على الغخطوط » فأضاف أبياتاً 
سنة معظمها قرب اللدائمة » استخف فبا بتأثير السياسة على سعادة الفرد » 
وأطرى الجاهج البيتية البسيطة .70070 


وقد أدهش نجاح القصيدة جميع الناس عدا بجوئسن الذدى أعانها 
بتقريظ أذاعه وقال فيه ( أنه لم ننشر قط قصيدة هذا الال مزل أيام و0 
وهو قول تجاهل الشاعر جراى . وجى الناشر ر نحا طيباً ٠‏ ن الطبقاث المعادة » 
ولكنه لم ينقد الشاعر غير عشرين جنا . وانتقل جولدسمث إلى »سكن 
أفضل فى « القبل » » واشترى ثياباً جديدة ظهر فها بسراويل أرجوانية ؛ 
هدلت بوي وق تنهار 4 وفيا ثم استانف ل فظيرة الولوق 
هذا مهنة التطييب ٠‏ غير أن التجربة ل محالفها التوفيق ثم رده جاح ( قسيس 
ويكفياد » إلى حظارة الأدب ثانية 


ذلك أن الكتى الذى كان قد اشترى الوط هن جونسن أبحس أن 
شبرة جو ادسمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء لذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت ق طبعة صغيرة ق /ا١‏ »ارس 5 »؛ فبيعت الطبعة ى 
شبرين » وبيعت طبعة ثانية ى ثلاثة أشبر أخرى » ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام 3/4 . وق تاريخ مبكر (٠ل/الا١‏ ) زكاها 
هردرلجوته » الى رأى فما وقصة من أفضل ماكتى دن قصهن إلى 
الآن ,259 , وأمن ولر سكوت على هذا الرأىئ279 , أها واشنطن 
ايرفنج فد تعجب هن أن عزبا حرم الحياة الأسرية منذ طفولته استطاع أن 
ار نهم وألطن وأحب صورة للفضيلة الأسرية وكل ها لريب الناس 2 
الحياة الزوجية ,2159 . ولعل حرمان جوادسمث دن الحياة الأسرية هو 
الذى حداه إلى أن يضنى على البيت هذه الصفات الثالية » ولعل ححياة 
العزوبة التى كان حمياها على مضض هى التى جعلته يتسائى بصفات الشباب 
من النساء » ولعل غرامياته المجهولة هى الى دفعته إلى الإعلاء هن قدر 
عفة المرأة لها أثمن من اللياة . وقد أمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأخيه 


ل اها ا 


بصورة الدكتور برهرور 4 الذى كان بوصفه ( قسيساً 2 ومزارعاً ؛ ورنا 
أسرة 0 لجمع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض20 , 
كما خم جو لدحمعث نفسه كاتباً مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق » 
ولكنبها ساحرة 1 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة » و « قسيس ويكفيلد » » ولاغرو 
فقد كان جولدسمث متلافاآً لا يستقر المال فى بده لحظة » يعيش داتماً فى 
الم.تقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشبرة والمال اللذين قد تأى مهما 
مسرحية ناجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الميدان العسر من ميادين 
الأدب 0 مرة جهده ١‏ الرءجل العيب) وعرضه على جارييك . ومداول 
جار يك أن ينسى التعليةات المهينة النىكتبا جو لدسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مخرج المسرحية . ولكنها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوهيديات هى الى درت على جارياك الربح الوفر 1 فاقرح إدخال 
بعض التغير ات على المسريحية » ولكن جوادسمث رفضها . ونقد جارياك 
المؤاف مقدما أربعين -جنباً » ولكنه تباطأ تباطؤاً شديداً حمل المؤااف 
المهور على عرض المخطوط على هنافس لجاريلك هو جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص ممثلو كولمان من قدرالمسرحية » 
ولكن جونسن أيدها تأبيدا قوباً » وحضر بروفاتما » وكتب المقدءة الى 
تلق قبيل العرض . وعرضت أول مرة فى 79 يناير 1758 © واستمر 
عرضها عشر ليال ؛ ثم بحبت باعتبارها ناجحة نجاحاً متوسطاً » ومع ذاك 
بلغ صاق ما حصله المؤلش مها 60١‏ جنيه . 


فلما أن جرى الال 'ى يد جولدسمث عاما انتقل إلى شقة جمياة ى 
برياك كورت غالفاً نصيحة جونسن » وأثلها تأثيثاً ممتازاً اضطره إلى العردة 
للكتابة المأجورة ايغطى نفقاته . وأخحرج الآن كتبآ شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما » واليوئان » والجلره . و تاريما للطبيعة الحية  »‏ وكلها فقير ى 
الدرس أثراه الثر الرشيق . وحين سأله بعضهم لم كتب كتباً كهذه أجاب 


ع 1861 د 


بأنها أعانته على قوته » بِيها أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فى 55 مابو ١0/٠١‏ طلع على القراء برائعته « القرية المهجورة » الى نقد 
عنها ماثة سعنيه ‏ وهو تمن طيب ق ذلك العهد لقصيدة لا تجاوز سبع عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت عنها أربع طبعات فى ثلاثة أشبر . 

أما موضوعها فهجر الزراع للريف بعد أن أفقدتهم الحظائر الميجة 
أرضهم . وقد رسمت صورة لقريته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السبل »؛ 

حيث يقر الفلاح الكادح عينا بالعافية والحمر الوفر 

وخلعت القصيدة كل الألو ان الوردية الى حل مها خيال جو لدسمث 
الحضرى غلى رشاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
و صف المناظر الريفية » والأزهار امختلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعة 
لمحروثة ؛ ورياضات القرية ومراقصها » و ١‏ العذراء اللعجول ؛ والصى 
المغمز » والأسر السعيدة الى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى أباه 
بعظ كليسة كيلكيبى وست : 

كان رجلا عريراً على الناحية كلها 

يعيش قى رغد بأربعين جنباً ف العام 

وهو مبلغ كفاه لأن يطعم الشريد : 

وينقك المتلاف ؛ ويؤوى الجندى المخطم . 

ويفتقد المرضى » ويواسى المحتضرين . 

كانت نظراته فى الكنيسة حمل المكان الوقور 

وهو يلقها فى لطف ورقة دون افتعال ؛ 

ومخرج الحق من شفتيه قوياً جباراً » 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن نجاعوا ليستهزثوا ! . 

أما معلم المدرسة الذى أدب الشاعر فى طفواته فقد تحول فى ذكرياته إلى 
مدر س « صارم الطلعة ع» ., 

ومع ذلك كان رحيماً ؛ فإذا عنف ى شىء 


35 0 - 


فلأن امحبة الى يكنها العم كانت خاطئة 

ثم كان بارعا فى الحدل باعتراف القسيس » 

فهو يواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

يعبر الريفين الملتفين حوله مدقن 

و تحديقهم يول ؛ وعجمهم يشتد )2 

لأن رأساً واحداً صغيراً حوى كل علمه . 

وخيل للجولدسمث أن هذا الفردوس دهرته النظائر الم.يجة » فاستحالت 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى ؛وفرت أسر الفلاحنإكى المدن أو المستعمراث ») 
وأنخحذ مجمف ذلك النبع الريى الذى تلبثق منه الفضميلة الصادفة , 

الوبل لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرءجال » 

فهو فريسة لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كتب جولدسمث ضر قصيدة جاد با جيله » فقد عاد الآن 
إلى الدراما . وى 11/0/1١‏ عرض كران كوميديا جديدة سماها « تممسكنت 
فتمكنت» وتباطأ كولمان كما تباط جاريك من قبل » حتى تدشمل جولسن 
فى الأمر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وكتب جاريك مقدمنها بعد 
أن تصالح مع جولدسمث . وبعد شدائد وضيقات كادث محطم روح 
المؤلف » أخرجت المسرحية فى ١١‏ مارس 107/8 . وحضر جولسن ورينولدز 
وغير هما هن الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك يتجول 'ى حديقة سانت جيمس على غير هدى » 
إلى أن عثر عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته ليت نجاحا عظيماً . وقد طال 
عرضبا » وجاءته الحفلات الى خصصت حصيلها له بعام من الرضياء . 

وكان قد ارتى الآن بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه فا سوى بجولسنن 
بن كتاب العصر الاتجليزى » بل لقد حقق الشبرة خارج وطئه . وكان 
شخصية قائده فى « النادى » » وجرؤ على غالفة جونسن مراراً . وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص اللحيوان اللحرافية » لا حظ أن من الصبير 


5هلا سا 


جداً أن تجعل السملك بتكل كالسمك » ثم قال لجونسن ١‏ وليس هذا بالأمر 
بير كما تحسبه ؛ لآنك لو شئت أن تجرى الكلام على ألسنة السملك الصغير 

كله كما تتكم اللبيتان ,23650 , وكان 9 الأكر ؛ مخمشهبر اثنه 
أحياناً فى قسوة » ولكنه أحبه رغم ذلك 6 واد راد سن لدتفيف الحبة مثلها 
رغم ده جونسن على تفوقه قى فنون الحديث . ول يكن «جوادسمءث قد 
نظم معارفه ورتبها قط » ولم يكن فى استطاعته الرجوع إلها بسرعة أوذكاء » 
قال جاريك « كان يكتب كما يكتب الملاك » ويتحدث كا يتحدث بل 
المسكين ) 9" . أما بووزيل فكان يتزع إلى الغعض من قدر جولدسمث » 
ولكن كثير ا من معاصريه - كرينولدز ؛ وببيرك ؛ وولكس » وبرمبى- 
احتجوا على هذا الغض لا فيه من ظلم 0000 . وقد لوححظل أن مجو الل سمث» 
كثير أ ماكان نحسن الحديث فى الاجماعات الى يغيب عنها جوئسن 259 , 

وكانت لهجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط لهجته الأرلندية . وكان شديد الأهال لهنداءه » ياهو أحياناً 
يلبس الملابس الزاهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهواً بما حصل من ألوان الثقافة » ولم يعتّرف بتفوق جونسن عليه كاتباً ‏ 
وكان طوله خسة أقدام وخمس بوصات » وقد غاظه طول جونسن وضخامته , 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق هن خلال وجهه القبيح . والصورة البى رسمها 
له رينولدز لم نخلع عليه جالا » فهنا شفتان غليظتان ؛ وجبين مير اجع ( 
وأنف ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوريون أُمثال 
هرى بنبرى ف أولفر اتساعا وأنفه طولا » ووصفته صعيفة « اللندن باكت» 
بأنه أورانجوتان 9" » وسرت فى المدينة عشرات القصص عن أضطائه 
الفاضحة فق حديثه وسلوكه ؛ وعن ححبه المستوو لالحسناء مارى هورنك . 

أما أصدقاؤه فكانوا عليمين بأن عيوبه سطحية » نحى روحاً من الود ؛ 
وانحبة 3 والكرم الذى د صاحيه »© وحى بوزويل وصفه بأنه 
وأعظم من وجد من الرجال سماحة قلب » أما وقد أتيح له الآن قدر كبير 
من الذهب مما غلته مسر حياته الفكاهية ٠‏ فإن جميم المعوزين يعتمدون 
عليه )290 . فإذا لم يعد لديه من المال ما يعطيه ادر الفقراء 


ب 097همه؟ بد 


الذين العّسوا العون منه9") . وقد رءجا جارياك ( الذى لم يكن قد استرد 
منه جنهاته الآأر بعين) أن بقرضه ستين جنباً على ذمة مسرحية أخرى » 
فوافاه بالمبلغ . وبلغت ديون جولدمث عند موته 7١٠١‏ جنيه . وساعل 
جونسن «هل وجد قط فقير أولاه الناس هذه الثقة من قبل 76" . 


وف ١70/4‏ » بيها كان على وشلك الذهاب إلى أنحد الأندية العديدة البى 
التمى إلها . أصابته الحمى . فأصر على أن يصف لنفسه الدواء . ناسياً 
فيط بوكلرالة يانه رن الاتيصت الدواء إل لأعدانه + وثنار له حفار؟ 
سحا ادك لمن وق طروي اناه و10 وفك إتقاق كان 
قد فات . وقضى لحره فى 4 ابريل غير »تجاوز اللدامسة والأربعين . والتف 
حو ل بجهانه حشد هن اليا كين :و كانوا رجالا ونساء بسطاء 00 يعتمدون 
فى قونهم على صدقاته . ودفن فى فناء كنيسة « العبل » ولكن أصعابه أصروا 
على أن يشام له نصب تذكارى ق وستمنس آن ٠‏ ونحت نواكنز الى كار 
وكتب جونسن القيرية . وكان يرا مما السطور النى كتبا الشاعر ف ٠.سرحية‏ 
«والرجل الطيب ) 1 يقول وما ا الحياة فى أعظم الات وأفضاها بطفل 
شى لابد هن ملاطفته ومسايرته قليلا حتى ينام ٠‏ ثم يذنبى كل الهم والقاق ,23150 


يد لد عبد 


(ملاا- عب اليضارة . ج 57) 
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لقد كان لسمريج واحده ؛ ومع ذلأك كان موذجياً ؛ فهر غختلف عن أى 
اجليزى قى زماله . وهم ذلاك فهو خلاصة لون بول جديداً وروبحا .1 ينزه 
معواصروه ّ مم الميادين الأدبية ( خلا تصايف المعاجم ) ودع ذلاك 
فهو يسود علهم جيلا بأسره ٠‏ وملك علمهم دون أن يرفع شيئاً إلا صوته . 


وائغ الآن إلمامة سريعة بالضسربات الى طرقته لتشكل طابعه القريك . 
فلقد كان أول طفل ولد لابكل جونسن . الكتتبى ٠‏ والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفيلد . على ١١8‏ ميلا من لندن . أما أمه فترق 
أرومما إلى قوم مهم أثارة دن ثيالة . وكانت تباغ السابعة و الثلاثين حين 
تزوجت فى 1١‏ ما يكل البالغ من العير خمسين عاما . 

وكان صموئيل غلاماً عليلا ٠‏ بلغ عن ضعفه حين ولد أله عمد للتو مافة: 
أن يكون مأواه الأبدى - ان مات بغر عاد ا في الاعراف ٠‏ للخل الحم 
الكثيب . وسرعان ما بدث عليه 3 دو داء المللك » ( اللمنازيرى) . فلما 

لق أن بلغ ثلاثين شهرأ أ أحذته أمه رغم أنما حال ق ولدها الإثانلى ف اأرحلة 
الطويلة إلى لندن لكى ١‏ تلمسه الملكة ايرأ من الحنازير ي؛ وصنعت الملكة 
قصاراها ولكن المرض كلف جو نسن الأكتفاء بعين واحده وأذن واحدة » 
وشارك غيره من البلايا فى تشويه وجهد" . على أنه اشند رغم. ذلاك عضلا 


ع اما عن 


وهيكلا . ودعمت قوته كما دعمت ضخامته تلك النزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية كنا شكا جو لدسمث . وقد ذهب صموئيل 
إلى أنه ورث عن أبيه « ذاك المر 2 امو 7 ى الكريه الذئ جعلى مجنوناً 
طوال حياتى » أو على الأقل غير مّرن)2" . ولعل لوهمه المرضى أساساً 
دينياً لا بدنياً فقط : كنا كان الشأن ممع كوبر ؛ فلقد كانت أم مجو لسن 
كلفنية راة تؤ من بأن الحلاك الأبدى قاب قرسين ملبها . وقد قامسبى صموئيل 
وعن أبيه أخذ مبادىء المحافظين » والميول الاستيوارتية » واالشغف 
بالكتب 1 فكان يقرأ بعضهم مكتبة أ ( وقد قال لبوزويل فيا بعك 6 
0 فى الثامئة عشرة أعرف تقريبا قدر ما أعرفه الآن )29 . وبعد أن نال 
من التعليم الأول انتقل | لى هدر سة لتشفياك الثانوية 4 وكان قُْ ناظر ها 
«من الضراوة م م الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنائهم إلى 
مدر مجه )(4) . عل أنة جين سئل ق كبر ه كيف أتبح 4 أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى محسن ضرنى بالسوط . ولولا 
ذلك يا سيدى ا أفلحت ىق شى ع0" . وقد أعرب فى شيخوشته عن أسفه 
لام مال العهبا لق دار سنا الكرى ايوم مجلدون التلاميك أقل يم كانوا 
بجلد وهم ف الماضى اي فا أقل ؛ قهم مخسرون قى طرف 
ما حصلوه فى الطرف الأتحرع00 


وف 17718 أتبح لأبويه من الموارد ما يسر هما إرساله إلى اكسفورد ‏ 
وهناك راح يِلّبم الكلاسيكيات ايونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وتمرده. وق هار 4 عجل بالعودة إلى اتشفياك . ر مما أنفاد مال 
أبويه » أو لأن وهمه المرضى قد قارب النون قربا أحوجه إلى العلاج الطبى . 
وعواج ف برهنسجهام » ثم ساعد أباه ى متعجره بدلا عن العودة إلى أكسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمير 1701 ) اشتغل صموثيل علدرساً مساعداً فى 
مدرسة كاركيت بوزوبرث . وسرعان ما مل هذا العمل بعد قليل ٠‏ فانتقل 
إلى بر منسعهام ٠‏ وسكن مع كتبى © وكسب خمسية جنبات بر جمة كثاب 
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عن الحيشة ٠‏ ركان هذا مرجعاً بعيداً لقصته ٠‏ راسيلاس » . وق 64"/ا؟ 
4 يولير ه"/ا١‏ »2 قبل أن م السادسة والعشرين بشهرين ٠‏ تزوج إلزابثك 
بورتر ٠‏ وكانت أرملة فى الثامنة والأربعين لما ثلاثة أطفال وتمللك 7٠١‏ جنيه . 
و مها هذا افتنيس ودر سبك داحلية قُْ إديال القريبة مله , وكان دن تلاميذه 
ديفد جاريك ؛ أحد صبرة لتشفيلد . ولكن لم يكن هناك ما يكى لاسمالته 
إلى مهنة التعلم » وكان التأليف تمر ف باطنه . فكتب مسر مقية سراما 
أبريئ» ٠.‏ وبعث بكلمة و كيف غرر « مجلة الجنتلمان ) يتمرح 
كيفك عكن تحسين تاك المجلة 5 وق لذ دارس ١‏ انطلق إلى ادن ف 
ديفد جاريك وجواد واحد . ليبيع «أساته ويشق لنفسه طريقاً فى العالم 
القامبى . 

على أن «ظهره كان يعاكسه . كان نحيلا طويلا . ولكن كان له 
هيكل نالىه العظام جعله كتلة هن الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الخنازيرى سيوج درارآ انقياضة تشئيجيه 3 وكان مهمه عر ضة لانتفاضات 
مز عجة ٠‏ وسحديئه تؤكاءه حرككات وإبماءات غر ببة 1 وقد نصحه كتى 
طلب عنده عملا بأن ١‏ محصل على أنشوطة حال وحمل الحقائب»7 . والظاهر 
أنه تلى بعص التشجوم من كيف ١‏ أنه قْ بولبوعاد إلى لتشفيلد وأق بزوحتثه 
إلى اندن . 

وم يكن نعلواً من المكر . فحن هوجم كيف ف الصحف نظم جولسن 
قصيدة ق الدفاع عنه وأ رسلها إليه » فنشرها ا كيف » وكلفه هام أدبية 5 

إل ددسلى ق ؛ سر قصيدة جونسن و لندن ) ( مايو )2 الى 
5 عشرة جشبات من للها ٠‏ وقد قلدثت القصيدة ف غير مواريه 0 المسحائية 
الثالثة ) لدوفئال ٠‏ وان 9 أكدثت الخوانب الم سفة لمدينة لندن 3 بى سرعا 
الكاتب أن عم . كلدلاك كانت شوحو ه ها على حكوهة 0 1 

0 وصفه جولسن فم يعيل يأنه (( خير وزير عر فته البلاد الل 1 00 


القصيدة 97 بعض زواحها هجو ا لشاب ظل غير واثق من 
ن هنا بيته المشبور ١‏ ان الكفابة تصعد 


قوث 


ده يعياب أن ن قضى عاما 0 ف لندن . 


ببطء لأن الفقر يوهنها 0 


75 به 


فى أيام الكفاح تلك جرب جونسن قلمه ى كل لوث من ألوان الأدب. 
'كتب وسير العظماء ؛ ( ١07/4٠0‏ ) . ودبج مقالات شبى لمجلة اللمنتامان » 
مها ريت وثمية عن المااقشات البر لمانية . وكاك نشر المناقشاءت الير لانية 
محظوراً - تى ذلاك التاريخ ٠‏ فوقع كيف على حيلة ادعى مبا أن مجلته 5 
نسجل 37 فى ١‏ مجلس شيو مجنا لليبوتيا » . وق ١9/4١‏ اضطلع 
جونسن مهلله المهدة ومن المعلوماث العامة الى اجتمعءت له عن سير النقاش 

اق البرلمان ألف حطباً نسنها 1 إلى شخصبيات "كانت أسماؤ هم ساعن لأمهاء 
كبار المجادلين فى مجلس العموم"2 . وكان فى هذه التقارير من مظهر 
الصدق ما أوقع فى روع الكشر من القراء أنها تقارير حرفية » واضطر 
جونسن إلى أن ينبه سموليت ( الذى كان يكتب تاريما لانجلئره ) إلى عدم 
الاعماد علبا كتقار ير حقيقية . وذات مرة علق جونسسن عن اطراء سبعه 
المطبة 00 شاتام بقوله و هذه اللخطبة كتبنها فى عليه بأكستر ستريت2100 , 
فلحا أثبى بعضهم على -حياد تقاريره اعثْر ف قائلا « لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معقول . واككن بحر صت على ألا يككون كلاب الهو بجر ه الفائزين0'؟'" 1 

ترى كم كان أجره على عمله هذا ؟ لقد وصف كيف هرة بأنه د صراف 
مخيل» ٠‏ ولكنه صرح غير مرة به لذكراه . وقد دفع له كيف تسعة 
وأربعين جنباً ببن ١‏ أغسطس ١198‏ و 8١‏ ابريل 174 : وى ١/44‏ 
قدر جو من أن مباغ سين جنب فى العام « يفيض ولاريب عن بحاجات 
الحياة 170" , غير أن الناس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السدن فى فقر “دقع فى لندن , وقد اعتقد بوزويل أن « جولسن وسفدج 
بلغ مبما الأملاق أحياناً مبلفاً أعجر ها عن دفع إحار مسكن ٠‏ فكانا مجوبان 
الشوارع لبالى بأكلها و2 . وزع ماكولى أن شبور الضئاك تللك عودث 
جو لمن قذارة الهندام و اششيدة الشيره ( لاماعام )06 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأعد الأير لات ٠‏ دون أن تقنم 
دعواه الناس ولكنه كان قد بات متيطاذ لا يصلح لؤى م حين لقيه جونسن 
فى 107 , وقد نجابا الشوارع لأنهما أنحيا اسلدانات أكثر مما أسحرا مسكنهما ١‏ 
ويذكر بوزويل «١‏ بكل هما يكن من احير ام ولياقة .) . 


و 


أن سلوك جونسن بعد بيثه إلى لندن ٠‏ ومعاشرته لسفدج وغيره » 
م يكن فبما شديد الالزام بالفضيلة . فى إحدى النواحى » كا كان وهو 
أصغر مبناً . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعترف لكثر + ن أصدقائه أنه اعتاد أن بحل نساء المدينة إلى 
الدانات ٠‏ ويستمع إلين وهن يروين سيرتمن . وباختصار بحب ألا نخى 
أن جولسن . كغيره من الرجال الطيبين الأتقياء الكثر ين ( أكان 1ل 
كر تنس وق ينول مر 41 لم يكن خلواً من ن النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن 0 معها كان ممزم 
أحياناً ) 00 

وقد رءحل سفدج عن لندن فق يوليو ة#/9١‏ ومات قى سجن للمدنيين 
عام ١/41“‏ . ويمد ذللك بعام أصدر جونسن ( سيرة رتشرد 7 )وهو 
كتاب وصفه هترى فيلدنج بأنه ١‏ قطاعة من الأدب لاتقل أنصافاً وإجادة 
عن أى طم قرأمها دن نوعها 0 . وكانت هذه السيرة 0 يكتاب 
جولسن « سير الشعراء ) ( وقد ضمنت فيه ) . ونشرت السيرة غفلا غفلا من اسم 
الكائب ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشف أدباء لندن أن جونسن كاتا . وبدأ 
الكتييون يرون فيه الرجل المؤهل لتصليف قاموس للغة الاتجليزية . 


؟ - القاموس : 45لا١‏ دهده 


كتب هيوم قبل ذلك فى ١/5١‏ يقرل ( إنا لاتملك قاموساً للغتئا » 
ولا نكاد تملك أجرومية متوسطة الحودة ,4" , وكان فى هذا منطنا ؛ لأن 
تثانائيل بيل كان قد أصدر 'ى 1771 ( قاموساً |'نجليزياً ايتمولوجيا جامعاً ) ) 
وكان هذا القاموس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقتراح تصايف 
اموس سيل ريلك جاء م رويرت ددسلقى 86 حضور جونسن 03 الى قال 
أعتقد أل لن أضطاع به ا ولكن حن انهم كتبيوت اخرون إلى 
سل سور اوه ا عن ان عر ن ان التزم بالمهمة ٠‏ وقع العقيد 
قَْ م1 بوثير ككثلا١‏ . 


وبعك إطالة الفكر وضع ف أربع وثلاثين يفده رخخطة لاهو س لغيه 


5000 


الاتجلزية ) وطبعها . ثم أرساها إلى عدة أشخاص ٠‏ نهم اللورد تشسّر فيلك » 
الذى كان يرمها 0 لالدولة ٠‏ ومعها ثناء .شرب بالأمل على نبوغ هذا 
الأيرل ف الانجليزية وغير ها دن ضيروب المعرفة , ودعاه تشسيتر فيال الحضمور؛ 
فذهب 00000 ولك الأيرل بعشرة جنياث وكلمة تشجيع , 3 قصيدة 
جوسن ثانية بعد حين ؛ فأبقاه منتظراً ساعة ؛ غادر بعدها المكان غاضباً » 
وطلق فكرة إهداء ا إلى تشسير فيلد 

وشرع ف مهمته على هون ؛ م ازداد همة ونشاطاً لأنه كان ينقد أجره 
دما . وحن وصل | إلى كامة افطع قنع 1610 ( المعجمى ) عر فها مبذه 
العبارة «كاتب للقواميس . كادح لا يؤذى أحدآ» وكان الرجاء حدوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنرات . فاستغرق هنه تسعا . وى 1744 التقل 
إلى جف سكوير . 0 لفليتستر يت » واستأجر حمسة سكرثرين 
أو ستة دفع من جربه أجر هم وأقامهم بالعمل فى غرفة بالطار ى الثالث . 
وقر ل أعلام كتاب الرن الواقع بان عانى لرهه١‏ و ١55١‏ س ابتداء من 
ارتقاء إلمزابث الأولى العرش إلى ارتقاء تشاراز الثانى » فقد. كان يعتقد أن 
الافة الاملز ره بلقت فى تلك اطقية أبعد شأوها + وقضيد أن تنكل اخة ديك 
الألزايى >< الاسروارق مهار برني عليه قواعة الاسعياك: اليد للقة : 
وكان يضع خطأ نحت كل جملة يريد اقتباسها لإيضاح استعال كلمة ماء 
ودون ف الامش احرف الأول »عن الكلمة المراد 0 . وأصدر تعلماته 
مداونيه بأن يفسخوا كل جملة مخططة على جزازة منفصلة . ويدخلوا هذه 
مكانا الأمجدى هن قاموس بيل ٠‏ الذى استعان به منطلقاً ومرشداً . 

وخلال هذه السنين القسع اقتنص أجاز ات كثرة من تعاريف قاموسه . 
وكان أحرا: ا تسل نظم قصيدة عن تعريف د : فى 4 ينابر ١/48‏ 
نشر قصيدة دن اثنى عشرة صفحة عنراها «١‏ بطلان الرغباث البشرية » » 
وكانت كسابقتها « لندن » الى نظمها قبل عشر سنين تقليدا لحوفينال من 
حيث الشكل : ولكنبا عبرت 0 هى قواند هر دون غيره . وقد ظل 
ساخطأ على فقره وعل همال تشسير فيلك له : 

فانظر أى شرور تعدو على حياة الأديب 


ه75 . 


الكدم ٠‏ والحسد . والفمر ؛ والراعى المتفضل » والسجن 

م ما أشد بطلان انتصارات المحارب ! 

تأمل تشارلر الثانى عشر مللك السويد : 

ترك الاسم » الذى كان يصفر لذكره وه الدنيا » 

ليدل الذاس على عير ة أو ليجمل قصة 9" , 

إذن فا أذ غى الأمل ف طول العمر بيها نرى يطلان ليلو وتخديع.با 
وآلامها : كالعفل بشرد فى حكايات «كررة » واللحظ مبثز مع أحداث 
كل يوم ؛ والأبئاء يتآمرون على الممراث ويتحسرون على تباطو الموث » 
بيما ١‏ تغير أوصاب لا حصر لها على المفاصل » وتضرب نطاقاً على الحياة 3 
وتشيى التاق عل هذا لبان الرعزيت 1011 نوما عق سيل للقران فق 
الآمال الباطلة والفناء المحقى إلا سبيل وااحدة : هى الصلاة » والإمان بإله 
عنده الخلاص والثواب . ْ 

ومع ذلاك كان لهذا المقشالم لحفاات استمتع فمبا بالسعادة . فى + فراير 
1/4 أخرج جاريك مسرحيته ( أيرابى) . وكان محدثاً خطيراً ف نظر 
جونسن » فاغتسل » وشد على كرشه بصدرية قرمزية موشاة مخرمات 
ذهبية » وأزدهى بقبعة لها ذات الحلية » وراح يرقب صديقه وهو يلعب 
دور محمد الثانى أمام السيدة كبر الى لعبت دور أيرينى » واستمر عرض 
المأساة تسع ليال » وأتت 50 محتصيلة قدرها ائئا جنيه » ولم تبعث 
بعدها قط » ولكن ن ددسلى نقده مائة ارم لقاء سق التأليف . وحقق الآن 
)١9/49(‏ عن الشهرة والثراء ما أتاح له سين ناد » ليس هو ( النادى» 
( نك ) ١‏ الذى جاء بعدخسة عشر عام » بل « نادى آبى لين) ؛ وهو 
اسم منقول عن الشارع الذى اعتاد فيه جونسن أن يلتى فى انة كنجز هد 
مبوكئز وسبعة أصعاب آخرين كل عساء ثلاثاء يأكلون البفتياك ويتباداون 
الآراء متمق 8 + رقول سجر فسن “وال متاك كنت اأخماف: خائ 1017 

وكان فى كل ثلاثاء وجمعة » دن 7١‏ «ارس ١80‏ إلى ١4‏ »ارس 
» يكتب مقالا صغر أ ينشره كرف نحت عنوان « البوال » ( رامبلر) » 


ا م 


ويتقاضى على ذلك أربعة جنبات فى الأسبوع . وكان المبيع من المقالات 
يقل عن خسمائة نسخة ؛: وخسر كيف فى هذه المغامرة » ولكلها حين جمعت 
ف كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعكرف بأننا 
لم جد طرافة إلا فى عددين هما 1١9٠‏ و11١5"‏ ؛ وفهما جعل جونسن 
ومسا تدل الناس على عيرة وتجمل قصة ؟ وقد شكا النقاد م 0 
الأسلوب والألفاظ: فى الطول على الطريقة اللاتينية » ولكن بوزويل ٠‏ 
ل عم ا ع ال ا ا 


وكان جونسن يعاق 0 غير عادى فى تللك السنوات » لأن ذهنه 
أر هقته التعاريف ٠.‏ ومعنويته هبط ما تدهور حال زوجته ذلك أن 
(تى » راحت مبدىء آلام الشيفريقة واارض: باللحمر والأفيون . وكشراً 
ماكانت تقصى جونسن عن فراشها )(*'' . وثادراً ماكان يصيطحبا حين 
يتناول طعامه خارج الدار . يقول الدكتور تيلر » وكان يعرفهما ععرفة 
وثيقة . إنها « كانت البلاء الذى نكبت به حياة جونسن . وكانت مماة 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ٠‏ وكان جونسن يشكو «راراً . 
من وضعه مع زوجة كهذه)7" , غير أن موتها (78 مارس ١1/097‏ ) 
أنساه عيوما . فبات مفتوناً . عانعن عونا فة امسق أطيايه , .و أطرق 
فضائلها ١‏ ورك لوحدته . ورجا أن 8 له عنك المسيسح 17 ٠‏ يشول 
بوزويل وهو يستحضر ثللك اللقية « لقد أخيرنى أنه كان عادة حرج كن 
داره فى الرابعة مساء . وقل أن يعود إلا فى الثانية صباساً . . . وكان منتجعه 


هو سوارة دير بفليت سير يت 4 حي كان تحب أن 23 السور لبيك 8 


على أن جونسن كان يرهب الوحدة . ومن ْم نقد أى بآنا ولعز إلى 
بيته ق جف سكوبر ١(؟ه/ا١).‏ وكانت شاعرة وآزية تكاد تفقد بصرها , 
م فشلت جراحة أجريت لعلاجها . فكف بصرها تماماً . وقد مكثت مع 
جونسن سبى وفانما ( 1787 ) باستثناء فر ات قصيرة تخللت هذه الفترة : 
تشرف على إدارة البيت بالخ 3 و تقلع شٍ ائعم الشواء - ونحكم على 
امعلاء الأقداح دوك هر شيد غر أصابعها ٠‏ أما احتياجات جونسن الأخخصض 
فقد امحل لقضاما ١"ه/ا١‏ ) خحاده] زنحياً يدعى فرائلك باربر » ظل يلازمه 


-. /5؟ اسم 


نسعة وعشرين عاما . وقد أدخله جونسن المدرسة » وجههد ليجعاة بت 
اللاتينية واليونانية » وخاف له تركة لايستهان أ . واستكالا أقرىات هذه 
المنشأة دعا جوسن طبيياً دهجورا أغنيوةا بدعى روبرتث لفيت ليسكن مبعيه 
(560/ا١)‏ . وقد ألف ثلانهم بيت كثر الشتجار : ولكن جوسين كان 


شاكرآ أصحيعم . 

وق ينايبر ههلا١‏ دفع بأخر فروخ القاموس» إلى الداع » اللى «حمدالله 
على قرب نغلاصه من هذا العمل 7 الرجل . وى ! إن تلسار ةنا 
القاموس الوشياث الظهور » وكان بأء يأمل أن يصدره صاحبه بعيارة إهداء أه . 
وداول أن يكفر عن قصر نظره فى الماضى عقالين كتمهما لإحدى المجللات 
يرحب فهما بالآثر الأ المرثقب ») ور و أديباً يسره أن برثئضيه 
سك لابرد ق استعيال الانجلزية الفصحى . غر أن المؤاف المعتن يكرامته 

أرسل إلى الأيرل ( ٠١‏ فير اير ين سال ونه كاري ناه فح بوق 

الحشر الذائعة الصيت الى أعلنت أن نظام رعاية الأدس يجب ألا تقوم له 
07 : 

سيدى الاورد : 

أبلغنى صاحب غلة ؛ وراد » مؤخرا أن فخاءتك كاتب المقالين الاين 
زكيا قادومى لجمهور القراء . . . وإن تنومكم فقتل لعرنف لذ أبرى مق 
أستقبله أ وبأى عبارات أعرب عن اعيبر افى به لقّلة تعودى على أفضال العظاء . 


سيدى اللورد ٠‏ لقد انقضت اليوم سبع سئوات هال اننظرت قى 
حجرتلك الدارجية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه الحقبة أدفع 
عمل خلال مصاعب من العبث أن أشكو هنها » سدبى بلغت به آخر الآمر 
حافة النشر 4 دوك أن تسرك ىا إلى يك واحلة 6 أو كلمة تشجيع وأسودة 0 
أو أبتسامة عدلف واحدة . وهثل هذه المعاءلة ل أتوقعها ؛ لله ل يكن لى 
راع بتاتً قبل ذلا . 

لمن راعى الأدب يا سيدى الاورد ذلاك الذى ينظر ق غير اكاراث 
إلى رءجل يصارع من أجل الحياة فى الماع حى إذا بلغ أي ابسة أثقله هه اعلته ؟ 


856/4 لد 


إن الاهيام الذى طاب لك أن تبديه مو جهودى كان كرعاً لو أنه جاء 
مبكراً » و لكنه تأخر حى أمسيت عدم الاكثراث له » عاجزا عن الاستمتاع 
به 4 وححى بت وحيدا لا أستطيم اشراك غير ى فيه : معروفاً لام داجة لى 
إلبه . وأر و آلا عقمن القلزرة البالعة السحر بة ألا أعترف بأفضال م أتلق 
مها نفعاً » أو أن أكره أن يعدنى الجمهور مديناً اراع مما مكنتى العناية 
الإطهية عن ٠‏ أن 1 ديه أنفمسى . 

وإننى إذ عضيت بعمل هذا الشرط بقدر ضثئيل جداً من الدين لأى 
داع للأدب ؛ فلن يفت فى عضدى أن أنبى العمل بقدر أضأل إن كان 

هذا القدر متاحاً ء ذاث أتى أفقت عند أمد بعرد ٠ن‏ حل الأمل الذى كنت 
يوما ما أعتز به فى اغتباط شديد . 

وإنى يا سيدى اللورد 

حادهكم المتواضع المطيع 

صدرة] اجويبن 33 
أما تعليق تشسثر فياد الوحيد على الرسالة فهو أنبا وكتبت كتابة جيدة 
٠ 1‏ وهى ف الحق آية من آياث نير القرن الثادن عشر ٠‏ بريثة تماماً .ن 

تقات اللاتينية الى كانت أحياناً تعوق أسلوب بجونسن وتثقاه . ولا بد أن 
كاتا كان سميق الإحساس ما والتفكر فا ١‏ لأنه تلاها على مسامع بوزويل 

فن التاكرة بعد ست وعثربين سنة م 2" و تلشر الر سا ا بعك عوث 
جونسن . ولعل غيظه شوه حكه على « رسائل تتسثر فيلك لولده » بأنها ‏ 
١‏ تعلم أحلاقيات بغى . وعادات معلم رقص اللقا' 

وذهب جوئسن إلى أ كسفورد ق مطالع هوهلا١‏ ع من بجهة لبر جع 
إلى المكتبات » ومن جهة أخرى ليقرس على صديقه توماس وارئن 0" 
ما يعمين على رواج القاموس أن يستطيرم مؤلفه إضافة درجة جامعية إلى 
اسمه... ودبر ؤارتن الآمر ٠‏ وى مارس شلعث عل تجوئسن دوجة أمنتاذ 
آداب فخرية . وهكذا صدر القاموس آحر الأمر » فى مجلدين من القطع 
الكبرة بلغا قرابة ٠٠“",؟‏ صفحة ؛: وحدد له تنا أربعة جنبات وعشرة 


بنساتث 1 وق ختام المقدمة أعان جونسن أن 5 


ةا 


٠‏ القاموس الانجليزى ألف عساعدة ضئيلة من المثقفين ؛ ودون أى رعاية 
من العظماء » ولم يؤلف ف هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ق غار العناء واليرة » وق بنجو المرض والخحزن ء ولعله 
مما يكبح انتصار أصعاب النقد اللبيث أن يلاحظوا أنه إذا كانت اغتنا 
الانجليزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أننى إثما فشلت فى محاولة لم 
تنجزها كدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت على حتى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى إدخال السرور إلى أفئدتهم ؛ وبات النجاح والإخفاق 
أصواتاً فارغة » ومن ثم فإنى أطلقه فى هدوء لا يبالى » إذ ليس هناك ما أحشاه 
و3 أرجوه من اللوم أو المديح) . 


وما كان فى الإمكان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س -جونسن 
عبن قة » وخطاً فاصلا ى أدب القرن الثاهءن عشر الإنجلزئ » كما عينت 
موسوعة ديدرود الأعبير ١(١هلا١ا‏ 1/7 ) قة ونقطة حول فى أدب فرنسا 1 
ولقد كان هناك يك كشر على عيوب عارضة ق عمل جونسن . فبين 
المواد الى بلغت أربعين ألفا ألفاظ غريبة مثل عساهن نااصمع ووماهانوره 
( وهما لفظان محتفظ مبما قاموس وبستر باحترام ) . وحوى القادوس تعريفات 
غاضية كتعريف كلمة ١‏ معاش ) دمتقههم ( مكافأة منح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فق اتجلئره تفهم عويا عل انبا نبا تعى راتباً يدفع لأجر الدولة 
نظير خيالته أو طنه ) . أوكلمة 6 ( ضريبة ا ( ضريبة بغرضة 
على السلع ) م هناك نكت شخصية كا فى تعريف كاحة ونوه (الشوفان) 
دغلة تطعم مها الخيل فى انجلئره عادة ٠.‏ ولكنها فى اسكتلنده يقتات مها 
الأدميون  »‏ وكان هذا صحيحاً لا غبار عايه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية «مقوعتلنون كلمة : فقال لا » ولكن بونزلزوك ( الكياسة ) 59" , 
كلمة . . وكثير من «اتمولوجيات؛ جونسن ( تتبع أصصول الكلمات 
وتاريمها ) يرفض اليوم . فقد كان يعرف الكثر من اللاتينية » وأقل منه 
من اليونائية » ولكنه كان ضئيل العلى باللغات الحديئة . وقد اعتر ف صراحة 
أن ( الاتمولوجيا ) نقدلة الضعف فيه9) . وقد عرف كلمة ممعئووم بأنها 
وركبة الحصان ) (و صا جزم من قدم اللميصان) . وحين سألته سردة كيف 


وا د 


حدث أنه وقع فى خطأ كهذا ؟ أجاب « المجهل يا سيدتى؛ الجهل المطبق 196 
وم يكن فى استطاعته تجنب العئرات فى قاموس ببذه الضيخاءة كل صفحة 
فيه تفتح أبواباً كثرة لازال . 
ولقد لق إنجاز جو لسن العظم التقدير خارج وطنه . فأهدته الأ كاد عية 

007 لسخة ها بن قاموسما ( 0 أكادمية تروت اورت 
0 تجهيز طبعة ث#تصرة . وظل لقامو س المطول قياسياً حبى حل محله 
0 ويسرع 1878 . وقد 8 القاموس جول.ن فى قة المؤلفين 
0 2 ف الأدب الإتجليرى 6 إذا ا ذاه أر ستقر اطيين مثل 00 


يولول .. وهكذا ,يدا حكم ونان الأدب الأكر) 5 


لاخو اطلانة مك1 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال بسبب الدين . ذلاك أنه أنفق أجره الذى 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة الى أتاه مها . فنى ١5‏ مارس ١055‏ كتب 
إلى صسوثيل رتشرد سن يقول : وسيدى 6 ألق مضطر إلى طلب معونتاث ٠‏ 
فأنا الآن مقبوض على لأنى هدين مخمسة جنات وثمانية عشر شلناً . . . فإذا 
تفضلت عوافائ مذا المبلغ رددته الك شاكراً » عضيفاً إياه إلى كل أفضالك 
السابقة م . وأرسل إليه رتشرد سن سرئه ة جنهات . وكان 5-58 قوته قّ 
تلاك الحقبة بتحرير المقالات للميجلات . ويتأايف المواعظط بجنوين للعظة 
9 الدين الذين لم يوهبوا القدرة الكبيرة على البيان » و مجمع الاكتتابات 
مأ عن طبعة ل ن مؤافات شكسبير وعد بتحفيقها ور تابه قال أل بوعى 
ا عل كروخل ةا ابريل ١17/98‏ فل ه ابريل 6 ( باسم « العاطل ) 
وكانتك هله المقالات أخطن روا من ١‏ الرمبلر » » واكها مع ذلك أشد 
جل وثقلا مم مله القراء الذي ل شحرون الخرى قُّ اشر اءة . وقد تدخ مقال 


(9) تصهطك أوعع 0 عط رفكت معناها مان ويبدر أن العيارة استعملها 
مولت أولا ف رسالة إلى وبلكس مؤرخحة ١5‏ عبار من لاز , 


ب آالا؟ لد 


مها بتشريحالحيوان الحى : وشهر آخخر بسجون المديئين . ورلى المقال رقي » 
لانفصال الجند عن زوجامهم : واقترح تأليف فرق من ١‏ الفارسات 
الحفاف» يقمن بأعمال القوين والفُريض » ويرحن أزواجهن فيا عدا هذا . 

وق يناير 9ه/!١‏ بلغه أن أمه ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثنين 
وعشرين عاما » مشرفة عل اموت . فاقير ض :نودا + من طابع » وبعث إلبها 
بستة جنهاث ف رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى "؟ ينايبر . ولككى يغطلى 
نفقّات جنازنها وديوما كنت فى أسنيات أسبوع واحد (ى رواية رينولدز) 
تاريخ راسيلاس أمير الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزءاً فجزعءاً » ونقد 
عنه عائة جنيه . فلما نشر ف ابريل رحب به النقاد أثراً من عيون الأدب ٠.‏ 
وقارنوا بينه وبين قصة 0 000 ») الى صدرت فى الوقت نفسه 
تقريباً وعائليت المشكلة ذاتها : أعكن أن تأق اعلياة بالسعاذة ؟ أما وين 
فلم يؤخر اللحواب : ل حلم الأمل تراودك, ١‏ وتتوقعون 
أن تحقق الشيخوحة وعود ااشباب » وأن الغد سيعرض عن نقائص اليوم ٠‏ 
انهو | لتاريخ راسيلاس 590 , 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يلرموا وريث 
العر ش وادياً طيباً خصيا حى 0 الوقت لاعتلاثه العرش . وكان يزود 
بكل شىء : بقصر » وطعام طيب © وحيوانات ٠‏ مدلله » ورفاق أذ كياء , 
ولكن راسيلاس يزهد فى هله المباهجح حين يبلغ السادسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح ف . «سأكون سعيداً لو كان 
أمانى هدف أسعى نحوه ) . فيطيل 0 ف كيفية الهروب من هذا الوادى 


المطمين لرى كيف يسعى غيره من ازر مجال إلى السعادة وكيف عدو 2 . 


ويقترح ميكانيكى حاذق أن يبى آلة طائرة تحلق هما فوق الجبال 
الخميطة إلى الحربة . ويشرح فكرته هكذا : 

إن الذى يستطيع السباحة يجب ألا لمي من | كان ان الطير ان 5 0 فالسبادة 
طيران فى سائل كنت :و الطاران ماسة ان عيض - اعت ..: وماعارنا 
إلا أن فق التناسب بين قوة عقاومتنا وكثافة المادة الأتلفة النى تخثر قها . 


فسيحملك المواء بالضرورة إذا استطمت محديد أى دفع يدفعه بأسرع مما 


لد 8/ا؟ لد 


يست ع .م الهواء أن يئر اجع دن الضغط . . وسيكون مجهيلك الارتفاع عن 
الأرض شديداً . . ولكننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل اللسم 
تدر نجراً حبى نبلغ منطقة يطفو فها الإنسان ف الهواء دون أى ميل للسقوط» . 


و يشجع راسيلاس الميكانيكى » فيوافق على صنم طائرة » «ولكن 
بشرط » وهو ألا يفشى سر هذه الصنعة » وألا تلزهمى بأن أصنع أجاحة 
لسوانا ؛ . ويسأله الأمير « ول تضمن على غيرك مثل هذه الفائدة الكيرى ؟ ) 
30 الميكانيكى ١‏ اوكان الناس كلهم فضلاء لعلمتهم بغاية الخفة أن 
يطروا . ولكن أى ضهان للأخيار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاءوا 
أن يغزوهم / ن الجو 29 ثم يصنم طائرة » وحاول الطيران » فيسقط ى 
دراة ينقذه منها الأمر © , 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفيلسوف إعلاك » الذى شهد كثراً 
من الأقطار والناس . ويجدان كهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العالم الداررجى » 
ومبربان من فردوسهما ممع أت الأمير نكاياه وخادهتها . ثم يزورون 
القاهرة وقد تزودوا بالجل عملة عالمية » ويشاركون فى ملاهها ثم مملوتما , 
ويستمعون إلى فياسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات »© وبعد أيام 
يعئرون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرءوا 
الشعر الرعوى فقدد افتر ضوا أن رعاة الغنم لا بد سعداء ؛ ولكلهم اكتدفوا أن 
هؤلاء الرجال ١‏ تقرحت معطا » و « حقداً وضغينة على من هم أعلى مهم 
مكانة )(3) . ثم يعون على ناسلث » فيتبيئوت أنه يتوق سراً إلى دباهمج امدينة , 
ويستفسرون عن سعادة الحياة البيئية » فيجدون كل بيت قد خم عليه ظلام 
الشقاق و «الصدام القابى بين الرغبات المتعارضة 0'؟) . ويرتادون 
الأهرام وحكمون علا بأنها قمة المهاقة . ويسمعون عن الحياة السعيدة التى 
محياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى عشهور » 3 أن « الأمانة 
بغر المدرفة ضعيئة عد عة الجدوى 0 والمعرفة بغر إل مانة خدارة ره بلك 
ولكن الفلكى يجن . وينتهون إلى أنه ما من طريق من طرق الهياة على الأرض 
يقضى إلى السعادة » ثم يعز مهم إملاك حديث عن خلود النفس » ويعتز .ون 


الا لت 


العودة إلى الحبشة والرضى بتقلبات الحياة فى هدوء تحدرهم الثفة فى قيامة 
سيعيكة 5 


وهى قصة قدمة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق الجميل والوضرح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها ى مقالات جونسن بل حتى فق ححديثه . 
وبدا مستحيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة » 
وأنه مما لايصدق أن يكون قد كتب هذه الصفحات الى بلغت ١4١‏ فى 
سصبعية أيام . 


وكان أثناء ذلك قد انتقل من جل سكوير إلى ستيبل إن ( 7 مارس 
4 ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى الآئر تمبل 
لين . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
فى يوليو 1051 رفع جولسن فجأة إلى حالة من الإراء النسى بفضل معاش 
سلوى قدره ١٠لا‏ جنره نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيرت . أما الدبب فى أن هذه المنئحة كالت من نصبب رجل كان قد 
عارض الأسرة الهانوفريه فى إصرر » وخر من الإسكتلندين فى كل مناسرة » 
ووصف المعاش بأنه «أجر يدفع لأجر للدولة نظر شوانته اوطنه»  »‏ 
هذا السبب دار حوله الكدر , من قصيص الأسرار . فاتهمه أعداؤه بأله يثر 
الملل على المبدأ ؛ وزعموا أن بيوث كان ببيحث عن قلى جبار يرد على ولكس » 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا يشوهون سمعته بكتاباتهم ٠‏ وزعم جول»ءن 
أنه قبل الماش على أساس صريح أكده بيوت مرتين » هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوءة بقلمه؟ . وقد أسر إلى بوزويل بأن «لذة لعن بيت 
هانوفر : وشرب تخب الملك جيمس ء ترجحها المثات الثلاث هن النبات 
فى العام رسجحاناً اند . على أى سوال فقد استحق المعاش أضعافا 
مضاعفة » لا عن الكراه دأث السياسية اله بى كتبها ف الب نان اللاءحقة » بقدر 
استسقاقه إياه عن إثرائه الأدب الاجليزى بالقم والكلرية ررالحكة والنكتة 
المطهرة . 


(م 18 - قصة الحضارة » ج 49 ) 


4لا ل 


وكان له معن ٠‏ الأصدقاء عدد يكى أتشليت الأعداء . بشول ١‏ ان الصداقة 
هى الشراب المنعش الذى يعن المرء على ابتلاع جرعة الحياة المقززة )40 , 
وكان ى كل فل تقريباً من المحافل الى ممختاف إلبها يصبح مور الحديث؛ 
لا لأنه شق طريقه بالقوة إليه ٠‏ بل اسبب أم هو أنه كان أعظم شخضية 
متفردة فى حلقات لندن الأدبية . وكان فى استطاعة سامعيه أن يثقوا بأنه 
سيقول شيئاً كلما تكلم . وريئوادز .هو الذى اقرح تأليف « النادى » الذى 
سماه بوزويل فها بعد «النادى الأدلى » . وأيد جونسن الاقتراح ٠‏ وق 
5 أبريل 1754 بدأت الجاعة الجديدة لقاءائها فى أمسيات الإثنين محانة 
7 تبركس هد ) قْ شارع جرارد بى سو هو ٠‏ أما الأعضاء الوك 
فهم رينوادر » وجواسن » ورك » واجولدست » وكرستوفر جلت » 
وتومام بوكلرك » وبليت لانمين » وألتونى كاهين . والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هؤلاء فما بعد آخرون بتصويت الأعضاء : جبون » وجارياك ؛ 
وشريدان » رن ( وآدم «مث . ودكتور ببرلى . 
ولم يظفر بوزويل بالعضوية إلا فى 11/7 © وقد يكون بعض السبب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا لماما . ول ينفق خلال السنين الإحدى والعشرين » 
بن التقائه بجونسن ووفاة جونسن ٠‏ أكر دن عامين وبضعة أسابيع على 
قرب هن معبوده . وكان فى درارة إعجاية اله ى لم مخفها ؛ وق عل رمن 
بأن بوزويل مخطط لكتابة سيرته » ما جعل أكر الرجلين يغفر ما أبيداه 
الاسكتائدى من مسللكث يقرب هن العيادة المتملقة ٠‏ والمتكم الميجيل للكثلام 5 
والمستمع المجيد للاسمماع ٠‏ يؤلفان صاحبين سعيدين . ولم بك ن جولسين 
شديد الاحثرام لعقلية بو .ديل ٠‏ فحين قال « بوزى» : كا كان بلقبه . أن 
اليك للف كترية ‏ أثناء مل .ما أصابه وكا + قال مدو ليق هيدا 
لايا سيدى ؛ ليس النبيذ هو الذى صدع رأسك » بل المعبى الذى وضعته 
أن فيه ) . وقال بوذويل متعيجياً «هاذا ياسيدى !ا وهل بصدع المععى 
ل لأسن ( نعم با سيدى ٠‏ إذالم يكن معتاداً عليه '( *#“ , رووق «السيرة ») 
فقّرات يبدو : يورو ل يتكلم كلاماً معقولا عر ن كلام جواسن ) . وق 
معر ض الثناء على مالحمة بوب عن ن الفين ( الدنسياده ) لاحظ جو نسن 
ا خلمث عل بعص المعفلين 0 خالداً , 5 واصل كته : ولقد كانت 


هلالا د 


الغفلة يومها أمراً جديراً بالاهيام .. آه ٠‏ ياسيدى ٠»‏ او إناك عشت 

فى تلك الأيام !© . ولكن الدب الشائخ لم يلبث أن تعلم أن حب 
شبله . فقال لد فى 711075 ( قايل من الناس من آنس إليه أنسى إلياث ) ؛ 
وقال م ان بوزويل لم يغادر ة قط بيت دون أن يرك فيه رغبة فى عردنه )(44, 
وفى ١7/0‏ أعطى بوزويل حجرة قى .سكن جونسن آينام قا حين بمتد 
مهما الحديث إلى ساعة متأخرة عن الليل !49 , 


وق #١‏ مارس ١9/١‏ كنب فى يوميته : ( إلى مصمم على كتابة 
ب المسّر جونسن . وأنا لم أخيره بنيتى بعد » ولا أدرى إن كان من 
جى أن أفعل ) . ولكن جونسن علم بالأمر فى ابريل “8/ا/ا١‏ إن م يكن 
00 : وعم غيره به . وغاظهم طريقة بوزويل ى إثارة مسائل جدلية 
بق واضح هو جر وجل الأديب العجوز والظفر بدرة جديدة لأسيرة ؛ 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى بأن ١‏ النبع كان أحياناً بسد حبى أفتح 
صخبوره)(61) ولعل جونسن الى نعرفه ا ماكان ليتجلى قط اولا 
أن حفرته إثارة بوزويل المفرطة ومطلاردته الى لايعر 3 الكلل . وشنا 
بين جونسن هذا وجونسن الى نجده ق ١‏ السيرة ) ل ألفها هوكز » 
أو حتى فى « النوادر » الرشيقة الى كتبها مسز ترقل 0 


ويناير ١758‏ هو تاريخ بداية صلة جونسن بأسرة ثريل » وهى صلة 
لعبت فى حياته دوراً أكبر ٠‏ من صداقته لبوزويل +وكاهتسرى كريل صالع 
جعة » وإبناً لصانع جعة » أصاب نحظا طيباً من ن التعلم ' وجاب الأقطار ع 
و يكن دوه نْ ٠‏ أن يشرف وضعه الااجماعى يد ذا به عضواآ قّ البر لمان 5 وف 
1١‏ زوج ل لسن سولزبرى ( وكانت ؤثاة ولزية لايتجاوز طوًا 
خسة أقدام ولكنها هر محة ذكية 5 واستغر ق هر ى فى تمله وهو يكير ها بإثى 
عشر عاماً » ولكنه بذل ها عن الاههام ها كتى لجعاها تحبل كل سنة بين 
١/54‏ و4/الا١‏ ء ولنقل عدوى «رضه السرى اين . ووادت آه 
الى عشر طفلا مات هنهم عمانية فى طفولتهم وراحث تسرى عن نفسبا . 
بالأدب ؛ فلما جاء زوءجها إلى البيت بصدولى جوله. ن الذائع الصيت » 
بغرت كل فنون الأنثى وملاطفاتها لتربطه بالأسرة . وسرعان ما اعتاد أن 


2 79 لد 


يتعثهى مع آل ثريل كلى خميس فى منزلهما بسوثوارك » وكان منذ 1755 ينفق 
معهما الصيف عادة فى فلم الريفية فى ستريتهام ممقاطعة صرى . وجعلت 
السيدة ثريل من بيها صالوناً كان قطبه جوئسن » ورواده رينولدز وجولدسمث 
وجاريك وببرك » وآل بيرنى » وأخيراً - بوزويل - مدفوعاً بالغيرة لأنه 
عل أن السيدة ثريل تجمع البيانات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر ١!‏ «والسيرة» أن يكرن لا منافس . 


4 م الدت الأ كر 


الأول ( 178 ) يقول : ١‏ ان مستر -جونسن رجل رهيب المنظر للغاية . 
رجل كبير الحعجم جد شك لهاب العينين » والشلل الارتجاق ( تقلص 
عصبى لاإرادى ) والداء اللننازيرى وهو رث المندام جداً » ويتحدث 
بصرت غاية ف الحشونة 00" . ووصفته السيدة ثريل حين تقدم به العمر 
فقالت : « كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » وأطرافه غاية فى الكثر. 
أما قسماثه محددة جردا قور 0 ) ووجهه ضر س جداً . . وكان قَُ 0 هما ره 
قصر »2 وفيهغر ذلك قصيرر دخ ذلك كانت عيناه شديدلى الجموح 


والنفوذ 3 والضراوة 0 6 أ أن الخو ف منه كان ف اعتقادى أو ل الفعال 
يبدو فى عيون ناظريه )!4 


وكان جواسن يأسف عل الساعات التى مجلس فما إلى مصور يصوره 
باعتبارها « وقتاً مضيعاً» » ومع ذلك فعل هذا عشر مرات حين رسمه 
رينولدز ٠‏ ومرة حين صنع نولكاز له تمثالا نصفيا . وى ١755‏ أبرزه السر 
جوشوا بديناً ثقيل الحركة 5 ؛ وى ١1/7‏ رسم له صورة جانبية وجعله 
يبدو شببا بجولدسث 9 . وى ال/الا١‏ أسلمته أشبر صوره الأجيال 
اللايقة ريعلا هما عنعت المز امن له شعن مسثعان سائلل. .و ونحة فل :هه 
كبير . وحابتبان هابطان فوق عينين حائرتين ؛ وألف ضخم وشفتان 
غليظتان ٠»‏ وذقن ماحد .. وكان شعره المستعار آز نحه غير مرة اللركات 
اللشحية الى هد عن رأمه وسدي رديه 001 ركان مهمل المندام . 


ب لل/ا/اآ مب 


وقد قال لبوزويل «إن الملايس الحجميلة لا قيمة لها إلاءن حيث سدها 
النقص فى غيرها من وسائل جلب الاحترام للابسها»» . ولم يكن 
يعبأ كرا بالنظافة الشخصية إلى أن نرل ضيفاً على آل ثريل . 

وكان يأكل بشراهة لهلأ فراع جونه الكبر ١‏ ورما لآنه لم ينس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ول أعرف قط رجلا أكثر منه تاذذاً بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغر اقاً تام » فبدث نظراته وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكاحة واحدة . ولا لييدى أقل انتباه للا يقوله 
غيره ‏ إلا أن يكون فى حبة قوم رفيعى المقام جداً -- حبى يشيع شهيته الى 
كانت شديدة الضراوة حتى . . . لتاتفخ ها عروق جبينه عادة ريتفصد عرقاً 
غزيراً ملحدوظاً 0 ا 


وكان يأكل السماث بأصابعة . «لأننى أشكو قصر النظر . وأخثى 
شوك السماث 590" , 0 يطيق منظر اللحضر , وكان قى الايام الى 
تتعاظم فا المبيلة ال )ا ( حب أن ياعن سيك بالخمر 0 واكنه ل يسكر قط 
غير هرة واجدة ) 00 . وحين ندذدتث المسز ولمز با! سكر قائلة ]٠‏ إى لأعجب 
أى لذة بمكن أن بحس ما الرجال فى أن يجعلوا هن أنفسهم حيوانات ؟) أجاب 
على الفور / إلى ع يا سيدلى أن لاتماكين من تاذ البصيرة 8 ترين 
به الإغراء القوى لهذا الإفراط فى الشراب : !0 من بعل نفسه نيو نا 
يشخاص من الأم الذى رصديية عن كونه' ل إنساناً 1" 5 واكن السكر 2 
رأيه ولا يعدن على الارتةقاء بالحديث عم الناس » فهو بغر العقل حى ليس 
امور بأى حديث)" . ثم تجنب كل ألوان المسكر فى أخربات ححياته ؛ 
وقنم بالكاكاو » وعصير اللمون ٠‏ وأقداح الشاى التى لا حصر لا . ولم 
يدخحن قطء « إنه لأمر رهيب أن تنفث الدشدان من أفو اهنا فى أفواه غير ا 
من الناس وف عوومم وانوفهم 5 وأن بفعل الئاس نا هذا الخى ء ذاه 0 , 
وعلل عادة الندسعين بأنها « تحفظ العقل من اللحواء التام )341 , 

وكانت عاداته الفظة “ن ده 1 اه الأيام والليالى الى اها قُْ 
قاع المجتمع . ومن جهة نليجة لامثر ات البدنية واغخاوف العقلية , لد كان 


لل ابلالا عد 


قرياً » فخوراً بقوته » اسعطاع أن بصرع كتبياً دون أن حثى رده اكأر 
لنفسه » وأن ينتزع من مكانه رجلا جرؤ على احتلال كرسى أخلاه جو»ءن 
«ؤقتاً وبطرحه جانباً ؛ وقد اءنطى جواداً وصاحب ثريل فى رحلة صيد 
للثعالب عير الريف اعتدت سين ميلا . ولكنه وجد عشثقة ى حمل بدنه 
القيل + وسنن كان يسن فق الشرارع. .كان يدو الدرواتة رأبنه المتصيل 
وما رافقه من حركة بدله كأنه يشق طريقّه بتماث امخركة «ستقلا عن قدميس(*", 
فإذا ركب «لم يلك زمام جواده ولا توجيهه حرث يشاء » بل كان عمل 
وكأنه فى بللون 330 , 


وبعد ١1/75‏ كان يعالى من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغرها من أوصاب البدن زادت مزاجه السوداوى نحدة ؛ وكان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حت « أننى لأرضى بأن يئر منى عضو اسرد بعدها 
مريحى )(51( وم يكن ليؤ»ءن بأن بان الناس إنساناً سعيدا ؛ ومرة قال عن 
رجل زعم انه سعيد « هذا كله هراء » ان الكلب يعرف أنه تعس طوال 


الوقت )(54) 


وبعد أن أخيره طبيب بأن الوهم المرضى يفضى أحراناً إلى الجنون » 
اف أن يلتاث عقله يوماً ما 9 . وقد أجرى هله العبارة على لس.ان إعلاك 
فى قصة «راسيلاس »).«أن أبشع الشكوك وأكثرها إزعاجا؟ فى 35 
الراهنة هو الشلك فى احتفاظنا بسلامة عقوانا»9” , 

وإذا كان يشكو قصراً فى بصره فإنه لم يجد اذة تذكر فق تأهل سجال 
النساء أو الطبيعة أو الفن "2 . وكان رأيه فى البحت أن الئاس غالوا ى 
تقاديره ؛ ١‏ ان قيمة النحت ترجع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع رأس نحث 
فوق جرره .90" , وقد حاول أن يتعلم العزرف « ولكنى لم أفلح قط فى 
اخراج نغمة ). وسأل *رة ١قل‏ لى بربك ياسيدى من يككون باخ هذا؟ 
أزمار هر؟ )7 مشيراً إلى يوهان كر ستيان باخ » وكان يومها ١0/01١‏ ) 

شبر عازف على البيان فى انجائره . وأحس أن الموسيئى :فسدها الحركات 
الملوانية على الأصابع . ومرة سمع بأن عازف كان نال ثناء الناس لأن 


ب ؤلالا لم 


القطم ١‏ لى عزفها عسيرة جد » فقال مندهشا ١‏ عر ة ب ليها كانت 
لكات تحيلة )00 . 


ولابد أن رجلا أو فى هذه القوة والعافية ابى عنتاً فى التعامل مع أحلام 
لجنس البى بيج حى العقل السروى , وحين حفر دفلة الافتتاح لعثيلية 
«أيريبى ») وقاده جاريك إلى ١‏ الحجرة الحضراء » الى ينتظر فها الممثلون. 
لك 1ل شاو ميل حدم رقن قراس :أن كر و ساته براوق ول با را 
إن أعود للمكان أبدا . لأن ثياب ممثلاتاك البيضاء وجوارمن الحريرية تثر 
أعضاق التناسلية 4(" . وقد أدفن بوزويل أن ذه بمعية 00 يوماً وهو ف 
جزائر الهريد «كثيراً ما خطر لى أنه لوكنت أقتى 00 ' 


وبمكن اقول مو م أن نقائصه كانث أظهر من فضائله . ى كانت 
لاتقل عن النقائنص وجوداً حقيقياً 5 وف وسعنا أن 5 من ل 0 
ولبول الذى قال مع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سبىء الطبع 
جم ف نه اليفد . وقك أعرب جواد سمث عن هذا المعرى ذائه بعبارات 
ألطف 00 إن ف سلوك جو تلن حشولة 2 ولكن أيس هناك إنساك حي له 
قلب أرق . فليس فيه ٠ن‏ الدب إلا جاده :0©. فهذا الرجل الذى كان 
رث المندام ٠‏ بايداً » مؤمنا بالقرافة . فظاً » مستيد الرأى ٠١‏ متكراً » 
كان ف وكيا 3 عطوفاً ٠.‏ كر ئّ 0 بادر. يالب الصفح و بالخسي يان . وقد 
دوت عير شيل ونين كان ببذل 3٠٠١‏ جنيه من معاشه البالغ ٠6م‏ 
جنية )0/5 5 وأضافت : ١‏ كان بأرعى مجاهيع بأسر ها من الناس ى بلئة , 
وكان وهو يلفق تصضصف الأسبوع 6 بيتنا عادة » عتفظ بأسرثه الكبيرة العيدد 
فليث ستريث مخصصا لأفرادها نفقة ثابتة . وأكنه يعود اليه كل 
حي ليقدم هم ثللاث سجر اث طيية بالإضا فك 5 إلى كف اه 34 قبل أن يعود إلينا 
فى ليلة الإثنين - باذلا هم ذات الحفاوة والمجاملة البى كان يبذطا لثاهم 
؛ن أفراد المجتمع الراق أو رما أكثر دمأ الك 5 

وكان يكتب اللغير المقدمات والإهداءات والعظات ويحتى الآراء 
القانونية . غاناً فى سدالات كثيرة . وقد جاهد بلسانه وقلمه لينقك الدكتور 


ولم دم دن دبل المشنقة 5 وحن رأى موامنياً راقدة ف الطريق ( وكان قُ 


عم 


عامه اللدامس والسبعين) وضعها على ظهره » و-حماها إلى مسكنه » واعتى 
ما حبى استعادت متها » ثم « حاول أن يعينها على كسب رزق حلال )017, 
وقد قال “جورج ستيفيز الذى تعاون معه فى التعايق على مسرحيات شك بير 
7 أن الحسنات الكثر التى أخفاها عمدا » والأفعال الإنسائية الى أسداها 
سر » أعان عنما لات التفصيل الدقيق (كزلاته ) » لتاهت عيوبه ى وهج 
فضائاه فلم يبق أمام الناس غير الفضائل 800 , 

ولم يؤلف خلال الأعوام النسعة عثير الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو وسيرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك أحل لسائه محل قلمه . وقد 
وت له د «رجل نحب أن يلك ساقي وبلق جنيع 000 بولق 
غضضنا النظر عن تلذذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما يكون ححياة حين يتحدث 
إلى جاعة ذكية . وكان قد اجتمع له بالملاحظة والقراءة ذخيرة نخارقة وتنوع 
هدهش من اأعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه المعرفة ى 
عن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخفض مها . ومع ذلك“فقلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان يفصح عن رأيه إلا حين يشر بعضهم 
هضوع أو قيلي . وكان جد دائماً إغراء بأن يعارض وق غيره » وكان 
على استعداد ع عن أ قضية ة أو عكسها » يلتك اللجدل لعلمه بأنه لايقهر » 
ويصمم على أن تكون -حجته هى الغالبة حتى واو ماتت اللقيقة نحت 
ضرباته . وكان على عم بأن هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
وائقاً أنه ألذها . وكان إذا -دمى وطيس المعركة واشتد استمتاعه مها لابعرف 
المجاملة . يقول بوزويل ١ل‏ يكن ير.حم أحداً نا . مرة قال لأحد مجادايه : 
لقد عئرت اث على حجة » ولكبى لست ملزءا بالعثور لك على فهم 0" . 
يقول جولدسمث (١‏ لاسبيل لاجدل مع جونسن ء فهو ان أخطأك رصاص 
طبئجته صرعك عفبضها)657) ويروى بوزويل هذه القصة عنه » «١حن‏ 
ألممت بالد كتور 5 سن صبيحة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدر اته 
الكلامية فى البارءحة . فقد قال : حسنئاً » لقد استمتعنا محديث طيب) . 
بوزويل ١‏ أجل ياسيدى » لقد قذفت بالكثرين والنمم بالججر م627 , 
0م 


وقد وصفه تو.أاس شريدان يأنه ١‏ بلطءجى ) . وجنبوت 7 بيبا تعصيا 


سا7 سم 


أحمى 9" . وقال عنه اللورد مونبودو أنه «أشر وأخبث رجل عرفته فى 
حيالى » لاينى على كانب أو كتاب أثنى عليه غيره ( واكنه أثى على قصة 
ذالى بير فى « افلينا » ) . . , ولا طاقة قة له على سماع أى شخص غيره يشد 
الثباه اسلواعة ( وار ارقت قصير جدا ,30 أما هرراس ولبول » الآمن 
قْ وظائفه الشرفية » فكان يرتعد حين مخطر جونسن بباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الذى يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأحرار . 

كان جونسن ما عللك هن سقط الثّافة وبعض الجوانب أقورة شخصية 
كر عبة خيسة : و من نحيث المبدا اسنيوارق » مزهو » مكتف بذاته » 
متغارس . . . ولقد اذل قلمه وعره لأحزرية حى ق معجمه , 9 ناض 
تعر يفاته بعد ذلاك لفاء معاش بتلقاه , وكانت عاداته فذرة عتعالية وحشية » 
و أسلوبه خبيثاً طناناً إلى حد ضحك . وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
وتنطعه تلك التفاهة لخائلة التى تجدها فى المعل الرينى . . فايت شعرى ماذا 
سينا اللحف سعين يفرعون أئ صم عيدنا ؟ +110 , 

وخر الحديث هن الوجهة الثااية بالطبع هر ذلك الذى مجرى فى 
سواعة صغيرة 10 00 أفرادها «كا مون هبون ؛ أو كما أعرك جو لسن 
ل فاصل 1 ف : «اأن خور الحديث ما ثحلا ٠‏ ن المثافسة أ والغرور ؛ وكان 
تيادلا ا مدامئناً العراطيف) 17 ٠‏ واكن «بى كانت أه هله التجربة ؟ 
لقد قال لبوزويل وعيناه على الأرجح تومغمان : «إن معاملة خصمك بالاحترام 
معناها إعطاؤه ٠يزة‏ لاحق أه با . ونحن الذين لم نمس قط ضرباته 
تغتفر له كل تلك الللمات والإهانات والأحكام المتحيفة لآن ذكاءه وفكاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحقائق الواقعية على الادعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء » وقد رته على حشد الحكمة فى عبارة . - كل هذا جعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيطرة ف التاريخ الانجليزى : 

ا الفكر الحافظ 
أثر انا فستمع إليه بعكم ؟ لد كان لديه الطريف الذى بقوله ىق كل 


فى ء تقر بآ تحت الشمس . لقد رأى الحياة خطباً لا رغبة لإنسان فى تكراره ؛ 


لد الا م 


أكر الئاس ١‏ يطليقونه صر افد وير حلوك عنه كار هين0" , وحين 


0 اليدى مكليود «أليس هناك إن..ان صالح بطبعه 9» أجاب ١‏ بلى يا سيدق ؛ 

ن أكر «فنااها : ن الذئب 2*6 . «واضح أذ النادن .+ فاسدون 
0 تكقى معه كل قوانين السهام والأرض لكفهم ء عن الجراكم اند 
والناس يكر هون بأقرى مم بحبون ؛ وإذا كنت قد قلت شيثاً لأوجم إنسانا 
مرة » فلن أفسد هذا بقول أشياء كشرة 5 ا 


عوقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد بدد باستغللال شعوابت المستعمرات ع فقا 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأسائذة باقر احه شرب لب ى 
صحة « ثورة الزنوج فى جزر لهند الغربية»9" . ولككنه ذهب إلى أن ١‏ زيادة 
أجور الال اليوميين خخطأ » لأنها لاتعنهم على عيش أفضل ٠‏ إنما ( فى رأى 
«المتبطل » ) تجعلهم أكثر كديلا » والكسيل مفسدة للطبيعة البشرية 90" , 
وكان كبلاكستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وكنقيضه فولتر يدافع 
عن الثرف لأنه يتيح عملا للفقراء بدلا من إفسادم بالصدقات3"9) . وقد 
سبق آدم مث فى الدعوة للمشروعات الحرة 9'!) : ولكن تكاثر التجار 
كان يشره . ١‏ أخشى ألا تتبح زيادة التجارة ؛ والصراع المتصل على الثروة 
الذى تثير ه التجارة 0 أى أمل قَ مهاية نتوقعها سريعاً لالخداع والغن 
ان العنف حل مكانه لامكرع"" . ولمى يتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً هن الناس لم يكتب قط إلا طلباً للمال » 
اللهم | لا إذا كان أحمق 0 "4 -- وى هذا الرأى مس اغرور الإنسان . 


وقد أحس أننا نغالى فى أهمية السياسة ( ولنذكر الأبيات البى أضافها 
لقصيدة جو ادسمث « الرحالة » ( اسسث أبالى ٠ثقال‏ ذرة أن أعيكن ف ظل 
شكل دون آخر من أشكال الحكوءة 0(*" : وإذن ١‏ فعظيم خاط الإصلاح 
السياسى شيا مشحكة دا 01030 ؛ ومع ذلاك مط على « كلاب المرجز» » 
واقتضى رضاه عن الهانوفريين لمعه معاشا 1 ووصص الوطنية مها ١‏ آخر 
ملا عقبى به الأوغاد ؛97) : ولكنه دافم معرارة ! وطنرين الغيورين عن 
حق بريدطانيا فى جزر فوكلند (19/9/1) . وكان نحس باحتقار للاسكنانديين 
والفرنسيين يكاد بكوك شوفينيا . 


عي وا ع 


وكان السباق . فى "لا١!‏ ع ى الدفاع عن اانزعة الحافظة قبل بير لك 
وأن التتجربة البضرية 2 أل ى تناقض || نظربة باس “مرار ع( هه اماك الأعظم 
لاحفيقة . وإن نظاماً قام على كشوف عدد كبر من العقول دو دائماً أقوى 
ما يتمحض عنه تفكير عل وابحل ,8" , وبعد عام الال كان قائعا 
مام بالوضيع الراهن » وأثى على المكوهة العريطانية لأمما « أدنى إلى الككال 
من أى شى ء عر فناه بالنجربة 3 وغاه التاريخ»!؟ 0 
والفوارق والامتيازاتث الطيقية باعتبار ها ضصرورية ة النظام الاجماعى والأشريم 
الحصيئ ( . « إنى صديق لاطاعة » فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع . . . والخضوع واجب الجهال ٠‏ والقناعة فضيلة الفقراء ,11" , 
وأحزنه كنا عزن كل جيل : 


. وأعجب بالارستقراطية 


وان الدلاعة إنهارت بشكل ٠ؤسف‏ فق هذا العصر . فا من رجل له 
اليوم السلطة التى كانت لأبيه .إلا السسجان . وما ءن سيد علكها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كلياتنا . أجل . بل فى »«دارسنا الثانوبة . وذذا أسباب 
كثيرة ٠‏ أ*مها فى رألى تكاثر المال تكاثرآ شديداً , . فالذهب والفضة _دمران 
الطراعة الإقطاعية ولكن هناك إلى هذا تراخ عام قٌْ الوخرام م يعد 
ابن يعتمد على أبيه الآن كنا كانت اللوال :0 معضى . . . وأمل أن بتمسخض 
هذا التراحى الشديد عن إحكام للزمام كا ت: 20100 الطلغيان ») 0 


وحكم جونسن من واقع تأمله ماهير لندن بأن الدعقراطرة ستكون 
وبالا . 8 من الخرية والمساواة باعتبار هما شعارات غير ليق , 
«١‏ ليس صعيحاً على الإطلاق أن الناس متاوون بالطبيعة » فا من شخصين 
سيان جا امنط باعة إلا كتين اندها شوها وزأضيقا عل التعووا اا 
وى ١٠/الا1‏ كتب كراسة عنواا « الإنذار الكاذب» » أدان فما الراديكالية 
وبرر إقصاء ولكس عن الير لمان . 1 


وى كراسة أخرى عنواما « الوطبى) ( 111/4 ) -جدد جو تسن هجومه 


على واكس حرام لزنا رمه بوزويل بأنه ها واة افرض ض التسليم 
غر المشروط على إخوائنا الرعايا بى ف أمريكا ان . وكان جونسن قد 


784 اد 


تحدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمربكية نمياد عرضى » فرأى 
أنها « اختطفت دون استناد إلى عبادىء سياسية عاداة جد » » وذلك إلى 
سول كبدر راجع إلى أن دولا أو ألعرئ كانت قتطفن المستعمر ات 
بأفراط 29 , ولأن الجلتره أرادت محاية نفسها عن بادين ‏ فراسا 
وأسبانيا ‏ أصرحا قوتين إلى حد بهدد باللخطر بسبب النبامهما لأمريكا . 
وكان قل امتدح المستعمر بن الفر نسيعن على معامامم أطزود ٠عاماة‏ رسومة 
وعلى التزاوج *مهم » وأدان المستعمر بن الير يطانرين لغشم لاهنود وظامهم 
للزنوج”"'". واككن .حين راح المستعمر ون يتحدثون عن الحرية ؛ والعدالة » 
والحقوق الطبيعية » احتقر .جونسن دعاواهم لأنها رياء تداع : وتساعل 
واما بالنا بويع أعل تباح عن الرية بن جلانى العرييك الز نوج 1 اليك : 
ثم بسمط الرأى المعارض لتحرير المستعمرات فى كر اسة قوية عنوا' مها « فرض 
الضرائب ليس طغياناً » (هلا/ا١):‏ والظاهر أنها كتبت بناء على طلب الوزارة » 
لأن جونسن اشتكى ( فما يروى بوزويل ) من أن معاشه منح له ٠‏ بوصفه 
شخصية أدبية ) » وهاهو الآن « تطلب إليه الحكوهة أن يكتب كراسات 
سن - إ(كذا) 
ناسية 1 : 


وكانت حجة جونسن أن الم.تعمربن بقبوهم ماية بر يطانيا العظمى قد 
أقر وا ضمناً مق الحكومة الريطانية ى فرض الضرائب عامرم . وفرض 
الفرائب » إذا توخينا الإنصاف . لا يقتضى تمثيل الأششخاص المفروضة 
عللهم الغضرائب تمثيلا مباشراً فى الحكومة ؛ ونصف سكان انجلره لا ممثلون 
همق البرلمان ؛ ومع ذلك قبلوا فرض الضرائب علهم عقابلا عادلا لا توفره 
الحكومة من نظام اجماعى وءحاية قانونية . وقد ذهب هوكيز ‏ وهو الى 
أمد جولءن محججه"'') ل إلى أن هذه الكراسة «فرض الضرائب ليس 
طغياناً » لم تتلق رداً قطع9؟! . أما بوزويل ؛: الذى تذكر كورسيكا . 
فقد اتحاز إلى صف الأمريكيين ١‏ وأم.ف على ها فى فلم جونسن ٠ن‏ « عايف 
بالغ» ١‏ وقال « لست أشك فى أن هذه الكراسة كتبت بناء على رغبة أولئنك 
الذين كانوا يومها يتقادون زمام الحكم » والحق أنه اعرف لى بأن بعض 
هؤلاء راجعها واءتصرها )09 . وقد تنبأت فقرة -حذفتها الوزارة بأن 


هم سم 


الأمريكان و سوف يكونون بعد قرن وربع أكثر من أنداد لسكان أوربا 
(الغربية )0 9" , 

وكان فى فلسفته السياسية بعض العناصر اللير الية . وقد آثر فوكس على 
بت اثالى » وأقنعه بعضهم بتناول العشاء مع و كس » الذى تغلب على مبادىء 
جونسن السياسية بإعطائه قدراً من لحم العجل الاذيل9") , وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقراته فال : 


. . . إذا تأمئا بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج الحياة‎ ١ 
وإذا وضم لنا أن الكثر بن تعوزهم ضروريات الطبيعة » وأكثر منهم ما تتبحه‎ 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على‎ 
, متاعب الكادحين » والمرفين بنعمون بأطايب لايذوقها من يوفرونما‎ 
وإذا كان السواد الأعظم لابد مفتقر دائماً إلى ما تستمتع به القلة وتبدده دون‎ 
نفع ؛ بدا انا هن المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع كن أن يطول‎ 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا يرك إنسان طويلا وى جوزته مباهج‎ 
. 2" فائضة عن حاجته بها يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضمروريات الحفيقية‎ 

على أن نزعته امحافظة كانت ترتد بكل عنفوانها حين يتكل على الدين . 
فبعد أن أنفق سنة من التشكك فى شبابه 2197 » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتياز انها تأبيداً متزايد الحرارة ؛ وكان أنحياناً عيل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة المطهر ؛ وحين ممم أن قسيسا انجليكانيا تحول إلى كنيسة 
روما قال «١‏ ليباركه الله )259 , ويقول بوزويل إنه ١‏ دافع عن ديوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف عجرد ظهورها » 
وأن على السلطة المدنية أن تتحد مع الكنيسة فى عقاب من بجرعون على 
مهاجمة الدين المقرر ء وأن أمثال هؤلاء دون ضره هر الذين كان ديوان 
التفتيش يعاقههم و11 بوكان بيكره المنشقين على الكنيسة الانجايكانيه ؛ 
ورحب بطرد المثوديين من لك . وقد رفض أن رتتحدث إلى 
سيدة هجرت الكنيسة الرسمية للتنضم إلى طائفة الكويكر”؟" . ووبخ 
بوزويل على صداقته المعتدلة لهيوم « الماحد» . وبحين أخيره آدمسمث أن 
هيوم نحيا حياة يضرب ما المثل » صاح به جونسن «ألت تكذب: » ورد 


5م71 اس 


عليه مث و وأنت ابن قحصية 33" . وقد أحس “جو لسن أن الديزن, أفيز 
لاغبى عنه للنظام الاجماعى والأخلاق » وأن الرجاء المنعقد على نخلود سعيد 
وحده الذى يستطيع حمل الإنس.ان 0 تقبل شدائد الحياة الدنيوية . وقد 

آهن بالملائكة والشياطين . وذهب إلى ١‏ ألنا -جميعاً كتب لنا أن نكن فى 
الآخرة اما فى مواطن امول أو السعادة :959 , ثم قبل الوجود اقيق 
للساحرات والعفاريت » وأعتقد أن زوجته 5 قد ظهرت آه فى المنام 
مم0 


وم يكن ن م | بالععم ؛ وقد أمتدح سقراط على محاواته نقل البحثهن 
النجوم إلى الإنسمان 47" . وكان يستفظع تشريح الحيوان الحى . ولم يثر 
الارثياد الحغر اق اهمافه » فاكتشاف الأراضى المجهواة لق يفضى إلا إل 
الغزو واللصوصية)20. وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عقلية تؤدى إما 
إلى الشلك الدينى أو إلى المراء الميتافزيى . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
محجر ) ودافع عن 'حرية الإرادة بقوله لبوزويل « نحن عليمون بأن إرادتنا 
حرة » وهذا 07 لإمباء المسألة . , . ان النظرية “كلها ضد حرية الإرادة » 
والتجربة كلها معها ) الرلسد 1 

وقد رفض باشمكزاز فلسفته التنوير الفرنسى بأسرها . وأنكر حق 
العفل المفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه حكا على أنظدة أنشأتها 
شيئاً فشيثاً تجربة المحاواة واللطأ الى نخاضها النوع الإنسانى مماية انظام 
الاجماعى من دوافع البشر غير الاجماعية . وأحس أن الكنيسة الكاثوايكية 
مع كل مآخذها تؤدى وظيفة حيوية فى صيانة الحضارة الفراسية ؛ و حكم 
بالغفلة والضحل عل سجاعة الفلاسة الفر نسيين الذين يوهنوث الركائر الدينية 
للناموس الأخلاق 5 وقد بدا إه فولتير وروسو توعين كن الباهاء 5 ذفوأتبر 
مغفل عقلى : ورسو مغفل عاطى ٠»‏ غير أن الفرق بينبما من الضآاة يث 
(( بعسر تقرير لسمية الاثم فيا بيمهها افون 5 وقد وا بوزويل على تودده 
ألروسو قُْ سمو يرسرة © وأسف لكرم الضيافة الذى رذلته جره 
«وإميل) )١9755(‏ . (إن روسو ياسيدى رجل شرير جداً . وإ أن 
أتردد فى أن أوقم على حكم بنفيه بأسرع مما أوقعه على أى جان أدانته 


ب لاثم#ة ب 


كل الجنايات على مدى هذه السنين الكشرة . أجل يا سيدى. أود لو أكره 
على الشغل فى المزارع الكبيرة 996" , 

على أن جونسن لم يكن محافظاً ىحياتة بقدر ما كان قآرائه . فكان مخرج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك . والحديث » واللباس . ولم يكن 
متزمتاً ؛ ضحلك على البيورتان ٠‏ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح 
ولكنه أدان قصة فيادنج توم جوئسن » وصدمه أن يسمع أن سحنه .ور 
امحتشمة قرأئما9"" . وكان مخشى النزعة الحسية فى الأدب لأنه وجد «شقة 

ف كبت ضخياله ودوافعه الحسية . ورا كان عبل اناس من واقم عقائده 
0 بالحياة ٠‏ ولكن ف استطاعتنا أن أرى ق بوزويل أنه استمئع 
0 « ملء الوجود البشرى») 5 لقد حكي على الحياة ا ل حقرة 2 ولكئه 
ككعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سليه الأخيرة فى كره غاضب . 


5 - اللتريف 

فى عام 1058 انتقل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلاثة فى رقم “ 
جو نسئز كورت بفليت سريت ٠»‏ وكان قد أطلق عليه اسم ساكن قبله . 
هناك وده بوزويل بعل أن عام دن 1 : وق يوليو متمحنة سجامعة ديلن 
درجة اللكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح الآن لأول مرة « الدكتور 

جونسن ) » ولكنه لم يلحق هذا اللقب باسمه قط 149 , 
وى أكتوبر ١750‏ أصدر » فى مجلدات عمانية » مسرحيات. شكسبير 
الى تحمل تحقيقاته وتعليقاته ٠‏ بعد أن ألقضت كمانية أعوام على الموعد الذدى 
وعد به المكتبين فببا . وقد جرؤ على بيان ما فى مسرحيات الشاعر من أنخطاء 
وافات وآراء طنانة صبيانية » ولامه لافتقاره إلى الهدف الأخلاق » 
وذهب إلى أن شكسبير ( ريا م خلف مسرحية والحدة لو عرضت 
الآن على أنها من تأليف كاتب معاصر ا استمع إلمها جمهور النظارة إلى 
نهايتها و2477 . ولكنه امتدح الشاعر على نحكمه فى عنصر الحب المشوق 
ف الدرامات الكرى ؛ وعلى جعله كبار شخوصه ناساً لا أبطالا ( يدخ 
فى قوة عن إهمال شكمبر لو.حدتى الزمان والمكان » ذاكث الإهمال الذى أخذه 


سد رلا سد 


فولتير على شكسبير 47" , وقد تحدى النقاد الكثير هن تعليقاته وتصويباته » 
وحل مل هذه الطبعة طبعة أصدرها إد.وند لوث فى ١1/1١0‏ ؛ والكن مالون 
إعترف بأن طبعته مبنية على طبعة..جونسن » وغالى فى تقدير مقدءة جونمن 
فقال إبها « رما كانت أروع التآليف ق لغتنا الى 


وق لاثلا١‏ » بيها كان جوسن يزور قصر بكنجهام ؛ التى ٠صادفة‏ 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقيل جونسن فى 11/0/8 دعوة الرءجل المعمجب 
لصحيه ق رحلة إلى جزر المريد . وكانت مغاهمرة شجاعة ار جل قف 
الرابعة والستين . وبدأت سفر 8 طويلة شاقة 2 عركبة بريك من اندن إلى 
إدثيره . وهناك التى بروبرتسن » واكنه أنى أن يقابل 2 ...وق ما 
م 0 حاة شهالا فى مركبة أجرة على ال..احل 
الشرق إل أبردين ٠‏ ومن هناك شقوا طريقهم عير إقليم المرتفعات الوعر 
مخترقين بأنف إلى الفرنس » ثم على ظهور اليل أكثر ا مروراً باثوخ 
إلى جلينياج على الساحل الغرلى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكاى » 
الو تفار ااه “كلو لوديا د من ” سبتمير إلى “ أكتوبر . وقاء كابدا 
مشاق كثيرة تقبلها جورسن قى شجاعة صارمة » فنام فوق الدريس ق 
الأجران : ودب عنه الهوام » وتسلق فوق الصخور » وركب فى .وقار 
قلق أفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وى إحدى وقفاتهما -جلسث سيدة عن 
قبيلة مكد ونلد على ركبته وقبلته فقال لا «أعيدى » ولترى من منا يتعب 
قبل الآخر ,49" . وى ” أكتوبر ركب كلاهما ا مكشوفاً مسافة 
أ بعين ميلا إلى جزيرة كول ؛ وعنها إلى جزيرة لل . ثم عبرا رجوعاً إلى 
البر الأم ف "١‏ وير ؛ ثم سافر | ترقين أرجاشر بطريق دمير تن و جلاسجو 
إلى أوخنلك 9 ” نوفير ) . هناك التتى جونسن بوااد بوزويل : الذى احتى 
به احتفاء كبير أ وإن أسف اتحاماه على الاسكتانديين » وشخاضا فق جدل 
بلغ . لشن حدا رفض معه بوزويل أن يسجاه . وبعدها لقب بوزويل 
الأب ١‏ “جولمين ( الدب الأكير) وهو لقب فسره الإبن فى لياقه بأنه لابعبى 


7588 سم 


الدب الأكر بل ١‏ برجا للعبقرية والعلم )8 . ووصل المسافران 
إلى إدثيره ى 3 نو فر 2 بعد أن رحلا عمها بثلااثة وثمانين يوم 5 فلما اذاكرأ 
المشاق الى لقياها » ٠‏ ضحكا من قلبهما على ا لثاك اللالمين السخفاء 
الذين حاولوا اقناعنا م تتيحه اللالة الطبيعية * ن منافع خداعة ). «وغاص 
مجو اسيل إدتره ق 3 تو شر 3 بلغ يدن 2 26 أسادس والعشرين 5 وق 
هلالا نشر كتاب و رحاة إلى جزر اسكنا'ده الغرببة » » وم يكن بالكتاب. 
نابض بالحياة» .حى إذا قورن بالوصف المهذب » الذى أصدره بوزويل 
1788 بعنوان «يوميات جولة فى الطييريد مع صموثيل جولسن» » 
وذللك لآن الفلسفة أقل إمتاعا من الترجمة » واكن ف بعض الفقر أت 0457 
سالا دادما بيلق إن جو لسن فرة ة أخرى ربا لاخر بر الاتجاءزى 85 

وى ابريل هاا 1١‏ اقالعثت وده أخيراً ع8 جوءن درسدة الدذكتوراة 
الفحدرية قُْ القانون المدلى 1 وق مار س. اا عر 207 لاحر در ( 
فانتشل | إل الم مرك مرك رقم 1/ ببوات كورت 0 ديحي عه أسرثه اعياءاة .9 كنب 
إلى كبير أمناء الماك 1١(‏ ابريل 17775 ) فى حالة نفسية غريبة من المرح 
يطلب شقة ق قصر هاءين كورت فقال ( أرجو ألا يكون الاعتكاف 
فى أحد ببوت جلالته تجاوزاً ى غبر ٠وضعه‏ أو دون استحقاق ارجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلال:ه ( 0470 ٠‏ ورك كبير الأناء آسفاً الكثرة عدد 
الطلاب . 

وبى إنجاز أخخير الأديب . ذلك أن أر بعن كتبيا اندنياً اشتركرا ق 
اعداد طبعة و معددة الأجزاء مو ضوعها الشعراء الاتجايز 2 وطلبوا إل و لسن 
أن يقدم لكل شاعر بترجمة له . وتركوا له تحديد شروطه » فطلب هاثى 
مدديه 4 قال عالون 1 أو أنه طاب ان أو حى أإها وخسياثة 0 ن امات 4 
ا تر دد الكثبيون 8 العمااء وم |/ لعا روك قر بحة أسعه ) 0400 . وكان مجو لسن 
قد فكر ىق كتابه « سير قصيرة ) » وفاته أن هن أصول الكثيه أن القلم الجارى»؛ 
كالمادة ف قانوك نيو ثن الأول 4 بواصل جر ياله 5 ل كر ذيهة على أغيير "للك 
ألا( 3 قورى مغروضة عليه “من ارج 5 ولقكد كتب عن صغار الشعراء بإجاز 

م 8 قصة المضمارة ٠ج‏ 5 ) 


ءؤ؟ - 


مود ٠‏ أما عن ملين » وأديسن ٠‏ وبوب . فتقك أطلق لقلمه العنان » 
وأنثأ مقالات - من ستين صفحة واثنتين وأر بعين وماثة واثنتين -. تعد 
من أروع ماذج الثقيد الأدى قْ الانجلدزية 1 

وقد تلون حكه على أن بكر اهيته للبيورتان وسياستهم وقتلهم للملك . 
وقرأ نر ملن كما قرأ شعره . ووصفه بأنه و جمهورى قاس فظ, 049 , 
أما هةاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية لاط صفحة) فكان آخر» 
ضربة فى الدفاع عن الأسلوب الكلاسركى فى الشعر الانجليزى يضر مها أعظم 
وزيك: اذاك الأسلوات ف الثثر الاجليزى . لقد رأى » وهو الاللك لناصية 
اليونانية أن ترجمة بوب للألياذة تفضل هومر + وامتدح مرثية جراى » ولكنه 
رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها فى غير نظام بالأرباب الأسطوريين . وسحين 
نشرت المجلدات العشر من «١‏ حياة الشعراء ») (هلا/ا١ 8١.‏ ) » صده.ت 
بعض القراء أسحكام جونسن الى كانت غير تقليدية ولكنها متعالية قاطمة » 
وعدم إحساسه بلطائف الشعر الرهيفة » وميله لتقدير الشعراء أو الحط من 
أقدار هم تبعاً للاتجاه الأخلاق الذى تنحو إليه قصائدم وحيامم . وقد صرح 
ولول أن «الدكتور جون.ن لاملك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المغرضة العجائزية ؛2*0. وسر من هذا الميكل 
الثفيل القائم عل طوالتين) » والذى يبدو أنه قرأ القدابى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع (1*) . فلم إذن فاقت هذه «السير » ى ذيوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من مرات قلم جونسن ؟ ريما بسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عنها . فلقد جعل النقد الأدنى 


قوة نابضة بالحياة » وأوشاث أن ببعث الموتى هن قبور م 


9 بضر باته القاسية . 


ا - الإفراج : ١4لا(‏ - 4م 
نحن فس بالفخر بيننا وبان أنفسنا حين عد بنا العمر بعك .وت معاصريذا 3 
ولكنا نعاقب بشعور الوحدة . وهكذا كان .وت هارى ثريل ( 4 ابريل 
4١‏ ) البداية لباية جولسن . وقد قام ب.همته بصفته أحد أربعة كانوا 
متقدين لو صرة صائع اللبعية . واكن زياراته لأسرة تريل قات بعك ذلاتك ٠.‏ 


- 5ؤ١‎ 


وكانث السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طويل نضيق بالضغوط 
الى تفرضها علا حاجة جونسن ارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح 'ى جعل دبه الأسير يسللك سلوكاً «هذباً إلى حد معقول ؛ ولكن ( وهذه 
شكوى الأرملة ) « إذا لم يوجد ٠ن‏ يردعه (أى جولسن ) عن العادى ى 
إبداء مكار هه أصبح عسراً جداً أن تمد إنساناً سمتلي التحدث إايه دون 
العيش داماً على شفا الشجار ... وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مرارا 
وتكراراً . فاضطررت . . . إلى الاعتكاف ق بات : ححيث كنت أعلم 
نل و ا 1 

وزادت صحيفة المورنيج بوست الدلان بلة بإعلاما أن معاهدة زواج 
بن جوسن واأمسز ثريل « جاهرة 7 0 وكتب بوزويل نشرداً هزلياً 
( براساث ) عنوائه « نشرد بقلم جونسن إلى »مز ثريل عناسبة زفافهما القريب 
و ,"3 , واكن فى ١/81‏ كان جونسن قى الثااثة والسبعين والمسز 
ثريل فق اللادية 00 . ولم تكن قد تروجت ل بإرادتها هى » 
وكثراً ما كان مبحاها ١‏ ولم تام قط أن نحه . وحن 59 فقّد طاابت الآن 
عمقها قْ ل لحمب 3 وق أن نجد زوجا 8 تاه خمر هما الأخير . 
وكانت ف ثلاث ان لبى يشتد فمبا شوق اللر أ لذوع من الصسحية البدنية 
المتفهمة . وكانت م«حى قبل موت زوجها قد تعلقت ابربيل بيوتزى الذى 
كان يعدلى بناتها دروساً فى الموسيى ؛ وكان وهو هواالا ركان موادا قد اخل 
اتجلئره له عقاءاً ق1/85١ء‏ وناهر الآن الثانية والأربعين . ويوم لقيته أول 
مرة فى حفلة أقاءها اللكتور بير نى . راحث تقلد لازماته تقليداً ساخراً وهو 
بعزف عل البيان . بيد أن ساوكه الأنرق . وطبعه الاطيف ٠‏ ودهاراته 
الموسيقية . جعات «نه تقيضاً «رعماً اللكتور -جولسن . وأرخخت الآن العئان 
لغراءها بعد أن تحررت . واعتّرفت ابنانها الأريع الباقيات على قيد الحراة 
برغرنها فى الزواج . فهاهن النبأذلاك أن هذا الزواج الثالى سيؤثر فى مستةبلهز 
المالى . والرواج هن موسيى - وأسوأ ٠ن‏ ذلاك كاثوليكى روءانى- سينال من 
مكانمن فى المجتمع . لذاك توسان إلى أمهن أن تثروى فى الأمر ٠‏ فحاولت 
وكا نثات . وسلت بيوتزى ٠سلاث‏ الرجل المهذبس ؛ فى حل, إلى إيطاليا 
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(ابريل 10/8 ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس 17/84 ) ووجد أن 
المسمز ثريل مازالت تواقة للزواج منه استسم الأمر . ورفض البئات الموافقة ' 
وانتقلن إلى برايان . 

وق "١‏ يونيو أرسلت «سيز ثريل إلى جو لسن إعلاناً ينبئه بأمها وبيوتزى 
قررا اازواج . فأرسل إلا هذا الرد ١١‏ يوليو ١/84‏ ) . 
سيدق : 

لو-أنى أصبت فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً شائناً ؛ 
فإذا كان لم يعقد مود لاع بااقلئي رده حرق ارم ول 6ك فل 
نخليت عن بنائتك وعن ديئلك » فليغفر الله لك شرك ؛ ولو كنت قد خسرت 
سمعتاك ووطنك » فأرجو ألا تأتى حافتاك مزيداً من الشر . وإذا كنت لم 
تتخذى بعد آخر خطوة » فإنى -. أنا الذى أحبيتك » وقدرثلك » واحترمتك) 
وخخددتك ؛ أنا الذى طالما رأيتلك الأولى بين -جنس النساء ‏ أتوسل إلياث 
أن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصيرك لارجعة فيه . 

لقد كنت » ذاث مرة يا سيدكى » المخلص لاك جد 

صمو ثيل بجو لسسن 00 

وساءت المسز ثريل كلمة «شائن » لآنما رأتها وصمة لحطبها » فردت 
عل خراسين قُْ 4 يوليو تقول : « لنكف عن التحادث حتى تغير رأيك 
عسثر بيوترى» ثم تزوجت بيوتزى فى 1 يوليو ٠‏ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدالتها . وى ١١‏ نومير قال جونسن لفانى ببرنى ؛ « إنى لا أتحدث 
عا أيذا © نولا رغ ل طلقا ف سماع المزيد عنها ,300 , 

ولابد أن هذه الأحداث هدت من حيوية جونسن المهافته . فاشتد 
أرقه ٠‏ ولأ إلى الأفيون ليخفف آلامه ومدىء أعصابه . وى 15 يناير 
ماث طبيبه روبرت ليفت وما لجر ادن : على من يكون الدور 
بعده ؟ لقد كان يرهب الموت دائماً » ومن ثم أحال هذا الحوف وإعانه 
باببدحم سنيهالأخيرة خايدلاً من وبجباث العشاء الثقيلة وامماورف اللاهرتية , 
وقال ادكتور ولم آدمز عميد كلية عبروك أخاف أن أكون واحداً عن 


ا 


الهالكين» , فلما سأله آدمز ماذا يعنى بكلمة ؛ المالكين)» صاح « الذين مام 
إل الثار والعقاب الأبدى ياسيدى 23"90, ولم عاك بوزويل إلا المقارنة 
بحن هذه ادال ون السكيئة الى كان هيوم الماححد قد دنا ها من !60 ه 


وفى ١7/‏ يولير “املا١‏ أصيب سعونسن بنقطة خفيفة « “شوش وغدلط , 
فى رأمسى أظنه دام نصف دقيقة . . وقد احتبس أسانى . ول أشعر بألم)80*". 
وبعد أسبوع تمائل لاشفاء تماثلا أتاح له تناول العشاء فى النادى » وى يوليو 
أذهل أخصاءه بالقيام برضلات إل روتقسس وسلزورف قال فرك :أ 
رجل أنا » رجل قهر ثلاثة أه راض -- الشال » والنقرس » والربو - ويستطيع 
الآن الاستمتاع محديث الأصدقاء ! 060,0 ولكن فى " سبتمير مانت 
مسيز وليمز ع وباتت وححدته لا تطاق . فلما وجل ١‏ النادى ) غير 2 
لأن العديد من أعضائه القداى ( جوادسعث » وجارياك ؛ وبوكلارك ) 
ماثوا » 00 الجدد كانوا كر مين ق نظره أنثأ ( ديسمير 
*#ملاذ ) ء ١‏ نادى الساء 6 الى ان عد اجماعائه قى مشر 
للجعة بشارع اسكس . هناك كان قْ وسع أى شخص مهذب » إذا دفم 
ثلاثة ينسات + أن يدل وستمع إليه يتحدث ثلاث ليال كل أسبوع 
ودعا رينوادز للانضما م » ولكن السر جوشوا رفض . ورأى هوكاز وضره 
ف النادى الحديد ١‏ 700 فى تلك القدرات البى كانت تبج ١‏ أشخاصا 
أكر مهابة لمكا 

وى " يونيو 17/84 كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إلى 
لتشفياك وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع رينوادز وأصدقاء 
آتحرين بأن يطلبوا إلى وزير الحزانة توفير مباغ هن امال يممكن جونسن هن 
القيام بر حلة إلى إنطاايا سيرد صدبه . وقال جولسن إله بفضل مضصاعفة 
معاشه . ولكن وزير الخزانة رفض . وق ”» يوليو رحل بوزويل إك 
اسكتانده . ول ير جونسن بعد ها قط . 


ذاك أن الربو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء , 
كتب إلى بوزويل فى نوفير ١784‏ « إن لفسى قصير جداً » والماء يعزايد 
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الآن على ,03579 ., وتوافد عليه ريئرادز » وبيرك . ولا تين . وفالى سرى 
وغيرهم ليلقوا عليه تحية وداع أخيرة . ثم كتنب ضيه و نوقك كافك ادر 
جلية ١‏ أوصى ممأ عباخ ددهو للرادمه لانت . وعالحه عدة أطباء 2 
ورفضوا تقاضى أى أجر . وتوسل إلميم أن يشقوا سافيه شما أعق + فأبوا + 
فلا انصرفوا دفع «بضعاً أو «قصاً فى عمق ربلتيه أعلا فى فراغ عزيد من الماء 
والتخفيف من الورم المؤلم ٠‏ وانطاق بعض الماء » ولكن انطلقت معه 
أيضاً عشر أوقيات من الدم . فى تلك الليلة » ليلة “11 ديسمير 1084 » 


تدضى نحبه : وبعك أسبوع دفن قَّ كنسة وا سير 8 


لقّد كان أغرب شخصية فى تاريخ الأدب . أغرب ححبى هن سكارون 
أو بوب ٠.‏ ودن العسير أن يه لأول وهاة 6 ففك سير رقته خاف سار دن 
الوحشية . ونافست خشونة عاداته لياقة كتبه . ولم ينل ألحد قط مثل هذا 
الإعيجاب الكشر ولايذل مثل هذا الثئاء الضائين 3 ولكنه كلما تقدم به 
العمر ازدادت الحكة فى كلامه . وقد أسحاط حكجه بااتفاهات »2 ولكله 
رفع هذه التفاهاث إلى مستوىق جوايع الكم بقوة ندل ركه أو تلويئه 5 ولنا 
أن نشبه بسقراط ٠‏ الذى كان يتكلم أيضا لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يل كره الناس بكلاهه المنطوق 7 وكان كلاهما أشيه بيات اليل المنيه 03 
ولكن سقراط كان يلى أسئلة ولا يعطى جواباً . أها جونسن فلم يلق سؤالا 
وقد أجاب عن كل الأسكلة 1 وم يكن سقر اط على يقن دن شى ء :2 أما 
جو لسن فَِكَانْ على يقين “ن كل شىء : وقد ناشل كلدمضي] العلم أن يدع النجوم 
وشاها وردوس الأنمنان ووااحه تراط ]ارت وواجية ادو قدو با شامق 
أنا جونسن فواجهه بار تحافات دينية تنافس أو جاعه الموهنة . 

وان لول اليوم إنساناً براه 86 صورة الككال . وق وسعنا أن عرف 
نجنبته الطبقة الاستقر اطية الاللءز بية وتجاهلت إمار ته خلا لانجكن ويوكلارك, 
خرف النبلاء . أو وسط نحف قصر ( سير وبرى هل ) النفسية » إنه ١‏ لق 
لالجيال ٠‏ ولكنه أدى همه ٠‏ مص ويف البعض ليكفوا عن الر باع والكذب 
والنفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ٠‏ وليجعلنا ننظر إلى أنفسنا بأوهام أقل 


سه مهولا ابد 


عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك ثىء محبب فى 
رجل استطاع رينولدز وبرك وجولدسمث الاسماع إليه ألف ليلة وليلة ؛ 
شى م ساحدر قْ إنسان استطاع أن يوحى بكتابة سرة عظ مه » وعاذ صمحانبها 
الألف والماثتين عياة لايبلما أأزءن . 


4 - بوزويل ف أيامه الأخيرة 


ما مات الدب الأكر حام حوله قطيع الأدباء ليلتقطوا من جانه بعض 
وهم ٠‏ أما بوزويل نفسه فلم يتعجل » فقد عكف على ١‏ السيرة ) سبعة 
أعوام » ولكنه أصدر فى 1986 يومية جولة فى جزر الطهريد مع صموثئيل 
جونسن ) . وقد طبعت ثلاث طبعات فى سئة واحدة . وكانت هسير ثريل 
بيوتزى قد جمعت مادة عن أحاديث جولسن وعادائه » فصنفت الآن 
هن هذه ( التريليات ١»‏ نوادر عن المرحوم اللكتور صموئيل جونسن ؛ خلال 
سنيه العشرين الأخيرة (1985) . وقد عرض الكتيب صورة لضيفها أقل 
اشراقاً ثما سجلته من قبل فى يوميتها يوماً بيوم ٠‏ ولاريب فى أن رسائل 
جولسن الأخيرة لها قد خلفت فيا :جرساً لايندلى . 

وبل ذلك فى الحلبة ‏ إذا خلبنا أكثر من عشرة أسماء طواها اللسييان 
الآن ‏ وسيرة صموئيل جولدن » البى نشرها ى خخسة مجلدات فاخخرة 
السرجون 7 عام /إملاز ,. وكان هركاز قد لى من الترفيق فى عمله 
مخامياً عاماً ها برز منحه لقب الفروسية ( ؟لالا١‏ ) وحصل من الثقافة ها 
أتاح له تأليف كتاب جيد فى ١‏ تاريخ الموسيى ؛ (1095 ) . وقد شارك 
جوذسسن فى تنظم ادى «آبى لبن» (49/ا1) . وكان أل الأعضاء 
الأصلين ف «النادى » . ولكنه تركه عقب جدال مع بيرك فلقبه جونسن 
ب «الرجل الذى لايصايم للأندية » . ولككن جونسن ظل صديقه . وكثر ا 
ما الس مشورته . وقد عينه واحداً من ٠:فدى‏ وصيته , وبعد وفاة جولسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوكثز أن يعلق على طبعة تم آثار الدكتور 
ويقدم لها بترجمة الأديب . وقد أخذ على هذه الأرجمة ألما كشفت عن 


عيوب جولسن ف غير رحمة ١‏ وتشكاث بوزويل فى دقنا فا بعد ٠‏ واككن 


585] سه 


«المهم الموجهة للترجمة لا مكن إثبانما فى تحقيق منصف 2670. ومعظم 
العيوب الى أضلها هوكئز على جونين لاحفلها غيره دن معاصريه 


5 عادت المسز بيونزى إلى الأديه بكتاب عنوانه « رسائل همتبادلة مع 
المغفور له صموئثيل جونسن ) (1/88 ) » وكلها سائحر » لأآن رسائل 
جونسن ( فما خلا الأخيرة التى كتها لسيدته الفبالة ) كانت تفوق حديئه 
كديرا : ف إلسانيها . وكان بوزويل خلال ذاك عاكفاً يصير فها بعن قضاياه 
ومجالس خمره على تأليف سيرة عقد العزم على أن مجعلها نسبيج وحدها . وكان 
قد بدد فى تسجيل مذكرات بأنحاديث جونسن عقب لقائهما الأول ( »)١٠/51‏ 
ثم خخطط لاسيرة فى تاريخ مبكر ( 199/7 ) . غير أن الحبل ذا اجنين كان 
غاية ق الطول والمشقة . ذاث أنه قلما كان يدون الملاحظات هن فوره » 
ول يكن يعرف الاختّزال . ولكنه الذْذ .بدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار يمجرد عودثه إلى حجرته ما يذكره عنا .حدث أو قيل . وبدأً 
كتابة 9 سيرة صحوئيل جولمن » بلندن فى 4 يوليو 1783 وتنقل بين أرجاء 
الملديئة باسحثاً عن ى المعلومات يستقها من بتى على قيد اللدياة من أصعاب -جونسن . 

وأعانه إدموند مالون » الأديب ال #مخصص ق شكمبير ٠‏ عل فرز وتصليف 

ذاك الحشد الضخم المضعارب من المذكرات » وشد أزره ودعم شجاعته 
حين بدا أنه يوشاث أن يستسلم لانساء والشراب بعد أن هده الفجور واللتزن 
ومموت زوجته . كتب بوزويل ق ١789‏ - ( أن تستطيع أن تتصور أى 
عئاء » وأى »حيرة ؛ وأى غيظ نملته فى نرتيب عدد هائل من المواد » 
وق هلىء ءالقراغات: وفى البحث عن أوراق «دفونة بان أشتات هن الأ كداس» 
وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف والهذيب . وكشيراً ما فكرث فى التخلى 
عن هذه المهمة (369, وقد اقتبس من كتاب ولم ميسن ( سيرة ة جراى 
ورسائله ) (4لال/ا١‏ ) فكرة ببث رسائل بدلله فى ثنايا ا . وقد كدس 
التفاصيل حمداً . لشعوره بأنها تضيف إلى الصورة ااكاملة الحبية . ثم نسجت 
هن هذه الأشتات رواية سلسلة التواريخ وكل متكاءلل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زمه . « لقد تونحيت الدقة البالغة فى التسجيل 


4 بت 


لحيث لا بد أن تكون كل صغيرة أ تافهة صادقة ,23570 , وأنها' امتطعتا 
مقارنة روايته عن كلام جوفمن بغيره من الروايات بدا أنها صجمدحة هن ميث 
الوقائع » وان لم تكن كذلاث من حرث نحرفيتها . والمقارنة بين كتاق 
بوزويل «اأذكرات) و «الميرة ) تدل على أنه -حول تلمخيصه الأسادية 
جونسن إلى التباسات مباشرة » قد يطياها أحيالناً » أو بقصرها » 
أو 0 » أو بنقما امع عديد الألفاظ الصغيرة ( الرباعية الحروف ) 
إل 18 غيرهة »© وكان أحراناً ذف الرقائع ل ى لاتخدم 1 
وم يدع أنه قال كن الحقيقة عن عرييدانةا 
حنه مور ( أن يلف من بعض لحشينة -جونسن وغلظته )» رد بأنه ( أن بة 
أظافر جونسن » أو محيل الببرقطا ليسر أى إن.ان 70" . والواقع أنه 
كشف عن عيوب أستاذه عدناً كاملا "كما فعل غيره ( ولكن ق .نظور 
أوسع خفف من بروزها . وقد جاول أن يظهر ٠ن‏ الرجل فى صورته 
الكاملة ذلاك القدر الذى .مح به المحبة واللياقة . قا ا على بقين تام أن 
المج الذى انمجته فى 'كتابة السيرة هع واللى لايكتى بسرد تاريخ [(عسيرة ) 
“جو لسن فى الحياة » واؤلفاته » بل بضيف نظرة إلى فكره المتمثل فى رس ئله 
وأحاديثه ٠‏ هذا الممبيج هر أكل مميج مكن تضوره + وسبكون أقرت إلى 
تصوير ( حياة ) جول.ن من أى كتاب .ظهر إلى ل 


2 ولكن حون توسات إليه 


وأخيراً جر .جث السرة معن المطبعة إلى الثور قَُ ادبن 000 39 
عابو اؤلا١ا‏ وم يقكره القراء لتوهم كد فرينا قَْ يأبه . وساء كثير؛ 00 


بشقص بوزويل أمحاديهم اللخاصة 2 وم تكن دائما نما باحق الإعجاب ع ققد 


كان فى وسم الليدى دبانا بوكلارك مثلا أن قرأ كيف نعتها جونسن بأنها 
عاهر » ورأى ريئوادز أبن وغذه جونئسن على الإفراط فى الشراب » وعرف 
برك 4 أن مجوف.ن يتشكك فق نزاهته السياسية ويرى أنه لا يتورع عن التقاط 

الطريق » وجفلت المسز بيوتزى والمسيز اليزابث 


مومس هن عرض 
بول يقول وان الدكةور بلا جدن 


هو تشجيو ثم قرأتأ : وكنب هوراس ود 


يقول عق إِبْ هذا ضراب سل رك دن ٠‏ القذف ) سذ ليع 4 أن تُسبا أى إسان 


لا 6ر758 سه 


بقولاك ان ميتا ما قال كذا وكذا عن شخص حى 2300 . ووجد آتخرون 

أن التفاصيل مسرفة : وأن كشراً من الرسائل تافهة » وأن بعض الصفحاث 
ملة . ولم تدرك اتجلاره | و ا ل 
وأنه أسبغ على حياته شيئاً من النبل والسمو , 


وكان أبوه قد مات فى ١9/875‏ ملفا إياه سيدا على أوضذلك بدسعل بلغ 
١5٠١‏ جنيه فى العام وقد أثبت أنه سيد عطوف رقيق الفؤاد . ولكنه كان 
قد ألف حياة الحضر إلا حال إطالته المكث فى أوخئلك . وى ١185‏ صرح 
له ياحثر اف الاناه فق اتجلئره : وبعدها ألفن معظم وقته فى لندن . رقد 
صوره رينولدز فى ذلك العام - رجلا واثقا هن نفسه . «تغطرساً ؛ له أنف 
كفيل بأن يسثل أىئ سر هن صانحبه . وكانلت زوجته تصحيه أحياناً إلى 
لندن . ولكنها كانت تقيم فى أوخنلك عادة . وفبا ماتت عام 1088 بااغة 
الحادية والحمسين ء بعد أن أضتها العناية الى بذلئها لبوزويل وأبنائه . وقد 
عبر بغدها ايت سنين - كانت سنى احلال «تعاظ . فلقد حاول «رارا 
وتكراراً أن بقهر حاجته إلى الشراب واكنه أخفق . ومات بلئدن فى 19 عابو 
6 . الغا السادسة والحمسين ٠‏ ونقل جمانه إلى أو سئلاك يدق 0 
قا ماثلة اليوم فى أذهان جاهر 0 . واكلئا سنشس.اها بحن قرأ مر 
أخرى السيرة البى هى أعظم السير 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثامن عشر ق الأدب الاتجليزى . 
لأدركنا أنه كان قبل كل شىء قرن الثثر ؛ من أذيفق ؛ وسويفت »؛ وديفوء 
إلى ستيرن ٠١‏ وجبون ٠‏ وجولسن ء تماماً كما كان القرن السابع عشر قرنث 
الشعر ٠.‏ من « هاملت ) ودث إلى درايدن والفردوس المفقود . وكان صعود 
العم والفلسفة . وهبوط الدين والغيبيات . وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسيكية : كل هذا برد من حر ارة الحيال والآمال . وعطل من تدفقهما . 
وكان انتصار العقل هزمة للشعر ٠.‏ ى فرلسا وى ال#لتره ه على حد سوام , 
بيد أن ما اتسم به أدب انجلتره النترى فى القرن الثامن عشر هن حيوية وتنوع 
عرض تعويضاً وافيا عن الشكلية الجاءدة البى سادت شعره . وبفضل 
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رتشردسن وفيادنج أصيحت اأر واية 03 الى كانت #بلهما سلم.اة سر ودية 


من مغامر انث المتشردين والشعطار 3 وصفاً لاعدياة ونقداها ٠.‏ ودراسة للعاداتاء) 

, - 5 م 5 
والأخلاق ٠‏ والشخصيات 0 فى أ كير إثارة 3 ن سعجلاثت اء رخن ٠‏ الدين 
تأه م ى تأث 


العحصر ل رتضرد سن عل بريفو ؛ وروسو ) ودكدبرو . وبجوتةه 5 


الناس وسط الدولة : 3 راأدن عكن أن رب ارع ئّ ذلاك 


وإذا كان أدب اتجليره فى القرك الثاف: ن عشي لم يتلم هولاولة أدب 


القرن السايع عضر ء أو «خافسة الخيال الألمزابيى المحلق . فإن حياة الملتره 
جملمها استعادت رك ها صعدا بعد إخخفاق الشجاعة والسياسة القوعي: عن ال 
عهد عودة الملكية . فلم تشعر الجلتره مال هرعة الأرها ادا ممثل هذا التدفق 
فى المغامرة والسياسة » وقد شهدت الأعوام الواقعة ببن صعود شاتام وهوت 
ابنه الثورة الصناعية حل انجلئره ٠كاناً‏ أسرق كثيراً عن #نافسسها فى 3 
الابتكار و القوة ة الاقتصاديين » وشبدت البر مان الاتجليزى يغزو القارات 

وهو يكبح أثناء ذلاك جاح «لوكه . فالآن بدت الاحمر اطورية اابر رطانية 
المثرامية , ران تجاوبث قاعات مجاس | لعموم بالقطب البليغة الى لم لسمعها 
أوربا منذ أيام شيشرون . وبينها كانت فراسا تنزح خزائمما انحرر أمريكا . 
وتضرب عنقها لتحقق أحلاءها » شحذت الجلتره كل ٠واردها‏ ».ن فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج نو اب القرن التاسع عشر ق الاقتصاد 


والحكم كالة بالنصر متيو ثة أسمى كان 5 


الاب لياع 

م سسستت ل 9 

اهيار فرنسا الإقطاعية 
ع#/ا/ا١‏ ا كام 


#/الا 1‏ "ام 


١‏ - ورلة العرش : 4ه/1ؤ ‏ 4ل 


كان لويس السادس عشر الابن الثالث للدوفن لوى دفرائس . الى 
كان الإبن الشرعى الوبحيك للويس الداهيس عار : وقد لقب الدوفن بلو يس 
الأشجار . ونشر الحشب » واشتغال بالحرف اليدوية20, واحتفظ طول 
حياته باحيّراهه للكنيسة » وكان أعز أصدقائه ه, القساوسة » وكان شديد 
الحجل من فسق أبيه 5 وقد أدمن القراءة 3 وق رأ فهما قرأ مونتسكيو وروسو» 
وآمن بالرأى القائل ١‏ إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة 0 
وضن على نفسه برحلة خلال فر نساء لأن ١‏ شخص مجملته لايسا وى ما تكلفه 
الرحلة لاشعب الفقير)”". ومما مجدر بالملاحظة أن الكشر من خلقه وعاداته 


أما زوجته ؛ مارى - جوزيف السكسونية » المرأة الفاضلة اللحلق ) 
القوبة البدن » فقد ولدت له تمانية أطفال ؛ ومنهم اوى - جوزيف » دوق 
برجنديه » الذى قتل فى -حادث عام 1 ؛ ولوى ‏ أوجست » دوق 
برى » المولود ى ١"‏ أغسطس 184 , والذى سيصبح لويس السادس 
عشر » ولوى - ستانسلاس » كونت بروفانس »؛ المواود فى 8هه/ا١‏ ء 
والذى سيصبح لويس الثامن عششر 3 م شارل - فليب ٠»‏ كولت دارثوا » 
المولود فى لاه/١‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبوهم عام 
5 أصبح لوى ‏ أوجست ٠‏ البالغ أحد عشر عاماً ٠‏ وارثاً للعرش , 


عت 6 ين 


وكان غلاماً عليلا » جباناً خجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطببة 
أكثر ما فيه هن الذكاء . وكان محسد أخوته صل ذكاتهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهاون تماماً كير سله 00 كان فيه من النياء ما اسمن الرد على 
ا هجوم قشل أغرق نفسه فى الرياضة والحرف , فتعلم |! 00 تمنهى الدقة , 
ومنافسة الصمناع ف استعال يليه وأدواته ٠.‏ وقد عجن 4 ارات الصناع 
الذين مخدمون القصر ؛ وأحب التحدث الهم والعمل «عهم » واتخل شيا 

من طباعهم وحديتهم . ولكنه أحب الكتب أيضاً . واستهواه فتيلون بنوع 
شخاص ؛ وحن بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة ق قصر فرساى » و مس.اعدة 
أخويه (وكانا فى التاسعة والحادية عشرة ) جمع حروف تجلد صغير نشره 
فى ١77‏ بعنوان ( حكم أحلافية وسياسية »تقاه من تلماك ) ولح نب جده 
لويس الخامس عشر هذه الحكم وقال «انظر إلى ذلاك الواد الكبير ه سوف 
يكون القاضى على فر لسما وعلى نفسه ؛ وراك على أبة سوال ل٠‏ ن أعيش محى 
أرى ذلك 0 

فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمير الصائع ملكا ؟ أمكين العثور على 
ازوجة منمة له تهبه الشجاعة والأباء » وتلد له ملوكاً من البور بون للمستقبل ؟ 
وأما الحاكم الحالى فكان فى شغل عن هذا بمدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير الخارجة تذكر أياءه التى قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعى ماريا أنطونيا يوزيفا » كانت آقذ (مهل!١‏ ) فى الثالئة من 
عمرها » فلعل زواجها من لوى - أوجست ينف روحاً جديدة فى ذاك 
الحلف السوى الذى أضعفه 17 الفرد الممرم بين فرنسا واجائره )١9559(‏ ؛ 
وكان الأدير فون كاونز قد أسر عثل هذه الأفكار لاكونت فاور عند .رسى 
دارجةتو » وهو نبيل من ليبج ذو ثراء عريض وقلب طيب » وكان مفيراً 
للنسا فى فرساى . واستمع لويس الدامس عشر للنصديمحة الى أجمما 
علباغ. وأرسل 11545 ) رعيا إلى عاويا تريزا يطلب يد هازيا أنطونيا 
لوج رست وأسيد الحسراطوية أن تاوكة اانا كانجاه نهنا قد 


خططت له منذ أعل يعيد 0 الدوفن الذى لم يؤخذد رأيه فى الأهر ١‏ فد 


د هو”_ 


قبل طائعاً هذا الاخثيار الذى رتب له . وحين أنىء بأن خطيبته أميرة حسناء » 
قال فى هدوء ١‏ لينها حسنة الخلال )50 , 


ولدت بفيينا فى ؟ نو فير هه١‏ . ولم تكن بالطفاة الوسيمة . فجبينها 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف فى الطول والتدبب » وأسناما غير 
منتظمة » وشفها السغل غليظة . ولكن سرعان ما عرفت أن دمها 8 ش 
فتعملت أن تمضى مشية هن ولدت لكى تكون ماكة » وأعادث الطبيعة 
بأكسير الشباب العجيب سين أدركت سن الباوغ لف جسمها لقا ساحراً , 
حى غدث بشعرها الأشفر الحريرى » وبشرما الزنبقية الوردية » وعيامها 
الزرقاوين العابةين المتألقتين » و «عنقها الإغرينى » على الأقل لقمة لذيذة 
لولى عهد » ان لم تكن طبقاً شبياً ملك . وكان ثلاث من شقيقاما اللمس 
اللالى يكيرما قل هيأت طلىء ن الامير اطورة يدهامها زبجات لينة : فاريا #رسقينا 
تزوسجث الأمير أأبرت المكمون » الى قي دوق ساكسى - تيشن »؛ 
ولوك مازنا أالي فردنالك .دوق بازما :. ودأصبحت ماريا كارولينًا 
ملكة على نابل . ما أخوهن يوزف فكان شربكا فى حكم الإمراطورية 
الرومانية المقدسةٌ » 38 أخوهن ليويولك غراندوقا 237 5 فلم ببق لماريا 
أنطو: يا غير أن تصبح ملكة على فرنسا , 


ولقد أهملث بعض الشىء بوصغها أصغر أطفال ماريا تريزا الأحياء 

فلا بلغت الثالثة عدر ة تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن سن كتابةالألمانية 
ولا الفرلسية . أما التاريخ فلم تعرف منه شيئاً تقريباً ) ين 
غير تقدم متواضع مع أن جلوك كان معامها . وحين قرر لويس الخامس 
عشر قبوطا زوجة لحفيده أصر على أن تطعم ضد فرق : وبعث بالأب 
فرمون ليعجل بتعليمها . وكان تقرير فرمون عنما أن « خلقها وقلبها ممتازان » 
وأنها , أذكى ما كان يقلن عوماً ؛ ولكما وعلى شىء هن 0 » طائشة 
للغاية ؛ عممر برة التعلم ..٠‏ فهى لا ترشب ق التعليم إلا إذا سليت 0" ولكننا 
أحرت الرقص » والعدو مع كلاها فى الغابات , 


و مد 


وكانت الإمير اطورة التى أضلها الهموم عليمة بأنها تكل مصير الحاف 
لأبد أوهن هن أن تضطلع بنبعة كهذه . وظلت طوال شبرين قبل ابرام 
الزواج المرتقب تأى عاريا أنطونيا لتنام معها فى حجرم! . حبى تبث فى 
ابثها فى جو أهسيامهها الحمم شيئاً من حكة الحياة وفن لمك . وقد وضعت 
لها قامة قواعد لتبدى ا فى الأخحلاق والسياسة . وكتبث للويس الدامس 
عثر ترجوه أن يغضى عن ٠‏ «آنول العروس العريزة 5 الى سبعث مها لحف يده , 


أما | ولى العهك فقد وجهث إليه رسالة تفيف. باهمام الأم لمك رط وماوفها 


«إنى لآمل أن تكون مبعث سعادة للك لاا كانت مبععث -رجة لى . 
لقه شان هذا لأنن توقفك هنذا أمذ ينيد آنا متشار كك حظاك ف 
الحياة . لقد بثثت فنبها حباً لواجباتها نحوك .. ومودة رقيقة . وقدرة على 
أن خرف وفارسش وسائل إنضال المرووغل الباق» إن ابت ميدرلف : 
وأناوائقة من هذا . لأننى أعرفها . . وداعاً يا دوفيى العزيز . كن سعدا . 
وأسعدها . . . أن الدموع تفيضي عتى . ,. أمك الينون 8(0 , 


وف ١9‏ ابريل ١01/١‏ . فى كنيسة الأوغسطينين بغيينا . عقّد بالوكالة 
قران الفتاة المتألقة الحسن . الحلية البال ٠‏ البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوى - عيفر عر ترد رط لحرا ساك ورد * 


وبعد يومين قادث قافلة هن سبع ومين مركبة و 5ل" جواداً ولي ةالعهد 
مروراً بقصر شونرون . وودعتما الإمسير اطورة الوداع الأخمر . هاسة 
لا أن « تكوق كرعة جدأ مم اله رتسيين حى يستطيعوا القول بأنى أرشلت 
لهم ملدكا لا ديم اموب ٠9‏ شخصاً وصيفات ومصقفات للشعرء 

وخياطاث . وأتباعاً ٠‏ وكهنة القصر . وجراحين : وصياداة : وطباخين . 
ونخدماً ٠‏ وخمسة وثلاثين رجلا ليعنوا باشل ان كانت تبدل أريع عر ات 
أوخساً فى اليوم خلال الرحلة الطويلة إلى فرنسا . و بعد ستة عشير يوءاً وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة ستر اسبورج ٠‏ على جزيرة ق الهر استيدات 
ماريا يشيام | المساوية ثياباً فرنسية ٠.‏ وتركها أتباعها الغسويون قافلين إلى 
فبينا » وسحل لهم حاشية من السيدات واللقدم الفرنسيين «وأعيففة ناريا 


ل 5 


أنطونيا منذ الآن «ارى أ: لوائيت . وبعد الكثير عن المراسم أدخات 
00 اسبورج بين قصف المدافع ورثين أجراس الكنائس وهثاف الشعب 
ويكقاواكسة و اكات المراسم العاويلة فى صير » فلما بدأ العميدة خخطايا 
بالألمانية قاطعته قائلة : دلا تتكاموا بالألمانية أمما السادة » فنذ الآن لا أفهم 
لغة غير الفرنسية ) وبععد أن سمح ها الموكب بالراحة يوم بدأ رحلةة عر 


فر 56 5 


وكان الترتيب أن يذهب الللك وولى العهد مع كثير من الداشية إلى 
كوهبيين على اثنين وسين هيلا شمال شرق باريس يقابو موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ١4‏ مابو . وقفرت العروس ».ن ركبا » 
وجرت نحو لويس اللخامس عشر » واتحنت إلى الأرض » وظلت كذلك 
حبى أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كرعة « لقد أصبحت عضواً فى 
الأدر انا ندل لأن" ولاك :روج اريس الزايع؟ عق .ويد 
أن قبا قباها على وجنتا قدهها إلى ولى العهد؛ الذى قباها بالمثل ولكن رما 
لذ أقل عوك 18 مايويدا الرعبان المجكيعان ازحلة إل فرسائ هناك .؛ 
فى 15 مايو » أكد زفاف رسمى ذا الزفاف بالوكالة الذى عقد قبل شبر. 
فى تلك الليلة أقيمت »أدبة عظيمة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه المللك ولى 
العهد إلى أنه يفرط فى الأكل . فأجاب ( إنبى دائماً محسن نوى بعد عشاء 
طيب» . وهذا ما حدث إذ أنه استغرق فى النوم ممجر د دخعوله فراش الزوجية . 


وقد نام مله السرعة فى ليال متعاقبة » وق أصباح متعاقبة كان رستيقظ 
مبكراً لينطلق إلى صيدة . وألمع مرسى دارجلةو إلى العو السريع الحديث 
الذى طرأ على اوى أوضريتك فل أخيو تطوره الى ؛ وأنه لا سحيلة فى 
الأمر إلا ألانتظار . وكتبت ماريا تريزا إلى ابنتها بعد أن أليئت بالموقف 
تقول « كلا كا صغر جداً ! أما أثر هذا على كما فكاه يعمل لاءخير 
وسيكسبكا «زيدا هن القوة 206 . وزاد بعض أطباء ولى العهد الطلن 
بلة بأنبائه بأن الرياضة والملعام الطب سيحفز ان نر ه الحندبى » واكن .حدث 
العكس » فقك جعلاه أكثر بدانة وميلا للنعاس . وأخيراً » وق أواخر عام 


ا 


ع حاول ولى العهد أن محقق اكيّال الزواج بالدخول على زوجته » 
ولكنه 7 ؛ وكالت النقتيحة الر: حيدة للمحاولة ألما عيبا للآمال ٠‏ وأبلغ 
كولت أراندا » السفير الإسنى ماكه يا بالالى «يقولون إن عائقاً نحت 
ل الججاع مؤلمة جدا » أو ١‏ أن القلفة سميكة جد بحيث لاتستطيع 
الّدد بالمرونة اللازمة للانتصاب]29 . واقترح الجراحون إزالة العائق, 
جر اسحة شيمة باللتان » ولكن ولى العهد رفضص09 وكرر محاولاته ؛ دون 
أن يبلغ ٠ن‏ ورائها إلا الإثارة والإذلال له ولزوجته . وظل الموقف على 
الخال . وتمق إحساس ولى العهد بقصوره الروجى شعوره بالنتقص ؛ ولعل 
هذا الشعور شارك ى جعله ملكا كثر الأردد عدم الثقة بنفسه . 
وأغلب الظن أن سبتى الإحباط الزوجى لي هذه أثرت فى لق مارىئ 
أنطوانيت وسلوكها . وذلك أنها كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءه 
يسخرون من سوء طالعها ء وأن أكثر فرنسا ترما بالعقم وهى تجهل 
السبب . ومن ثم فقد آنست نفسها بزيارات للأوبرا أو المسرح ف باريس » 
وأسرفت فى لبس الثياب الفاشحرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الكثير 
بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مم ل 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طويلا تأنى الحديث إلى مدام دبارى؛ 
إما لاشمئزازها من أخلاقها وإما بدافع الحسد لأن امرأة أخرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكبير ويكون لا هذا النفوذ القوى على الملك . 
وق ٠١‏ مابو 4/ا/ا١‏ مات لويس الدامس عشر . واندفعت اللداشية 
إلى مسكن ولى العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وهما يبكيان 
ويصليان . وقال الفنى ذو النسعة عشر ربيعاً وهو يبكى ١‏ اللهم احمنا ! فنحن 
ضح ر من أن نحكم |« وقال لصديق» ابيا له من عينة ا زنى ا أتعلم شيفاً ؛ 
وآف لأشعر كان الكون سيسقط فوق 21470 . وق جميع أرجاء فرساى 
وباريس » ثم إلى أبعد ماسرى النبأ فى فرنسا » هتض الرجال والنساء 
وهات المللأث » محبى المللك ١‏ ) وكتب باريسى متفائل على تمثال لهترى 
الرابع هذه الكلمة د قام:30©؛ لقد قام الملك العظم من بين الأموات لينقد 
فرانسا مرة أخرى دن الفوضى والفساد والإفلاس والهزرعة . 


0 اليد له 


؟ -.الحكومة 


ترى ماذا كان خطب الحكومة ؟ إنها لم تبلغ ق إستبدادها مابلغته 
حكومة بروسيا » ولاى ين ا ل 
ابيرق قراطى وإدارنها الإقليمية يضمان نفراً من الرجال الأفاضل وكثيراً + 
الرسجال الأكفاء . ومع ذلك اخفتك ملكية الور يون لق أن تلاس 4 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة فى فرنسا بأمرع مما نشبت 
فى غيرها لأن الطبتقات الوسطى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلغته فى أى أمة معاصرة أخرى » وفرض فكر مواطتها اليقظ المتنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثافى ويوزف الآالى » وكلذها نصير متحمس الفلسفة 
الللكة اللتالتةا قل أمخلة فق الآفارة الكراسة لزوسا وإلننا قدرا من 
النظام والكفاية لم يكن وقنها متوافراً فى بلد كفرنسا يحب الاستراء واليسر 
اللاتيئيين . « واستشرى الاضاراب والفوضى فق كل مكان 0ع 
فى فرساى تنازع ماس الملك فى اختصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
فيا بيهم لأن 0 تداحات ولأمهم تنافسوا على الأموال العامة ذانها » 
ولأنه لم تفرض عا عم من فوق ساطة توفق بين ام اليف الذمة 
ف ناحية إلى دوائر كممة:اانده8 أو لو و ق عال القضاء » وف 
أخحرى إلى أقسام مالية ( دفاثلهء هدمع ) فى المالية » وى ناحية ثالثة إلى 
إدارات ( فلمعسعمره يدع ) ف الجيش » وق رابعة إلى أبر شيات 5وووزه:هم 
وأقالم 0م قل الكنيسة ' وف كل ق.م عالى كان ااناظر الملكى 
بصطدم بالحنا كم و ١‏ البرلان) الإقليحى . وى جميع أرجاء فرنسا اصطدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المملكين الحضريين والأغنياء مع 
مع الفقراء » والنبلاء مع البورجوازيين 2 والير كانات مع الملاأث » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ولم تتوفر القضية إلا ىق 
؟ذلالء ولا الإرادة إلا فى 9ؤلا١‏ . 


يف اديت 


وكان القانون من أسوأ مظاهر اللحياة الفرنسية » ومع ذلاث كان القضاة 
من أفضلها . واتبع جنوب فرنسا القانون الرومانى » وشمالها القانون العام 
والإقعلاعي . يقول دتوكفيل ١‏ إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » بدايئة )040 
رغ أن هذه شكوى عاءة فى جميع البلاد . وكانث السجونقذرة» والعقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل ٠سسوساً‏ به فى 17174 . وكان القضاة 
غر قابلان للعرل : منصفين غير قابلين ا رشوة عادة . وقد ذهب السر هري 
مين إلى أن رجال قفا قَّ فرلينا ( من حيث جميع الصفات المطلوبة ى 
ارا »؛ والقاضى » والمشرع 2 ييزون كرا نظ راعمم فى طول أووننا 
وعرضها 10". وكانوا يشغلون مناصهم فلك أطياة ؛ وهن حقهم آور؟ 
لأحد الأبناء . ووجد وكام طريقه إلى البرلمانات الإقليمية » واخشر أغناهم 
وأعظمهم نفوذاً أعضاء فى برلمان باريس . وما واف عام 11/74 حبى كانت 
طبقة « نبلاء الرداء التضائٌ) ‏ أى القضاه الوراثيون قد انلهت إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السيف )») فى الكرامة والاستحقاق . 
ولم نسمح بعضوية البرلمانات إلا ان ولدواق إحدى الدايقتين الاستفر اطيتين. 


كان هن رأى «ونتسكيو أن ( الميئات الوسيطة") بين الملك وااشعب 
هى كوابح عفردة على السلطة الأوتقراطية » وحدد قوتين ٠ن‏ هذه الهيئات 
هما النبلاء الاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم البر البرلمانات مبذه الو ظيفة الكاعمة 
طالبت يسلأة التصديق (أو التسجيل ) على أى مر سوم ماكى أو ره 
ميا يتفق ى رأما أو يتعار ض مع القوانين والحقوق الراععة . وأعر بيت عدة 
براانات إقليمية » خصوصاً برلمانات جرينوبل » وروان » وربن » عن 
مبادىء شبه دمقراطية ء أحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة ) و ( الموافقة الدرة للضمة ) ء من ذلاك أن براك ر؛ ن أعان ف ١/88‏ 
وأن الإنسان ولد حرا » وأن الئاس فى الأصل »تساوون ؛ و(أن هذه 
الحقائق ليست فى ««اءجة إلى إثباث:2"'0. على أن البر لمانات كانت بوجه 
عام المدافم القوى عن فوارق العيقات وامتيازاتها , وق شاركت نراعاما 
مع السلطلة الملكية فى الإعداد للثورة » واكن حين اقتربت الثورة اتحازت 
إلى النظام القدم » وسقدات بسقوطه . 


"”"١١‏ مه 


وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية مدللقة . فاملاك وفقاً للتقليد 
البوربوتى هو المشرع 0 ؛ وهو السلطلة التنفيذية الرئيسية » وهو المحكة 
العليا » فى استطاعته أن يأمر بالقبض على أن شخص فى فرنسا وحيسه إلى 
أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو السماح مداكته » وحهى لويس 
السادس عشر الرقيق القلب كان يرسل هن قصره أوامر الاعتقال امختومة 
هذه . وكان الملك قد ورث «ؤمسة غالية التكلفة » تعد نفسها هيئة لا غى 
عنها لإدارة الحكومة وهيبها . فى 4//ا١‏ كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و 885 نبيلا اعم رلداوم و أبناؤم » ٠‏ يضاف إأمم 94 طاهياً ؛ 
وكة صياداً و47 موفيقيا وتمانية عار بين » وأث شتات من السكر تير ين 2 
وكهنة القصر . والأطباء والسعاة والحراس . . . » يباخون فى مجموعهم ستة 
الإف شيخص مع عشرة آلاف الى يرابهلون عن كشب . وكان لكل 
عضو ف الأسرة المالكة بلاطه أو بلاطها الخامص » وكذلاك كان لبعض 
النبلاء الممتازين » أمثال أسير كونديه وأمير كونيى ودوق أورليان ودوق 
بوربون . واحتفظ الملك بعدة قصور ‏ فى فرساى » ومارلى » ولا مويت » 
ومودون . وشوازى » وسان ‏ أوببر » 0 جرهان » وفولتنبلو؛ 
وكرفيين » ورانبوييه ::وكان من المألوف أن ينتقل من قصر إلى آخر » 
بعض الاشية الذين محتاجون إلى المسكن والطعام » وق 10/8١‏ بلغت نفقات 
مائدة الاك 5491تر” جنم 97 , 


كانت روائب موظى البللاط معتدلة » واكن المنح والعللاوات “كانتت 
مطاطه ؛ هن ذلاك أن المسيو أوجار ‏ وكان سكر تير فى إحلى الو ةا راكب 
لم يجاوز راتبه تشعائة جنيه فى العام ؛ ولكنه اعرف بأن الوظيفة غلت له كل 
عام 7٠١,٠٠٠‏ جديه خالصة . وغلت عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
الماشية بيها كان العمل يؤديه مرعوسوهم » مشثال ذلاك أن مسيو ماشو “كان 
يقبض ثمانية عشر ألف جنيه نظير التوقيع بإسمه مرتين فى العام 9" , 
وأجريت عششراث المعاشات الى بلغثك جملها لففرء ةورم" جليه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو محاسيهه 7 . وكانت عشراث الدسائس تدبر 
لتفرير اللحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وطائه الطائش. وكان يتوقع مله 


”١1‏ لدم 


أن يعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يققدم المهو لبنات النبلاء 
عند زواجهن . وكان كل من أبناء لويس اللدامس عشر الأسحياء يتلق 
ما يشّرب دن ١‏ ٠رءه١ا‏ جنيك قُْ العام " وكان راتب كل وزبر دولة يرق 
إلى ١6١,٠٠٠‏ جيه فى العام » إذ كان المفروض فيهأن يفئح باب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السفه فى الإنفاق » وكل هذه المعاشاث » والهباث» 
والروائب 2( والمئاصب الشرفية 2( كان تدفم من إيراداثت تؤ شل كن سحياة 
الأمة الاقتصادية . وقد كلف البلاط فرنسا مبلغا جملته سرون مليون نجنيه 


1 )14( + 


قَُ العام ب وطضى عشر جموع إبراد الحكومة 
ع اللملكة العذراء 


وكانت مارى انطوانيت أكثر أعضاء البلاط إسرافاً . ذلاث أنها وقد 
ارتبعات بزوج عنين » وسدرمت الروهانس » ولم تشغلها علاقات غرامية » 
رااحت تسلى حى عام للى بالغالى من الثياب » والدواهر » والقصور » 
والأوبرات » والمسرحيات » والمراقص ؛ وكانت تخسر الثروات فى الثهارء 
وتبب الثروات للمحاسيب ق كرم متبور . وقد ألفقت ٠٠٠,؟آه!‏ جنيه 
على ثيابا فى عام واءحد ( ١0/88‏ )0 وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف هن الأثواب المسماة « المباهج الطائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو م الرغبات الأقنعة )9) . وكان ٠صففات‏ الشعر يعكفن الد.اعات فوق 
رأسها يصعدن شعرها حى يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنها فها وقد توسط قامما » 
وقد قررت هذه ١‏ التسرئة العالية ) » كنا قررت معظم الأشياء الى ابتدعمها » 
زى نبيلاتث البلاط » فزى بارس »2 فرى عواصم الأقالم 1 


أما شغفها بالحلى والمجوهرات فقد أوشاث أن يكون هوساً . فنى 4//ا١‏ 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمى للتاج » ألحجاراً كرمة قيمتها 
وحعرء مس بجنيه9؟ . وأهداها لويس السادس عشر طقما هن العقيق » 
والماس والأساور ؛ مله 99درءء؟ جيه 29 , وق 11/075 كنب عرمى 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول : ١‏ مع أن الملاث أعطى الملكة فى شتى المناسرات 
ما ساو ى أكثر من تكدرء١١‏ ( ايكو) هن الماس ؛ وتم أن جلا لبا على 


7 اناسل 2 


الآآن متموعة هافلة 6 إلا ]نبا مصيسة خل نزاء مؤاق عل تشكل الثريا مق 
بوهز / وم لحن عن نجلا لما أنه كان أحكم فى الظروف الاقتصادية الراهنة 
لى تنيت :هذا الإنقاق الباهظ ع ولكرا ل تنشلى امقاومةابرغييارسدنوإن 
أجرث الصفقة فى حذر عخفية أمرها عن الملك )22 , 


وبعث مارريا تريزا إلى ايشا بتوبيخ صارم 4 واكتفت الملكة بالتزين 
محلمها ف المناسبات الرسمية فقط» ولك 0 يغتفر لها قعل هذا التبذير 
المفرط فق ضراثيه » وبعد حين سيه دق أمها وافقت على شراء القلادة الماسية 


ال مار هٌّ 7 


أما املك فقد أغفيى عن مواطن العف زوصته لأنه كان يعجب 
مها نما ؛ ولأنه كان شاكراً لها ضيرها على عجزه الجنسبى . فدفع لها 
ديون ا الى أبهر تاننها عن «جيبة اللخاص وشجعٍ زيار امها لأوبرا بارس » 
وإث عم أن مرحها المعان على الملا يزعج شعبا ألف فى «اوكه الوقار والحشمة , 
ودفعت الحكومة نفقات ثلاث »فلات مسرصية » وحفابى رقص » 
وعشائين رسميين ف البلاط عرتين كل أسبوع تقريباً » بضاف إلى هذا 
أن الملككة كانت محضر المراقص المقنعة ى. باريس أو فى البيؤت اللناضة ي 
لقد كانت هذه الد.نوات 4ل/ا/ا١‏ /الا فمرة تبديد وإسراف على حد قول 
أءها بصراحة . وإذ كانت الملكة لانجى هن وراء مغازلات زوجها 
ف الليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم ان 
( مقدمة ساعة الخائط أحياناً لتعجل ذهابه للفراش ) -حى تستطيع مشاركة 
الأصعاب ألعابآ قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الأدب » واهعامها 
بالفن قايل » وأكثر »نه اهاءها بالدراما والموسيى » وكانث تجيد الغناء 
والعثيل وتعرف على الهارب . وتؤدى بعض صوناتات موتسارت على 
الكلافيكورد 2159 , 

وبين هذه العيوب جميعها كان واحد فقط عيباً جوهرياً -. ذلك هو 


الكيك بر الما عاائش لأبجة 5 لاسأم والإسحباط 0 ولطفولة وصى افا العرف وجهلا 
الفغر . وقك حم الأمر لبن ١الذى‏ رعا كان فيه من صفغات الحنتامان أكر 
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يما فيه من صم 0 اما لبثت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن خسائرها فى الققار بولغ فما 0 ديونها ترجع إلى اتا غير الحكم 
بقدر م ترجع إلى إنفاقها الطائقر 19, وناصها البلاط نك العداء 8 
كساوية ٠‏ و يكن كاف بع العسما دن قبل وي على الإطلاق و كالث 
مارى أنداوانيت 1 الى لقبت (١‏ الوساوية ( مسد الاك الحاف » وقدك اشيليه 
الفرنسيون ؛ وهم بعض اق ؛ فى ألما تخدم المصالح القساوية . على .حساب 
فرنها أحياناً . ولكن حى ع هذا . فإن حيو ينها الشابة » وهرحها ورقة 
قلمما ٠‏ كلها كسريت قلوياً كثيرة ١‏ انيه درة أن سجاءث دام فيعجية 55 
رون ٠‏ اليل 6ك شهور كثرة ٠‏ لتصورها ١هول/ال/ا١‏ ( ٠‏ وبينا كانت 
1 كا كفة عل رممها أسقيطت بعص أذابيب الا وان ٠.‏ وللتو قالت 
ها الملكة ألا تنحبى . «١‏ لأثلث بعيدة -جداً عنها ) ثم التقدات بنفسها الأنابيب9©. 
وكانت أنطوانيت أرعى مشراعر غير ها عادة , كنا أهياناً ٠‏ 8 وربحها 
الطائش كانت نضحلك هن لازمات غيرها أو عيومم . وكانت تستجيب 
بغاية السرعة لكل رجاء . ١٠أنها‏ لم تعرف بعد خطر الاستسلام اكل دافع 

كر م اللا ' 


مثل هذه الخلوقة المفعمة حيوية ٠‏ والنى كانت الياة والخركة عندها 
مرادفين ؛ لم تخلق لطر در اسم البلاط . ذلاث الخطو الرطلىء الحذر . وسرعان 
ما تمردت عليه . والست البساطة واليسر ى اابى تريانون وحواه ٠‏ وكان 
على *يل دن قصر فرساى . وق م١‏ أهدى لويس السادس عير الملكة 
هذا التق ملكا خدالصاً لا ٠‏ تستطيع أن تخلو فيه مم أخصائها » ووعد 
لويس أنه لن يتطافل علمهم إلاإذا دعى . وا لم يكن فى الببى غير غرف ثمان ء 
فقّد أمرث الملكة ببناء بعض الكو 3 بقربه لأصحامما وخداءات لها الحدائق 
المحيطة به على العْط « الطبيعى » -. عمرات ملثفة . وأشجار منوعة , 
وعان ها ونوك خيل إل الكاء في آنابريت مق قاو رتكانة غالية :. 
ولامرتكال حم روسو فى العودة إلى الطبيعة أمرت بإقادة ثمانى مزارع صغيرة 
فى الحديقة الملاصقة ؛ لكثل «نها كوخها الريبى ٠‏ وأسرما الفلا.حة ٠‏ وكوم 
سباخحها ٠‏ وأبقار ها . هناك كانت تقلد راعيات العم فتلبس عباعة بيضاء » 


ب ب 


وماديلا ل ن الشاش ٠‏ وقبعة و٠‏ ن الوص 3 وكانث نهب أن ترق اللمن علبي 
بالمااطفة ٠.١‏ تير الممروع فى آلبة من ن برسلا مدير . وكانت م هى وأصدقاز ها 
يعر فون أو يلعبون ألعاباً داخخل البيبى تريانون ؛ وعلى اللهائل بولمون الولاثم 
لاحللث أو لكبار الزوار . وهناك وى القصر الماكى أيضاً . كانت الماكة 
دواهيا وجاذبيما . 


فلما خشيت تقول المتقولء كن إل م أرقت فق سحرية الاختلاط بالرجال ؛ 
كونث 4 بع يعض الإسماء صداقات حهيمة بغت من الوثافة 4 أوحه القيمة 
وجحية 78 / فجاءث أولا هارىق 35 أريز وسافوا سيم كار نيان 4 مر 
لاعبال ٠‏ الرقيقة ١‏ اسازينة ١‏ الطشة . وكان قد انقضى علا سنتان فى ترماها 
2 أن م جاوز المادة والعضر؛ نل . وكاث زوحها ب وهو 7 ن دوق ينار يمر 
مجار ريل أويس ل رايع عر ع يعاشر الدايلات و حتاف إلى الأوهسات بعك 
زواجه بقايل ٠‏ فأصيب باإأرهرى وماثت 4 يعيك أن اعثر ف بأثاعه ازوجته 
فى تفصيل «قزز . ولم تفق قط هن المحنة العلوياة الى ابتلاها ما ذاث الزواج » 
و ظطلت عاق كن ااتشاصياتث العصبية 0 ثوبات الإغماء حى مر لها ايا جمهور 
من غوغاء الثورة فى 11/87 والفطنت مارى أتطوانيت محوها بدافع 

الشفقة أول الأمر 3 م تعلمث أن تحبا - أ ارا . فتاقانا كل يوم ) وتكتب 
ليا رسا ل الإعزار 2 رثن 8 اليوم خا ُ وق أكثوار وا ١‏ عينت 0 
ملسف على بيت الملكة 5 وأقنعت الملاث دثم اعثر اضات طورجو بأ ن يقرر 
لا راتياً سنوياً قدره تفؤردهطا جليه . م كان الأمرة أقرباء وأصدقاء 3 
العسوا دما أن تستخدم ننموذها لدى الماكة ٠‏ وعن طريقها لدى اللملاك » 
لخيل المناصب أو البات . وبعد عام تركت ألداوانيت حبما لها تذبل والذت 
جلارة احرف : 

وكذانت هذه الصديقة الجديدة : واسبها بوأئد ديولا سثر ون زوجة 

الكو نث جول دبوايناك » عريقة المنبت 0 الحال ٠‏ كانت «حلوة ؛ صخيرة 


جسم . طبيعية. وما كان أنحد ليمخاهره الفان إذا رآها بأن فا هذا الشره 
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للمال الى أيأس طورجو عن موازنة المزانئية ما دامت الملكة نجد متعة 
فى صحببها الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعتها االكة بأن 
تنتقل إلى لاهوبيت » وهى فيللا ملكية بقرب قصر فرساى »؛ وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلها الهدايا دائماً تقريباً . فلما أصبحت الكونايسة 
أما لم تضن علما الملكة بشىء ء : ٠٠دره١٠4‏ جليه لتسوية ديوها » ومهر 
لابنها قدره 6٠١,٠٠٠‏ جنيه » وسفارة لابب ؛ ومال » وسحلى © وفراء ؛ 
وقنت فلية لتصضىا لأواغير ا نزااء عرقية وشبيعة رون + لأن الكوردتك 
كان تواقا لأن يصبح دوقاً . وقال «رسى دارجنتو للملكة آخخر الأمر ألما 
تستغل » وأن الدوقة الخديدة لاتبادها محبلها » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتراحه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من بطانها الكونت دفودروى الذى كانث الطوانيت تمقته » فأبث. 
المدام » وانصرفت ألطوانيت عنها إلى صداقات أخرى . وهكذا انهم 
آل بوائياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدرأ للافئراءات البى ! 
مها الداشية وكتاب الكرار يس اسم الماكة . 

وكان كل شىء تقريباً تأئيه ملق لا الأعداء . فأفر . الداشية يتحسرون 
على الحبات التى تغدقها على ععاسيها ؛ لآن هذا معناه أن يقل عطاؤهم » 
وشكوا من أنها أكثرت الغياب عن ههامها فى البلاط «دى فقدت هذه 
المهام مباءها وقل الإفيال على حضورها . ولاءها الآن كثير ون من عابوا 

من قبل غرامها القدم تالنباب الذالية:ه لكا قرت ريا ديد تميز ببساطة 
المليس + وقالوا أن هذا نادرن بإفلاس هار الطرين فى ابوث ونعياطن باريد 189 
وكانت قد أقنعت المللك بإقالة الدوق ديجيو ١ه/ا/ا؛‏ ) الذى تزعم أنصار 
هدام دوبارى ؛ وكان للدوق متعاطفون كثير ون »؛ كوثوانواة أخحرى من 
الأعداء . وبعد عام ١1/5‏ شن كتاب الكراريس الباريسيون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه وكان كثير نهم يتلةون المعلومات 
والمال من بعض اللداشية270, فوصفها بعض الكتاب بأنها الخلياة » فى وقت 
أو آخعر » لكل ذكر ٠وجود‏ فى فرساى29 . وقد تساءات كراسة عنواما 
و لأنيب للملكة ؛. كم مرة تركت فراش الروجية وقبلات زوجاك لتسلمى 
نفسلك للباخوسيات أو السواطر ولتندمجى معهم فى متعهم الوحشية ؟ 900 , 


ل /اا” م 


وصورت كراسة أخرى تبذيرها بوصف <ائط فى البى تريانون زعمته 
مكسوا بالماس298 . واتهمتها الشائعات بأنها قالت خلال «حوادث الشغب 
الى وفعت بسبب شح اللميز عام 1788 ١‏ إذا لم يكن لدمهم خيز فابأأكلوا 
كعكا ) ) وبجمع المؤرخون على ألما لم تذنب قط بقول تلك الملاحظة 
القاسية'؟) » فهى على العكس أم سهمت بسخاء من بجيهها الخاص ق التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حتى من هذا كله ماشاع وذاع بين اللياهر 
من أنها عافر . تقول مدام كبان الوصيفة الأولى دع الملكة : 


0 حين واد ابن الكونت دارتوا عام لالزلا ع تبع سباع الوق وبائعات 
السملتك الملكة حى باب سك با ذاته » مؤكداث حقهن فى الدحول إلى 
القصر الملكى فى مناسبات الولادات الملكية » وطفن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجها هى » لاسلفها » أن تأق بورثة للتاج 
الفرنسى . وعجلت الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العجائر الشكسات 
الوقحات . واعتكفت فى حجرتبها معى تندب نحظها التعس 0( , 

فأنى لها أن تشرح لاشعب أن املك عنين ؟ 

وانتنظرت فراسا اميراطور الدولة الرومانية المقدسة ليأى ويزيل هذه 
العقدة . وق ابريل ١1/9‏ وصل يوزف الثافى فرساى متخفيا تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال ا « لولم تكو 
أختى لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك 496 . 
ثم كتب لشقيقهما ليوبولد يقول : 

,. لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور الزمن‎ ١ 
أنها امرأة ساحرة نبيلة » مازالت صغيرة بعض الثبىء » طائشة قليلا » ولكنها‎ 
فى صميمها كيسة فاضلة . . كذلك فبا جرأة ورهافة أدهشتانى » واستجابما‎ 
الأولى صائية دائماً » ولو أنها أطاعتها . .. واهتمت اهياما أقل بالقيل‎ 
والقال . . . لبلغت مرتبة الككال . ولها رغبة قوية فى متع الحياة » ولا كانت‎ 


مرولا معروفة 3 فإن ضعقي | يستغخل 3 


«ولكها لاتفكر إلا فى متعّبا » ولا تحب الملك » وقد ملت بإسراف 


18" هس 


هذا الباد .. وهى تسوق الك بالقوة لأشياء لايريد فعللها ... فهى 
باختصار لاتؤدى واجبات الزوجة أو الملكة ,40 , 


وقد أوضبحت السيب فى أما ما والللث ينامان قى حجر ان مانمصلتين ) 
فهو حب ألنوم * 0 وحد كلاصاه ن اللحكة تمتب الإثارة اللياسية , 
وزار يوزف الملك وأحية كثراً . وكتب لليوبواد يقول « هذا الرجل فيه 
ضعف ولكنه ليس أبله 3 أفكار وى سديد » ولكن عقّله وجسمه 
فاتران . وهو يتعحدث بشكل معقول » ولكن أيس بهرغبة ق التغليم ولاحب 
للاستطلاع ٠‏ وا| واقع أن ملحفلة « اندللاق النور ( م تأت بعك » والأمر لازال 
منتقراً إلى الشكل 4 . ونحدث الإمير اطور إلى أويس حديياً بجرؤ 
أسول ٠ن‏ قبل على مصارحته به . فأشار إلى أن العائق ق قلفة اللاث كن 
إزالته بجراحة بسيطة وإن كانت مؤلمة . وأن على الاك اوطنه ديئاً هو أن 
تلجت أبناء ٠‏ ووعد لويس بآن يستسلم لمبضع الجراح . 

وقبل أن يغادر يوزف فرساى كنب ورقة « تعلمات» اساكة . وهى 


ونيقة جدريرة بالتنويه 1 


١‏ إننك تكبرين ؛ ولم بعد لك عذر من صغر السن . فا مصير ك إذا أخرت 
(صلاج قر 1 اه هن هذا ؟ . . فحين يعائقاك الاك . وحين يتحدث 
إليك ؛ ألا تبدين الضيق » بل حت النفور ؟ هل مخحطر بباللك يوه أى أثرلا بد 
أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتات ؟ . . . هل وزنت 
النتائج الرهيبة لألعاب الحظ . وما مجمع من أصحاب وما إضربواه *ن 
فلل : 

وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس : 

لم الاختلاط محشد دن الفاسقين . والمومسات . والأغراب ٠‏ تستمعين 
إلى ملاحظائهم » ورا تبدين مثلها ؟ يا له من ترذل ؟ . . . إناك تتركين 
الملل وححيدا اليل كله فى فرساى بِيما تنلجين 2 المجتمع وتخالدلين أوشاب 
الباريسيين؟ إنى فى الحق أرتعد حوفاً على سعادتاك » لأن هذا لا مككن أن 


ب 6م ب 


يؤولك إلى خصيرك قَّ المدى الطويل 2( ومسلشيب لورة قاسية 4 ' ت#تمخذى 
الحطوات اتسنا )(0 , 


وتأثرت الملكة من لوهه . فكتبت إلى أمها بعد رحيله : ١‏ لقد ترك 
رحيل الإمير اطور فراغاً لا أستطيع ملأة » ولقد كنث سعيدة جد خلال 
تلك الفرة القصيرة حتى ليبدو الأمر كله وكأنه محلم من الأحلام . ولكن 
الشىء الى ان يكون حلم عندى هو كل النصيحة الحكيمة , . . الى 
بذها لى » والتى نقشث على صفحة قلبى إلى الأبد 490. على أن الذى أصلحها 
حقا لم تكن النصيحة بل الأمومة . ذلاث أن لويس استسلم ى ذاك الصيف 
من عام لالالا' » ودون مدر عن أى نوع فما يبدو » مكرااحة جحت 
نجاحاً تاماً . واحفل بعيد ميلاده الثالت والعشرين 79 أغسطس /الالا١‏ ) 
باستكمال علاقته الزوجية ق النهاية . وكان فخوراً سعيدا . وأسر لعمة عذراء 
قائلا «أتى أستمتع كثيراً .هذه اللذة ويؤسفنى حرمانى منا هذا الزمن 
الطوبل 70. على أن الملكة ل تحبل إلا فى ابريل 1778 . وأنبت ابأ 
إلى الملك بطريقتها المرسحة : « مولاى » لقد جئت أشكو إلياك أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفسنى فى بطبى 4 , فلما أدرك لويس المعى 
الذى ترى إليه ضمها ببن ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت مضى 
يستجيب لنزوانها وبمنحها كل سؤل ها . وكان يزور مسكنها عشر مرات 
فى اليرم ليطلع على آلحر بلاغ عن سير الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوائيت للملك وقد طرأ علبا نحول جسدى ونفسبى غامض « هنل الآن 
أريد أن أعيش حياة غير التى عشئها من قبل . أريد أن أسحيا محياة أم » وأرضع 
طفق : وأكرس نفسى لتربيته )49 , 


وبعد معاناة شديدة . زادتها شدة قابلة تفتقر إلى المهارة » وضعت 
الملكة فى 1١9‏ ديسمير ١1/0/48‏ وأسط الوالدان على أن الوايد بنت ؛: ولكن 
أسعد الملك أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الوقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت لأنها حقققت ذاتمها فى لماية 
المطاف . وكتبت للاريا تريزا فى ١0/74‏ (وكانت الأم فى بداية عامها 
الأخير ) تقول : «لاما العزيزة أن ترضى كل الرضى عن سلوكى . وإذا 


او 


كنت ملومة فى الماضى »ء فالسيب أنبى كنت غرة طائشة . أما الآنفإئى 
أكثر تعقلا » وأنا شديدة الوعى بو اجبى )0*0 , ولم يصدق البلاط 00 
ولكن - كنا كتب الكونت سيجور (من المحقائق المسلم مبا أنها بعد فو 
طفلها الأول بدأت نت شياً فشيئاً تعيش حياة أكثر النتظام؟ » وتشغل 0 
عل نمو جاد . وهى أشد بحر صا على مجنب أى ثى ءامن شأنه أن بشر القيل 
والقال . . . وحفلاتها المرحة أقل عددا » وأقل نبا . . . والإسراف على 
مكاله لبساعلة ؛ والآر واب الفاخخرة مل لها الفسسائين لهلية الصغر الى 
ولقد كان جزعاً من ع العقاب اللويل اللى عوقبت به مارى أنطوا ليت أن 
شعب فر نما ألى أن , يدرك أن الفتاة المدالة المستبثرة قد غدت أما حئوناً حية 
الضمر . فلا ثىء يضيع هباء » واكن كل شىء لابد أن يدقع أنه . 


وكانت عليمة بأن القانون الفرنسى نحرم الأساء ٠ن‏ العرش . اذلاك رحبت 
بالحمل الثانى » وتمنت على الله وادا . واكنها عانت من سقط بلغ ٠ن‏ شدته 
أله أفقدها معظم شعرها"© . ولكنها كررت المحاولة ٠»‏ وفى 77 أكتوبر 
١‏ ولدث غلاما سمى لوى ب جوزف - زافير . وتشكاك اساخرون 
ف نسب الطفل » ولكن المللك السعيد ضرب 5 صفددا وصاح «(وادى 
الدوذن ! ولدى! ) . 


؛ ‏ الملك الطيب (4ه) 

كان لويس النقيض ازوجته قَُ كل شى + إلا السن . كانت رشيقة )» 
سريعة الخاطر » شحفيفة التركة » لعوبا » مندفعة » جياشه » طائشة » حسرفة» 
مؤكدة لامها ( متكيرة » ملكة داما ؛ وكان بعلى » الحركة ) بليداً ؛ دثر دد) 
ونا » هادثاً » كادساً » مقتصدا , متواضعاً 3 عدم الثقة يفيه » كل 
ما فيه ينطاق بأنه ليس ملكا ٠‏ كان حب البار » وعماه » وصيده » وكانت 
مهرى الابل » ومائدة القهار » والمرقص . ومع ذا لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سئوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت الماكة وفية 
لزوجها » والملك شغوفاً بزوجته » وبحين جاء الحزن أحكم الجمع بيئهما 
فى شخص واحد . 


"5١‏ ب 


كانت قسمائه سوية » ولعله كان يكنسب الوساءة لو حد من وزنه . 
وكان طويل القاءة » خليقاً بأن يكون له سمت الملوك لولا أن شاب مشيته 
كتفان متأرجحتان وخطوة ثقيلة . وكان يشكو ضعفاً فى بصره زاده ارتباكاً 
وثقل حركة وندر أن كأن شعره منتقلماً . ذكرت مدام بان أن ١‏ شخصه 
كان مهملا جد ,6 وكان مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أسول أتباعه بذراع واحدة . وكان نما » معتدلا فى شرابه » ولكنه كان 
أمحياناً إثمل بالملعام © فيقتضى الأهعر إعانته على الذهاب إلى فراشه!*" . 
وكان له هرايات قلبلة : ونشرات طرب قليلة . وساعات ألم مفر ط قليلة 


ولم يكن شعوره شعور الراحة واليسر مع الفركديين الغخيطين به ١‏ الذين 
در بوا على بقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث ؛ على أنه فى أحاديثه 
اللراصة وم موقعاً طيبا “نل رجال كيوزف الثالى بفضل برعة معر قله وسداد 
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د إن الللك أدهشنى . . . فلقد أنيكت أن تعليمه قد أهل » وأنه لابعرف 
شيئاً وألهة ليل الذكاء واكبى ذهلت أن أرى وأنا أنحدثك معه أنه يعرف 
الجغر افيا معرفة جيدة جداً . وان اه أفكاراً صائبة فى السياسة . وأن سعادة 
شعية كانت دايا «اثلة فى فكره 0 يفيض بالإدراك المملم الى هو ق 
المللك أعظم قيمة عن الذكاء اللامع . ولكنه كان مسرفاً فى عدم الثقة 


بنفسه )2010 , 


ركان لويس يقتنى مكتبة حسئة أفاد هنما ؛ فقرأ وتر جم جزءاً دن كتاب 
جيون « اضميحلال الإمير اطورية الروءالية وسقوطها )9 , ولكته ناه 
عنه حين تبين نزعته المعارضة المسبيحية . وقرأ وأعاد قراءة كتاب كلار ندون 
تار بخ ارد ) كأنه نس فى دشحياة نفسه بأنه سيكر ر فصر تشاراز الأول . 
قال و لوكنت فى مكاله لا امنشقت السام قط فى وجه شعبى810. ولكى 
يرشد رحلة بير وز الباسفيكية ( 8لا١‏ ) كتب تعلياث «فصلة نا وزراؤه 
لك علماء أكادمية العلو ١ )0( ٠‏ وان 0 صلة وثيقة “حتاف وزرائه 


م ١؟‏ - قصة الحضارة ةع ج45؛) 


#9 


لاسي ف الشئون الدارجية . وأعجب واشنطن وفر الكلن سداد ك0" , 
وكانت نواحى ضعفه ق الإرادة فى الفكر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزله . ومن أهم صفاته عجزه عن مقاوءة الإسلتاح أو الخاوص هن التفكر 
إلى التفيذ . وكان هو نفسه ممارس الاقتصاد . واككن كان فيه من اللديف 
ها مئعة هن فر ضه على الأخر ين ٠‏ وكاث يوقع بالموافقة على صرف مئات 
الألوف من الفرلكات استجابة لمر زوجته . 
على أن الفضائل لم تعوزه . فهو ل يتتخل خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
را باستثناء طورجو ١‏ أغلب الظن أنه لم يفقه غير طورجو من رجال بجيله 
فى حب الشعب أعظم الحب 70 . فى يوم اعتلاثه العرش أمر المراقب 
العام للمالية بترزيم لل ا فرناك على الفقراء ( وأضاف وان وحدتث 
هذا كير ما سمح يه سواجات الدولة له كن راتى لللنا وقد مذ 
جمع ( ضريبة للتويج) الى كانت تجعل عن اسمهلال حكم المللك عبئاً 
جدباءاً على الآمة ول 4ثلا١‏ حين كانت باريس تعاى من الفيضانا 

والأو بئة » خصص ثلاثة ملايين 05 ن الفرنكا ث لإعانة الأشعب ا شتاء 
قار س الرد سم الفقرا ع يوم بعك افع بأن يخير وا على مطبيخه ويصيبوا 4 طعاها, 

وكان مسيحياً لقباً » وواقعاً : والنزام) بالشعائر ؛ فكان يتبع كل طقوس 
الكئيسة وقواعدها محذافير ها » ويصوم الصيام الكبير كله ر خم ولعه بالطعام . 

وكان منديناً دوك تعصب أو إعلان عن النفس » فهو الذى ملح المقوق المدنية 

لبر وتستنت فر نسا رم سايكة وتدرئه 8 وقك داول التوفيق بين امسييوحية 

و المكم ٠‏ وذلات أمر ليس فى الدنيا أصعب منه . 


وكان عليه أن يعيش عيشة الملك مظهرا رغ حبه للبسساطة ٠‏ فييجوز 
مراسم استيقاظ الملك وها ويدع الاتباع والداشية يلسونه ثيابه ٠‏ ويتلو 
صلوات الصباح فى حضرمم ١‏ ويستقبل الناس ٠‏ ويرأس المجلس الملكى ؛ 
اس ٠‏ وتحضر حفلات 0 أو العشاء: والاستقبال» والرقص - 
مع أله ١‏ 5 ن يرقص . و[ لكنه عاش 5 أى مواطن صالح على قدر » | سمح به 
منصبه وشبيته . وقد وافق روسو على أن ءن واجب كل إنسان أن يتعلم 
حرفة يدوبة . فتعلم عدة حرف . ءن صناعة الأقفال إلى البناء . وتخير نا 


5 0007 


مدام بان أنه و سميح لصانع أقفال من عامة الشعب بدشخول مسكنه المخاص » 
ركان يصنع معه المفائيح والأقفال » وكثراً ماكانت يذاه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل هثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرى )29, 
وكان يمسّويه كل شىء يتصل بالبناء ؛ فيعين عمال القصر 0 7 المواد » 
والعوارض ؛ وبلاط الرصف . وكان حب أن يقوم برعم ا ع م محتاج إلى ترميم 

سك وين هر ركان ووه ندا كأزواج أوساط ٠ 0 ١١‏ 0 
أ١دتوث‏ إحدى حجراته على أدوات الجغرافيا . والكرات الأرضية ( 
والدرائط الجحغرافية -. الى رهم بعهما بنفسه ؛ واحتوت حجرة أخرى 
أدرات الشغل ى الاشب . وجهزرت ثالثة بكر وسادان . وأشتات 
كثشرة ة دن الأدوات الحديدية . وقد عكف شبوراً على صنع ساعة سمائط 
ضخمة تسجل الذبور وأوجه القمر والفصول والسئين . وشغلت ٠كتبته‏ 


عاءة حور الك 7 


ولك أحيته فرنسا . حى إلى موثه وبعك مو به : لأن الى أعامه 
بالجليوتين فى ١3‏ لم تكن فرا».! بل باريس . فى ثلاث الدنين الأولى كان 
الأترحيب به عاماً تقريباً , كتب فردرياك الأكير ككفي ان الم لكا 
فليا عدا وان نا أهنتكم عاره هن كل قابى فالماك الك م الفافيل تلوق 
بأن شاه منافسوه أكثره دن هلاث لاعلاك 0 ن الفضاء ثل غير 2 عة ) . وأجاب 
دالامبير « اله حب طيبة القاب » والإنصاف . والاق: تصاد ١‏ والسلام . . 
اله 1 3 كان ينبغى أن نصيو إليه ق ملكنا لوم : ماعحنا إياه قدر 
كريم )64 , ووافق 0 على هذا اإرأى : «كل م اأصيعة ويس منل 
)239 , وقد استعاد جوته ى شيخوخته ذكر 
هذا الاسئهلال الميمون دوق فرنها أبدى مللف جديل خير * أمحب.: ن النوايا . 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » واتحقرق أنبل الأهداف ٠‏ وهى 
إدخال أسلوب فى الاقتصاد السياسى منتظم وكفء» والاستغناء عن كل 
ساملة تعدفية ٠.‏ و الححكم بالقانون والعدالة وحدهها . وقد عت الدنيا أميج 


الآمال . ووعد الشباب الوائق نفسه و النوع الإسانى كله عستقبل زاهر 


شرق لت 


5-00 
هه وزارة طورجو : ؛4لالا١‏ ب كلا 


كان أول ه, للويس السادس عشر أن يعر على وزراء أكفاء أمناء 
يصلحون الفوضى التى استشرت فى الإدارة والالية . وكان الشعب يطالب 
فى الاح بعودة ١‏ الير لمانات » الى أقصبت ٠.‏ نأعادها » وأقال موبيو الى 
حاول »هن قبل أن محل لها هيئة أخرى . ورد إلى فرساى لرآسة وزارته 
سان 2 ترس يقد نلير. أ ررق مووي الذى كانه ووتو !ا اللفولة ون 
74 إلى 1749 ١‏ وأقيل لأنه عرض ف أمجوة ساخرة عدام دبومبادور. 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وكان اختياراً كر عاً ولكنه 
عن درق لآن مووينا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية ٠‏ كان قد 
فقد صلته بتطور فرنسا فى اقتصادها وفكرها . ركان فيه عن الظرف أكثر 
مما فيه من اللحكةة. أما للشئون الدارجية فقد اختار الملك ذو العشرين شارل 
عوافيه ند كرنت رين 4 و11 ة "ري الكروت ار 1" 
سان -. جرمان + ولوزارة البحرية آن - روبر . -جاك طورجو » بارون 
دلوان. ْ 

وقد رأيئاه ى صفحات سابقة لاهرني] ٠‏ ومحاضراً فى المسيحية والتقدم . 
وصديقا للفز يوقراطيين وجاعة الفلاسفة الفرنسيين ٠‏ وناظراً ملكا «قداماً 
خيراً فى اموج . وقد حذر أتقياء القصر لويس هن استعخدام طورجو لأنه 
كافر سبق أن شارك فى ١‏ الموسوعة » مقالانه!5") ٠‏ ومع ذلك فبى 4" 
أض هلس 5لا/اا رفعه الملك إلى أدق 527 الحكرءة وهو مايصب 
المراقب العام لامالية وحل محل طورجو ف البحرية جابر ييل دسار تين ؛ 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على ترير أمريكا ٠‏ والذى 
أعتدا على طورجو فى تدبير المال اللازم لبناتها . 


وكان طور جو رجات رلك 1 دن معدل شريه ه بالذى وسجده أويس اآر ابع 
عشر فى كو لبير ٠‏ كر سن ليه ا ٠‏ وائسم ببعد النظار ٠.‏ 00 
عل العمل بغر لل ؛ ونقاء اليد وطهارتها . وكان فارع العاول حسن الصدورة 
ولكن أعوزته رقة آداب الرجال لين صقلهم الصااو ناث ... وإن ر حيث 
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به الانسة لسبيناس ترحيباً حاراً . وكان قد ضحى بصحته فى سبيل عمله » 
وق كثير هن الوقت الذى كان عاكفاً فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
كان يلزم مسكنه بسبب النقرس . وقد اول أن يضغط ربع قرن من 
الإصلاحات فى وزارة واحدة قصيرة الأأجل لأنه أحس بأن استيزاره قلق 
مز عزغ . وكان فى السايعة والأربعين حين تقلد وزارته » 5 التاسعة 
والأربعين حين فقدها . وف ارابعة واللحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطرين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن »ن 
التنظم الحكوى أو التقالى . وبأن الأرغى «صدر الثروة الوحيد » وبآن 
ضريبة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكثر ها عملية لجمع إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميم الضرائب غير الجاشرة . ثم أنه أخذ عن 
جاعة الفلاسفة تك الديى وتساتمهم ؛ وثقهم فى العقل والتقدم »؛ 
وأملهم فى إصلاح الأدور عن طريق ملك متنور . فإذا كان المللك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة » يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له » كان هذا ثورة 
سلمية . تفضل كثراً الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
لمفاسد بل تطبح بالنظام الاجتاعى ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فولتر ١‏ النظرية الملكية » هذه موضسع الاختبار ٠‏ ومن ثم 
نرئ سجاعة الفلاسفة يشاركون الفزيوقراطرين ابباجهم بتقاد طورجو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى كومبرين فى 14 أغسطس 1704 ليشكر لويس 
السادس عشر عل تعيينه وزيراً للمالية . وقال له «إنى لا أبذل نفسى 
للملك بل للرجل الأمين؛ . وأجاب اويس وهو بأخذ يدى طورجو ى 
يديه « ان مخيب ظناك 800©. فى مساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى الاك 
رسالة بينت النقاط الأماسية فى برناعه قال : 

ولا إفلاس . معلناً كان أو مقنعاً . 


لا زيادة 85 الغبرائب 3 والسبب سحالة شعباتث : 


ابرض تت 


لاقروض . ... لأن كل قرض يقتضى فى نباية أجل »سسمى إما 
الإفلاس وإما زيادة الضرائب فل ) 


ولتلبية هذه اانقاط االتغلاث لا يوجد غير سبيل وأسود وهو حفن الإنفاق 
عن الإيراد » وخفضه بقدر يكى ضمان وفر فى كل عام مقداره عشرون 
«ليوناً تخصص لاستهلاك الديون القدمة . وبغير هذا ستدفع أول طلقة نار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس 9" , 


( وقد التجأ نكير فما بعد إلى القرو ض ؛ وأفضت حرب 19/1/8 بفرنسا 
إلى الإفلاس ) . 


وبعد أن ثببن طورجو أن إيرادات الحكوهة السئوية رددرءده,؟ 
فرللك ؛ ومصروفاتما ادردءدره"ا"” فرللك » أمر بشى ضروب الوفر ؛ 
وأصضكز تعليات يألا يصرف »بلغ من اليرانة لأى غرض دون عامه أو 
موافقته » وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بإرساء دعام حرية المشروعات » 
والإنتاج » والتجارة » خخطوة خطوة . وبدأ محاواة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكوهة قد أشرفت على التتجارة فى الخلال جنب لتذمر أهل المدن » 
فنظمت بيعها .ن اار زايع لتاجر الجماة » ومن تثاجر الحماة لتاجر التجزثة » 
وحددت سعر للد . ولكن اتخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح ثبطت 
هته عن زرع المزيد من الغلال » وثنت غير ه عن الاشتغال باازراعة » 
فثللت «ناطق شاسعة ٠٠‏ د فر نسا صانلية لازراعة دون زرع ؛ وعطات 
ثروة الآمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة فى نظر طورجو أول 
خطلوة قى إحياء فرنس! . ذلك أن اطلاق يد المزارع فى بيع غلته بأى سعر 
يستدايع الحصول عليه سير فع دن دخاه وحسن وضعة الاجماعى ٠‏ ويزيك 
قوته الشرائية » ويوض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 


لابروير فى عصر لويس الرابع عشر الذهبى”" . 


ومن ثم فى ١‏ سبتمير 17/14 استصدر طورجو هن المجلس الملكى 
مرسوها أطلق تمارة الغلال ى كل مكان عدا باريس «حيث قدر أن رد 


فعل أهل المديئة سيكون راجا 2 وكان ديوك دور َك قدم للمر سوم بديباجة 


د لاا بش 


تشرح الهدف هنه » وهر (١‏ تلشيط وتوسيع زراعة الأرض » الى تعد 
غلبا 0 ثروات الدولة وميم وضانا ( والاحتفاظط بوفرة 2 الغللال عن 
طريق عا زمبا واستيراد الغللال ل ن الدارج . . . والقضاء على الاحتكار 

وإيثار؟ للمنافسة املورة ) وهله المقدمة التفسرية كانت هى ذاتما 595 
يعكس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . ورحجتا فولئر بالمر سوم فائحة 
لعصر اقتصادى حددك » وتنب أنه سيز يك بعل قلرل ٠ن‏ رشماء الأمة 9" , 
م أرسل «ذكرة إلى طورجو قال فبا : أن عليل فرنيه العجوز يشكر 
المابيعة لما دالث اق أسجله حى يرى درسوم "11 سلتمير 4لا/ا١‏ . وهو 
يقدم احير امه لو اضعه ٠.‏ وبرجو 4 التوفيق 001 3 
وبا 1 مجاعم مصرق سو بسرى يعيش ف بار لس وبادعى «جالك نكر إلى طور سو 
حمل عطوطاً :عن قانون الغلال وتجارتها » ٠‏ وسأل ان كان من ع الممكن 
نشره دون اضرار بالحكرومة 5 وقد زعم تكبر قْ كر امته أن قدرا هن 
الإشراف الكو على الاقتصاد لابد »نه أن أريد ألا يفضى «حذق القاة الغائق 
إلى تركيز الثروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الآخر ؛: ل أن 
تستأنف الحكوهة 0 والتنظم إذا رفعت حرية اتجارة »ن سعر 
ايز فوق 0 معان : أما طورجو » | واأق أن نظر ياته 2 واغبل ري 
النشر غ فقلك أخمير لكر بأن بلشر المخطاوط ويدعم 3 بعب سكي 0/0 7 
فلضره كير 

د ثقرأه أه جاهير المدن ولكما اتفقت معه فى | راق ٠‏ ففحين ادع شعو 

لير فُْ ربيع با ١‏ اتدللعثك “دواد الشغب ف عذةٌ 257 ٠‏ فق الأقاليم 
الحريلة بار دس 3 و الى احكم ‏ ق انسياات الغلال كن العاصمة 3 راح بعضص 
الرعجال يتنقلون بين المدن ونحر ضو ن الناس على الأرد , وأحرقت العصابات. 
: المساسة مزارع الأرارعين والتجار وقذفت بالغئرون 'نَ الغلال قّ 0 
السين » ثم حاولت هنع الغلال المستوردة من كال طريقها هن المافر إلى 


بأريس ٠‏ وق 7 هايو قادث جما #تشداً إلى أبواب القصر فى فرساى . 


”ا ا 


وأعتقد طور جو أن هذه العدبايات يستسخددهأ الموظفون الباديون أو الإقليديون 
الذبين تقد ١‏ وظائفهم بانثباء الإشراف الحكوى والذين كان هدفهم أن 
يحلقوا بار بس أزءة غلال تر دار احير وتكره الحكوءة على العودة 
إل التجارة اماضعة ا وظهر املك على شرفة “ان شرفات 
الفصر وبداول الكلام 3 واكن ضءدة المع طفث على كلامه 5 على أثيه 
تمع لوده ل إطلاق اأثار عل اليشعب ٠.‏ وأه ر فض سيعور الجيز 5 


0 طورجو أكد أن هذا التدخعل فى قوانين العرذى والهالب سيفسد 

اولة اختبارها ؛ وكان واثقاً .ن أنه إذا تركت لها حرية العمل فإن المنافسة 
0 ل وأصماب امخايز يط بأسعار الحيز عما قليل . وألغى الملك أمره 
مخفض السعر . وفى " مايو تجمعت حشود غاضبة فى باريس وبدأت تنبب 
الاير . وأهر:طورجو مليشيا باريس خابة المخابر وغازن الغلال ١‏ و بإطلاق 
اثار على أى شخص محاول القيام بأعمال عنف . ثم حرص فى الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكرهت هذه المنافسة 
المستوردة اللتكرين الذن حبسوا غلاهم توقعا لارتفاع الأسعار على الإفراج 
عن مازوكهم . فانخخفض عر الخمز . وهدأ الآر . وقرض على نفر من 
زثمائه . و شئق اثنان مهم بأه ف رامن ٠‏ والخخراج ج طور جو ظ افر *ن درت 
الدقيق ) هذه . واككن إعان الاك عبدأ عدم التدخل اهيز : وأنحراه شئق 


هلين نى الشخصين قُ ال جر ا 1 


ولكن سرته الإصلاحات ااتى مجر ا طورجو ف مالية الحكوءة 
بض يوم على «رسوم الغلال حتى بدأ الوزير العجول إصدار الأوامر 
لاوفر فى ٠*صروفات‏ الدولة . ولتحصيل الضرائب ممص يلا أكير كفاءة » 
وللإشراف إشرافاً أدق على الملتزدين العموهيين . ثم بنقل الاحتكارات 
الأهلية :فى المركبات العامة ٠‏ وفركبات ابر 5 . وصئع البارود ؛ إلى 
الدولة . واقترح د كن لم يتح له الوقت الإنشاءة بناك اسخصم ) وهو 
مصر ف الخصم الأوراق التجارية . وتلى الودائع . وإعطاء القروض »؛ 
وإصدار البتكنوثت الى تدفع قيمته عند ابرازه . وقد اذ هذا البنك 
كو ذداً ليناث فر نسا الذى مه تابايوك فى 2.18٠١‏ فلى تل مباية عام ا ١‏ 


ات 


حى كان طورجو قد خفض المصروفات ٠٠٠ردء٠هر"”‏ جزيه » وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلل من تترءءلارم إلى تتدرءءهرظ ايه 
واستعيدت الثقة بالحكوءة حم سه أن يقترض ددرت ددردر5" جايه 

ن الماليين الهولنديين بفائدة أرم بعة فى المائدة » ويسدد مله الطريقة درون 
كانت الرانة تدفع عمرا فائدة من سبعة إلى اثنى عشرة فى المائة . وأوشلث 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل بالحيد ٠ن‏ 
الف.اد » والإسراف » وعدم الكفاءة » وكيرة الفاقد . 


فى هذه الإصلاحات وغيرها لم يلق طورجو كبير عون هن *وريبا ؛ 
ولكنه بى العون الكثر من كرتيان ومالرب » الذى التقينا به عن قبل 
حانا الموسوعة وار وس فقا ريل > روعاف اللا تردينا كه اممو اك 
(الى تختص بالضرائب غير الباشرة ) ؛ إلى لويس السادس عضر 
(5 مابو هلاا١‏ ) » مذكرة تشرح المظالم التى ينطاوى علا جمسع 
الضر ائب بواسطة الملتزيين الع.ومرين » وتحذر الك » الكراعة الى 
يولدها استتخدامهم خاو أشاق بتبسيط القوانين وتوضيحها » وقال « ايس 
هناك قوائين حسنة غير القوانين البسيطة » وتعلق قاب الملك مما 7 ٠‏ 
فعينه بوزيرا لبيت الملك ( يوليو ) وبحث هذا الاير الى 00 عق 
عل تأبيد طورجو » واكنه نصح طورجو بألا حاول الإسراف فى اصلاداته 
فى وقت واحد »ء لأن كل 0 سرخلق له أعداء -جدداً . وأجاب ٠راقب‏ 
المالية ا وماذا تريدنى أن أفعل ؟ أن محاجات الذعب هائاة ٠.‏ وحن 
فى أسرنى موت بالنقرس فى اللحمسين» © , 


وف يثاير كايا فاج طورج جو فر لسمأ لمدمااكه #واسم صدرثثت بأسم المللك 03 
قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس » وألغى العدو الكبير 
من المناصب المتصلة بالك التجارة 34 وانضم امو ظفون المعارودون عل 
هذا النحو إلى صغوف أعدائه . وألغى مرسومان أو عدلا الضرائب المفر وفية 
على الماشرة والشحوم » فاغتبط الفلاحون . وألغى الرابع السخرة -- وهى 
أيام اثنا عشر أو خسة عشر يفرض فبا الشغل المجانى على اافلاحين كل عام 


سي 


أصميانة الكيارئ 3 والقنوات . والعارق 35 وتقرر أن يتقاضى الفلاحون مل 
الآن أجراً عن هذا العمل هن حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأعلاك غر 
الكنسية 0 واغتبط الفلاسحون 5 وشكا الخبلاء 5 وأثار طور جو المزيك دكن 
الاسيتاء بالديباءجة الى وضحها قَْ فم الملأثك . 


«إئنا لو استثنينا عدداً قليلا هن الأقالم ... لوجدنا آن كل طرق 
المملكة م شت بلسسخر أذقر شار “نن رعانانا : قالعبء ك4 وه 
إذن عل أواء عاك الذين لا ملكو ن ص أبهم ول دا هذه |لدا رفي ف إلا بدرجة 
ثانوية 3 جدا , ما لون ميتمموك 8 ع فهم وأحك الآره ص ٠‏ وكاهم تريب 
شام ن يتمتعون بامتياز ات . وإملاكهم ترداد قيمنها بشق الدارق . فإذا 
أكرة ار دون سواه على صيالة هذه العأرق ٠‏ وإذا أكر ه على بذل وقته 
وجهده دون أجر . كان ذلاك معناه أن عدته الوحيدة ضك الفقر والجوع 
انو عت منه لإازامه بالعمل لافعة الأغنياء لفن ' 


فلما أوضح بر لمان باريس أنه سير فض تسجيل هذا المرسوم . كاد 
طوررجو يعلن ارب الطأبقية ) . 

١‏ إننى رغ عدائى للاستبدادية الآن كما كنت دائما . فانى ان ألى عن 
أن 00 للملك » ولبرلمان . وللأمة بأسرها إن لزم الأمر ٠‏ أن هذا أ 

ن تلك الأمور الى مجحب أن تقررها إرادة املك المطلقة » وهذا السيب : 
وهو ان “هله القضية ١‏ 5 فى صميمها قضية ببن الأغنياء والفقراء . والآن 
من يتألف البرلمان ؟ ءن رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم عن 
الفغب: + وكلهم تبلاء لأن مناصمهم تحمل النبالة . ثم البلاط ٠‏ الذى يشتد 
فى استجاجه ‏ من يتألف ؟ ٠‏ 1" النبلاء » اللين علك أغلمم ضياعاً 
ستمخضع 00 ... ونتيسة الات فلا اعتراض ابر لمان ٠‏ ولا حى 
تذمر الاشية بحب أن ينال هن القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب 
لاصوت 0 البرلمانات ٠‏ فإنه لا بد أنْ إرى الملك فى القضصية رأيه هو بعد 
الاسهاع إلى هذه البر لمانات ؛ ولايد أن 5 م لصالح االشعب . لأن هذه 
الطبقة أتعس طبقائه ال" 


أما آخر المراسم المبتة فقد ألغى الطوائف احرفية . وكانث قد أصبيحث 


م عات 


أرستقراطرة عمالة » لآنها أشرفت على جميع الحرف تقريباً » وحدت »٠ن‏ 
الدحول فى عضويتها باشتراطها رسوم التحاق عاارة » ثم قردت فوق ذلاك 
الصلاحية لاختيار معادى الليرف : وقك عداات الاخيراع 2 وعرقات 
التجارة بالمكوس أو يحظر المنتجات ااتنافسة البى تدحل فى ندلاقها . وقد 
زيددت طبقة المتعهءين أو المقاواءمن الصاعدة ساو رجال يوفرو المادأة 6 
ورأس المال » وال تنظم ( راكهم يداالبون حرية اس دار أى عا عاو الى 2( سو اع 
هن المنتمين دإ وائف الكرفية أو عم © ولم يغ بساحم ئُ ف أى سوق قَُ 
متناوهم هذه المايقة نددت باأدز وائف دده ا دكا اراث: قود 
الننوارة + آم طورجو » ااتواق إل دعم التنمية الصئاعية بإطلاق “حرية 
الاختراع » والمشروعات » والتتجارة »؛ فقك شعر أن الاقتصاد القوى 
يفيل 9 ن إاغاء الماوا فو لحر فية 5 وقك مجاعء قَْ ديباجة هذا المرسوم م 


كانت مارسة ادرف بع فى جميم المدن تقريراً ٠ركزة‏ قى 
أيدى عدد قايل ٠‏ ن المعاحين المتحنين ق ثقابات » والذثين كان ذم روخاج 
حرية صنع وبيع ب الصناعة الخاصة الى ينفردون دون عم بامثيازها . 
فاللى كرس نفسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى استطاعته مار سما خرية 
إلا بعد وصوله إلى مرثية 3 معلم الحرفة » الى لاسبرل آه [ لاما | لا بعك المضوع 
لواجبات طويلة مملة لاحاجة إلبا » وبعد أداء ابئزازات متكاثرة تحرحه ءن 
جزء من رأس امال الضرورى لإنشاء تجارة أو تجهيز ورشة . أما العااجرون 
عن توفير هذه النفقات فصير هر العيش القاق عت سلداان المعاحين ولا 
خيار 0 إلا الحياة 'ى ضنات . . : أو نقل صناعة قد تكون ذات تفع 
لوطهم إلى باد لثجنى 00" , 


وكان هذه الهم الموجهة إلى الثقابات الحرفية ما ييررها على قدر عامنا . 
ولكن طورجو استرم.ل فى إجراعاته فحظر على جديم معلمى اللرف وعيال 
المياومة والتلاميل الصناعرين تكوين أى اتاد أو جمعية19 . لقد آمن اع 
مطلقا حرية المشروعات والتسجارة ع 7 بتوقع أن يكون سح ا هو 
الوسيلة الوحردة الى 4. يم . مها الب “ناع أن 0 و كأفراد ف قوة 
جاعية للمساودة ع أصنراب الء عمل ال انظدين ٠‏ وقد أحس أن كل العيقات 


الوادت 


ستفيك ف المدى العاويل بحر ار رسجال اللأعمال من القرود الإقوااعية وانقابية ١‏ 
والحكومية المفروضة على المشروعات . وأعان أن جميم الأشخادص ى 
فرنسا ‏ حهّى الأجانب ‏ - أحرار فى الاشتغال بأى صناعة أو تجارة . 


رافق إلا على واج مها ألغى - 0 و رفض اا على 
تسجيل الياق . وخخهون ععار ضثه 0 سباع لكر باعتيار ه افعا ا اتا على الحقوق 
الإقطاعية” . وءرذا القرار الذى اد بالتصويت جهر الير لمان بأنه حارف 
طبقة النيلاء لوث لمر 5 مم ٠‏ وهو الى زعم ان قبل أله سحا الشعب 
من المللك . ودخخل فواشير المعمعة بكراسة هجوت السحخخرة والير لمان وأيدت 
طورجو ٠‏ فأمر البرلمان ععصادرة الكراسة ٠‏ وداقع يعض وزراء اللاث عن 
ابر لمان . فومخهم لويس فى لحظة ثبات وجاك قائلا «أرى جردا أنه ليس 
هنا ١٠٠‏ ن حب الشعب غير ى وغر العيو أطور سم )01 5506 ١١‏ هار س دعا 
البر مان إلى (١‏ سرير دا ) (وهو المجاس القضانى العالى ( ى فرساى » 
وهر ركس .جيل المراسم . واحثفات هوا كب ٠‏ ن الععمال بانتصار طور جو . 


وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبرذ ( ابريل 5/ا/1١‏ ) لم يشاث 
غير المحتكرين . ثم حث الملاث على إرساء دعائم الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماته إلى ديون دنيحور بأن يضع خطة لتكوين مجالس النتخابية فى كل 
أفر شه ٠‏ مختارها كل من للك أرضاً قيمها سهائة جنيه أو يزيد » 7 
المجالس المحلية انتب ممثلين فى مجلس كنتتولى . تلخب مثاين ق ب 
إقليمى ٠‏ يلخب نواياً ف مجلس الأمة ٠‏ وكان طورجو 5 1 فر 7 
ليست على استعداد لاد مقر اطية ١‏ فاقبرح ألا تعطى هذه المجااس إلا وظائئف 
استشارية وإدارية . أما السلطة التشريعية فتظل فى بد الملاث وعحده » واكن 
عن طريق هذه المجالس عاط الملك علماً ال المملكة وححاءجاتها . كذلاث 
قدم طورجو للملك تخطيطاً للتعام العام بصفته المدخل الذى لابد منه لامو اطنة 
المستدره . وقال : «مولاى » إنى أجرؤ على التأكيد بأنه ان “ضبى سنتان 
حبى تيدل أمتلك فلا :تعر ف علا الأمم ٠‏ ويفضل التنوير والأخلاق الطيبة, .. 


ل روات 


ستسمو فوق اجميع الدول الأخرى 90" ولكن الوزير أعوزه ااوقت » 
والملك أعوزه المال : لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود . 


وكانت «راسم طورجو - وديباجاما ‏ قد ألبت غضب جيم 
العابقات ذات النفوذ عليه خلا التجار ورجال الصناعة : الذين ركوا فى 
ظل الحرية الجديدة . والواقع أنه كان محاول أن محدث بطريق سلمى 
نرير رجل الأعمال » وهو النتيجة الاقتصادية الأساسية الى أسفرت عنها 
الثورة الفرلسية . ومع ذلاك عارضه بعض التجار سراً لأنه تدخل فى 
احتكارانهم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على 
الأرض 7 ولأله يستعدى الفقراء على الأغنياء 1 وأبخضه البر لمان له أقنع 
الملك بإبطال قراراث نقفه . ولم يثق به رجال الدين زاعمينه كافرا يندر أن 
يحتلف إلى القداس » ويدافع عن الحرية الديئية . وحار به ا لز »وك الحموه. و 
ار الع عو اه بين ق جمع الضرائب غير المباشر 
وساء المالين حصواه على القروض هن الخارج بفائدة 4/ . وكر هته 
الملك لأنه خط على إسرافهم » ومعاشائهم » ووظائفهم الفخرية . أما 
موريبا » وهو الأعلى منه منصبا فى الوزارة » فلم يغتبط بسلطان المراقب 
العام للمالية واستقلاله الممزابدين . وكتب السفر السويدى يقول «إن 
طورجو جد نفسه المدف حاف رهيب جدا ,649 , 


أما مارى أنطوانيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » وسداواث 
أن توفق بن نفقاتها واقتصادياته . ولكن سرعان ما استأنفت ( حنى لالالا١‏ ) 
اسرافها فى الثياب والعطايا . ولم مخف طورجو فزعه من عطالميا > ن الدزانة ع 
وكالث الملكة إر ضاء لآن بوائياك قد حصلت على تعيين صليقهم الكونت 
دجن را لفرنسا ى لندن ؛ وهناك دحل ى معاملات مالية مشبوهة , 
1 الهم طورجر إلى فرجين ف الإشارة على الملك باستدعائه ؛ وأقسمت 
الملكة لتنتقمن منه . 


وكان للويس السادس عشر أسبابه اللاصة افقد الثقة فى الوزير التورى. 
ذلك أن الملك كان محترم الكنيسة : وطبقة النبلاء ٠‏ وححى الرلمانات » 


ايم 


وكات هله المؤسسات قد رسعت فى التقاليد وتقدست عرور الزهن » 
فإقلاقها معناه خلخلة ركائز الدولة ؛ ولكن طورجو كان قد أقصاها كاها . 
فهل تراه على “دق وكل هؤلاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سراً *ن وزيره 

« إن أصدقاءه فقط ه الأكفاء » وأفكاره فقط هى الصائة ,69 . وق 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الداشية حاول إثارته على المراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضغوط ولم جب لويس » عاد 
إلى دزله وكتب إلى الملك ”٠ ١‏ ابريل 5/الا١‏ ) رسالة كانت الناصلة قى 


ار 0-8 


«عولاى : أن أخى عنكم أن قبى روح جرحاً عرماً بسبب صمت 
جلالكم يوم الأحد المافى . . . ذلك أننى ماكنت لاستصعب أمراً من 
الأمور مادمت أو دل الانحفاظ بتقدير جلالتكي لصواب ما أفعل . واليوم 
أى سجزاء ألنى ؟ أن جلا:ك م تروك كم يستحيل على المضى فى طريى قد مأ 
ضك من يؤذوئى بالكر ال يصاعوأه لى : وبالحيز الى عدرابى هن فعاه 
ل عع راعاق » ومع ذلك فإن جلالتكم لام عي ولا عزاء ٠,‏ 
وأنا أجرة يا مولاى على القول بأننى د هذا الجزاء . 


إن جلالتكم .. قل دفعم بافتقاركم إلى اللدير ة . وأنا عا عام بأنكم 
و نم الثانية و 7 وق 1 5 ,لا اك ن الحرائة على الحكم 
على الرجال » وهى ٠رانة‏ 0 علمها الأفراد العاديون بفضلى الاختلاط 
المعتاد 2 ظرائيم. 0 ول هل مي اح أكر ٠‏ ريك سس الطبير مَُ بعك أ فرع 2( 
بعك شير !ا 4 وألا كن أن #تعدوا الى 0 حالم حبى تتوافر لكم ددم الجر 0 
البعايئة 0 


«مولاى » إنى عدون للسيو موررا باهي اللي قاد ت#ونى إياه » وان 
أل له هذه الد عاحريت » وان أقصر أبداً فى الاحيّرام الواجب آه . 
ولكن اتعلمون يا «ولاى مبلغ ضعف شخصية المسيو دموريها؟ - وك 
تسيدار عليه أفكار من ياتفون حواه , إن الئاس كاهم يعرفون أن «دام 
دموريبا » بتفكير ها الأضيف كثراً ٠ن‏ شخصييا . توحى إليه دائماً 


ل مخفا" ا 


بإرادها ... وهذا الضعف هو الذى يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
نط الخداشية على » والذى بجردنى من كل ساطة تقريباً فى إدارق . 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى أطاح برأس #ثاراز الأول 
على المقصلة . . . والذى جعل هن لويس اثالث عشر عبداً مترجاً ٠‏ . 
واللى مجر 1 الحم السالف 5 ويلاته .. مولاى ع إمم يعدوناك 
ضعيفاً » وقد أتى وقت خشبت فيه أن يكون فى خلقاك هذا العيب » ومع 
ذلاث رأيتك ف مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم أن تمخطيع الاستسلام إوذواء انيور دور فون أن تكون غير 
صادق مع نفسك 0م59 , 


وم يرد الملاك على هذه الرسالة . فقد أحس أن عليه الآن أن مختار بع 
*ورييبا وطورجو 3 وأن طور جو يطلب خضوع الحكوهة التام تقريبا 
لإرادته . وعليه فنى ؟١‏ مايو ١0/8/56‏ أرسل إلى 7 0 بأمامصقيل . 
ا مر ثيه 5 الدوقية . فلما لكوم 0007 بإقالة 0 7 اسمقااته . وقال 
له لويس ١‏ إنلك رجل مظوظ . ليتى أنا أيضاً أستطيع ترك منصبى 4070 . 
وما لبث معظم من عيئهم طورجو أن طردوا من مناصهم سانا 
تريزا هذه التطورات ٠»‏ ووافقت فردرييك وفواتير على أن سةقوط طورجو 
نذير بامهيار ا ٠‏ وقد أحز نبا الدور الى لعبته اينما ف الأمر 2 
وأبت أن تصدق 00 التبعة » وكتب فولتير إلى لاهارب يقول : 


/ م ببق لى إلا أن أن أموت بعك أن ذهب و ور جو يي ' 


أما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادثة فى باريس © يدرس 
الرياضة ؛ والفزياء » والكيمياء 6 والتشريح . وكان يلتى كثيرا بفرانكان 3 
وقد كتب له ومذكرة فى الرسوم » ثم اشتدت عليه وطأة النقرس حى 
أكرهه بعد ١9/0/84‏ على الاستعانة بعكازين فى مشيه . ومات فى 18 مارس 
١‏ بعد سئوات ححفات بالألم وخيبة الأل 52 يدر معخلده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكار ه ويطبقها . وقد أجمل «الدرب وصفه فى 
حب فقال : «١‏ كان له رأس فرانسيس بيكن » وقلب لوبيتال وأقاي 


ل 2 
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خاف طورجو فى رقابة المالية كلونى دنوى » الذى رد السخرة والكثر 
من النقابات الحرفية » ولم ينفلك راسم الغلال . . وألغى المصرفيون اهو لنديون 
موافتتهم على إفراض فرنسا سنين هلروناً من الحنبات بسعر أربعة فى الماثة » 
ول يكنشف الوزير الجديد طريقة لاجتذاب المال إلى تحرائة الدولة خير أمن 
إنشاء يا نصيب قرم ( "١‏ يونيو ١0/5‏ ) . فلما عات كلونى ( أكنوبر) » 
أقنع «.صرفيو باريس الملك بأن يستدعى إلى حدهته الرجل الذى كان أكفاء 


كان جاك لكثر بروتستنتيا » واد فى جنيل عام 1789 وأرسله أبوه - 
ونان أُسباذا للقانو 0 بمققاه إلا رارك لعل كان صرت 
اماق فرنيه , فلما تقاعد 0 أقرض اكير بعض المال أيفتتيح صر فا خا صا 
به . وضم لكر ١اله‏ إلى هال رسجل سويسرى آخخر ٠‏ فأصابا نجاسدا بتقدم 
القروض احكوءة والمضاربة فى الغلال . وحين ناهر نكير الثلاثين كان 
غنياً ٠‏ ترما ٠‏ عزباً . ول يتمن الآن مزيداً ءن الثراء بل منصباً رفيعاً » 
وفرصة للخدءة الممتازة والشبرة القومية . وهذا يقتضيه زوجة وبينآً يكون 
نقطة ارنكاز . أو فاعدة عمليات . وهن ثم تودد إلى المركيزة فرهنو الأرهلة » 
فرفضيه . ولكنبا جاءث هن جنيف سوزان كورشوا الجميلة الموهوية 
الى كانت قبيل ذلاك قد أفلتت ين ١‏ ازواج بأدررة حون ووقع قم نكر قْ 
غرام سوزان ٠.‏ وتزوجها فى ١/54‏ . وبعد وفاؤضا المتبادل - -صيأة 
حافلة بالأحداث من ألمم الأضواء فى مشكال ذلك العصر المش.ءار 
وأقاما بيئاً فوق ٠سرفه‏ . وهناك أفتتحت صالرناً (6؟) دعت ل 
الكتاب ورجال الأعمال . أملا فى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
وتنيرد . 

وكان نكر لف.ه يشتحراق شوقاً للتأليف فبدأ ؛ ف ا/ا/ا١‏ يكتابة مدبيح 
لكولبسر» الذى توبجيه الأكادمية الفرنسية . واعتزل الآن عناله ودخل المعثر ك 
السراسى بذلاث المقال «فى قانون الغلال » الذى عارضى سياسة طورجو فى 


الا د 


عدم التدخل الحكوى . وظفر الكتيب بثناء ديدرو » الذى لعله استمتع 
بفقرة تكل فما المؤاف كا يتكلم الاشئر اكيون » وكان قد قرأ روسو . وقد 
هاجم كير : 

«قوة الطبقة المالكة البى تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل أمخس 
أجر لايكاد يكى لغير اللداجات الماسة ... إن كل المؤسسات المدنية 
قري امه امد . ولنا أن تقول إن قلة ه ن الناس بعد أن قسموا الأرض 


فمأ بينم - 7 القوانين تكثلا وضاناً لمم ضد الكثرة ... ولمؤلاء 
أن يك لوا أ معى تعنيه يلما قوانين الملكية الى شرعتموها 0 5-7 فنحن 


لاملاك أملاكا ؛ 1 قو انبنكم فى العدالة ؟ فنحن لا تملك شيا ندافع عنه 
أو قو انينكم فى الحرية ؟ ‏ فإننا سنموت جوعاً إن لم نعمل غدا ع9" , 


وق 7١‏ أكتوبر 1775 عين لويس السادس عشر نكير ««ديراً للخزانة 
الملكية ) بناء على تزكية «وريبا . وكان تعييناً يشوبه الاعتذار . فقد احج 
بعض الأساقفة على المماح لبر وتستنى سويسرى بأن يتحكم فى مال الآأمةع 
فأجاب موريبا » «فى وسع ررجال الدين أن يشاركوا 1 اختيار الوزراء 
(), وسير ]لهذا الواقع عبن كاثو ليكى فر نسى 
يدعى تابورو دريو مراقبآ عاها للمالية له الرآسة الإسية على كير . وتضاءات 
معارضه الاكلر وس ححين جعل لكر دياه 0 جلياً . وق 7١9‏ يونيو 
/ا/ا/ا١ا‏ استقال #ابورو ؛ وعين لكر دير عام للمالية . وقد رفض أن 
يتقاضى راتباً » بل أفرض الذرانة مليوق جيه هق خاله لاض 1807 ولكلة 
ظل م محروما ؛نْ لقب الوزير 3 وم سمح له بعضوية المجاس الممكن 1 
وقد وفق ف -حدود شخلقه وساءاته . ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصيرفة لا مشكلات الدواة » وكان فى قدرته تكشر المال بنجاح أكار ٠ن‏ 
ساسة الرجال .وقد أرمى أن الإدارة الماليّة نظام وعهابات .وو فرك أفضل » ٠‏ 
وألغى أكثر من حمسوائة وظيفة شرفية ومنصب زائد عن اللناجة . وإذ كان 
ئزاً على ثقة المجتمع المالى » فقد استطاع طرح أسهم روفن أكسرة 


إذا م دفعوا ديو الدولة ) 


صا لابن 


المرانة ١9٠.٠رء٠درقم4١‏ جنيه خلال عام واسحد . 3 دحم بعض الإصلاحات 
الصغيرة » فخفف هن المظالم فى فرض الضرائب » وحسن المستشفيات ؛ 
ونظم بنوك الرهونات لتقرض الفقراء المال بفائدة منعخفضة » وواصل جهود 
طورجو لاحد هن نفقات البلاط ٠»‏ والبيت الملكي » والماكة . ورد إلى 
الملنز مين العموه بان تدمع الشيرائب غير المباشرة (١0ملالا)ء‏ غير أله 
0-65 عدم م وأخضعهم إفخحص ورقائة أدق ٠‏ وقد أفنع أويس السدادس 
عشر بأن موسج بإنشاء المجالس الإقليمية فى برى » وجريئوبل ٠»‏ ومو نتوبان » 
ووضع سابقة هامة إذ اند التداير لجعل مثلى الطبقة الثالثة (البى تاتظم 
الطيقتين الوسطى والدنيا ) ق هذه المجالس «ساوين ثلى النبلاء و الأكلير وس 
جتمعين . علل أن الملك كان تار أعضا ء هذه المجالس ٠»‏ ول يسمح 4 
بأى له تشريعية . وقد ظفر أكير صر م حين أقنع املك بأن يعت هن 
5 من الآقنان على الأراضى الملكية » وأن مريب مجميع السادة الإقطاعين 
أن بحذو ١‏ حلوه . فلما رفضوا أشار نكر عليه بإلغاء القنية كايها فى اننا 2 
مع دقع التعريضات لاسادة » ولكن الملك الذنى كان حبيس تقاليده أجاب 
بأن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغاً يعسر معه إلغاءؤه ممرسوم 97 , 
وى 108٠١‏ » وتحت إلناح نكر أيضاً » أمر الملك بإنهاء التعذيب القضا . 
وإلغاء السجون السفلية » وفصل السجناء الذرين جرموا فعلا عن أو لك 
الذين ل حاكموا بعد . وفصل كاتا الفئة ثتمن عن الأشيخاه ن المقبوضن علهم 
يسيب اللدين . هذه وغيرها من الجازات وزارة نكر الأولى لى تستحق عر فاناً 
أكثر مما ناله عبوم؟ . نإذد سألنا لم لم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع نما أعمله ع 
وجب أن نتذكر أن طور جو قد إلى اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
ف وقت واحد . وقد انتق نكر على طرده القروضن بدلا من وت الضرائب » 
واكنه أحس بأن الشعب قد فرض عليه هن الضرائب ٠١‏ إكق 


وقد أحسنت عدام كبان تلخيص موقف الملك من وزرائه » وهى 
اللصيقة دائماً مبذه الدراما المتطورة 0 اليدنرحة برو 3 ومالعرب 2 
ولكر: بأن هذا الملك المتواضع البسبيط ق عاداته » أن يردد قى التضحية 
عه امل ف سبيل عظمة شعيه القيقية ؛ لقّد كان قلبه ينعداف به و 


00 


الإصلاح » ولكن حمزاته وعخاوفه ؛ وهطالب الأشخاص الأثقياء وأصراب 
الامتيازات الملحة: جعلته جباناً » وأكرهته على التخلى عن خاط أوحى مما 
إليه حبه للشعب:9© . ومع ذلك فقد جرؤ على أن يقول ى إعلان عام 
(1786) لعل نكير كان قد أعده له » إن « الضرائب المفروضة على أفقر 
شدار من رعايانا .. وقد زادت بنسبة تفرق كثراً سائر الرعايا الباقن. 
«وأعرب عن آماله فى ألا مسب الأغنياء أنفسهم مظلوهين إذا وجب علهم ؛ 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام (اضضرائب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
كان لابلك أن يشاركوا فيا غرم مك زهان يقد أن عن المساوة:م(59) , 
وكان يرتعد إذا خطر بباله فولتير » ولكن روححه التحررية شكاها على غير 
وعى منه ذاك العمل الذى قام به فولتدر » وروسو » ورجاعة الفلاسفة بوسجه 
عام امضح المفاسد القديمة ولبعث الحياة الجديدة فى المشاعر الإنسائية الى 
ارتبعات من قبل بالمسرحية . فى هذا النصط الأول هن حككمه بدأ لويس 
السادس عشر اصلاحات كان شايقا ما لو اتصلت واسعت شا فشياً 
أن نتفادى الثورة . ثم إنه فى عهد هذا الملك الشمعيف نرى فرلسا التى سلبتها 
انجلئره ممتلكاتها وأذلتها فى عهد أسلافه ‏ تكيل الضربات مجرأة وبنجاح 
لر يعلانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على حرير أمريكا . 


/ا ‏ فرنسا وأمريكا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية . فؤافات فواتير » وروسو » 
ودباءرو ( ورينال ( وعشرات غرا م أعدث الذهمن الغر ذمى أناصرة رير 
المستعمرات ”ما ناصر التحرير الفكرى » وكان الكثيرون هن الزعماء 
الأمر يكرحن كواشيوان » وفرالكان ؛ وجفرسن - أبناء للتثوبر الفرامى ٠‏ 
ومن ثم فحين قدم سيلاس دين إلى فرنسا ( مارس 191/5 ) «لتمساً قرضاً 
للمستعدرات الثائرة » كان الرأى العام الفرنسى شديد التعاطف معه ع 
وراح بومار س4 قَْ ا ير سل المذكرة تلو المذدكرة إلى فرجين خدثه 


فا على ميك المعو زة لأمريكا : 


وكان فرجين نبيلا يؤهن بالملكية والاستقراطية » ليس بيه وبحن 
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الجمهوريات أو الثورات ود ؛ ولكنه كان تواقاً لأأر من انجلئره لدرنسا . 
غير أنه لم يرض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا . لأن البخرية 
البريطائية كانت لاتزال 8 ى هن الفرنسسية رغم ها أنفقة علا سارتين ؛ 
وكان ف «تمدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت اللارب سافرة إلا أنه 
أشار على الملك 0 المعولة السرية 0 :سند أن بريطانيا أى سرت 
الثورة للخلص لها فى أمريكا أو قرما أسطول قادر على الاستيلاء منى شاءعللى 
الممتلكات الفرنسية والإسبانية فى البحر الكاريى . أما إذا أمكن المطاولة 
ف الاروة إن ل هرا سقواف ‏ #واكانو: نفعت ٠‏ وتستطيع البحرية 
الفرنسية استمال تجديدها . أما اويس فكان يرتعد فرقاً لفكرة تقدم 
المعونة لثورة ما » وحذر فرجين من أى عمل سافر قد يفضى إلى حرب مع 
الى 


وى ابريل كتب فرجين إلى بوهارشيه يقول : 


١‏ سنعطيك سراً مليوناً عن الجنبات ٠‏ وستحاول الحصول على ميانغ 
ممائل من أسبانيا . (وقد حصاوا على هذا المبلغ ) وميذين المليوئين عليك 
أن نؤاف شركة نجارية » وتزو د الأمريكيين على «سثو ليتلك بالسلاح والذخيرة 
والأجودة . وشاء. الأشيام الى محتاجون إلها لمواصاة الخرب . وستساماك 
ترسانئنا السلاح واللخيرة و ركاف مشعر مي 1 تدفع ثمنها . وإياك أن 
تطلب مالا م ن الأمربكيين ٠‏ لأنهم لاعلكون المال » ولكن د مقابلا 
غلات أرضهم ١‏ الى سنساعدك على بيعها فى هذا الباد 9" , 


و ذا المال اشترى بومارشيه 2 والبنادق والبارود والثياب والأجهزة 
اللازمة لحسة وعشرين ألف راجل : 2 أرسل هذه البضائع إلى ميناء كاث دين 
قل 0 فيه عدة قراصنة 0 وأعاد م . وقد يع 00 
عوافقة الكرية الفر نسية الفسمنية ٠‏ 5 مجاعة الفلاسفة 3 وفرح » 
وكذلاك تلاميك روسو الذين تديئلوا فيه أضاداء من و اأعقدل الاجماعى ؛ 0 


3 ني 2 


وى ميتمير عين الكونجرس الأبريكى . بفيامين فرانكلين وآرثر لى ب 
أيمضيا إلى فرنسا مكدو بين © وينضما إلى دين ع ويلامسا لا المزيك دن الإه.داد 
فحسب » بل التحالف السافر ان أمكن . 
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ول تكن هذه أول ٠رة‏ ظهر فبا فرالكاين فى أوربا . ذاك أنه فى 
4 ذهب إلى الجلتره ول يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل طباعاً » 
ونشر دفاعاً عن الأسلاد 9") . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية ٠‏ وتزوج ؛ 
وانهم إلى جاعة الماسون ء وظفر بشهرة دولية بوصفه برعا وعالاً . وى 
/اه/1٠1‏ أوفد إلى الجلئره ممثلا لمجلس بنسلفانيا ى نزاع ضرائى . وعكث 
فى اتجليره حمس سنين ٠‏ والتى محجواسن وغيره هن وبجوه القوم ؛: وزار 
أسكتائده ٠‏ والتبى بيوم وروبرتسن : وئال درجة من جامعة سانت 
أندروز : وأصبح منذ الآن الدكتور فرانكان . ثم عاد إلى اجلتر ه من 11/35 
إلى 11/90 . وشظب فى بلس ااعموم «عارضاً ضريبة الدحغة ؛ وساول 
المصالة , 93 عاد إلى أمريكا حين رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
فى صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فر انكلين إلى فرنسا ف امد مسومال كث/با/ا ا وفعة محف داك أ 3 وكان 
الآن فى السبعين : يبدو وكأنه الحكمة ذاتها مجسمة » والعالم كاه يعرف ذلك 
اوراس الضسخم والشعر المشتعل اللفيف ٠.‏ والوجه الشيره بالبدر عند بزوغه 
المثشرق . وأهالعليه العلماء أسباب التككر م » وادعى الفلاسفة والفزيوقر اطيون 
أله واندد “ليم 2 ورأى المععجبو ن ارو و القدعة فيه سلس نا؟و س 4 وسكبيو 
الأفريى 4 والكاتوين 1 وقل بعثوا ءن در أقدم 0 وصففت ايلات بأر يس 
شعور هن ىُُ لة ممعدة تقليدا الميعيته ااصاوعة 'نْ فرق الفندس 0 ولا ريب 
أنبن سمعن بغر امياته الكثيرة . وأذهات الاشية بساطة عاداته » واباسه ؛ 
وحديثه : واكن بدلا من أن يبدو مفكاً فى زيه القريب من زى الريفيين: 
كان اخختيالهم فى الخمل والحرير واغترم هو الذى تبدى الآن كأله عاولة. 
فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . وءم ذلاك قباوه هم أيضاً : لأنه 
لم يستعر ض أحلاما لحكومات مثالية ٠‏ بل تكل بتعقل وإدر اك سليم ؛ وأظهر 


8ع الم 


الوعى الكامل بالمصاعب والمقائق . وكان يدرك أنه بروتستنى © ربوق » 
جمهورى » يطلب العون من بلد كاثوايكى ومللك تى . 


وقد باشر عهمته فى حذر وحيطة . فل يغضب أمحدا » وأميج كل إنسان . 

وقدم فروض الاحترام لا لفرجين فقط بل رابو الأب ودام دودفان ‏ 

ولع (ألبية الأصلع فق الصالونات وف أكا ادعية العلوم . وشرف نبيلا شاباً 
هو الدوق دلا روشفوكو أن كول سي رتاره . وكانلت امومع نخرى وراعه 
حين بظهر فق الشوارع توليك تددر ضيبا اهما حين ترجمت ونشرت 

و أعمالاكاملة » وطبع هن كتاب وامحد (١‏ تقوم وتشعرد المسكين ) ثمافى طبعات 
ف ثلاثة أعوام . وانختاف فرانكلين إلى مفل « النوف سير» الماسوى ومنمح 
العضوية الفخرية ؛ وإعانة الرجال الذين الى ميم هناك على كسب فرلسا فى 
حلف مع أعريكا . ولكنه لم يستطلع أن يطلب للتو المعونة السافرة هن الحكودة . 
وكان جيش واشنطن يتقهقر 0 السر ولم هاو » وبدا أن معنوية اليش 
تطمث . وبيما كان فرا لكان ينتظر أسيد انا أكثر بمناً أقام ق باسى » وى 
إحدى ضواحى باريس اللدايفة » وراح يدرس » ويفاوض »© ويكتب 
نشرات الدعاية نحت أسماء مستعارة » ويستضيف طورجو » ولافوازييه 2 
وموريلليه » وكابال » ويغازل دام دودتو ق سانوا وعدام هله فتيوس ق 
أوتوى ؛ ولاعجب فقد كان فى هاتين الأرأتين فتنة جعلهما جذابتن بغخض 
النظر عن تقدههما فق العمر . 

وكان بوءارشيه وغره أثناء ذلك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات » 

وضباط الحيش الفرف.يون يتطوعون للقتال تحت إمرة واشندان . كتب سيلاس 
دين فى 5//ا1 ١‏ تتكاثر على تكاثراً رهيباً طلباث الضسباط الراغبين فى الذهجاب 
إلى أدريكا . . . ولو كان لدى عشر سفن هنا ملأنها كاها بركاب لأمر يكام 9, 
والعالم كله يعرف كت ترك المركيز لافابيت » اأبالغ ٠ن‏ العمر تسعة عذر 
عاما » زوجة غلصية »حبل لبرحل. (ابريل ااا 0 ويقائتل بلا رائب ى 
جيشس سات ' . وقك اعرف لراشدان قائلا « إن المي ىع الوحيك الى 
3 تعطش إليه هو المجد /23'9, وق سبيل المجد أقتحم كر من اغخاطر 
وألو انامز ن الموان 0 2 3 اند بواين 2 وشارك ف أهو ال ذالى فورج 
وظفر د 1 اغية اوارة من واشنطن م مله الممهود ١‏ 


موا 


وى ١7‏ أكتوبر /الالا١‏ هزم جيش للمستعمرين عدته عشرون ألف 
مقائل قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بر يطانى وثلاثة آلاف مرتزق ألانى 
قادمين ٠‏ ن كندا فى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . فلما بلغ نبأ هذا 
الانتصار الله 0-0 فرنسا وجدت هطالبة فر انكاين ٠‏ ودين ؛2 ولى » 
بابرأ 1 حاف قبولا أكثر بين مشر ىا اللاث ٠‏ غير أن كبر عارض إذ كره 
أن يرى ميزانيته اد 5-7 التوازن تقلا نفقات ادرب ل عقب . 
إلا أن فر جين وهوريبا ظفرا عوافقة لويس السادس عشر الى يلها على 
مضض حين حذراه من أن انجلثره - الى كانت عليمة منذ زهن طويل 
العو الى ع مركا ومستاءة منه ‏ قد تيرم صاحاً مع مستعمر اما 
وتوجه كاءل قوما الخربية ضد فراسا . وعليه فى 5 فيراير ١/1/8‏ وقعت 
الحكوة الفرنسية ٠عاهدتين‏ مع «ولابات أمريكا االمتحدة » أرست إحداها 
علافات التجارة » والمعو'ة » واشئرطت الأخترى سر أن بنضم الموقعان ' 
الدفاع عن فر نس | إذا أعانت علمها ا لير ه اجرب »ولا يرم طرف صاحا 
دون موافقة الأخخر ٠‏ ويواصل كلاههما قتال الجلره حى يتحقق استقلال 
أمريكا , 


وى ٠١‏ مارس استقبل لويس المبعوثين الأمريكيين ؛ ولبس فرانكلن 
جوارب 2حريرية طويلة هذه المناسبة . وق ابريل وصلى جون آدمز ليحل 
عل دين ٠‏ وأقام مع فرانكان ف باسى 4 ولكاه وجول الفيلسوف العجوز 
فى شغل بالنساء عن «هامه الرسمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
اسدّدلعائه لأمريكا 3 ففشل 0 وعاد إلى أمريكا : وعين فر انكلين ا 
«فوضاً أدى فرنسا (سبتمير )١0/1/4‏ . وق ١08١6‏ ؛ سين كان يبلغ 
الر ابعة و السبعين 0 عرص الزواج دون حجدوى على هدام هلفتيوس اإباالغة 
إحدى وسوين سية , 


وأحب الفر نسيون كاهم تقريباً هذه الحرب عدا كر . فقد كان عليه 
أن مجمع الأموال الطائلة الى أقرضا فرنسا لأمريكا : مليرن جنيه ى 
5/ا/ا١‏ » وثلاثة ملايين أخرى فى ١//8‏ . ومليوناً آخر فى ١9//94‏ » وأربعة 
(١/8٠١‏ . 100 لاز ع وستة فى +2'9110/48. وبدأ مفاوضات 
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سرية مم اللورد نورث ( أول ديسمير 1900/4 ) أملا فى العثور على صيغة 
للصلح !"2 . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع المال مويل 
حكومة فرنسا وجيشبا » ومحرينها » وبلاطها . وبلغت جملة ا اقرضه 
0 فدورفةوروظاة بجليه 9“ وقد لاطاف الااكلروس 
31 در فض فرص 0 ٠‏ 2 أن ثراء الطبقات 0 عا يمكن أن 
أن بجعل هذا الإجر اء غير ملم ب 4 وسيشكو ه ون خلفوه قّ فمهنيه 'نْ 
أله ألى على عاتقهم هذه الضرورة ال بى لاخيص عنبا . وقد عذاباه 00 
لأنه منحهم على قروضهم معدلات الفائدة العالية الى طالبوا ما محجة أ 3-7 
نما 0 بأخممطا 0 هر ايدة 0( أخطار .عدم أسير داد قرو ضهم على الإطلاق 7 
ورغبة فى تنمية الثقة فى المجتمع المالى ٠‏ نشر كير مرافقة الماك ى 
ينابر ١ 178١‏ تقريراً مقدما املك » هدفه إطلاع الماث والآمة على إيرادات 
الحكومة ومصروفاتها » وقد أضى على الصورة إشراقاً بإسقاطه الئفةقات 
الحربية وغيرها هن المصروفات ١‏ غير العادية » » وإغفاله الدين القونى . 
وأقبل اليو على شراء «التقرير ) ععدل ثلاثين ألف نسخة ف إثنى 
عشر شبراً . وميا الناس نكير ساحراً لامالية أنْمَلْ الحكوهة هن الإفلاس 
وطلبت كاترين الكرى دن جرم أن يؤككد ادير 0 إعجامها الذى لاحد اه 
بكتابه و بمو اهبه 220 . غير أن البلاط غضب لأن « التقرير المقدم للملك ) 
فضح الكشر جداً هن مفاسد الماضى الالبة » وكشف عن الكثير جداً ٠ن‏ 
المعاشات الى تدفعها الحزانة . وهاجم بعضهم الوثيقة زاعاً أنمها ابسث 
إلا مدعا للوزير بقامه 3 وغار هوريبا 'ن كير غير 4 هن طورجو ءنن قبل 
وانفهم إلى غير ه قّ التوصية بإقاائه 7 أها الملكة ودافعسث عيه4 وان ساعمها 
إجراءات الوفر الى اتخذها » واككن فرجين سماه ثائر2'91 . واشترك 
النظار الملكيو ن فى انام كير ومحاواة إسقاطه ضافة أن عحفظ التقريضص 
سلطهم بإنشاء المزيد من المجالس الإقليمية . وعمل نكير ذاته على سقوطه 
بتصرمحه بأنه سيستقيل مالم منح لقب الوزير وسلطاته كاءاين .م كرسى 
فى المجلس الماكى » وقال هوريبا للحلاك أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 


بد > 0 ته 


كير (قامايو ١ىل/ا١‏ ) وحزنت باريس كلها لسقوطه إلا البلاط ٠‏ وبعث 
يوزف الثالى بعرائه . ودعته كاترين الثانية الحضور وإدارة مالية روسيا25"9, 


وف ١١‏ أكتوبر 4لا/ا١‏ انضمت أسبائيا إلى فرنسا ضد اتجلتره . وأوشاك 
الأسطولان الفرنسى والإسبالى المجتمعان ٠‏ ببوارج جموعها اولع أن 
بعدلا بوارج البحرية البر يطانية وعددها 2916٠‏ . وقناءآ على بريطانيا 
سطلوتها على البحار . وقد أثر هذا التغيير فى ميزان القوة البحرية تأثراً 
حيوياً فى اهرب الأمريكية . ذلك أن الجيش الير يدطانى الرئيسى ان 
وعدته سبعة آلاف «قائل يقودهم الاورد رن ؛ احثل ٠وقعاً‏ محصيناً 
فى يوركتون على نهر يورك قرب خليج تشيزابيك . وكان لافاييت برجاله 
الحمسة آلاف وواشئطن برجاله الأحد عشر ألفا ( ما فههم ثلاثة آلاف 
فراسى تحث إءرة الكونت روشا عبو) قد التقيا عند 0 واستوايا على 
كل الداعل الي المسورة .وق ه سيامر ١‏ 00 فر لسبى 
بقيادة الككونت دجراس أسط رلا 06" لدليج . ثم أغاق كل 
«هرب الى على قوة 20 لآ قل عدداً . فلما استنفد 2 
ذخمر ته استسل هو وجميع رجاله ( 19 أكتوير 1781 ) . واستطاعت فر نسا 
أن زعم أن دجراس » ولافاييت ٠‏ ورشاميو قد لعبوا أدواراً كبرى فى 
ذلك الحدث الذى تبين أنه الفاصل فى الحرب . 


وطلبت اتلتره الصلح . وأوفد شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوثين الأمريكان فى فرنسا ء» آكلا أن إشر أحل الحليفين على 
الأخخر . وكان فرجين )١/81(‏ قد فكر هن قبل ق الصلح مع اجلاره 
على أساس اقتدسام معظم أمريكا الثمالية بين الجلتره وفرنسا 500 ١‏ 
وبدأ تفاهما مم أسبانيا: ابن وأدى المسبى , نحث السيطرة الأورية "1 , 
وف 0 7 اقترح تأبيد الاتجلير : ف سعهم لأقصاء الولايات الأمريكية 
ض. يد الأسماك التيوفوند لندية 210 . وكانث هذه المفاوضات متفقة 
تهامأ مع الداد الدبلوداسية ٠‏ ولكن المبعوثين الأمريكيين أحسوا بحين 


5ق" لم 


علموا مها أن الوضع يرر عملهم عثل هذه السرية . واتفق فرجين وفرانكلن 
عل أن اكل حلف أن يتعامل مع الجلتر ومستقلا عن الآخر » على ألا بوقع 
طرف اى بعاهدة صلح دون عوافةة الطرف الأ 0110 5 


أما المفاوضون الأمريكان ‏ نخصوصا بجون جاى وفرالكان - فقد 
لعبوا الاعبة الدبلوماسية عهارة فائقة » فلم يكسبا لاولايات اللماسحدة الاستقلال 
فحسسب ٠‏ بل حدق استيال المصبايك اليو .فونك المدرة 3 ونصف البجير ات 
العظمى .2 وكل المنطقة || مش أسيعية الغنية الواقعة بات جرال الا يعجال والمسسبى 4 
وكانت هله الشروط أفضل كثراً مم توقع الكو رش اله ل المحصول 
عليه . وف 006 نو فير م١‏ وقع جاى 3 وفرانكان 3 وآدمز معاهدة 
تمهيدية مع انجلثره . كانت هن الناحية الرسمية انتهاكا للاتفاق الممرم مع 
فرجين : ولكنما اشير طت ألا يكون لا صلاحية حى ترم اجلتره الصلح 
مع فرنسا . وشكا فرجين ٠‏ ثم قبل الوضع . وى " سيتمير ١078‏ وقعت 
المعاهدة النبائية ٠‏ باسم الثالثوث الأقدس غير اأنقسم » 33 ب بين اللجلتره 
وأمريكا قْ يأر يس . وبات اجلره رما وأسبائيا قّ راي 7 وبق 
فرالكان فى فرنسا سفيرا لاولايات المتحدة حّى 1986 . فاما قضى نحبه 
فى فيلادافيا ١1/(‏ ابريل ١74٠‏ ) لبست الجمعية التأسيسية الفرنسية الحداد 
عليه ثلاثة أيام . 

2 . 

وقد أفلست الحكودة الفراسية نتريجة احرب وأفضى ذاك الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ مجمموع ما أنفقته فر نسا على الصراع بليوناً ٠ن‏ المشبات؛ 
وكات الفائدة على الدين القوى جر الدزانة يومآ فيوماً إلى هاوية الععجز عن 
السداد . على أن ذلك الدبن كان ٠شكلة‏ ببين الحكوءة والأغنياء لا تكاد 
تؤثر فى الشعب ٠‏ الذى أثرى كشر هن أفراده بفضل تنشيط الصناعة . وقد 
أوذيت الملكية ‏ لا الأمة ‏ أذى بايغاً . وإلا فكيف يستطم التاريخ تعليل 
النجاح الى ثبت ره اقتصاد قر سمأ الثائرة و“جيوشها لنصفل أور بأ “ون ١/1‏ 
إلى ١١81١1؟‏ 


لاريب فى أن روح فرن.ا قد رفعت . فقد رأى رجال الدواة فى صلح 


3 


١81‏ بعثاً ظافراً أقامها من كبوتما عام 1158 . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورأوها انتصاراً لآرانهم ؛ والحق » كا قال توكفيل وان 
الأمريكيين يدوا كأنهم نفذوا ماحم به كتاينا 209 , ورأئق الكثر من 
الفر نسيين فى الإناز الذى حفقنه المستعمرات إرهاص) لجس بانتشار الدمقرا اطية 
3 أوريا كلها . وسرت الأفكار الدمقراطية حى إلى الطبقة الأرستقراطية 
والبر لمانات . وأصبح إعلان التقوق الذى أصدره مو تمر فرجيليا الدستورى 
فى ؟١١‏ يونيو كلالا١‏ » وقانون الحقوق الذى ألحق بالدستور الأمريكى » 
دن بعض الوجوه تموذجين مهذا حذوهما إعلان .حقوق الإنسان الذى أعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى 74 أضطس 49لاة . 


ولقد كان الى مباع | الأخير لفرنا الإقطاعية » رأوج فروسيمها » أن موت 
وهى نعين على | ا دعام الدمقراطية فى أمريكا . صميح أن معظم رجال 
الدولة 0 كانوا كرون باغة بعث قوة فرنسا وسحرويها . غير أن 
عاننة اناك دي أنذان الأذاييث ورزوكاميو كانيتا مويق ف للد رام 1ب فاق 
خاطروا تحباتهم غير مرة فى سبيل الدولة الوليدة . كتب الكونت سيجور 
الثذاب يقول «لم أكن قط الوحيد الذى خفق قلبه لصوت استيقاظ الترية 
وهى تكافح للتخلص من السادلة الاستدادية ,219 . ونزول النبلاء 
الشبير عن حقوقهم الإقطلاعية فى الجمعية التأسيسية ( ؛ أغسطس ١0989‏ ) 
صور وههل اه هنا سلفاً . لقّد كان ضرياً باسلا من الهارا ‏ كبرى » بذات 
فيه فرنسا المال والدم لأمريكا + وثالت لقاء ذلك دفعة جديدة قوبة للحرية . 


الغضل يوام ليلاورن 


؟لا/لا١‏ ب تاهما 


١‏ - مابة فولتير 
1ه الشفق. فى" فرئيه 


كان يناهر الغانين فى 4ل/الا١‏ » وكانت تغشاه لوبات إنماء فى هذه 
السنين ونحن لسمسها حالات بسيطة من النقطة » وقد سماها هو 
إنذار ات صسغيرة و يعبأ سب ٠»‏ لأنه 5 نفسه على الموت منل 
أمك يديك ٠)‏ ولكنه مر واستمتع بإعجاب الماوك والملكات . فقد وصفته 
كاترين الكبرى بأنه « أشبر رجال عصرنا»7". وكتب فردريك الأكر 
فى 1076 ١‏ أن الناس بز احمون ويتجاذبون على شراء تماثيل فولتير النصفية 
مصئع الرسلان » قُْ براين وحيث لاينتجون القاثيل بسرعة نكق لتلبية 
الطلب علمبا اكاك وكانت ليه قن أموييت منذ زمان كعبة محج إلا 
المثقفون الأوربيون » أما الآن فكانت مزار 1 دينيا تقريباً ٠‏ فاستمع إل 
هدام سوار عقب زيارها لها فى ه/ا/ا١ا‏ تقول : ١‏ لقد رأيت مسيو فولتر 2 
ان نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك الى استشعر نبا وأنا أرى هذا الرجل 
العمظم . فقد بدالى أننى قى حضرة إله ؛ إله يبوب معبود » استطعت ى 
خائمة المطاف أن أعرب له عن كل عرفانى وكل احتراتى)”7 . وحين هر 
جنيف عام ا( كاد حنقه الجمع متحمس الى التعف وله 9©) 


وقد واصل اهمامه بالسياسة والأدب حى فى فى مانيناته ٠‏ فحيا أرتقاء 


بداقه" م لا 


لويس السادس العر ش عذيعم تار تى للعقل 6 اقرح فيه بأسلوات التنبؤ أ 


بعض الإصلاءحات الى محبب الأأجيال القادمة فى الاك الجديد : 


( سوف توسحد القوانين ... وستلفى الوظائف المتعددة (البى ججمع 
بيها كنسيى واحد) والإنفاق الذى لاءداجة إليه . . . وسيعطى افقراء 
الكادحين تلك الثروة الفسخمة النى متلكها فريق ٠ن‏ الكسالى كانوا قد نذروا 
حياة الفقر عن قبل . ون تعد الزيجات التى تبرعها ماثة ألف هن الأسر 
( الروتسئنتية ) النافعة للدولة نوعاً عن التسرى » ولا أطفاها أبناء غير 
شرعيين .. وأن ثعاقب الذذوب الصغيرة عل آنا جراكم جديمة , . وأن 
يستخدم التعذيب . . . وان يكون هناك بعد ساءاتان ( الدولة والكنيسة ) » 
لأنه لامكن أن يكون غير واحدة ‏ وهى ساطة قانون الملاث فى الاكية » 
وقاوة الخب ار الود راع كر الف زلور م أن رو كي 
التساميم الك ' 


وقل بجر لويس الكثثر دن هذه الإصملاسدات ٠‏ فما عدا الكنسية هلبا ٠‏ 
وكان لتقواه الصادقه » ولاقتناعه بأن ولاء الكنسة سند لا غى عله لعرشه » 
يأسف على تأثر فولشر . فى يوليو 117/4 أصدر حكوهته تعليماتها اناظر 
بر مجيدره الملكى عر اقبة المهر طق الحجوز مراقبة يقظة 3 ومصادرة أرواقه 
جميعها فور وفاته » وكانت مارى أنهاو انيت تتعاطف مع فواتير .١‏ وقد 
يكت حين شهدت ثيل مسرحية ١‏ تانكريد » . وقالت أنها تود أن ١‏ تعااق 
مؤلفها 00 4 فأر سل لما مانا لعليفة 5 


وقلك غمر نه ثوبة *ن التفاؤل ىم عن صديقه طورجو عراقباً عام 
للمالية » وأكق حين أقيل طو رجو أصابه تنشاؤم يسكالى قائم محوال أنحوال 
البشر ٠‏ 9 استعاد السعادة بتبنيه ابنة » هى رين فايرت دفاريكرر الى 
قدموها إليه فى هلالا١‏ على أنها فتاة تنوى أسر ها إدخالها أسحد الأديرة لأنها 
تشكو فدرأ بمنعها من تدبير مهر لها . وقد أدفأ جلما المرىء عظام اأشييح ( 
فأحذها قف بيته ٠‏ وسياها 0 جميلة وطيبة ١‏ ووحدل يا زوجا هو المركيز 
دفليت الشاب الموسر . وتزوجا ف /الا/ا١‏ ؛ وقضيا شهر العسل ف فرنيه . كتب 


هخ" عا 


يقول ١‏ ان العاشقين الشابين .بجة للناظرين » وهما يعكفان على العمل ( 

مجة إل على العمل ليل 
00 صغراً لى ذلك أن الغانين الأبير اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالأنابة . 


وكتب أثناء ذلك آخر دراءائه « ابرين ) ودفعها إلى الكوميدى ‏ 
فرانسيز . وقد أحدث قبوها ( يناير 1/8/ا١‏ ) .شكلة . ذللك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبولها » وكانت الفرقة قد تلفت 
سرحيئين أخر يان ووافقت علهما قبل مسرحية فواتير - احداهما بقم 
جان فونسوا دلاهارب » والآخر ى بقلم نيقولا بارت . وتنازل المؤلفان 
كلاهما للتو عن حقهههما المقدمين فى القثيل . وكتئب بارت إلى الفرقة يقول : 


/ 59 قرئت علي م مثيلية جد يدة بقم مسيو فو لتر وكنم على وشلك النظر 
قْ تمثيل سرحي 0 الرجل ذاته ) . « وليس أماه 5 الآن غير شيع وا»حك » 
هو ألا تفكروا ف «سرمحيى أكير هن ذلاك . وأنا علم بالإجراء المتبع ى 
هذه الأحوال ( ولكن أى كاتب بجرؤ على المطالبة بالتزام القاعدة ق «دالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا لم يكن 
فى الإمكان أن أتشرف بتقدم إسباى فى امتاع الجمهور ء فلا أقل من 
التنحجى عن طريق اماج الجمهور عسر حية جد يدة من القلم الذى أنمأ 
« زاثير ) و (ميروب» . الى رو أن تعر ضوا هذه المسرنحية بأسرع 
ها تستطيدوة وى لو واصل مؤلفها م ثل سوف وكليس » تأليف الثر اجيديات 
حى ببلغ المائة سنا » ثم مموت ”ا تحيون أمبا السادة . مكللا بفيض غامر 
من التصفيق »" , 

فلما بلغ النبأ فولتتر داعب فى حب فككرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
عل إخراج مسر محي 9 . ذلك أنه م يكن هناك على أبة حال حظر رحعى 
أو صريح على دخوله باريس . وأى بسن 2 أن هاجمه رجال الدين دن فوق 
نابر ه ؟ انه ألف ذلاك . وماذا لو أقنعوا الملك بزجه فى الباستيل ؟ بحا » 
انه ألف ذلك أيضاً . فيالها من فرحة أن يرى المدينة الكيرى مرة أخرى بعد 


أن غدت قصبة التنوير ! لكم تغنرت طبغاً منذ فراره الأخير منها قبل 


ا" اعد 


تمانية وعشرين عاماً ! ثم أن هدام دلى » التى مات فرليه من زهن طويل ؛ 
كثر أ ما توسلت إليه أن يعود مها إلى باريس . وعرض المركيز د فيليت 
أن مبىء له أسباب الإقامة المرنحة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت الر سائل 
تترى من بأريس صانحة : تعال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهرت عليه الرحلة فإنها ان تفعل أكثر هن 
تقدم مباية الا فر 6 زكانا سير 4 فاللان حجان وقت الموت ٠:‏ واغير ص 
عل الكفرة وحرن خدام بيئه ؛ وعشرفو مزرعته ء وفلاحو أرضه ١‏ والعال 
بأن بلعود بعك سراة أسابيع م( واكدية كانوا 


مستعمر ته لعي فو عدم 
واثقن 2 حدر أنبم ان روه يعداهأ أبدا ٠‏ وأى خاف أآه سيعوايف عل 

ا ؟ فلما غادرت الما قافلة فرنيه ( ه فير ابر بم/با/با١‏ ) التف أتباعة هن د ( 
وبكى الكشر “نيم 2 وم يستطم هرو ذائه أن علاك دبوعةه ١‏ وبعك حجري ,لله ة أيام 2 


وريحلة ثلائماثة ميل ؛ وقع بصره على بارس 
حين بلغت المركبة أبواب باريس فكشها الموظفون مثا عن اك عاث, 
وقال هم 0 0 ا ودبى أْ م |! سادة انى أعتقّل أن ليس هنا دن ملع 


غير شخصى لا له فاثيير أن سيده ١‏ تمتم طوال الرحلة 
لهم سسحدية سابغة 3 فم أره قط أروق »رز ١‏ اجا 3 وكان 4 


للنطاظرين . 


رجه مبدا 070 


وأعد له جناح فى بيت سيو د فليت فى زاوية شارع بون والككى دى 
ثيائر على الضفة البسرى لمر اين .وفور ترجاه هن مركبته سار على ال صيف 
قاصدا بيت صديقه دار جنثال القريب ٠.‏ وكان قل ناهر التامئة واسبعين 3 
و يكن الكونت قُْ ركه . واكن سر عاك 8 ظهر قّ قصر فيارث . وقال 
فولتر ١‏ توقفت عن الموت لآلى وأراك ) . وبعثت إايه صديقة قدعد أخرى 
بكامات تر>ديب - فرد عامها يتأئقه المألوف 6 أعى نفسه (أقكد وصلمث 
07 3 ولاأر بدا أن أنعثك حي إلا لأرتئمى حت قدنى ألم ركيزة دودفات (( لل 
وأباغه ا ركيز جوكور أن لو سن لك بأدم ن عر ثاثر جيب 4 إلبار بين ٠.‏ 95 


د 7 


هدام دبولنياك سجاءت لتؤكد له أن مارى أنطوانيت ستحميه9 . ورغب 
الأكلر وس ى طرده ٠‏ اك السجلات أى حظر رسمى حرم 
زبارة فولتير لباريس ٠»‏ واكتى لويس برفض رجاء الملكة السماح لاكاتب 
الذى طبقت شبرته الآفاق بالمشول فى البلاط 29 , 


وبحين ذاع ق باريس نبأ خروج الرجل الذى حدم الطابع الفكرى 
لاقرن الثامن عشر من عنفاه الطويل الأءد » نحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعر ضض ححقيقرين . وقد قيل إنه فى ١١‏ فراير زاره ثلاأمائة شخص » 
مهم جلوك . وبلتيى ٠‏ و طور جو ٠‏ وتالبراذ . وءارهولتيل : والسردات 
كر . ودوبارى ٠‏ ودود فان . وأتى فرانكان فى صية حفيد له فى السابعة 
ا ة » طالياً بركة الشيخ الجايل عليه ٠‏ ورفع فواتير بدبه فوق رأس 
الصبى ٠‏ وقال بالإتجليزية ١‏ يابى » الله والحرية » تذكر هاتين الكلمتين4!2", 
ل استمر سيل الزوار يتدفق يوماً بعد يوم كتنب الدكتور ترونشان إلى 
المركيز دفيليت يقول : راان فوأتير يعيش الآن على رأسماله لا على الفائدة» 
وان تلبث عافيته أن للد ون بج جراء أسلوب عرشه هذا . ونشرت هذه الرسالة 
القصدرة فى ( الور نال دبارى ) قى 4 فبراير ٠»‏ لنع الفضوليين 0 
0 و الزيارة ,23 أما فواتتر نفسه فكان قد تيا ف فرليه ما سكا امار 
« سأووت بعد أربعة أيام. ان كان على أن أنحيا حياة 0 الدنيا/3) 


وخطر لبعض رجال الدين أمم قد محققون نصراً كبيرا لو أصلحوا 
بينه وبين الكنيسة الكاثو ليكية 0 تف راغب فى هذا ع ٠‏ لأنه 
كان عليماً بأن الذين ماتوا فى أحضان الكنيسة هم وحدهم الذين ممكر ن دهم 
ف أرقن مقنسةاء» وكل اللقاير فى فزثننا كانت أرضها مقلسة .رون م 
فقد ريحب عخطاب ورد اه ١*؟‏ فنراير هن الأبية جولتييه يطلب مقابلته . 
وجاء الأبيه فى اليوم الواحد والعشرين ٠‏ ونحدثا برهة . دون نتيجة لاهوتيه 
#عروفة , ثم رجت «دام دنى الأبيه أن ينصرف ٠.‏ وقال أه فواتير أن له أن 
يضر ثانية . وفى اليوم الخامس والعشرين أصيب فولتير بتزيف شديد ؛ 


م "؟ قصة الحضارة ؛ ج 45 ) 


4ه لا 


فنفث الدم هن فه وأنفه حين سعل هر سكر تار ه بأن يستدعى جو لثبيه . 
ويقول فاجئير معترفاً : « لقد أمسكت رسالتى لأنى كرهت أن يقال أن 
مسيو فواشر قد تخاذل » فأكدت له أن الأبيه لم ممكن العثور عليه 99 , 
وكان فاجنيير عايماً بأن الشكاك فى باريس يعللون أنفسهم بالأمل بأن فولتير 
لن تمس للكنيسة فى الاحظة الأأخير ة ١‏ ولعله سمع بأبوءة فردرياك الأكير ع 


و أله سيريا جميعاً ولاك 


وعاده تروئشان وأوقف الزيف » ولكن فواتير ظل يبصق الدم ف 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وف اليوم السادس عشر كتب إلى جولتيبه 
يقول : ١‏ أرجو أن توافيى بأسرع م تستطيع 0117 . وجاء جو لتييه ىق صباح 
الغد فوجد فولتير نائماً ؛ فانصرف . وق اليوم الثامن والعضرين سل فولتير 
فاجئيير اعترافاً بالإمان نصه:« الى أموت وأنا أعبد اللهءوأحب أصدقالى, 
ولاأرففن' أعتال :و كوه الافرظيام 10 بوقاك تعرلتيه فى ١‏ ارس 
وطلب فولتر الاعثراف على يديه ؛ وأنجاب الأبيه بأن جان دترساك كاهن 
سان سو لبيس اشتّرط عليه أن محصل على عدول عن آرائه قبل أن يستمع 
إلى الاعتراف . واعترض فاجنيير . وطلب فولشر قلماً وورقاً » وكتب 
0 1 : 

١‏ أنا الموقع أدناه . نظراً إلى إصابتى فى الشبور الأربعة الماضية بتقيؤ 
الدم » ولا كنت عاجزا وأنا فى الرابعة والغانين عنجر نفسى إلى الكنيسة , 
ولما كان كاهن سان سولبيس يريد أن 0 إلى حسئاته محسئة بإيفاد الأبيه 
جولتبه إلى » فقد اعثّرفت على يدبه » ( وأعان ) أله إذا قبضمى الله إليه» 
فإنى أموت على الدبن الكاثوليكى الذئ وادث فيه ؛ مهلا فى رححمة الله 
أن تغفر لى كل أخخطائى ؛ وإذا كنت قد صدعث الكنيسة فى يوم ما . فإنى 
أطلب المغغرة من الله ومنها . التوقيع ٠‏ فولتير ؛ فى الثانى من مارس 8/ا/ا١‏ ؛ 
ف بيتك الأركيز فيليت 217) , 


ووقع اليو فييلفيل والآبيه منيو ( ابن أخحث لفولتير ) الإقرار بوصفهما 
شاهدين . وحماه جولتييه إلى ررس الاساقفة قّ ضاحية كو تفلانس وإلى 


همه" ب 


كاهن سان سولبيس ء فأعلن كلاها أنه غير كاف9" . ومع ذلك 
استعد جو اتبيه لمناولة الفربان لفولتتر 4 واكن ل فو لتدر اقرح تأجيل المناولة 

قاثلا « أنبى أبصق الدم فى سعالى باستمرار » وجب أن محذر من اخختلاط 
دى يدم آله السالح 297" , ولسنا ندرى بأى روح قال هذه كنات 0 
أبروح التقوى الصادقة أم بروح النزوة العارضة . 


وف مارس تحضر ديدرو . ودالاهبر ؛ ومارهونتيل » ايعودوا 
المريض . فلما جاءه جولتييه فى ذلك اليوم حمل تعلمات هن رئيسه بأن ممصل 
على اعثّر اف «١‏ أقل ابسا وأكثر تفصيلا ) قيل له أن فواتير اليس فى حال 
سمح له باستقباله . وعاد جولتييه عدة هرات ٠١‏ واكته 0 كل ٠رة‏ كان 
يصرفه الخارس السويسرى الواقف بالباب . وق 4 ارس كتب فولتير 
إلى كاهن سان . سوابيس يعتذر لتعاماة ع «رعوس أه . وق ١‏ مارس 
استقبل الكاهن . ولكن يبدو أن الزيارة لى تسفر إلا عن تبادل المجاملات 49" . 
ْم توقفت لوبات التزيف أ ناء ذلا . . فشعر فولتير بأنه يستعيد عافيئه » 


وفئرت ثقواه . 


وف ١5‏ همارس هثلت «ايرين » على سراح أأتيأ ثرح فر السيه تحني 
الحفلة كل البلاط تقريباً مما فنهم الماكة . ولم تكن المسررحية مما يرق إلى 
استوى فولشير العادى . ولكنها ظفرت مع ذلا بااثناء باعتبارها م 
رائعاً لرجل فى الرابعة والعانين ٠‏ أما فولتير الذى حالت شدة المرض بينه 
وبين عقون لفل نلق ان اط عاماً باستجابة النظارة فصلا فصلا ؛ 
وف اليوم السابع عشر جاءه 7 من ن الأكادعية الفر نسية حمل 1 ليه ئها , 
وفى 7١‏ مارس شعر بأن فيه من العاية ما يسمح له بالدروج راكباً عربته » 
فزرار سوزان دلفرى ٠‏ مركيزة جوفر تيه » البى كانت خعلياته . قبل ثلاثة وستان 
عاما . وى الثامن والعشرين زار طورجو . 

وكان يوم "٠‏ ٠ارس‏ يوءه الأغر . فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجماعاً الأكادمية . قال دلى فون فيزن » وهو كاتب روسى كان 
يومها ى باريس ١‏ حن خرج راكباً عربته من بيته رافقها حتى الأكادمية 


اران 


سول لا آخر أيه من الئاه ن الذين ١‏ يكفوا عن اله تصفيق 5 وخرج مومع 
الأكادميين 0 0 ٠‏ ورححب دالامبير عقسدمة عطاب اغرورقت 


له عيئا الشيخ . . وأجلس فولتر و فى كرس الرماسقه واللعد ريك اقيق 
رئسما ادورة أي بل الربعية 5 فلما ايت الخاسة ودعوه حى 4 ركبثة 04 الى 
سارت من هناك عشقة ة إلى التيائر - فرانسيه تر قة دشدا 5-8 بر دد المتاف 


وى فواتر ) . 


فلما دخل المسرح قام النظارة والممثلون جميعاً لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فها هدام دى والمركيزة دفيايت . فجلس 
حلفهما ؛ ورجاه النظارة أن بسر هم رؤيته » فائذ مقعدا بين السيدتين . 
وجاء ممثل إلى المقصورة ووضع إكليلا هن الغار على هاهة فولتير © فر فعه 
ووضعه على رأس اأمركيزه » واكنها أصرت على أن يقبله . وارتفعت أصوات 
بن النظارة متف ١‏ م بفولشر ! » «مرحياً بسوفوكليس ! » «الأجلال 
الفيلسوف الذى يعلم اناس أن يفكرو |! «الحجد للمدافع ع نكالاس !0( 
قال جرم ؛ وكان شاهد عيان : «استمرت هذه الىاسة . هذا الحذيان 
الشامل . أكثر من عشرين دفيقة )""©, ثم عر ضت ١‏ أيرين ) لامرة السادسة . 
وق نختام الحفلة طالب النظارة بكلمة »من المؤلف » فاستجاب فولتر . 
ورفع الستار ثانية » وكان الممثلون قد أحذوا تمثالا نصفياً لفو لتير ٠‏ 5 
ووضعوهعلى خشبة المسرح » فكللوه الآن بالغار » وقرأت مدام فستريس 
الى لعبت دور أيرين على فولتير أبياتاً فى مديحه : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل اليوم تحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار ٠ة‏ 
دن عصر إلى عصر . 

كلا . فا هن ساجة بك 


إلى بلرغ الشاطىء المظلم 


ع لك 


لتحظلى بشرف الخلود : 
الذى قدم إليك 2 
حين تكون فرنسا هى الى تقدءةه9؟ . 


وطلب النظارة إعادة الأبيات ؛ فأعيدت . وسلال التصفق غادر 
فولر كرسره ؛ وأفسح له الجمع الطريق » وقادو إلى مركبتة وسبط جهو 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق بأن يبطىء السير بالمركبة ؛ 
وصاحها جمع حى الأوتسل دفيليت7" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بأسره لم موقط فيا نعل مشبداً كهذا . 

كتبت مدام فيجيه -. يرون الى شبدت هذا كله تقول : (كان 
الشيخ الذائع الصيت قد شف وهرل حتى لقد خشيث أن تؤذيه هذه العواطف 
الجباشة أذى ميا( . 

ونصحه ترونشان بالعردة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع » واكن دام 
دنى رجت نخاها أن مجعل ى باريس مقامه الدائم , فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باريس لأنهم أكر شعوب الأرض مرحاً » 
وأدبا . واستنارة » وتساعاً » ولآن لهم أرفع الأذواق » واللملاهى ع 
والفنون" ٠‏ ونسى ١‏ الرعاع » لحظة ؛ وراح بجوب باريس ق عركبته 
باحثاً عن بيت يسكنه : وفى 77 أبريل اشترى بيت . واستشاط تر ونشان 
غيظاً وقال « لقد رأيت .حمى كثر بن ف حياق ؛ ولكن ل أر قط أكير 


هية جنولاً 2 اهو سب أنه ميجر مائة عام انان 1 


وف ١‏ أبريل أخذ فولتير إلى تفل « الأخوات ااتسع » الماسوفى فقبل عضواً 
دون أن يلزم باجتياز المراحل المُهيدية المألرفة . وكلل رأسه بأكليل من 
الغار » وألى رئيس الفل خطاباً قال فيه : ١‏ إننا نقسم بأن ساعد اخحوثنا » 
ولكناك كنت المؤسس لستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحسانائك . . . لقد 


ل رهم ا 


كنت أها الأخ ابوب جداً ماسرنيا قبل أن تنال الرئبة » وقد حققت 
ال اماث عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء ها 996 . وق اليوم اسلدادى 
عفس رد زيارة مدام دو دفان فذهب لير اها ق شقدبا بدير سان س جوزيف » 
ونست واجهه بيدمها المبصرءن 1 فل دل غير العظام ولكما كتبت قى 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس ولبول تقول : ١‏ انه يفيض حيوية كااعهد به 
دائماً . وهو ق الرابعة والعّانين ٠‏ والحق أنبى أحسبه ان بموت أبدا . وهو 
يستمتع جميم تحوأسه » وم تضعف منبا واسحدة أله لوق فل وأسمى قْ 
الحقيقة بكشر من سائر اهلق 40" . فلما سم الراهبات بزيارته نددن 
بالمركيزة لتدنيسها دير هن ضور رجل أدالته الكنسة والدواة جميعا”". 


وق 737 أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أخرى . ودارت المناقشة حول 
ترجمة الأبيه دليل لكتاب بوب ورسالة إلى الدكتور أريثنوت» + وكان 
فو لتر فد قرأ الأصل ؛ فهئأ الأبيه على ترجحته » واغتم الغر صة ليقرح 
مراجعة « قامرس » الأكادمية اثراء للغة المعتمدة عمثئات "انالا اسدديدة 
الى شقنت طريقها إلى الاستعمال امهب . وق ل 1 عاد إلى الأ كاديمية 
مخطة للقاموس الحديد . وتطوع بأن يضطاع مجميع الألفاظ المبتدثة بالححرف أ ء 
واقترح أن يتكفل كل عضو خرف ٠‏ و عنيك رفع الجلسة شكر هي ( باسم 
الأمجدية ١‏ » وردالمركيز رشاسةإلوكس ١‏ ونحن نشكرك اسم الي لاد 
2 ذلك المساء حضر 0 رأحفلة عمثيل مسر نحيته «١‏ اأزير) . وق حتام الفصل 
1 رابع صفق النظارة للممثل لارريف ٠‏ وشارك فولتير فى الأعراب عن 
استحسانه ( آه ما ما أروع هذا الآداء !) وتعرف عليه الحمهور » فتتجددث 
مظاهر اللواسة العارمة الى شبدها "٠‏ مارس مرة أخخرى . 


ولعله خيراً فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيع الأخير ه دن حياته على حساب 
صحته ؛ بدلا من الانزواء فى عقر داره وحيداً ليضيف إلى عمره بضعة 
أيام مؤلة . وقد عكف ممة عظيمة على خخطنه الى اقير حها أوضع قأموس 
جديل » وأبرف ل تيال القهرة ‏ فقد بلغ ١ا‏ شربه ءن أقداحها فى - 
أحياناً حمسة وعشرين حبى لقد جفاه النوم ليلا . وساء حصره أثناء ذلاك 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصورراً » وسرث إلى دمه العناصر السامة الى 


4ه_م د 


كان نمب التخلص منها » فأحدثت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
ملولا من الأفيون أوصى به مسكناً ولكن فولتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة ١١(‏ مابو) » فأصابه هليان دام ثمانى 
وأربعين ساعة » وشوه الآم وجهه . واستدعى ترونشان ؛ فأعطاه ما خف 
عنه بعض الثىء ؛: واكن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكامة ولا مساك 
طعاماً . والأس أن بعيدوه إلى فرئيه » واكن أوان ذلاك كان قد فات . 


رق و عابيو قدم الآبية جولتبيه وكاهن سان ب سو لييس 3 مستعدين 
لمناولته سر الكنيسة المقدس إذا أضاف لاعترافه السابق بالإبمان إمانه 
بالاهوت المسيح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آآخر ع وقد رواها 
كوندورسيه77 : أن فولتير صاح ١‏ بالله لاتكامونى عن ذلك الإنسان ! ) 


أما لاهارب فروى أن جواب فولتير كان « دعونى أمت فى سلام ) . 
أما دنواريستير فقّد قبل الرواية العادية : وهى أن الكاهنين وجدا فواتر 
هموما مبلى ٠‏ فانصرفا دون أن يئاولاه القربان 0 وزعم ترونشان 
أن ساعات احتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد ويصيحات الغضب 
الشديد0"” . ثم هدأت تأمته أخيرا فى الادية عشرة من تلك الليلة . 


ووضع الأبيه منيو جمان خاله قائماً فى مركبة » وكان قد توقع أن دفنه 
فى مقيرة باريسية سيرفض » وانطاق با ٠‏ ميلا إلى دير «كلير فى قرية 
روميى على - السين هناك قام كاهن على راسم الصلاة ااتقليدية على 
الجمان ورئل قداساً ٠ولولا‏ فوقه ؛ وسمح بدفنه فى قبو الكئيسة . 


وحظر أمر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتير 0), 
وطلبت الأكادمية الفرنسية إلى اأرهبان الفرنسكان إقاءة قداس على روح 
اميت . واكن لم يمكن الحصول على إذن بذاك . ورتب فردرياث الأكبر ؛ 
حر من شاك إلى شاك » أن يقام قداس على رفح فولتير قُْ كئيسة كاثوليكية 
يران ٠‏ ونظم تأبيناً حار لصديقه وعدوه » قرىء على أكادمية برأين 
فق *” نو فر 1/8 . ركتبت كاترين الكبرى جرم تقول : 


لش 2 


« ققدت رجلين لم أرها قط . أحبائى ٠‏ ويجمانهما ‏ ذولتير والاورد 
شاتام . وسيظل القوم زمناً طويلا جداً ٠‏ ورا إلى الأبد . يفتقدون من 
يعدلانهما ٠‏ ولن بجدوا أبدا من يفوقانهما . صوص أول الرجاين . منذ 
أسابيع كرم ولد علانية ؛ والآن لا لجرءعوك على دفنه . يا له من راجل ! 
أعظم رجل ف أمته : 5 تأخذ بجمانه باسمى ؟ كان ينبغى أن ترساه إلى 
#نطاً . . . وكان سسحتي بأفخم تيوق ., . . اشرق مكتيته وأوراقة بم فنا 
رسائله 7 ا كن . وسأدلع أورثته نم 0 0000 


وثلقنت هدام دلى تدوره"| حجنيه نظير المكتية الى نقلات إلى أرهيتاج 


سيالت بعار سير مج 5 


وف يوليو ١ؤلا١‏ . وبأمر الجمعية التأسيسية لاثورة ٠.‏ نقل رفات فولتر 
ن دير سكايير إل بار يس 0 وطافوا 4 المدينة و *وكب نهر ٠.‏ م وورى 
قَّ كنسة سانت جلف يف ) الى 59 وى بعك و دل بالبانثيوك ( 06 ذلاك ٠‏ العام 


0 على الكى دى ثيائان رسمياً اسم جديك هو الكى دذوا تمر وق عابو 
١8١‏ شلال عو دة الملكية الور ٠.‏ نقاثت جاعة من الغيلان الأثقياء 
4 فولتير وروسو من البائزيون شفية . وأودعته غرارة ودفنته فى «قلب 

بأطراف باريس . ولم يعثر للرفاث بعد ذلاك على أثر . 


اله يبدأ بلحظات العداء للأكللر وس فى «أوديب» (19/18) ١‏ وهر 
تأثر فعال اليوم على نطاق عالمى تقريباً . وقد رأينا هذا التأثير مرك الملوك : 
فردراك الثافى . وكاترين الثانية . ويوزف الثالى . ودر ساف الثالث » 
وبدرجة أقل شارل الثالث «للك أسبانيا من خلال أرائدا ٠»‏ وجوزف الثانى 
ملك الرتغال من خلال بوعبال . ول يعد له فى العالم الفكرى فى الائتى 


السئة الأخيرة شر تأثر زومر وداروين 


وبينا كان تأثر روسو الأخلاق ينحو إلى الهنان . والعاطفة . وإعادة 
اسلدياة الأسرية والواقاء اأزوجى 3 كان تأثر فو له بر الأنخلاتق يدحو إلى 


م 


الإنسانية والعدالة » وإلى نطهير القانون والعادات الفرنسية من المفاسد الققانونية 
ولراك الففسوة البربرية » فلقد حفر فو أتير أكر من أى فرد آخر تلاك 
التركة الإنسانية ال أصبحث عن مفاخر القرن التام سع اع شر . ولا حاجة 
بنا أن أردنا الإحساس بتأثر فولتير فى الأدب إلا لتذكر فيلائد » وكلجرين» 
وجوته ١‏ وبايروك ؛ وشلى ٠‏ وهيى ؛ وجوتبيه » وريئان ؛ وأناطول 
فرانس . ولولا فولتير لاستحال ظهور جبون ؛ ويعيرف المؤرخون بقيادته 
وإغامه فى التقليل هن التركيز على جراثم الئاس والحكومات وزيادة الاههام 
بتلميته المعرفة » والأخلاق . والسلوك » والأدب » والفن 


وقد شارك فولتير ف إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احيرام العليقات 
المثقغة لاكنيسة وإعان الطبقة الارستقراطية محقوقيا الإقطاعية . وأكن تأثير 
فولتير السياسى 5 عام ١189‏ طغى عليه تأثير روسو , فقد بدا فولتير ميل 
المحافئلة ٠‏ شديد الازدراء للهاهير الشعب ٠‏ شدي الاتسام بطابع السادة 
ار ؛ وقد رفضه روبسير . وظل ١‏ العقد الاجماعى) سنتين انحيلا 
لثورة , أما بونابرت فأحس التأثر ين فى تعاقهما العادى . قال متذكراً ثلاث 
الحقبة «كنت حبّى عاى السادس عشر على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتير 
دفاعا عن روسو » أما اليوم فقد انعكس ٠وقفى‏ . . فكلما أمعنت فى قراءة 
فولتر ازددت شغفاً به . فهو وجل مول داماً ؛ لا بالمهرج ولا بالمتعصب 
أبدا :7'). وبعد عودة الوك البوربون أصبحت مؤلفات فولتير أداة 
للفكر البو رجوازى ضد النبلاء والأكليروس المنبعثين من جديك , وقد 
صدرث بن عاتى 1411 و1474 أثنتا عشرة طبعة من مجموعة أعماله 
فى تلك السنوات الإنثى عشرة بيع ءن كتب فولتير نيف وثلاثة علايين 
جلد48! , ثم أسامث الحرب الشيوعية الى تزعمها ماركس والجلتره 
القيادة مرة أخرى اروسو . ويمكن اقول بوجه عام أن اللحركات الثورية 
عمل 1858 تبعت روسو أكر دن فولتر ف السياسة » وثبعت فولتير كر 
من روسو ف الدين , 


وكان أعمق تأثير لفولتير وأبقاه على الزمن تأثيره على الإعان الد 


فيفضل» وبفضل شر كائه نبت را لق سا حركة الإصلاح الدديى البروتستنى ( 


32 


وانتقلت رأساً من اللهضة إلى التنوير » ور: بما كان هذا أنحد أسباب العف 
الشديد الى رافق التغيير 6 ذم يكن هزاله فرة توقف عند البر وتسئينية 3 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التنوير فى بجملئها كانت إصلاما أعمق 
من ذلك الذى أحدثه لوثر وكلفن » لأنها لم تكتف بتحدى مغالاة الكهانة 
والخرافة فقط : بل تحدثت صحم أسس المسيحية ٠‏ لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمع فولتير فى صوت واحد كل ضروب الفكر المناهض 
لكاثوليكية » وأضى عاما مزيداً من القوة بفضل الوضوح والتكرار وخفة 
ااروح ٠‏ حتى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الذى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم المسيسى كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إل+ادمستتر . وتأثير جيل جوته من 0 بفواتير تأثراً عيقاً 0 
جوته إلى أن ١‏ فولتير سيعد دائماً أعظم ونخل ل نت النصوو المليدم يبرا 
جميع العصور ,4 , وى ال#لثره أحست أقلية لامعة بتأثير فولتير ‏ ب 
جود وين ٠‏ وبين ٠‏ وءارى وولستونكرافت » وبلتام » وبايرون » وشلى ؛ 
واكن ممكن القول عموهاً إن الربوبية الانجليزبة سبقته فقللت من ححدة تأثيره » 
ثم إن السسادة الاتجلير شعروا بأنه ليس هناك عقل مثقف يرضى بالمجوم على 
دين مبب مثل هذا العزاء المهدىء للطبقات الأضعف والجنس الأضعف . 
أما فى أمريكا فإن الاباء الم سسين كانوا كلهم تقريباً تلاميك لفولتير . وهناك 
وق اجلثره غمى تأثبر داروين والبيولوجيا الحديئة على تأثر فواتير فى 
إضعاف الإعان الديى ؛ ونى عصرنا هذا يعانى اللاهوت الي أكثر 7 
يعانى من وحشية حروبنا الثى لانظير لها » واقتحامات العلوم الظافرة الى 
تغزو تلك السماوات الى كانت يوم ما مسكن الالهة والقديسين . 


ونحن عديئون لفواتير أكثر ٠ن‏ أى إنسسان آآحر بذلك التسامس الددبى 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الغمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باريس لا مؤلف الكتب الفاصلة بين -جيلين : بل المدافع عن كالاس 
وسرفان ٠‏ وم أجرؤ حكة فى أوريا بعده على تحطم جسد راجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتلك التى أدانت اجان 0 . صحصيح أن كتباً مثل 


2 


وأميل » ظلت تحظر وتحرق » ولككن رمادها أعان على بث أفكارها , 
وتقلصت الرقابة الدينية حهى انبى مها الآه ر إلى الإقرار باهز عة فى صمت . 
وإذا :فيط أناوتانروم] كل إل سودي مجر كة وير الفكر عن مدة ل وهو 
أمر يبدو جائزاً » فليلتمسوا الإلهام والتشجيع فى كتب فولتير التسعة والنسعين, 
وان بجدوا فمبا صفحة واحدة تبععث على الملل . 


؟ ب خخائمة روسو : ١1/51‏ م/ 
أ- الروح المعذب 


حين وصل روسو إلى فرنسا قى ؟؟ مايو /ا5/ا1 بعد اه التعس فى 
ره + وبعد أن أكرف غل' المنوة. :جه بعتن النزاء فى الترعيب 
الذى لقيه هن المدن الى اجتاز مها هو وتريز . ومع أنه سافر ٠تخفياً‏ تحت 
اسم جان . جوزف ريئو » وكان لا يزال هن الناحية القانونية خعاضعاً 
للحظر الذى صدر ضده فى 1757 » إلا أن القوم تبينوه وكر»وه » واستقياته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له عدن أخرى ١‏ نبيذ المدينة » . 


وعروض عليه كثير هن الفر أسرين ‏ وكاهم من الثبلاء ب بي بقم فيه . 
أولهم ميرابو الأب 2 الذى خيره بين عشرين ضيعة 4 فاختار روسو فلورى مس 
سود مركد 21 القريية مق بارس ٠‏ ولكن المركيز ألح عليه | ناسحا م زعجا 
لبر سيد قورت روسو + ركذا إل لوف فرااسوا البوربوى ؛ أمير 
كونى » ف ثرييه .لو - شائو » القريبة من جبزور (١؟‏ يونيو 1107517 ). 
ووضع الأمير القلعة بأسرها نحت تصرف جان ‏ جاك » بل إنه أوفد 
الموسيقيين ليشنفوا أذنيه بالموسرى اطادئة ؛ وفسر روسو هذا بأنه امام له 
بالجاون 34 وخخاهره الطن بأن شوازيل والكونايسة بوفله ١(‏ خايلة الأمير ) 
انفضما إلى فولتير » وديدرو » وجرم » فى التآمر عليه ؛ والواقع أن فواتير 
كان قل امهمه بإشعال الثار فى المسرح يجنيف ؛ الذى احثرق وأصبح اأنقاضاً 
فى 39 بناير 2110758©. واعتقد روسو أن كل هن فى جدزور ينظر إليه 
كأنه مجرم . وتاق إلى العودة لجنيف » وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جيف بأن يكفر أر وسو عن الإساءات الماضية الى ألقها 4 )045 5 


الى 25 


وأرسل إليه شوازيل نصر نحاً رسمياً بالسفر إلى أى بقعة يريدها فى فرنسا »: 
وبأن يبر بحها وبعود إلمها ف شاء9)) ٠.‏ وخطر أروسو الآن أن بعود إلى 
انجلثره : فكتب إلى ديفنبورت يسأله أن كان يسمح له بأن يشغل ثانية 


بيت ووتن : وأجاب ديفنيورت بأنه يسمح بكل تأكيد 1 


59 هرب روسو هن ترى قّ يونيو ١/58‏ خحوفاً على حيائه فمبا ٠‏ ورك 
تريز فى القصر الرييى ضماناً لسلامتها . واستقل «ركبة عامة إلى ليون ٠١‏ وأقام 
حينا مع أقرباء دانيل روجن الذى كان قد وفر له الملجأ فى ١751‏ فى 
سويسرة . على أنه ما لبث أن اعدّزل فى فندق الجواد ن فونان ف بورجوان- 
أن دوفينه . وعلى باب -حجر نه كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم 
يأتمرون به . ثم أرسل فى طلب تريز ٠١‏ واستقبلها بالفرح والدموع ٠‏ وقرر 
آخر الأمر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى نحفل ١ل‏ بالفندق فى 
"٠‏ أغسطس ١758‏ , 


وف يناير 1759 انتقلا إلى بيت مزرعة فى موكان . قرب جر بنوبل , 
وهئاك كتب آخر صفحات : «الاعترافات» . وهى صفحات نصف 
بزداد ودة ٠.‏ وكانت هى ذانها تعانى “نل اإروماتزم والأوصاب الغامضة الى 
تصاحب أسحياناً تغيير المعيشة 10 وتشاجر الروجان الوديثان مش اجر ة بلغ 
هن شدتها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته بعد أن ترك لما نخطاباً ينصحها بدخول الدير (؟١‏ أغسيطس 
فد )لقال فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما ٠‏ ولدم الاآن على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس « أن الرجل الذى يستطيم تربية أولاده نحت 
بصره رجل سعيد جدا9) . وكتب إلى أم شابة بقول : إن أجمل 
هلوت 2 الحياة يمكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة ما “نن لى ء يندميج 
معنا بأشد وأئبت ٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا الذى يتكلم على الآأسرة 
والأأبناء 10 سيدق ٠‏ ارى لأولئلك لين رءهم فدرم القامى دن 
هذه السعادة . ارنى لهم إن كانوا عاثرى الحظ فقط » ومزيداً من الرثاء 
هم إن كانوا مذنبين! )9 , 


8ع" د 


وكان الشتاء الذلى قضته الأسر ة فى موكان شاقاً ى بيت ريبى يقع فى 
مهب الرياح كلها . والقّست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الزوجان أسفارهما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ١017١‏ وألفقنا شبرا لطيفاً فى يون ؛ 
حيث مثلت أوبريت روسو عراف القرية » جزءا من احتفال أقم تكرياً 
له . ثم سافرا ى مراحل بطيئة مخترقين دمجون » ومونبار » وأوجريز ثم 
بلغا باريس فى خاتمة المطاف فى 714 يونيو 17/7٠‏ . وأقاما فى الطابق الرابع 
من نزله القدم فى الأوتيل سانت اسيرى ٠»‏ بشارع بلاتريير - واسمه الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو فى ححى من أشد أحياء المديئة ضجيجاً . 


وعاش عيشة متواضعة هادئة ؛ يتكسب بنسخ الموسيى ويدرس عل 
اللبات . وكتب الآن (١؟‏ سبتمير ١9/9/١‏ ) إلى لينايوس رسالة يعرب فا 
عن إجلاله 0 , فلما ذاع أنه يقم فى باريس خف لزيارته قداتى الأصدقاء 
ومريدوه الجدد : الأمير لين (الذى عرض عليه بيت فى ضيعته قرب 
بروكسل ) » وجريترى » وجلوك (الذى جاء ليناقش الموسيى معه ) . 
والمسرح جولدونى » والمغنية صوق وت ؛ وجوستاف ولى عهد السويد » 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو » وجاك هترى برنار دان 
فسان ريون وق /ا/ا/ا١‏ نال ما اشنهاه فو لتر ولم يئله - وهو زيارة من 
الإمبراطور يوزف الثاني" . ورد إليه تصريح الدخول إلى دار الأوبرا 
مجاناً » فكان يختلف إلا من حين لحين » ليسمع جلوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان ‏ بير فى هذه الحقبة (وكان الآن فى الستين ) 
بأنه رقيق البدن ؛ «تئاسب الأعفاء »وله و جين عال » وعيئان «تقدتان . 
رف غضون الجبين حزن عميق ؛ ومرح حاد بل كا ا ) 

وقد استفره للعودة إلى القم ارم وعده عام 9 بالكف عن 
التأليف اتصال هجوم أعدائه عليه . وكان فى سبيل اأرد عامهم ٠‏ وعلى 
كل ما دار حوله من شائعات معادية فى باريس وجنيف : قد اضطلع 
بكتابه « الاعيّر افات ) ( ١1/58‏ ) ومن ثم ألم الكتاب الآن ( لو قير 1١1/١‏ )ع 
ومع أن روسو كان حتى ذا الحين عازفاً عن نشره كاهلا . إلا أنه صمم 
على أن تطلع باريس على أجزائه المتصلة مهذه المجمات . وهكذا قرأ ف 


85 ابت 


ديسمير على مسامع دوزو وغيره . فى 'حجرته » فقرات طويلة م ن أعظم 
كتاب ألفه ؛ واستمرت القراءة سبع عشرة ساعة قطعها ومجبتان خفيفتان 
عاجلتان9” . وف مايو ١00/١‏ قام بتلاوة أخرى أمام الكونت والكونئيسه 
أجدون ( والأمير بيناتلى أمجمون ؛ والمركيزه ددم » والمركيز جويليه . 
واختم يتحد هن ا 

«لقد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص أشياء مناقضة لا قررته 
الآن 0 حى إذا أثبتت ألف مرة 2 فهو م بسحعم سو ور مهدر وافتراء 0 
وإذا رفض 0 معى وانا نل فيل الس م 
للعدالة أو الحق . أما عن نفسى فإلى أعللها صرعة دون أدنى نحوف أن كل 

من دقق النظر فى بعيليه ‏ طبعى . وخلق ؛ وسلوكى »؛ وهيولى » ولذاق» 
وعادالق ‏ حى بغير قراءة كتتى :ثم حكم على بأننى رجل غير شريف 
إنما يستحق أن يشنق )00, 

والذين استمعوا إليه استنيجوا كن سِيدةٌ انفعاله أن عقله بوشاث أن مختلط . 
وقال دوزو أن شكوك روسو واتهاماته لاتليق « يجان جاك الرجل السمح 
الفاضل ») » فكان هذا اانقد مهاية ص م070 1 وسيل غير ه من المستمعين 
أصداء هذه القراءات إلى صالونات باريس » وأحس بعض ذوى النفوس 
المساسة أن روسو قد افر ى علمهم ١‏ وكتبت مدام ديلنيه إلى فش عام 
الشرطة تقول : 

)0 يجب أن أحرطك علما درة ة أخرى بأن الشخص الذى يل ثتلك عذه صباح 
أمس 3 قرأ كتابه على السادة دورا 2 00 2 ودوزو ادام ب 
ا || رحن لينم على التنرف والتشهين فإذ لاك الحق قَُ أن وله برأياث 
فى هذا الآأمر . ويل إلى أنه يذبغى أن 53 ما يكى من التاعلف حى 
لا يشكو . ولكن حزم يثفيه عن العودة إلى خطئه . فإذا حصات على كلمة 
شرف منه فإلى أعتقد أله ان محنث با . معذرة ألف هرة » وأكن سلا 


التفسى كان فى خخطر ,60 , ” 


وطليثت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراعاته 08 فوافق 0 وخخلص 
إلى أنه لم يستطع قط أن يظفر بالاسمّاع المنصف إليه فى حياته » وأعان 


ب /ا#8 لد 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام 1775 أغاق بابه دون 
الزوار كافة تقريباً عدا برنار دان دسان - بيير . وكان فى جولاته منفر دآ 
مخامره الظن بأن كل من مر به تقريباً عدو له وفها عدا أشباح العداء هذه 
فإنه ااحتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغ مقاومة فولتير فى المال 
المجموع لإقامة تمثال له . وحين أرسل إليه أمحد الآباء الروحيين كراسة تندد 
بفولتير وبخ الكاتب قائلا : «لاريب ى أن فولتير رجل ردىء وليس 
ف نينى أن أثبى عليه » ولكنه قال وفعل أشياء طيبة كشرة -جداً نحيث يذبغى 
أن.نرنضى الستار على أخخطائه ,80" , ١‏ | 


وحين كان يصرف فكره عن ١‏ المؤامرة ل( الى يتعدياها دن حو أله 3 
كان 2 استطاعته أن يكتب بو ضوح كالعهد به دن قبل © وبرفح مل هشة 
من المحافظة والواقعية وقد رأينا كيف الأس المؤتمر البولندى المنعقد عام 
0/4 اقير اسداته بشأن دستور حدرك . وقك و كتابه آراء محوال حكومة 
بولنده » فى أكتوبر الا/0١‏ ؛ والهى منه فى أبريل ”/ا/1١‏ , وأول الطباعاتنا 
عنه أله مخرق جميع المبادىء الى دافع عنبا من قبل دفاعاً «شبوباً . فإذا 
اعدنا قراءته ى شيمخوشتنا كان عزاء لنا أن ذرى أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
مكن أن يشيخ هو أيضاً : وأن ينضج ‏ كما بحب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا ولد الإنسان حرا » وهو ى كل مكان يرسف 
فى الأغلال ) هذا الرجل بعينه نبه الآن البولنديين » الذين حكم علمم « حق 
النقض المطلق » بالفوضى » إلى أن اللحرية امتحان عسير "كما أنها عطية 
إفة فوأنها محتاج إلى مجاهدة لانفس أشق كثر أ هن طاعة الأوامر الدارجية . 
قال : 


« إن الخرية طعام قوى 2( واكنه طعام تاج إلى هضم مين 0 انى 
أضحلثك من تاك الشعو ب المحطة الى تور عجر د كامة 'نْ مثأهر دساس 3 
والى تجرؤ على التتحدث عن الخرية وهى تجهل كل ادهل ما تعليه ) والى تتصور 
أنه لكى يتحرر الإنسان يكنى أن يكون ثائراً متمرداً . أينها الحرية المقدسة 


السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفونك حق المعرفة » لينهم يتعلمون أى 


مع" د 


عق يبدل الظفر بك ولصياتتك + ولت فق الأامكان لهي "ان قو انيتلك 
كن د ر ١ 5 1 ١‏ يدهم أل قواني 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! م9" , 


نما هى أمحلام هوم ف الفراغ ونظريات مجردة لا ترتكز على الواقع . لذلك 
سم الآن بأن جميم الدول تضرب جدورها 0 ف التاريخ والاروف 4 وأن 
متبير ها الفئاء ان هى قطعت جدورها دون تنيز .وين م ققل نصح البولنديين 
بألا الدخحلوا م بيرات فجائية على دستور هم 3 وبأن حتفظوا علكهم المنتتخب 
على أن يقفيدوأ حدق النقض المطلق 2( وبالكا توليكية ديناً رسميا للدولة مع 
تطوير نظام تعليمى يستقل عن الكنسة9) 5 وقد يدث له بوائده محال 
مواصلامها ووسائل نقاها اأر اهنة أوسع هن أن تحكم هن رو ا 
امير إذن تفسيمها إلى ثلاث دول (تعدل فقط قَُ الأص الإت المششركة والشكون 
اللدار ج حية . و*ن عجب أن الرجل الى 259 دن قبل بالماكية الخاصة أصلا 
0 ادم 9 0 الإقطاعية ردير . 00 رضن القزاكنن 
وقتث قريب 2 فهذا قرأ 0 0 يتا لقن مز بك م 0 3 
وقل أكلد أن كل شو ع رهن فشر التعليم 4 وتعزازر الدرية بأسرع ؛نْ تعر بز 
الذكاء والأخحلاق معناه فتح الباب على عصراعيه للفوضى وتقسم البلاد , 


غير أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو هن انهاء «قاله ٠.‏ فالسياسة 
العماية تجاهلت تشربعه الفلسبى بوائده 0 جا هاكه ىُّ ف كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط ا زدوجع 2 تكدير سايه الأخيره ٠.‏ وزاد “ن 
حدة احتقاره لباعة الفلاسفة الذين أثنوا ٠ن‏ قبل على أوائاك | كام 
3-2 رد رياث الثاى 3 وكاترين الثانية 2 ويوزف اإثالى 32 الذين بتماعون 
الآن أو صال بوائده 6 وأ للسدو دير بامتباراهم كا سكين م غير بن 
و0 اوكا فلاسة : 


وى ؟/ا/ا١‏ بدأ عاولة أن عرى للرد على خصوهه وسمى الكتاب (١‏ نحوارات : 


ا 


روسو ا جان ‏ جاك). وقد عكف على هذا الكتاب الذى يلغت صفحاته 
١غ‏ فبرات متقطعة على «دى سئين أريع » وكان الظاوم يغثبى عقله أكثر 
فأكثر كلما ٠ضى‏ فيه . وقد رجت المقدمة القارىء أن يقرأ اجوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » ( انظر إلى هذا التفضل الذى يطلبه هنك قلب 
أثقله الحرن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياك )217 . وقد اعترف 
مما يشوب الكتاب من ( إسباب مفرط وتكر ار 4 وححشو » 
وذوقك اليد ؛ غير أن مؤامرة اتصلث خمسة عش عاماً ب فها نعم 2 
للديل من سمعته » ولا بد أن يرىء نفسه قبل أن عموت . وقد لى وجوه أ 
تضارب ببن فردية ( الأحاديث ) وجاعية ) العقد الاجماعى » » وذكر 
قراءه أنه لم برغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون وبرتد إلى الهمجية . 
ووصف مؤلفاته ب لا سما « جولى ) و«أميل) ب بأنها غنية فى الفضصيلة 
والحنان» وتساءل كيف يمك نأن يؤلف مثلهذه الكتب فاسق ألهكه المرض 
كا صوره المنتقصون من قدر ه279 . وانهم أعداءه بأنهم أحرقوا دمية 
'تصوره »© وبأنهم ألفوا السرينادات عنه لاهزء به 29 وشكا من ألهم ‏ 
حى الآن » يراقبون كل زواره وحرضون جيرانه على إهانته(*"©. ثم كرر 
قصة ميلاده » وأسرته » وصباه » ووصف رلة خملةه ونزاهته » ولكنه 
اعتر ف يما فيه من كسل » و ١‏ ميل إلى أحلام اليقظة لدف ؛ ولزوع إلى 
أن علق جولاته منفرداً عالاً وميا يستطيع أن" تعد فيه ولو ابحظة:: 
وعزى نفسه مله النبوءة وأا وائق هن أنه سيأق يوم يبارك فيه الناس 
الطيبون الشرفاء ذكراى ويبكون على مصيرى 0" . 


ثم أضاف إلى الحوار الأخير فصلا عنوانه « تاريخ هذا الكتاب» ذكر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باريس وفرساى اكتابه اعنز ام أن ودع نسخة 
ن المخطو ط ع موبجهة إلى العناية الإهية » على المذيح الأعلى فق كتدرائية 
59 . وقد .حاول هذا فى 14 فبراير لا/ا١‏ ؛ فلما وجد المذبح مسكو دآ * 
بدرابزين » حاول الدخول إليه عن جائبيه » فلما وجدثا مقفاين أصابه 
دوار » ونحرج عدواً هن الكنيسة » وراح يضرب على غير هدى ساعاث 


رم 4؟ - قصة الحضارة » ج 47) 


5 


00 م 1 زبداع لاك 
فى الشوارع فى شبه هذيان قبل أن يبلغ مسكنه 800. م 1 0 
الور قف 0 0 إلى جميم الفر لسيين الذين م زالوا يعشمو ل العد ل واللمق (( 
ود صور منه على إعلانات وزعهأ 0 الث وارع . وقد رفضه 
العديد منهم قائلين أنه ليس مو بجها إلبه (' : " . فأقلع عن ماولاته » واسآسلم 
ع : 
وهدأت الآن ثاثرته بعد أن راض نفسه على الإذعان . وكتب ق هذه 
الفترة ( لالا/ا! -- 1/8 ) أجمل كتبه « أحلام جواب »«نفرد » فروى كيف 
أن أهل مو ثليه رفضوه ورخصيوا ركه ٠‏ وكيف اعيكنف قّ الأيل دسان 
تبيير 2 جيرا بين 5 وهناك و-جد اأسعادة » 9 راح تٍِِ يعمك أن أسير جع 
فكرق تلك الخلوة يصور المياه الحادئة » واللحداول المتدفقة » والهزربرة 
تغطبها اضر مه ٠»‏ والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقل عرف على لعيمة 
رومانسية -جديدة بلماعه إلى أن الروع المتأملة قد تحد دائماً فى الطاريعة شيعاً 
520000 ا ا ا أنفسنا حين مر تلك الصفحات »؛ 0 
ا والصفاء ؟ 1 ولك ن المكاوى الدع تعره إل 5 ويلوح روسو 
من -جديد لأنه نبذ أطفاله » وأنه لم بؤت الشجاعة البسيطة الى تمكنه هن 
تر بية أبئائه . وقك رأى طفا" يلعب : فعاد إلى حجرثه و ) 3 وكفر عن 


ف 
ذنيه 7 ' 


ف تلك السنين الأخير ة اابى قضاها فى باريس كان ينظر بعين الحسد 
لل ذلا ث الإ ممان لديا فى الذىى سير بحا ة العامة من الناس الى يطين 4 إلى مسر سحية 
0 والبعيف لقان ألغيان تام ف إلى نخدمات الصلاة الكاثو ليكية , 

وقد زار ديرا مع بزنار دان دسان ب بيير 0 الرهبان يتلون ابثبالا فقال 
1 آه 3 ما يعن الإنسا أن الذى يستطيع أن يؤءن ١‏ ارلفف 5 إنه ش م يسخطع أن 
يؤدن 200 ولكند “داول أن بيسلك كمميى ؛ يتصدق » ويشتقد 
المر ضى ويواسهبه 9" ٠‏ و5 سك قرأ وكتب مدو اشى على كتاب ثو ماس 
1 مسن ( الاقتداء بالمسيعم) 5 


2 حق إسجيد أبدية بالمرارة قَْ لسيه بداو أجله 0 وحن وصل فو لتير 


الا د 


إلى باريس فالمالت عليه أسباب التكريم » شعر روسو بالغيرة منه ولكنه 
تكل مخر عن عدره القدم : ووبخ أحد معارفه الذى مغر من تتويج فولتدر 
ف التيائر فرانسيه فقال : « كيف تجرؤ على السخرية هن التكر.م الذى 
يذل لفولتير فى الميكل الذى هو ربه » وبيد الكهان الذين ظاوا حسين سنة 
يعيشرن على روائعه ؟49)09", اديع بأن فولتير محتضر قال متنبئاً « كانت 
حياثانا مر ثبطتين الواحدة بالأخرى » ولن طول عرق 0 


وحين بدأ ربيع 1117/48 بزهر طلب ببآ فى الريف » سفدعاه المركيز 
رينيه دجيراردان ليسكن كوخا على مقربة من قصره الربئى ف أر فيتوتفيل + 
على نحو ثلاثين هيلا من باريس . وذهب إليه جان ‏ جاك وتريز ف 0 
وهئاك راح ججع العيئات النبائية ويعلم الئبات لابن المركيز البالغ *ن 
عشر سنين . وى أول يوليو تعشى بثمبية مع أسرة مضيفه م 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض ارال تويز لبر الفوروا رو 
واصطدم بالأر ض المبلطة صدمة حادة أحدثت قطعاً فى رأسه تدثق منه 
الدم » وصرخحت تريز مستغيئة » فحضر المركيز »؛ ووجد أن روسو فد 
خاضتث روحه , 

ولا حقته الافتراءات إلى النهاية . فأذاع جرم وغيره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت هدام دسثال فم يعد أله قتلى نفسه حرناً حين 
اكتشف خيانة تريز . وفاقت هله القصة غيرها قسوة » لأن تعقيب تريز 
عقب موته بقاليل كشف عن حبها له . قالت إن لم يكن زوجى قدرسا 
فن يستطيمع أن يكون ؟ ) ووصف غير ذلك من الشائعات روسو بأنه 
مات نوا ( ولكن د كل الذي كانوا معه ق أيامه الأخيرة تلاث وصفوه 
بالهدوء والصفام . 


وى 4 يوليو1778 وورىالنرى ف جزيرة الحور فى بركة صغرة على ضيعة” 
جير اردان . وظلت بجزيرة الحور هذه طوياذ كعرة حج إلم | الأتقياء » فأمها 
المجتمم العصرى كله - حتى الملكة تاراق دل در رار .وق ١١‏ 
أكتوبر 11/44 نقل رفاته إلى البانتيون حيث ثوى إلى جوار رفات فولتير ٠‏ 


يه لاد 


وهن ذلك المرفأ الذى نعما فيه بسلام التوار ميضيت روحاهما لتتجددا حر هما 


قّ سبيل الثورة ٠.‏ وفرنسا 6 والإنسان الغرلى 7 


وهكذا نتبى كا بدأنا بالتأمل المعزز بالدليل الآن . فى ذاك الأثر الذى 
لايصدق 3 والذى شحلفه روسو ىَُ أدب القركن الذى بد موه 3 وق بيك اجو جيته 
وفلسفته ٠.‏ ودينه 3 وأخخلاقه 3 وعاداته 20 وفله 4 و سياس:ه 5 والكشر عم 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلواً ٠‏ أو إسرافاً فى العاطفة » أو سذفاً » و«الاعترافات» 
و وأحلام اليقظة ) فقط هما اللذان يحركان مشاعرنا » ولكن بحتى الهس 
كانت كل كلمة هن كاماته تسميع 2 يداب أو آخخر من ميادين الفكر 
الأروق أو الأمريكق . إن روسو كا قالت مدام دستال ولم مخترع شيئاً ؛ 
ولكنه أشعل الثار قْ كل ثىء نقد ٠‏ 

فأول شىء بالطبع هر أنه كان عكانة الأم من الركة الروما نتيكية . 
وقد رأينا غيره كثيرين يبذرون بذرتها . «طوءسن ١‏ وكوائز . وجراى ؛ 
ووش ودس ”وير يفوت.+ واالمسيشية ذاتيا )الاق وك لاعر ع اثواننا أعجت 
الداقء . وأسلٍ لنا الثرة «كتملة الو خخصبة هخ موادها ؛ فى ١‏ الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى) و «اميل » و ١‏ الاعثرافات ) . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروءانتيكية ؟ تمرد الوسجدان على الفكر» 
والغريزة على العقل . والعاطفة على المكم ٠‏ والذات على الموضوع ٠‏ والئزعة 
والدرافة والاسطورة على التاريخ ٠‏ والدين على العلم ( والتصوف على 
الشعائر ٠.‏ وااشعر والثر الشعر ى على الثر والشعر النرى 0 والفن القو طى 
المحدث على الكلاسيكى المحدث : والأنثوى على الرجولى » والحب الرومانمسى 
على زواج المصلحة ٠‏ و ١‏ الطريعة » و ١‏ الطبيعى » على المدنية والتكاف » 
والتعبير العاطى عل الضوابط العرفية 4 والارية الفر دية عل النظام الاجماعى » 
وتمرد الشباب على ال.لطة » والدمقراطية على الأرستقر اطية » والإنسان فى 
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مواجهة الدولة - وبإختصار . مر د القرن التاسع عشر على الثامن عشر » 
أو بعبارة أكثر محديداً . الفئْرَة ١5لا1-‏ وهما على 1١544‏ - 150( : 
هذه كلها أمواج لامد الروما تتيكى ااعظم اذى اكتسح أوربا فها بن 


روسو وداروين . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريباً ق روسو تعبيراً وتأبيداً . ووجد 
بعيض الدعم فى حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فرنسا كانت قل مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح ت#جيد روسو لاوجدان نرراً 
للغرائر المكبوته . والعاطفة المكظومة . والأفراد والطبقاتٍ المظلومة . 
وأصبحت ١‏ الاعثر افات » كتاب الوجدان المقدس ا كانت «الموسوعة ») 
العهد الجديد لعصر العقل . ولا يعنى هذا أن روسو رفض العقل » فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إطية : وقباه حكاً نبائياً 7 : واكنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ايلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الحساسية » شعار النساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء » 
والرجال البكاء ٠.‏ بأسرع هن ذى قبل . وتذبذبوا بين الفرح والحزن ؛ 
ومزرجوا الإثنين فى دموعهم . 


وقد بدأت الثورة « الروسوية » على صدور الأمهات . هاتيك الصدور 
الى آن الآن أوان تحريرها ٠ن‏ عقال المشدات , على أن هذا الجانب من 
الفورة كان أصعب جوائما 2 !»ول يعقد له النصر إلا بعد أكثر من قرك تراوح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر «آميل ) أرضعت الأ.هات الفر نسيات 
أطفالمن » حتى فى دار الأوبرا . وفما بين الألحان9 . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على تربيته بأنفسهم . فإذا التحق بالمدرسة 
حظى بالتعليم اعلى طريقة روسو؛ فى سويسره أكثر منه فى فرنسا » ولا 
كانت ا للإنسان الآن تعدهة خيراً 5 عله ؛ إن اد تاه مك وجب أن ينظر 
إليه لا على أنه عفر بك صغير قا كض بل ملاكه رغبائه هه صوت الله . 
وم تعك دو اسه تدان لما أحذاف |! شرطان 3 بل تعد أبواياً للخرات المندرة 
وكام المبامج المريئة : ووفقاً للنظر َ الجديدة لا تعود محجرات الدرس 
سجوناً أما لتعللم فيجب أن بجعل طبيعياً وسار آٌ رأ بتمتيح حب الاستطلاع 


ب 4لا لم 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما .حشو الذاكرة بالحقائق » وخخنق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن نحل #لهما التدريب على فئون الإدراك الحسبى » 
والحساب » والتفكر . وبجب أن يتعلم الأطفال من الأشياء لامن الكتب 
كلما أمكن ‏ من النبات فى الحقل » والصخور ف الثربة » والغيوم والنجوم 
فى السهاء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوتزى ولافاتير ى 
مو ره ؛ وبازدوف ف المائيا » وماريا مونتسورى فق إيطاليا » وجون 
ديوى فى أمريكا ؛ و ١‏ الثربية التقدمية ) هى -جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال فى ألمانيا » ومنها انتشر فى العالم 
الغربى طولا وعرضاً . 


م أدركت الفن نفحة من الإلهام الروسوى . فقد أثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه - لبرون » وعكستث لوحات الفنانين من المدرسة 
السابقة ‏ للرفائيلين 'ق انجلئره تمجيد العاطفة والغموض . وأعمق من هذا 
أثر روسو فى الأخلاق والسلوك . فطرأ المزيد من دفء الصداقة ووفاتما , 
ومن التضحيات والاهّامات المتبادلة . واقتنص الحب الرومانسى الأدب 
وشق طريقه إلى الحياة .. واستطاع الأزواج الآن أن حبوا زوجاتهم دون 
هرء بالتقاليد ؛ واستطاع الاباء أن محبوا أبناعهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة ؛ ( كان الناس يغضون عن الخيانة الروجية » أما روسو فقد “جرؤ 
على اعتبارها جر بمة 9 صحيح أنها استمرت ؛ ولكلها لى تعد أمراً 
لاغنى عنه . وحل محل الإعجاب الأعمى باللحظيات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتقار العر ف طغيان الأنيكيث : وارتفعت مويه الفضائل اليو جوازية» 
كالاجمباد 2 والاقتصاد 0 وساطة العادات واللباس 5 وعما قايل ستدايل 
فرنسا «الكيلوت ») (السراويل القصيرة ) إلى سراويل طويلة وتصبح 
« صان - كيلوت) ( متطرفة ) قَّ زما 51 هى قُْ سياسنها ' وقد ساهم 
روسو مع البسسئنة الاجليزية فى تغيير الحدائق الفرنسية هن رتابة طراز 
النبضة إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية » وأحياناً إلى فوضى 
برية و ١م‏ طبيعة ا . وانطاق الرعجال والساء دن المدينة إلى الريف ( وزاوءجوا 


ون" د 


بين الات الطبيعة و<الامهم اأنفسية وتسلق الرسجال الجبال 3 والقس الرجل 
عنم الوحدة ودال وأنا» . 


واستسم الأدب جملته تقريياً اروسو والموجة الرومائتيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر » ق فيض هن الحب »© والطبيعة ٠»‏ ولعيرات. 
(11/94) » وجعل يطله فاوست طتزل نصف روسو فى كلماث ثلاث 
« الوجدان هو الكل » . قال ى 1 مسر جعاً ذكرياته وكان لكتاب اميل 
وماحورى من عواطف تأثير شامل على . العقل المثقف 7" وأكد شيلر 
القرد على القانون ف ١‏ اللصوص ؛ ( 1,/8١‏ ) » وححيا روسو غرراً وشهيدا ؛ 
وقارت بينه وبين سقراط 61 , وصاح هردر ق مرحلة مماثلة من مراحل. 
تطوره ١‏ تعالى يا روسو وكن لى مرشدا :69 وأعانت بلاغة روسو على 
تحرير الشعر والمسرحية الفرنسيين من قواعد بوالر » وتقليد كورنى 
وراسين ؛ وفيود الأسلوب الكلاسيكى الصارءة . وقد أبدع برناردان دسان 
بيير ٠‏ وهو تلميل متحمس أروسو ؛ رائعة رومانسية فى ١‏ بول وفرجبى» 
(1/84) . وانتصر تأثير سجان - جاك الأدلى بعد الفاصل النابليونى فى أشخاص 
شاتوبريان » ولا مارتين »؛ وموسيه 2 وفيرى )؛ وهرجو 2 وجوتييه ؛ 
وميشليه » وجورج صائد . وقد أنجب هذا التأثير جيلا من الاعترافات » 
وأبحلام اليفظة » وقصص العاطفة أو الغرام » وحبذ تصور العبقرية على أنها 
فطرية لا تعرف قانوناً » وأنها القاهرة للتقليد والتفييد » نحرك فى إيطاليا 
ليوباردى » وق روسيا بوشكن وتواستوى » وق امجلئره وردزورث »> 
وصلى » وكواردج ؛ وبايرون » وشلى » وكيس » وى أمريكا هوثورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القرن المحصورين ١‏ هلويز الجديدة ) ( 1751 ) وكتاب 
داروين ( أصل الأنواع ) رذهما ) بلونه تمرد روسو على عقّلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسو كان قد أعرب هن قبل فى رسالة وجهها عام 
اه/ا١‏ إلى بورد عن احتقاره للفلسفة 209 , وأقام احتقاره هذا على عجر 
العقل فى زعمه عن تعليم الفضيلة للناس . فالعقل يبدو أنه بغير حس أخلاق » 
وهو يناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فالحاجة إلى شى ء 


بع الاباك 


آخعر ‏ إلى وعى فطرى بالصواب والقطأ » وحيى هذا الوعى لا بد هن 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 


لا آلة حسابية ماهر 0 5 


وهذا بالطبع كلام قاله يسكال دن قبل 3 واكن يسكال كاك فل 
رفضه فولشر وف ألانيا كانت « عقلانية ) فواف ف صعود 2 الامءعاث ., 
وحين أصبح إمانويل كانئط أستاذا قْ كو نجز برج كان قك اقتنع ها قاا4 
هيوم وجاعة الفلاسفة الفرنسيين من أن العقل وحده لا بمكنه أن يقدم الدفاع 
الكاق حى عن أساسيات اللاهوت المسيحجى 1 ولكنه وجل قَْ روسو سبيلا 
لإنقاذ تلك الأساسيات : هى أن تنكر مفعول العقل فى العالم فوق الحسبى . 
وتؤكد استقلال الفكر . وأولوية الإرادة » والقوة المطلقة الضمير الفطرى ؛ 
وتستنيط حدر بة الإرادة 2 ونخلود النفس ٠‏ ووجود الله )دفن شعور الإنسان 
بالنزام غير مشرو ط بالقانون الأنحلاق 5 وقد أقر كانط بديئه أر وسو 2 وعلق 
صورته على جدار مكتبه » ونادى به ١‏ نيوتنا » للعالم الأخلاق 09 , وشعر 
ألمان آخرون بروح روسو تتشمصهم 9 ياكونى قّ فلسقة الوجدان 2 وشلايير 
ما خر ى تصوفه الدقيق النسيج » وشوبهاور ف تمجبده للإرادة . وتاريخ 
الفلسفة منذ كانط صراع بين روسو وذولثير . ش 


أما الدين فقد بدأ بتحرم روسو » ثم التقل إلى استخدامه منقذا له . 
0 أجدع القادة ابر وتسلية بو الكائو ليك على تكفير ه. ووضع على صعيد 
واحد مع فولتير وبيل بوصفهم رجالا « ييئون سموم الضلالة والفسوق 0000, 
ومع ذلك فحى ىق عا: روسو وجد نفر ٠ن‏ رجال الدين والعلمانيين راسحة 
وعزاء حين سمعوا أن قسيس سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية 
للمسيحية » وأنه نصح الشكاك بأن يثوبوا إلى إعانهم الأصيل . وحين فر 
روسو من سويسره عام 6 رحب به أسقف سر اسبورج » وبعد أن 
عاد هن الجلئره وعجد بعض الكاثو ليك الفرنسيين يستشهدون بأقواله شاكرين 
فى ردهم على غير اللمؤمنين » وتراودهم الآمال فى هدايته الظافرة . 


وقد دحاول منظرو الثورة الغر نسية إقامة انحالدة :0 ساقلة عن العقائك 


الا ل 


الدينية ؛ على أن روبسببير ف اقتدائه بروسر أقلع عن هذه انحاولة افشلها ؛ 
والقس قوة تأييد المعتقدات الدينية فى صيانة النظام الأخلائى والمضمون 
الاجياعى ١‏ وأدان جاعة الفلا سفة لأهم رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
أما روسو (ى رأى روبسبيير ) فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء » 
وهاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله والحلود7© . 


وفى 1791 باغ تراثا فولتير وروسو المتنافسمان مرحاة الحسم ى الصراع 
بين جاك - ريئيه إيبير ومككسليان رو بسبيير . فأما إيبير » أحد قادة كومون 
بارس ٠.‏ ققد انبح العقلانية الفولتيرية 4 وشجع انباك حرماثت الكنائس 6 
وأقام العبادة العلنية لألاهة العقل ( 11/48 ) . وأما رو بسبيير فكان قد رأى 
روصو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر درةٌ قَّ يأر بس 5 وقال «.نامجياً جان مد جاك 
«إيه أما القديس !.. . لقد تطلعت إلى محياك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة نبيلة كرست نفسها لعبادة المق )013 . وحين تقال رويسييير 
زمام السلطة أفنع المؤتمر الوطنى بتبى « اعلآن الإعان » الذئ دان به قسيس 
سافوا ديئاً رسيآ للأمة الفرنسية . وفى مايو 1/44 افتتح مهرجان الكائن 
الأعظم إحياء لذكرى روسو . وحين أرسل إيبير وغيره إلى الجيلوتين 
اللا أدر ى روبسبيير على الماجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكومة الفر نسية 
'ى جانب الله (1807) . ثم أعيدث الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكية البو ربونية الفرنسية (1814) وكسبت أقلام شاتوبريان » 
ودميتر 20 ولامارتين ٠‏ ولامنية القوية 5 ولكن الإبمان القدم ايك الان أكر 
فأكثر على حقوق الوجدان أ" على جح اللاهوت : فيحارب فولتر وديدرو 
ار فى المحائره الفكتورية وفرنسا فى عهد عودة الملكية . 


زه بلع نصائح روسو عذافر ها 8 ووائق تابليوث 


ون الآن ذقط نشم أن الناحية السياسية ستيه رج من عفر روسو ١‏ 
وأول علامة على تأثيره السياسى كانت فى موجة التعاطف العام الى أبد 
المعو نة الفر نسية الفعالة لاغورة الفر نسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال 
من روسو 53 اقئيسه دن لوك ومولتسكير 3 واستوعب الكثر من كل سس 


لا" لب 


جان ‏ جاك فى افر اضه أن هنود أمريكا الشمالية ١‏ ينمتعون ى جملمهم 
بقدر من السعادة يفرق عر احل أوائك الذين يعيشون فى ظل اللتكومات 
الأوربية لليف 8 وقك رفع جاح اأثورة الأر يكية مكانة فلسفة روسو 
السياسية : 


وتزعر مدام دسئال أن نابليون عزا الثورة الفرنسية إلى روسو أكثر هن 
أى كاتب آخر 6 , وقد ذهب إدمئد بيرك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسية 91-1١1/8(‏ ) خلافاً كبر بين زعماتهم على أمهم أقرب 
شيا بروسو . والحق أنهم جميعاً يشهونه . . . فإياه يدرسون ٠‏ وإياه 
يتأملون » وإليه 0 فى كل الوقت الذى يستطيعون اقتناصه هن 
المجهدة مارآ أ 0 9 ليلا . فروسو هو كاهن 
كتامىم المقدس . .. وله يقيمون أو ماث لهم ' 1 
وى ١/839‏ استعاد ماليه دويات إلى الأذهان أن روسو كان له قراء *ن 
الطبقتين الوسعلى والدنيا أكثر ماثة هرة ما لفولتير . فهو وحده الذى لح 
الفرنسيين بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذكر تُورى واحد لم 
بنتشى هذه اانظريات الفوضوبة ولم يشتعل بغر ة نحقيقها . .. وقد سمعث 
مارا ى 1788 يقرأ (العقد الاجماعى» ويعاق عليه فى الشوارع العامة ) 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق ٠»‏ 09 , 
واستشهد الخطباء ق طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو ف التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل ق استطاعة الثورة أن تعيش عقداً من الزهمان 
الرمان رم خصوهها وشادلها راجع إلى الترحيب العارم الى لقيته هذه 
العفيدة . 
وقد اتصل تأثر روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية ٠,‏ 
وسبب تناقضاته » وسيب القوة والماسة اللدين بشر مله التناقفضات مما 2 


ود فيه الفوضو؛ يوك والاشتر أكيون على السواء ديأ 0 ؛ ذلاك لآن كلتا 


سه لاا ب 


الدعوتين المتعارضتين وجدنا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وذ الث النزعة الفردية الى انسمت مها أول «الأحاديث» ورفضه « المدينة) 
الثوار من بين » وجود وين » وشبى ؛ إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
كاربنتر . قال تولستوى «كنت وأنا فى الخامسة عشرة أحيط عق عدالية 
علدها صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد 2110 . وقد وفرت عقيدة 
المساواة » الى بششر مها ثانى ( الأحاديث ؛ موضوعاً أساسياً لضروب منوعه 
من النظرية الاشثر اكية » من « جراكوس » بابوف وشارل فوربيه وكارل 
ماركس إلى نيقولاى لينين . يقول جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من الزمان فى الد عقر اطية » والمساواة ؛ وحق التصويت للجميع ظ 
وكل دعاوى الأحزاب المتطرقة الى قد أكون موجة المستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وكل الحركات الرضة الجاهر الكادحة المعانية » 
كل أولئك كان +" من يعض النواسى ».من عمل روس :الهم غخاطت 
لمثقفين والكبار بالمنطق والحجة ؛ بل تك إلى الشعب كله بشعور وحاسة فى 

لغة لل ستطيفوة فهمهاً » وكانت حرارة ببائه » ى السياسة كنا ىف الأدب 2 


أقوى »ن ساطان قلم فولتير . 


لحن سير جنائرى 


3 


بعد أن رأى ديدرو فولتير عام 1008 سأل صديقاً «لم يتحمم أن 
يموت عق 19. ولقد بدا لحن السير الجنائز ى الذى شيعت به جاعة اافلاسفة » 
ن موث هلفتيوس فق ١7/١‏ إلى موت موريللية فى 1419 »2 كأنه تعليق 
0 قد ناساءل أيضاً لم طال عمر بعض هؤ لاء 
الرجال طولا جر معه كل آلام الشيخوخة وهراما . 


وقد ماث الحظوظون منهم قبل الثورة © تعزمم مائة أمارة على أن 
أفكار هم وشيكة الانتصار فقضى كوندياك فى ١1/84‏ » وطورجو فى 
١مماا‏ . أما دالا عبر فقد مك ق أسجله ه على كره مله بعد موث الانسة 
دلسبيئاس . وكانت قد أو دعته أوراقها ؛ ددح نبا أنها فى السنين الإئنى 
عشرة الأخيرة من محيامها منحث نحبها للورا أو جيبر 3 ولم تثرك له غير 


لب 1 


صداقة يشوما الضرق أحياناً . قال كوندورسيه لطورجو ١‏ ان دالامبير 
وقد عاد إلى دراساته . ولكنه لم يكتب بعدها شيئاً ذا بال . وكان محختاف 
إلى بعض الصالونات ولكن الحياة انطفأت من حديثه الذى كان يوماً ما 
إل سانت بطرسبورج . وكتب إلى فردزيك يقول : ١انى‏ أشعر كأنى 
رجل ا 6 ا شاسعة تلنهى ماوية الموت : ولاأمل له فى لقاء 
إننان وائحد ون إن ركه سقط فناء + أو يقكر قو هزة أخرى بعك أن 
يختى الل ' 


وكان فى هذا عنظياً . فقد اهم به كثشر ون ٠‏ ولو أولثاث الذين كان 
عار ببعض دخله بانتظام . ذاك أن هيوم أوصى [دالاهبير عائبى !037 
وهو وائق أنه سيوزع هذا المبلغ . ومع أنه كان يتقاضى ممتلف المعاشات » 
فقد عاش عيشة بسيطة إلى اللباية » و' ١9/88‏ أصيب هو وديدرو بأمراض 
خطرة سا ٠‏ فأصيب ديدرو بذات الحينب 0 ودالامبير باضطر اب قُّ الماالة , 
وشق ديكرو 9 أمنا دالاعبر فقضى لبه 591١‏ 0 ىلا١‏ م( بالغاً عن 


العددر سبع وسكن عاها , 


وكان ديدرو قد عاد من »غامرته الروسية ؛ [كنوير :/ا/اا . وقد 
أضناه طول السفر فق مركية حبست حركته . وأكنه تنأ صادقاً بأن « القدر 
يى ء د عشر ساحن أخخر ف جر ابه لكك 9 عكف على و خطة لإنشاء 
٠ 200000‏ (لم تنشر حتى 18٠‏ ) . وقد دعا الاهيام الأشد 
بالعم والتكنواوجيا ٠‏ ووضع اليونائية واللائينية والأدب فى باية القائمة 
تقريباً ٠‏ وبمن الطائفتين الفلسفة فسيق بذلاك التطورات الثر بوية ععائة ونخمسين 
عاها , وف ثلابا! 3 « دالا عن عهدى كاود يوس 0007 ٠‏ وعن حياة 
سنكا وهؤلفاته » . واستطرد ق هذا المقال لير جو الأعر كييك المنتصرين 
ف جمهور يعم الجديدة أن , عنعوأ الزيادة المائلة والتوزيع عر المتكافقء 
للثروة والثّرف » والتبطل وفساد الأخلاق ,39, وف القسم المخصص لمنكا 


5000-5 


أفسح مكاناً للدفاع الجار عن جرم ومدام دبيئيه وعن نفسه ضد الهم البى 
رماهم مه روسو ق قراعاته العلنية لاعير افاته » قال : 


«إذا صدر يوماً ما : نتيجة جنوح المؤاف دائماً للاغراب والشذوذ » 
كتاب عرق فيه الثشرفاء اربا بقل وغد خبيث . .. فانظر وا إلى الأمام واسألوا 
أنفسك م هل ... مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحاً . . . اعترف بألف فعل 
2 فاذا يكلف الافتراء رجلا كهذا - وماذا تضيف جرعة كثراً 
أو قليلا للفساد الليلتى المستثر لياة تتحى طوال أكثر من خسان عام 
وراء أصفق أقنعة الرياء ؟ . . . فسحقاً للعاق الذى يذم من أحسنوا إليه ؛ 
قا للرجل الأثم الذى لا مجم عن تشريه سمعة أصدقائه القداى ؛ وبعقاً 
مره ع بر 0 الثى أؤتمن علها . . أما عن 


ئ 


شسخمى 1 فأقسم أن عيبى أن تتلوثا أبداً بقراءة كتايه ( والى أوكد أن 
أوثر أن سيق عن أن بمدسحى (' 0( : 


وق 1087 ماتت هدام دبينيه . وأحس ديدرو مهذه السيارة إتساسا 
عميقاً ( لأنه كان يستمتع بصداقنها وندوها . وكان جرم ودولباخ على قيد 
الخياة . ولكن علاقاته هما كانت فائره » وكان الثلاثة بينحدروك إلى 
الأنائية الضيقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعتهم تبادله 
من -حاءيث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا منها ديدرو فكان 
منها التباب الكلية واللهاب المعدة ؛ وحصى المرارة ؛ والتهاب الرثتين ؛ وم 
يعد ق قدرته صعود السلم من مسكنه فق الطابق الرابع فلى مكتبته فى الطابق 
الامس » وشعر الآن أنه محظوظ لأن له زوجة » وكان قد اختزل خياناته 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلها من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وق ١7/84‏ عرض مرضاً خطيراً . وحاول كاهن سان س سولبيس 
الذى فشل من قبل مع فولتر' أن يكفر عن تقصيره برد ديدرو إلى حظرة 
الإمان ء فزاره : وتوسل إليه أن يرجع إلى الكنيسة ٠‏ وأنذره بأله مالم 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن محظى بدفنه فى -جبانة عامة . وأجاب ديدرو » 


ب 7”81 اعم 


« الى أفهمك ياسيدى الكاهن , فلقد رنضم دفن فو لتير لأنه ١‏ يؤهن بلاهوت 
الإبن . حملا > اهم يستطيعون دفى حين موث ف أى مكان يشاءون » 
ولكى أعلن أننى لا أومن لإبالآب ولا بالروح القدس ولا بأئ واحد 
أن الأمرة داكن 


وحين سمعت الإمبراطورة كاترين بأوصابه ٠‏ وفرت للى وازوجته 
جناحاً فاخراً فى شارع ريشليو . والتقلا إليه حوالى 18 يوليو . وابت-سم حين 
رأى الأثاث الجديد مممل إليه » وقال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أكثر .وقد استعمله أقل من أسبوعين . وفى "١‏ يوليو 1784 تناول 
وجبة شبية » فأصابته جاطة تاجية » ومات وهو على الائدة بالغاً ادادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره كاهناً محلياً بالصلاة فى الكنيسة على 
جمانه رغم إلحاده المشهور . ودفن فى كنيسة سان روش » ثم اختى عنبا 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سير ته . ات ما بليه فى ١ ١/86‏ وبوفون فى 48لااء 
ودولباخ ى 11788 أما رينال فقد عمر إلى ما بعد 0 » وأدان 
جراتمها الوحشية . وفاجأ نفسه بالموت ميتة طبيعية (11/95) . وأما جرم 
فقد قابل كل لطمات الحظ بصر تيوتول . فى هلالا رقاه يوزف ااثالى 
نازولا من بازونانك الأمواطورية اأروماية المقلسة ,وق او قي حرق 
ساكسى - جونا سفيرا للدى فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحرير ها بعد 11/1/17 سكر تير ه يا كوب ما بسر » ولكن جرم شارك مقالات 
لاذعة قف الأذب » والفن » والدين » والأخلاق » والسياسة : والفاسفة . 
وكان الشاك الوحيد الممعن فى شكوكيته بين جاعة الفلاسفة » لأنه تشكلك 
أيضاً ف , لفسفة والعقل والتقدم . وبينا كال كقوز 0 من فرايق: امو إمنين 
يتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام اله اوى تنعكس فق أعدنو :قال جريم 
أن هذا سراب قدم العهد جداً : ١‏ وهم تحدر ٠ن‏ جيل 0 ؛ وقد 
لاحظنا نبوءته عام لاه/١‏ بنشوب ١‏ ثورة قاضية 9" وشيكاً فاما جاءت 
الثورة وكانت سفاكة للدماء » عاد إلى وطنه الأصلى ألمائيا وأقام فى جوت 


لم ا 


(عو/ا١‏ ) وخففت كاترين ا ا 
فلما مانت ولية نعمته الأمير اطورة ذهب [ يعيش مع امل بلزونس » حفيدة 
حبيبته دام دبيئيه . وعمر حزى 1801 ؛ وعاش هذه الحقبة أولا على ذكريات 
تللك الأيام المثيرة التى كان فا فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة هى 


حافة الحرية . 


 :‏ خائم الفلاسفة الفرنسبين 

ولد جان -- أنطوان - ثيقولا كاريتا » مركيز كوندورسيه » وحفيد 
أسرة عريقة فى دوفينيه » ى بيكاردى (11/47) » وتلق تعليمه على اليسوعرين 
ف رامس وباريس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن يكون 1 
كبيراً . وحين بلغ السادسة اعفن ألتخب عضواً فى أكادمية العلوم , 
وحن أضبخ بح فها بعد سكر قرا خاكا لا جني التأبينات للأعضاء لاحلا ( 
00 لل [اذكادعية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه 0 
التذكارية كثر؟ حتى أنه قال لكوندورسيه : ١‏ إن الجمهور يتمنى أ 
عوت أكاديمى كل أسبوع أو نحوه حتى تنتاح للك فر صة الكتابة عنه 0 
وقد زار فولشر فى فرنيه ( ١0/1/١٠‏ ) » وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتير 
نشرها بومارشيه » وكتب لما مقدمة حارة بعنوان «ححياة فولتير ) وأقنعه 
دالامير بأن يكتن»مقالات" النوسرعة 6 .زقدمه لول واسيئاس © الى 
أصبح فى حفلات استقبالها قطبا من الأقطاب رغم خجله . لا بل انه كان 
ف نظر جولى لايفضاه غر دالامبر من حيث سعة عقله » ورمما كان 
0 حرارة حبه لاخير . وكان أحد الرعيل الأول ممن انضموا لاحملة 

شنت على تجارة الرقيق (1781) . وقد أعانت جولى على تحريره من 

سك وين » وهى فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن 
تباداه إياه ٠.‏ وقد عزى نفسه بصداقة جان - بانست سبوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم ف شركة ثلاثية قالعة , 

وى ١7/86‏ أصدر ١‏ ممالا فى تطبيق التحليل على الاحهالات ) وفيه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن نمو السكان ينحو إلى نجاوز إنتاج الطعام » ولكنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجاً » بل أقترح تحديد الإسل2"9 , 


بج اه 


وى 14٠‏ اختير لاسجلس البلدى الذى كان قد تسلم إدارة 8 باريس 2 
أنتطب عضواً فى الجمعية التشريعية الى حكت فرنسا من أول أكتوبر 
0 إلى ٠١‏ سبتمير ١ ١1/47‏ ووضع بوصفه 0 ” 9 التعلمم العام 
تقريراً يدعو إلى نظام قونى للتعلم الايتدالى والثانوى 6 العام 04 الممجاى ( 
الشامل الجنسين عل 5 ٠»‏ والبعيد عن 0 الكنسئ . و خطط التقر ير 
كا التعا تخطيملاً عا د )» وقد 0 فيد ١‏ 1 ا ) قال 
والفكر 3 والأخلاقية نر طبقات ار 0 ا فقراً 05 
وقدم التقرير إلى المعية 4 ١‏ أبريل ة/ا١ ٠.‏ م عطاات دروب الثورة 
اتخاذ اجراءات تنفيذه » ولكن دين و طك نابليون سلطته جعل تقر ير كرناءو رسيه 
الأساس الذى أر سى فوقه تنظيمه للتعايم من جديد ق فرنسا تنظيما بدأ به 
عهدا اتنا 5 


ول ينح لكوندورسيه مثل هذه المكانة المرموقة فى المو تمر القوى الذى حل 
حل الجمعية التشربعية “أن الجر و نديين اخافظين تشككرا فيه بو صفه 
جمهورياً » وارتاب اليعاقبة المتطرفون فى ثواياه بوصفه ارستقراطياً حاول 
أن مخضع الثورة لسيدارة الطبقة الوسطى "2 . وقد صوت فى صف الذبن 
أدانوا لويس السادس مذنبا بالحيانة » ولكنه صوت ضصد إعداءه . فاما عين 
أعضاء فى لحنة وكل إلمها صياغة دستور جديد ؛ قدم بكابزوعا 
رفض بدعوى إسرافه فى غشاباة البور جوازية - فلما تبى المؤتمر الذى سيدار 
عليه اليعاقبة دستوراً أ كثر تطرفاً » كتب كوندورسيه 0 غفلا من التوقيع 
ينصح فا المواطنين أن يرفضوه . وف 8 يوليو ١9/9‏ أمر المؤتمر بالقيض 


عليه . 


مع يا لية آخر إن 


وظلن بعك شور شدترناً 2 0 8 لآر مأ المصور كاود سل جوف فر 4 : 
ولكى يصرف ذهنه عن خخوف القبض عليه ألف كتبباً يصاع تامخيصا الحركة 
التقوير .كو كايا قوق هر أى معخططاً ) للمجتمع الثالى القادم . وعنوان 
المخداوط «نشرة مهيدية ل+دول تار نخى مر احل تقدم الحقلى البشرى 19 


ل ل 


كذلك سماهة ووونبود8 أى نخطيط » ويبدو أله كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عرضا أكثر تفصيلا لفلسفته . 


وقد استومحى تخطوطه من المحاضرة الى أجمل فا طورجو » يوم كان 
لاهوتياً ؛ ( ١١‏ ديسمير 178٠‏ ) ( المراحل المتعاقية لتقدم الفكر البشرى 2100 
وقسم كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ اتحاد الأسر ف قبائل ٠‏ 
() الرعى والزراعة ؛ (#) اختراع الكتابة ؛ (4) ازدهار الثقافة اليونانية 
حى عهد الاسكندر ؛ (ه) تطور المعرفة خلال صعود روما واضمحلاها ؛ 
(5) العصور المظامة » من 4756م . إلى الحروب الصليبية ؛ (1) مو العم بين 
امروب الصليرية واختر اع الطباعة ؛ (8) هن جوتنيرج إلى بيكن » وجاليايو؛ 
وديكارت » «الذين شلعوا ثير السلطة ؛ (4) من ديكارت حى تأسيس 
الجمهوريتيءن الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر انحر 910 , 


وكان كوندورسيه لا يعرف لاعصور الوسطى بقدر » شأنه فى ذلك 
شأن فوا تعر » فقد تمثل فهبا تساط الكنيمة فى الفكر الأورى ؛ وتخدر اأشعب 
بسحر القداس ؛ والبعاث الشرك نتيجة اعبادة القديسين 1117 ولع أنه 
احتفظ -- كفولتير أيضاً ‏ بإمان ربولى بالله ٠‏ فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة » وتوسيم الدمقراطية » بل 
والارتقاء بالأحلاق » فقد شعر بأن الحطيئة واللحر مة هما إلى حل كبر نتيجة 
للجهل2"9 . و سيأق الوقت الذى تشرق فيه الشمس فقط على أحرار 
الرمجال الذين لايعر فون هم سيدا غير عقاهم واولا الى عل ذولتير 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لإلمامه الئاس بأن يقيموا نظاءا اجماعيا 
عادلا . وصور امجير العمم الذى سيفيضص مها القرئان التاسم عشر والعشرون 
بفضل جهود القرن الثامن عشر : التعلم العام » وحرية الفذكر والتعبير » 
وتحرير المستعمرات » والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع الثروة . وقد 
تلبذب بعض الث بىء فق أمر حق التصويت الجميم : فهو يريك بصفة عامة 
أن يقصر التصوبت على أصعاب الأملاك أو الثروة مهما قلت "١19‏ » وكان 
أحيانآ مخشى أن تمكن سذاجة الجاهر قلة غنية هن أن تلقنهم آراءهم مى 
(م 6؟- قصة الفمارة »؛ ج5:) 


م 


شاءت » وهكذا تخلق أو لجركية بورجوازية . عسيثرة وراء واءجهة 
د عقر اط 01 34 ولكن هصروب لويس السادس وهمارى أنطوانيت إلى 
فارين 3 واللووف 4ن ٠‏ أن اول الدول إعادة الملكية الأوتقراطية قَْ فرلسا 34 


رداه إلى الدعوة ليق التصويث للجميع ما يهم النساء 999" , 


وقد تطلع فى اللحيال من عز لته المطاردة إلى مستقبل ملؤه جلائل الأعمال . 
فتنبأ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان 0 مة ؛ وبتطور دولة الرفاهية 
بفضل التأمين والمعاشات الاجواعية ؛ ونحذ ز الثقافة ننيجة لتحرير المرأة ؛ 
وبإطالة 0 الإنسان بفضل تقدم الب / اعد النظام الاادى بين الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجنبية تقدءها البلاد المتقدمة لامتسخلفة ؛ 
ومخفة التعصب القوى ننيجة لاننشار المعرفة ؛ و بتطبيق البحوث الإمحصائية 
عل إنارة السياسات وصياغته! ؛ وبازدياد ارتباط العلل بالحكومة99 , 
وإذرأى كل عصر مضيفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا بمكن إذن أن تكون 
هناك ناية متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الإنسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل أله سيسعى أبدا إلى الكمال . دان الطبيعة لم تحدد زماناً لكمال 
الملكات البشرية » وقابلية الإنسان للكمال لاحدود لها » وتقدم هله القابلية 
التى ستكون من الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطيلها ‏ لا نحد له 
غير تمر هذا الكركب الذى ألقتنا الطبيعة على سطحه 210‏ 


وقرب حتام هلا التمخطيط تصدى كوادورسيه المشكلة الى سيعر ضبا 
يععك أربع سئين فى «مقال عن ميدأ السكان ) (4كثلا١ا)‏ : 
وألا يجوز أن تأق لحظة . .., بسر تب فنا على زيادة سكان العالم عن 
أسباب العيش تناقص مستحر لسعادمهم /. ا على 0 تقدير تالبذب 
بين 0 والضرر ؟ وألا يدل ذاك على أن العالم قد وصل إلى نقطة يستحيل 
ق المريد 75 ن التحسين بعبدها 55 وأن قبول النوع الإنسالى الككال قل بلغ 
5 ساين طويلة مرمحلة يعجر عن تاو زها ؟ 
ومنذا الذى يستطرم التفبؤ بادالة الى يمكن أن يوصل إلما فن تسخير 
عناصر الم بيعة لخويز الإنسان قّ الوقت ت المناسب ال اث وكتى لو اتفمنا على 


35 0 


أننا سنصل يوم ما إلى ذاك الحد . . . فإنه قبل أن يقع هذا كله سيكون تقدم 
العقل قد واكب تقدم العلوم » وتعصب الحرافة السخرف قد كف عن إفساد. 
القانون الأاشحعلاق والحط »نه بتعالعه الماكرة . . . ولنا أن نفثر ضى أنه إذا جاء 
ذلاك الوقت فإن الئاس سيعر فون أن علميم واجباً قبلى أواثاك الذرن لم يوادوا 
بعد ) هو وأسجب تيسير السعادة ذم » لا تجرد العيش وكق وكا 


وم يكن تفاؤل كوندورسيه تفاؤلا أعمى تماماً . « ما زلنا نرى قوى 
التوير لاملاث كير ون جز م صغير جد ان العام 3 والمتئورين 0 وصدقاً 
تدلغى علمهم كثر ةجاهير الناس الذين مازاات تسيار علبم اللجهالة والتحصب. 
وما زانا نرى هناطق شاسعة يرح فنا البشر نحت نير العبودية )259 , 
واكن ١‏ صديق الإسائرة ) يجب ألا يفقد الأهلى أمام هذه المصاعب » فانظر 
إلى الكشر ٠ن‏ الأشياء النبياة الى أتجرت فعلا » أنظر إلى التعاور المائل للمعرفة 
وبحب المغاه.رة» فأى شى ء ستعصى على هذه الإنيجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ 
وهكذا حم كوندورسيه كتابه برؤيا كانت سنداً له فى الشدة ؛ وبديلا له 
ولآلاف غيره عن إمان فوق طبيعى ٠‏ وإلى القارىء الكامة الأخيرة والمنوجة 
الحركة التذوير 

كم تعزى الفياسوف الذى يرثى الأخطاء والججراثم والمظالم الى مازالت 
تلوث الأرهن » والتى كثيراً ما يكون هو اسه ضحرنها - اكم تعزيه هذه 
النظار 8 للنوع الإنساقى 2( وقد نحخرر “ن م أغلاله 62 00م لايرل لما على ثأبتة. 
معلمئة على طريق اسلحق » والفضر ذلك 4 والنسادة .ان جنل بهذا اميك “هو 
اللدى ع5 عن جع 7 بذل 5 ن جهود 2 إعانة تقدم 0 والدفاع عن 
00 2 وهذا التأه «لى ملاذ إه لاتستهليم ذكرى »طب طهدبه أن اللبغه 0 5 
فهناك حرا باافكر ع الإنسسان وقد رد أه حقه وكر ١‏ 5ه الطريعيان » وينسى 
الإنسسان الذى عذبه وأفسه ه المشع » أو اللىوف ؛ أو الحسد ؛ هناك نحا 


ع أترابه فى جنة خلقها العقل » وجملها أطهر اللذات الى عرفها حب 
الس 1) 
لديل 7 


0 9 5 1 : 5 ' 000 0 0 
واقد أوشاث اعراف الإعان هذا أن يكون صرخة رءجل شاعر بآن. 


ممم ب 


الموت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر هدام فرنيه 
إذا اكتشف أنبا تؤويه » أودعها #طوطه وغادر بِينها متدكراً رغم اعير اضاتا . 
وبعد أن تشرد أياماً على أطراف باريس طلب طعام] فى فندق . وأثار الشبهة 
«مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطياً. 
وقبض عليه » وزج فى سجن عديئة بور - لا رين (7 أبريل 1784 ) . 
وى صبيحة الغد وجد ميت فى زنزانته . وقد ذهب أول كاتب لسيرته إلى 
أنه تحمل السم فى خاتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص الجحثة عزا موته إلى جلطة فى أنحد عروقه219 , أما المؤتمر فقد أمر 
بعد حصوله على تخطيطه وقراءته بأن تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها ى جميم أرجاء فرلسا . 


ه _ الفلااسفة والثورة 


اثفق برك ( وتوكفيل 019 ( وثين1147) ( عل أن فلاسفة فر نسا 1 
من بيل إلى ما بلى » كانوا عاملا كبيراً فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول الثتيجة التى خلص إلا جهابذة المحافظن أولئك ؟ 


لقد كان جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على «حكومات 
أوربا القائمة آنذاك » لا بل إن ءنهم »ءن وضعوا إمانهم فى الملوك لمهم أكثر 
أدوات الإصلاح عملية ؛ واحتفظ فولتر » وديدرو » وجرم بعللاقات 
صداقة )» إن لم يكن إعجاب شديد » بواسحد أو آخر “نل أشد الحكامالمعاصرين 
استبداداً ‏ فردريك الثالى » كائرين الثانية» .جستاف الثالث؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف الثالى أمير اطور العسا . أها دبيدرو »© وهافتيوس ُ 
ودولباخ » فقّد ورجهوا النقد العنيئ للملوك بصفة عامة » واكنهم لم يدعوا 
قط فى كتبهم التى ببن أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية*"2 . وعارض 
مارمونتيل وهوريلليه الثورة فغير مواربه9"" ؛ وجهر ما بلى » الاشتراكى 
بأنه ملكى 9" » أما طورجو معبود بجاعة الفلاسفة » فققد جاهد لإنقاذ 
لوسن. السادس عدر لا للنضاء عليه . ودعم روسو الأقطار الجمهورية » 
ولكن لسغار الدول فقط » وقبات الثورة نظرياته وأغفات محذيره . وحين 


وم" ل 


أقام الثوار نظام جمهورياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والروهان . ول تكن قبلهم فرنيه » بل اسيرطه 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدواوجى لاثورة . وكانت أسبامبا 
اقتصادية أو سيامنة +-وحبارائها فاشفية ء وقد نيسر للأسباب الأساسية للاورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل الحدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
فى طريق التغير » مثل الإعان بالاءتيازات الإقطاعية والسلطة الكئيسية » 
وحق الملوك الإلمى : فاقد كانت كل الدول الأوربية حى عام 14 
تعتمد على معونة الدين فى غرس قلسية الحكومات فى النفوس » وءحكة 
التقاليد » وعادات الطاعة ء وميادىم الأحلاق ؛ وكانث بعض جذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء » واعتدرت الدولة الله رئيس شرطبها 
السرية, كتنب كامتون والاورة تون وداه يقل إق ل الكياتة: عاتيع 
أول معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتير 16 ::وذهت توكفيل 
فى 1805 إلى أن سوء السمعة العام الذى انحدر إليه الإممان الددبى كله 
ق ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الأثر فى سير الثورة 


رومع لقا 


ثم انتقلت الشكوكية النى مزقت اللاهرت القدم شيئاً فشيثاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمانية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنئية ناا لددوا 
بالتعصب والدرافة » وكافحوا ليقلصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبفة 
الفلاحين . واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة الى وجيت 
إلهم » وفقد الكثر مهم الثقة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إلى الكونت لوى - فليب د سيجور) : 

دكنا نقاداً شديدى الااحتقار للعادات القدعة » ولكير ياء آباثنا الإقطاعية 
ومراسمهم المتزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نتيع ى تحمس العقائد الفاسفرة 
الى جهر مها الكتاب الأذكياء ال.ورون . واجتذب فولتر التباهنا » ومس 
روسو قاوبنا . . . ولذنا خفية أن نراهم -هاجمون النظام القدم . . ٠.‏ فاستمتعنا 
ق وقتث واحد عر عزايا طبقة الثبلاء ومتم الفلسفة الع 2307 , 


3-0000 


وكان هن هؤلاء الأشراف الذين وخز هي ضميرهم أشخاص ذوو نفوذ 
كرابو الأب والإبن » ولاروشغوكو- ليالكور » ولأفابيت » والفيكونت 
لوى ب مارى دنواى » و ١‏ فليب إنجاليته ) ( عساواة ) » والدوق أورليان ؛ 
ثم لندكر المعونة والمواساة اللتين مهما اروعو] ازقال لكسيوري ولوف 
فرانسوا البوربوثى أمير كواتى . وقد قادت الأقلية اللبرالية الى ١حفزتما‏ 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الجمعرة التأسيسية 
على التخى عن معظم حقفوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( + أغسطس 
4) . لا بل إن الأسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الجمهورية الى أعان 
الفلاسفة على نشرها . وكان أبو لويس السادس عشير محفظ عن ظهر قلب 
فقرات كثيرة من كتاب مولا كيو روح القوانين” » وقد قرأ كتاب 
روسو ١‏ العقد الاجماعى ) وحك بأله «سلم إلى حد كبير ) فما نخلا نقده 
للمسيحية . وعل أبناءه ( الذرن أصبح ثلاثة منهم ملوكاً ) أن « أسباب 
الامتياز التى نحمظون مما لم تعطكم إياها الطبيعة » الى خلقت الناس كلهم 
سواسية 0( . واعترف لويس السادس عشر ق «واسيمه ب « القانون 
الطبيعى) و « حقوق الإنسان 290 . المثرتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
كاثناً عاقلا , 


وأضافت الثورة الأمريكية مزيداً من المكانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت تلك الثورة هى أيضاً قومبا من وقائع اللهال الاقنصادية كنظام 
الضرائب والتجارة ؛ وكان (إعلان استقلاها » مديئاً لامفكرين الانجليز 
دينه المفكرين الف نسيين » ولكن لوحظ أن واشئطن » وفرانكان وجفرسن» 
قد مبيأو | لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسرين . وعن طريق 
أولئلك الأبناء الأمريكيين للتنوير الفرنسى » تدرءجت النظريات اللمهورية 
حتى تمثلت حكومة ظافرة فى السلاح » يعثرف مها ملاث فرئسى » وتمضى 
فى إرساء دستور يدين ببعض الفضل لونتسكيو . 

ولقد همرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل . فى الأولى حاول النبااء 
عن طريق اليرلمانات » أن يستردوا من الملكية ذاث الساطان الذى انترعه 
منهم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء لم يستلهموا جاعة الفلاسفة . وق 


]وم ا 


المرحلة الثانية ظفرت الطيقات الوسطى بالتحكم ف الثورة ٠‏ وكانت عميقة 
التشرب بأفكار الفلاسفة » *ولكن المعى الذى فهمته من ١‏ المساواة » كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وف المرحلة الثالثة انتزع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن ز عماءهم 
كانوا قد فقدوا احيراءهم ريه والماوك؛ وأحيت اسلتهأهير لويس السادس 
عشر إلى النهاية » ولكن زعماءهم ضرّبوا علظة ..وبعك :> أكتوير 184 : 
سيار اليعاقبة على باريس » وكان روسو إلاههم . وى ٠١‏ نو شير و0١‏ 
احتفل المتطرفون الظافرون بعرد العقل فى كتدرائرة نوتردام . وى تورأحل 
الثوار تكماثيل جديدة تسمى ما بليه » وروسو » وفولتير عل عاثيل القديسين. 
وفى شارتر عام ١1/48‏ ؛ فى الكتدرائية الشمبيرة » افتتيح عرد العقل بدراما 
أظهر فما فولتير وروسو متحدين فى -حملة على التعصب 7" . 
لاسبيل إلى الشاث إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثر؟ عميقاً فى أبديولوجية 
الور ودر انا “اللجاسية . أنهم 1 يقصدوا إلى العدف ء أو التقتيل » 
أو الجياوتين ؛ ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا رعباً ؛ 0 
قالوا محق إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس » ولكنهم كانوا «سثولين 
قدو مآ اتتتحفوا بأثن الدرق والتشالين ل قبط الغراة له ائية للبثشى . 
وكانت الثورة الحقيقية 3 أثناء ذلك ماضية فق ط ريقها قَْ ظل تلك الآراء الأشادة 
والأنحداث المرثية » إذ الترعت الطبقات الوسعلى م ن الأرستقراطية والمللك 
التسلط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفاسفة أداة من ماثة أداة أحرى 


فى بلوغ غايمها تلك , 


القصل السّارس والمرفون 
عشسية الثورة 


١1/5‏ وم 


١‏ اللدين والنورة 





كانت الكئيسة الكاثوليكية من الناحية المالية أسل مؤسسة فى البلاد » 
ملك نحو كن الأرض 4 وأملاكا أخرى تقدر قيمها فى مجموعها مبلغ 
بتفاوت بين بليونى جنيه وأربعة بلاين » وتغل دخلا سنوي قدره 
فتورفيهرة88 جليه20 , يضاف إلى هذا بتترييورم؟1 جليه عن 
العشور الى نجبى على غلات الأرض وماشيا(" . وكانت هذه الدخخول 
فى نظ الكنيسة لازمة لأداء مختلف وظائفها ‏ وهى دع, الحياة الأسرية » 
وتنظم التعليم (قبل 10/597 ) » وتربية الأخلاق ؛ وتأريد النظام الاجماعى ع 
وتوزيع الصدقات » ورعابة المرضى » وتوفر الأديرة ملاذاً انفوس !انز اعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة حمها عن فوضى الرحام واستبداد الدولة » 
وغرس مزيج حكم من اللحوف » والرجاء » والنسلم ؛ فى تفوس ضرب 
علها الفقر أو المشقة أو الحزن ننيجة لعدم المساواة الطبيعية بين البشر , 


كل أولئك زعمت ألما تفعله بواسطة اكليروسها الذى كان قوامه 
نحو نصف فى الائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص منل عام 
”7 ء وأصاب الأديرة اضمخلال خطير . ويروون إن « رهبان 
كثيرين كانوا حبذو ن الأفكار الجديدة » ويق رأون مؤلفات الفلاسفة )9 , 
وهجر مئات ازر هيان سدياة اأر هرئة وم حل لهم محدد » وتقلص م 


فى فرنسا بين 11/55 و184١‏ من 00٠,؟؟‏ إلى 17,0٠0‏ » وى أحد الأديرة 


4وم ل 


4 ن انين إلى سشعة عر 7 وف آخر 5 ن حمدين إلى أريعه(0) 5 وقد أغلق 
مر سوم ماكى صدر عام ك١‏ له د الى تهم أقل ءن سيعة 
زلاء) اديع اسن اسيرع 3 النذثر الرهبنة من ست عثيرة سنة إلى إحدى 
وعشرين للر جال » وإلى تمالى عشرة للنساء ٠.‏ وكانت أعلاق || رهبان مئدلة , 
كتب رئيس أساقدة ثور 2 ل/ا/ا١‏ : ران الأخوة |/ رماديين ( الغر سيك أن ) 
قُْ مدااة امخدااط فق هذا الإفلم» ويشكو الأسا أقفة دن خلاعنهم وما اق حيامهم 
من فوضى )7 . أما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة طررة . وكان هناك 
عن بال راهية يضمهن ٠‏ :هرا دور قُُ فر تهنا عام ب 4 وكانث 
أخلاقهن فاضلة : وقد تشعان مهاه هن قْ تعايم الفتيات 3 والخدمة ف 
المستشفيات » وتقدم المأوى الأراءل 3 والعوانس » والنساء اللا طمن 
ف معركة الخياة . 

وحسن حال الأكليروس من غير الرهبان ماديا فى مقار الأسقفيات 
وساء فى الأبراشيات . وقد كانهناك الكشر ءن الأساقفة المخلصين المجبدين » 
وبعض الكسالى المتشيثين تمتع الحياة الدنيا . وقد ويجد بيرك أثناء زيارته 
لفرنسا عام ١10/8‏ بعض الأساقفة ممن يعيموم 0-0 ؛ ولكن السواد الأعظم 
مهم وقموا من 'نفسة خين. موقم بعلحهم ولز اهب 07 . وقك لص “رخ 
ألم بكتب الفصائح إلى هذا الحكر « يمكن القول بصفة عامة أن الرذائل الى 
استشرت ق 28 الأكلير وس ا أه خلال القرن السادس عشر قد اشافت ق 
القرن الثامن عم شمر . وكان قساوسة الريف عادة رجالا ذوى أخلاق كر مة ) 
متقشفين » فضلاء) رغم قانون التخل © + وقد شكا كينة الابرشيات 
هؤ لاء دن الكيرياء الليقية 2 الأساففة 2( وكانوا كاهم أببلاع غ؛ وءن إأزاههم 
بتحويل ازع الأكر دن العشور إلى الأسقفث 4 وما رلب على ذلاك من 
نقر أللكأ القساوسة إلى أن يفاحو االأرذى كا 5 ن الكنيسة , وقد تأثر 
لويس السادس عقر سن أ سمه تجاجامم : مر ادفع رواتهم كن خدماثة 
جنيه فى العام إلى سبعرائة . فالما أقرات ال؛ 0 كثير ون «ن صغار الكهنة 
الطبقة الثالثة . كذلاك ظاهر بعض الأساقفة الإصلاح السياسى والاقتصادى )» 
ولكن أكثر مم ظل صلباً لايلين عدائه لأى تغيبرات فى الكنيسة أو اادولة0©, 


ه86" ا 


وحين أشرفت خخرانة فرئسا على الإفلاس ظهر ثراء الكني.ة مناقضا لفقر 
الدولة تناقضا مغريا بالعدوان عليه » وبدأ أصاب الصكوك الذين تشككوا 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع أملاك 
الكنيسة السسبيل الأوسحد لإصلاح مالية البلاد . والتى رفض العقيدة المسرحية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية . 


وزكا الإعان الدبى ى القرى » وخبا ثى المدث ؛ وق المدن استفظت 
تسماءع العلبقتين الوسدلى والدنيا بتديون التقايدى , قالت دام فيجيه - أيرون 
مسر جعة ذكرى ما ضبا كانت أب ثقرة جدا . وكنت أنا أيضا نقية ى 
قرارة نفسى . وقد ألفنا دائما أن نستمع إلى التقداس المطول ونخدلف إلى 
خدمات الكنيسة )1 , وكانت الكنائس تكتظ بالمصامن فى الانداد والأعراد 
الديئية7" . ولككن عدم الإعان بين الرجال كان قل تلط على تصيك 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء أصبحت الشكوكية الارحة زياً راج 
حى بين النساء . كتب مرسييه فى كتابه « صورة باريس »؛ فى 13787 يقتول: 
وم محضر أفراد امتمع العصرى القداس طوال السنوات العشر الماضية ٠‏ فإذا 
حضهروا فلكيلا يصدموا شعور أتباعهم الذرن يعرفون أمبم يفعلون هذا إرضاء 
هم و9" , وءحذا القطاع الأعلى من الدابقة الوسطى -حذو الآر ستقر اطرين . 
أما فى المدارس ١‏ فإن مدرسين كثير ين سرث إلمهم عدوى الإللداد بعد عام 
لاز 290 , وأهمل كثر هن الالاب حضصور القداس وقرأوا كتب 
الفلاسفة . وى 17/84 صرح الأب بونفاكس بأن «أخطر فضبحة ؛ والفضيحة 
الى ستجر أوخم العواقب » هى المجر التام تقريباً للتعلم الدببى فى المدارس 
العامة )299 , وقد قبل عن إمعدى الكليات أن ٠‏ ثلاثة دن البلهاء فقط ) هم 
الذين يؤمنون بالله 00 


أما بن الأكلر وس فقد احتاف الإمان عكسيا باخولاف الدحول . 


فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية التى قال مها جاعة الفلاسفة ٠‏ واحتفظوا 
بالمسح واجهة ساتئرة فقط )"", وكان مثاث عن رؤساء الأديرة مثل ما بايه ؛ 


ته 


وكوندياك 4 ومور ييه 0 وريئناكل 3 مم أنفسوم ( فلاسفة ) ٠.‏ أو «عتلقين 
للشكوك 5 عارية ٠,‏ م أساقفة كتالير ان م يتظاهروا بالا مان المسحى إلا قل 
ورؤساء أساققة 0 لوهنيه دبريين 4 شكا لويس السادس عشر هن 98 
إعامهم باللّه(14) . وقل رف لو يبس أن يكاف قد ع بتعلم ولده معافة 
أن يفقيك الغلام إعا 4ك الدبيى لذ 


وواصلت الكئسة «طالبتها بالرقابة على المابوعات . فى عام ١٠/ا/ا١‏ 
أرسل الأساقفة إلى املك مذكرة تناوات ١‏ 0 اقب اللخطيرة لحرية التفكير 
والنشر»") . وكانت اللكوهة فى عهد لويس اللاهس عشر قد تساهلت 
فى تطبرق القوانين الى منعت دخول البروتستات إلى فرنسا » فكان منهم 
الآن ممثات فى المملكة » بحيون ىظل قيود سياسية » وى زيجات لا تعترف 
با الدولة» وى خوفكل يوم ٠ن‏ أن تطرق علدهم فى أى لحظة قوانين لويس 
الرابع عشر القدمة .وى يوليو 10/0 الس مو تمر من رجال الدبن الكاثوليك 
هن الملك أن يحظر اجماعات البروتستنت + وزماتهم » وتعلرمهم » وأن 
حرم البر وتستنت هن جميع المناصب العامة ؛ كذلاك طلب خفض السن 
الى سمح فنا بنذر الرهبئة إلى السادسة عشرة7١"‏ . وناشد طورجو لويس 
السادس عشر أن يغفل هذه المقئرحات » وأن يفف عن ن البروتستنت 
قيودهم » فشارك الكهنة قف الدملة لإقصائه .وى آاثملا١ا‏ أحرقت الطبعة 
الثانية من كتاب ريئال « التاريخ الفاسى لحزر المند الشرقية والغربية ) بأمر 
من برلمان باريس » وى المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
لأنه وصف تطوراً طبيعياً لاحياة . وى ١786‏ طالب الأكلروس بالحكم 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإلحاد9" , 


غير أن الكنيسة الى أوهن بأسبا قرن دن اللجماث لم تعد قادرة على 


اشيدئة على الرأ ي العام » ولا على الاعهاد على «الدراع العلمائية ) فى تنفيك 
| وامر ها 5 فبعلك أن طّ أويس اله ادس عر شيك الفاق لبا لوك ال “توج 
البى أقسمها طق الهر طقة ”9 لم خط الأفكار الاير الية راجا عر اق لم١‏ 
قر و المامي رون 6 الير به : ( ان عردالعنا 5-0 إن بأن ل ترم بعك اليوم 


ب 997" م 


من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعثر فون بالكاثوليكية )159 . 
وقد أببى المرسوم على محر مان غير الكاثولياك دن المناصب العامة » واكنه 
0 جميع الحقوق المهنية الأحرى وسح هم بالمهن الهرة » وأضقى 

لشرعية على زجامم الماضية والمستقيلة » وأباح هم 2 ل ال كلامم الديلية 
ف المنازل الااصة ٠‏ وجب أن نضيف أن أسقفاً كاتو لكي هو لا اوزرت: 
أبد بقوة تحرير البروتستنت وإطلاق الحرية الكاملة لاعبادة الدرئية9؟ , 


ولم تكن هناك طبقة فى »دن فرنسا أبغض إلى أقلية الذكور المتعامة من 
الأكلروس الكاثوليلك . يقول توكفيل أن الكنئيسة كانت «كروهة دلا لأن 
القساوسسة زعموا أنهم ينظمون شئون العالم الآخعر » بل لأمهم كانوا ملاكاً 
الأرض ٠‏ وأصعاب ضياع وعشور وحكاماً فى هذا العالم )© وكتب 
فلاح إلى نكبر فى 1,788 بقول : ١‏ إن الفقراء يقاسون البرد والجوع بيه 
يرتع كهنة الكتدرائيات فى رغد من العيش ولا يفكرون إلافى تسمين 
أنفسهم كأنهم خنازير ستذبيح للفصيم 970 . وغاظ الطبقات الوسملى إعفاء 
ثروة الكنيسة من الضرائب . 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدواة وإما على 
الكنيسة » وندر أن نشبت ضدهها معأ فى وقت واحد . فالقبائل الهمجية 
أطائحت بر وما » و لكما قبلت الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية . والسوفسطائيون 
فى اليونان القديمة ودعاة 20 البروة تسق فى أووبة القرن السرادس عقو 
رفضوا الدين السائد » ول قرا الحكومة القائمة . أما الثورة 0 
فإنها هاءجمت الملكية والكنسة 0 » واضطلعت بمهمة 5 وتخاطرة «»زدوجة ) 
هى مهمة الإطااحة با لركيزتين الديئية والدنيوية لانظام الاجماعى القاتم . 
فهل مل عيجب أن در فر نسا الحنون عقداً م ن الز مان ؟ 


1ت الحياة على شفا الثورة 


أدرك الفلاسفة أنهم وقد رفضوا الأسس اللاهوتية الأخلاق ملتزءون 
أدبياً بالعثور على أساس آنخر . على نسق آخر الإعان حمل الناس على الس.لوك 
الكرم بو صفهم مراطنين 3 وأزواجا ؛ وآباء » وأبناء”") : ولكنهم لم 


لمؤ" هس 


يكونوا إطلاقاً واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
ناموس أخلاق مكرس تكريساً فوق طبيعى . وانهى فولتير وروسو إلى 
الاعتراف بالضرورة الأخلاق لإعان ديبى شعبى . وكتب مابليه إلى ون 
21 زف ما فق وملاحظات على حكودة , . . الولايات المتحدة لامر 39 ث0 
عام 114 عنما إلى أن عدم المبالاة بأمور الدين » مهما كان غير ضار 
بالأفر اد المتتورين لعقلانرين ؛ إلا أنه وبيل على أخلاق اللهاهر . ورأى أن 
عل الحكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كا يفعل الاباء مع 
أبنامهم الصغار9؟ , أما ديدرو فى النصف الثانى من ححياته فكر ملا 
وح اطق ليو الم درت بل 0 بل إتى لم أأجرؤ على أن أخط 
أول سار . . ولست أخالى كفئاً لهذا العمل الجليل 9(0" , 


ولنسأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر بعين عام محفات 
بالهمجمات على المعتقدات فوق الطبيعية ؟ وق جوايئا عن 17 السؤال يجب 
ألا نصور النصف الأول ءنالقرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فوئةلى 
قبيل موته فى ١/01‏ إله يتمى لو مد فى أجله ستون سئة أخرى «١‏ لأرى 
الهاية الى تلتمى إليه اللحيانة الزوجية المستشرية والخلاعة وتحلل جميع 
الروابط'"”". فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسطى 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل ١‏ الموسوعة » 
(1701) » فان نكون محتين إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العيوب البى 
شابت الأحلاق فى النصف 1 ثالى دن القر ن . ذلاك أن عوامل أخر ى ضر 
اضمحلال الإمان الدرنى كانت توهن قوة الناموس الأخلاق القدم . فتكاثر 
العروة مكن النادوس دن الإنفاق على آثام كانت عن قبل غااية التكافة . وقد 
صور انا رستيف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور الكلق 
الفرنسى بانتقال السكان ٠ن‏ القرى والمزارع إلى المدن 22 ؛ وكان الشبان 
عهربون من النظام المفروض علهم فى الأسرة » والمزرعة » والناحية » إلى 
حياة المدن عا فهبا من اتصالات وفر ص هه ذية » واختفاء لاشخصية بين .حشود ' 
المديئة . وق كتابه ١‏ ليالى باريس » وصف رستريف باريس الغانينيات كأنها 
دردور هائل عنيف يعج بالأحداث المتحرفين ؛ وصغار اللصوص »؛ 


ساد 


ومحترق الإجرام » والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تين إلى أن فرنسا فى 
5 - 88 ابتليت ١‏ بالمتشردين » والمتمولين » وبكل ضروب النفوس 
العنيدة . . . الكرمة » القذرة ؛ الشرسة » المتوحشة » الى وادها النظام ؛ 
وقد مجمعت كالحشرات على كل قرحة اجماعية )9 . وكانت ححثالة 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حكم البوريون » ولا يمكن 
أن تعرى إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإمان . 


ورا كان بعض القمار الى ازدهر فى باريس (كما فى لندن ) مرتبطاً 
بعدم الإعان » ولكن الجميع شاركوا فيه » أتقياء وعصاة على .حد سواء . 
وق ١1/5‏ ألغيت جميع ألوان اليانصيب الخاص لتدمج فى ١‏ اليانصيب 
الملككى) . ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الكنسية 
فى الطبقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شود رلو دلا كلو ١‏ العلاقات 
الغرامية اللعطرة » ( ١7/817‏ 6 جد أشرافاً وهميين يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغواء ؛ ويضعون العطط لفض بكارة فتاة فى اللدامسة عشرة هجرد تركها 
الدير © ويعتئقون فلسفة العدمية الأخلاقية . وحجة البعلل » الفيكونت 
فالمون » أن -جميع الناس أشرار فى رغباتهم على السواء » ولكن أكثرهم 
0 ق محقيقها لآنهم يسمحون للتقاليد الأخلاقية أن نخوفهم . ويشول 
فالمون أن الرجل العاقل يسعى إلى اشباع أى أحاسيس تعده بأعظم لذة » 
وحتقره كل النواهى الأحلافية53 , ونحضرنا هذا المقام أن بعض 
السوفسطائين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبذوا آلهنبه0؟ , 


وفلسفة اتعدام امس الأخلاق هذه » 531 | يعرف العالم كله الآن : 
غلا فا غاواً مئز زا الكونت دساد ‏ الذى يسمى شطأ عادة بالمركيز دساد . 
وقد ولد ق بار يس عام ١/5‏ ؛ وخدم فق اليش التى عثيرة سلة )» 
و قبس عايه وحكم عليه بالإعدام بم اللواط ١‏ ؟/ا/ا١ا‏ ( 4 م فر 4 وقيضص 
عليه » وفر ثالية » وقبض عليه من جديد ١‏ م حكم عليه بالسجن ق الباستيل . 
وهناك ألف عدة قصص وتمثياي ات ٠.‏ فمأ , ن الشحشس وال بذاعة ما اسع له 
شحياله 8 وأثمها ) “جو ستين 0( )0 ١/4‏ ( 020 ( قصة جولييت 2 أو أزدهار 


م 8474 طب 


الرذيلة ) (؟119) ١‏ وهو يزعم أنه مادام الإله ضر موجود » فإن العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية , 
وكل الرغبات شمرة ة على السواء ؛ وكل الغوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجسية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست قَْ حقيتها شاذة ؟ والجر بمة عتعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن نجد شيا ألذ من ضربك فتاة جميلة . 
ولم يصدم القراء بانعدام الحس الأخلاق عند دساد كما صدموا بالماعة إلى 
أن القضاء المدرم على النوع الإنسانى ان يصيب الكون بأى أذى يذكر حبى 
أنه « أن يقف مسير ه أكر مما لوياد نوع الأرانب البرية أو البيعية كله ©" , 
وق 17894 نقل دساد إلى مسنشى الأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه فى 11/40 » وحكم عليه بالعودة فى 18٠7‏ لاستعصاء شفائه » ومات 
فى 1١8١4‏ . 

وقد يدفع الفلاسفة بأن هذا الانعدام لالحس الأخلاق هو استئتاج نخلق 

لنقدهم اللاهرت المسيحى » وأن العقل السلم يقر الالئزامات لأدبية سواء 
دان أ و لم يدن بالإ مان الدبى ؛ وقد أقرها كرون ٠‏ وكان بين سكان فر نسا ‏ 
بل سكان باريس ‏ الأسوياء ى تلك السنين عناصر كثيرة للتجدد الأخلاق : 
ازدياد رقة العاطفة واللنان » وانتصارات الب ارقا ان على ز جات 
المصلحة )» والآم الشابة ترضيع طفلها بفخر » والزوج يتودد إلى زوجته » 
والأسرة ترد إلى سابق وحدما باعتبارها أسم منيع للنظام الاجماعى . وكثير ا 
ماكانت هذه التاورات مز جة ببقايا من العقيدة ا 3 أو بفلسئة روسو 
نصف المسيحية » و اكن ددرو ا أده ايد سحأسيً 5 

وقد أعقب موت لويس الخامس عشر التقاض على إبا حيته الجاسية , 
وضرب لويس السادس عشر المثل الطرب ببساطة لباسه وءحياته ؛ وبوفائه 
لزوجته » وبأدانته للقمار . وشاركت الملكة ذاتها فى زى البساطة » وقادث 
حركة إحياء المساسية ورقة العاطفة . وجرت الأكادعية الفرنسرة على منح 
جائرة كل سنة للفضياة البارزة 259 ,. وكان أكثر الأدب «هذياً » ونحيت 
قصص كر يبيون الإبن جانباً »؛ وقررت قصة برناردان دسان س بيير « بول 
وفرجيى » طابع الطهارة اللداقرة فى الحب ٠‏ وعكس الفن الأخلاق الجديدة: 
ومجد جروز ومدام فيجيه ‏ رون الأطفال والأموءة . 


لد اأة4 سه 


وغذت المسيحية والفلسفة مع نزعة إنسانية بثت المثات من أعمال ابر 
و اير . وق شتاء ١7/84‏ القارس خصص لويس السادس عر ثلاثة ملابين 

من المشبات لإغاثة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت عائتى ألف من 
جيها الخاص ؛ وححذا الكثيرون حذوهما : وساعد الملك والملكة على تمويل 
مدرسة الصم و البكم الى أسسها الأبيه دايبيه ى اتعليم أمجديته اللتديدة 
الى ابتكرها للصم ولك ؛ ومدرسة الأطفال المكفوفين اله فى افتتبحها فالنتان 
م . وسنت مدام تكبر 191/8) مامأ ومستشى للفقراء » 
ظلت تشرف علهما بشخصها عشرة أعوام ٠‏ ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء .. وى هذا العهد تشكلت 'حملة لإلغاء 
الرق ٠‏ 

كذلك كانت آداب السلوك كالأأشخلاق انعكاساً لعصر روسو ؛ فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدمقراطية ٠.‏ صميح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قائمة » ولكن خفف منها لطف أعظم ويجاملة أوسع . 
.وكان الموهوبون هن الرسجال » الذين لاجملون ألقاب شرف » يلقون الث حيب 
فى أعرق البيوت متدا ٠‏ ومرة قفزت الملكة من مركبتها لتعين حوذياً جر ينا » 
ورفع الملك وأخوه الكونت دارتوا بكتفبهما العجلة ليساعدا عاءلا على تخليص 
عربته من الوحل . وأصبح للباس أبسط : فاختفت البوارياك » وتخى 
السادة » إلافى البلاط » من «طرزاتهم » وغترماهم » وسروفهم » نحيث 
كان من العسير فى عام 1.14 أن ينبى» المرء عن طبقة رجل هن زيه ٠‏ وححين 
استبوى فرانكان فرنسا استسم له حى الخياطون ؛ وظهر الناس فى الش.وارع 
«يلسون على الطريقة الفرانكلينية قاش خشناً » وحذاء سميكاً,5 , 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتزين ف لباسبن تزين سيدات البلاط. 
.وبعد ١/8٠١‏ نيلت النساعء الطرق الحديدى الفقيل « واكممن حصن قوامهن 
ينار قاسية يلبسنها مير اكية كالأحجية الصيية الممقدة , وقصرثت الصدارات” 
من أمام 3 ولكن الصدر كان عادة يدل عنديل مثلث يسيمو نه ( رياط 4 2 


ف 


(م ؟؟ - قصة الاضارة » ج ؟4) 


كد 


وفى الإمكان تكثيف هذه المناديل لسر الود اللتحيلة» ومن ثم مماهاالفر نسيون 
المناديل ١‏ الغشاشة » أو و الكاذبة و0 . وظلت تسرنحات الشعر عالية » 
ولكن سين فقدت مارى أنطوانيت يعظم شعرها أثناء حول لما أحلت 
العقاص عل تسرنحة « البرج ) » وانتضرت هذه الموضة اللجديدة هن البلاط 
إلى باريس . وكان هناك مائتا طراز لقبعاث النساء ؛ وكان بعضبا هياكل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والأشرطة » والأزهار » والكضر الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن فق أوقاتهن الأكثر دعة واسرساء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة فى البتى تريانون © والذى يغطى الرأس بوشاح سيط . وى أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض النساء الأحذية الواطئة أو الإضفاف المرمحة 9" , 

ورافق هذا التغير إلى لباس أروح وأيسر أسلوب فى العيش أصح . 
وأقبلت قلة متزايدة على ١‏ العيشة الطبيعية » : فلا مشدات ٠»‏ ولااخدم ء 
ومزيد من الحياة ف المواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول «كل من كلك بيناً ى الريف ممرع إليه » ومن 
لاملك يزور من مالك . والثورة البى قلبت آداب السلوك الفرنسية هى ولاريب 
من أفضل الملامح الى أخذوها عن الجلتره . وقد زاد ادها يسرا بعر 
مؤلفاث روسوع47 , غير أن الكثير من هذا «الرجوع إلى الطبيعة » كان 
كلاماً أو عاطفة أكثر منه عملا أو واقعً » وظلت الحياة فى باريس #رى 
فى سباق مجنون مع الحفلات الموسيقية » والأوبرات » والأثيليات » وسباقات 
الخيل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص ؛ والحفلات اأراقصة , 
والدردشة » والصالونات 

الصبالونات ( 5ممةاتهماو؟ ) 

جملت النساء الفرئسيات اضمحلال الإقطاعية لامفاتنى أشخاصين 
وأزياممن فحسب : بل بقدرمن الى لاتبارى على بجعل اللمجتمع الفر نسى 
جزءا حيوياً من اللحياة الفكرية الأمة » لا مجرد اجرّاعات للثرثرة والقيل 
والقال . كتب جبون بعد أن وصل فى /الا/1١‏ ما انقطم بينه وبين صالونات 
باريس يقول : 


ا ل 


«لو أتيح ليوليانوس الآن أن إلى من جديد بعاصمة فراسا ( حرث ولد 
عام ١“ا"ام‏ ) . لاستطاع أن يبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلميلمن ثلاميل. اليونان وعلى تعلي.ميه »ولعله «ختفر تلك الحىاقات اللدايفة الى 
ليل عن أمة ١‏ يوهن روحها ادر بية قط مها انعرف ؛ وهر أن بك صفق 
لكدال ذلاث الفن الرفيع الذى يرقق ومذب ويحمل علاقات الحياة 
الاجماعية )40 , 


ثم أضاف فى إحدى رسائله « لقد بدا لى دائماً أن النساء فى لوزان » كما 
فى باريس » أرق كيرا من الرجال )49 , 


وكانت قدابى الصالونيات ماين المسرح على كره . دام جوفران 
ماتت عام لالا/11 كما سبق القول . أما مدام دود فان فقد أوشكت أن تم 
عبور القرن من أوله لآخخره » فققد دخخلت التاريخ بوصفها إحدى خليلات 
الوصى على العرش49 . وافتتحت صالوناً اتصل نشاطه من ١/8‏ إلى 
» وكانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت ميم جولى 
دلسبيناس والصالونات الجديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذى قدم 
إلا لأول مرة ى 1750 تشكيلها من الشيوخ الأرستقر اطيين مملة لا تثير 
اهماءه . « إنى أتناول عشائى هناك مرتين كل أسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل نخاطر الوصى على العرش)49 » وهو يعنى ذكرياتما 
المرحة لفرة الوصاية الرائعة تلك الى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين عاماً التالية . أما هى ذائها (فى عبارة 
هوراس ) « فلذيذة ( فى الثامنة والستين) ؛ تواقة لمعرفة ما جرى كل يوم 
توق لا جرى ف القرن الماضى ) . 


وقد أعجب بفكرها إعداباً مفر طاً لأنه ١‏ ياتق قط عثل هذا الذكاء 
اللامع فى نساء انجلتره اللا مازلن مقهورات مكبرتات - حتى لقد ألف ٠‏ 
أن يلم مما كل يوم » وقدام لها من التحية والأطراء ها بدا «عيداً شبامما الذهى , 
وأفردث هى له مقعدأ خاصاً حجز له دائماً » ووفرت له التدليل بكل اون 
من ألوان اهام المرأة ورعايتا . وإذ كان فى طبيعتها بعص الذكورة » فإن 


يت 6 سه 


رقته الأنثوية تقريباً لم تسؤها . واستطاعت وهى عاجزة عن رؤيته أن تشكل 
صورتها عند كا يشتهيها قلا ثم أحبت تلك الصورة . أما | هر فلم يستطع 
قط وهو المبتصر أن رن نش ينوت )ا رشدرها البدى . وسحين عاد إلى اجاتره 
راحت تدبج له رسائل فيها من حرارة الحب ما يقرب مما 3 رسائل جول. 
دلسبيناس إلى جيبير ؛ مكتوبة بأروع ماأبا .أه ذلك العصر »هن ثثر . وقد حاوات 
ردوده على رسائلها أن تكبح فرحتها ؛ وكان يقشعر فرقاً إذا خطر أه ما قد 
يفعله كتاب انجلثره المجاعون (مثل سلوين ) عثل هذه الأكلة المثدرة 
لقهية ابراه .و اتجولت لوعه وعدت سيان نبديله ووالقت عل أن 
تنسية عنداقة + ولكلا كدت له أن المتداقة ى فراننا كبر مامكون أعيق 
وأفوى من الب . « الى ملكلك أكثر مبى ملك نفسى ١‏ . وادقت الواستطعيعة 
أن أبعث إليك بروحى بدلا هن رسالة . والى لأبذل السنين من عمرى عن 
طيب خاطر لأضمن وجودى على قيد الحياة بحين تعود إلى بارس : وقد 

شبهته عونايى «وهذا أس ى مدبيح ف وسعى 0 أخصلك به » لأنى لا أجيد 
لكر بعال فكزة انان والصوع؟ 00 


ثم عاد إلى باريس فى أغسطس ١١/517‏ 0 فى انفعال العذارى 
وأخيرا , أخيراً » لم يعد يفرقنا محر . لا أستطيع أن أحمل نفسى على آن 
ادق أن رسله له شائك فى اللياة # ويداه عل عيلة شكرهة حظسى + 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك كل شىء ليحضر ويرى 
عرافة عجوزاً فى ركن دير . انه و ولكنى مسحورة 0 
فتعال يا معلمى ! ليس هذا حلم فأنا أعلم أننى صاحية ‏ سأراك اليوم 1 » 
وأرسلت مركيتها ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابيع يطرها 
محضوره ومحزنما بتحذيراته . فلما عاد إلى الجائره لم ام 32 ر إلا فق 
رجوعه إلى باريس ؛ ١‏ ستجعل غرونى أجمل وأسعد كثراً دن ظهيرقى 
أو فجرى . أن تلميذتاك » المطيحة طاعة طفل » لا أمنية لها إلا أن ثر اك ,459 , 
وق "١‏ مارس ١1//#‏ طلب إلمها أن تكف عن الكتابة © . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل بينهما . وى فيراير ه/ا/ا١‏ طاب إلا أن ثرد إليه 
جميع رسائله » فامتئلت ء مع الماعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد إامبا رسائلها 


بع 8 4 د 


« سيكون ادياكث ما يكى لإنارة أسداسيسات اللدارة مدى طويلا ان أضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقيمها مبى وسيكون هذا انصافاً ولاريب » ولكنى 
أترك هذا الآمر الحكنتك ,48 . ولم يبق هن رسائله الثائمائة ئة إلما غير تسع 
عشرة » أما رسائلها فقد احتفظ با كاها » ونشرت بعد عونت و بزل . 
وحين سمع أن معاشها توقف عرض أن يعوضه من إيراده الخاص » واكنها 
لم تر ضرورة للا , 


وقد زاد اهيار غرامها من قتامة ذاك التشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة واكنبا عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استطاعت حبى 
فى عماها » أن تتفك ببصير نبا خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر البى 
لايدركها التعب . وقد سألت وابول ١‏ بامعلمى المسكين » ألم ثلق غير 
الوحوش » والماسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى غير الحمق » والبله ؛ 
والكذابين » والقوم اتاسدين » الغادرين أحياناً .. انكل من أراه هنا يذبل 
روح . فلست أنجد فق أجل فضيلة » ولا إخلاصا » ولا ساطة |(42ا , 
وم يبق ها غير أثارة من إمان دبى يعزمبا . ومع ذلك فقد واصلت فلات 
عشائها » »رتين فى الأسبوع عادة ؛ وكثرآ ماكانت تتغذى خارج مسكها » 
ولو هروباً من سأم أيام ليك #الليال-. 


وأخيراً كفت عن التشبث بالحياة بعد أن تعلمت أن تكرهها » وراضت 
نفسها على تقبل الموت . وكانت الأمراض التى تبتلى مبا الشيمخوخة قد تفاقت 
واصطلحت عاببا » فشعرت وهى ف الثالثة والعانين بأمها أضعف من أن 
تفاوءها . واستدعت كاهنآ وأسلمت نفسها للأمل دون كبر إمان . وف 
اعمط ا ملك حو زهالة إل وليول الرل 0 5 - 


«إننى اليوم أسوأ ««الا . . . ولست أخال لهذه امال معنى إلا اللهاية . 
وليس فى من القرة ما يكى للإحساس بالاوف . وما أنه قدر على ألا أرالك 
هرة أخرى فليس لدى ٠١‏ أسل عليه . . . فسل نفساك يا صديق ٠١‏ استطعث , 
ولا تبس الى . . . وسوف تأسف على » لأن المرء يطيب له أن يعرف 
أله بوب )(ه) . 


0 1 


ومانت ف ا سبتمدر تاركة لوليبول أوراقها وكلبها : 


وواصلت الكثشرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الجايل : 
السيدات دو ددو » ودبينبه » ودق ؛ وداجتليس ؛ ولكسميور ؛ وكو للور سيك 
وبوفايه » وشوازيل » وجراهون » وبوهارنيه (زوسجة حم لجوزفين ) ١‏ 
يضاف إامن جمعا آخر صالونات ما قبل الثورة » وهو 00 
العم . وقد بدأت «حوالى ١9/٠١‏ فلات استقبالها فى الجمعة من كل أ سبوعء 
ثم أضافت الثلاثاء بعد ذاث وفيه كانت الموسربى هى الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعوين للعشاء درب جلوك ب بلتثبى «درين ثم وعدت 
بهم الالسة كلدرون بتلاوها فقرات من أحب أدوارها القثيلية إلما . و 
اللجمع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارمولتيل » وموريليه , 
ودا لامبير ١‏ بعداموت جولى ) » وسان - لاهبير » وججرحم ( بعد موت دام 
دبينيه ) » وجبوك ؛ وزيئال » وبوفون ؛ وجيبير » 0 ؛ وببجال » 

وأنطوان توما صديق سوزان الآأديب الأثر لدمها . وى أءعد هذه الاجئماعات 
(أبريل ١1/70٠‏ ) طرقت فكرة إقامة تمثال لفولتير . هناك كان ديدرويكتثت 
هرطقاته » وهناك كاد يصبح رجلا مهذراً مصقولا ٠‏ كتب إلى مدام نكر 
يقرل « ما يؤسفبى أن الحظ لم يواتتى ععرفتك ى وقنت أسيق .ع ولا لكت 
بلا ريب بعثت ف إحساسا بالنقاء والرقة يسرى هن نفسى إلى كتى )60 , 
وم يبد غيره رأمبم فها بمثل هذا الثناء . فارمونتيل دثلا » وهو الذى ظل 

مدنا ا خمسة وعد رين عام 86 ؛ وصفف سوزان ق مذ كراته مله العباراث : 
دلم توت شيئاً من مفائن الشابات الفر نسيات هلها بآداب باريس وعاداتما .. 
فلا ذوق فى لباسها ؛ ولا يسر فى محركالها » ولا عر فى أدهها » وكان ذهنها » 
51 كان تعببر ورجهها » ثابتين ثباتاً مفرطاً محيث أفتقدا الخفة والرشاقة 
وكان أكثر صفاتما جاذبية هى المجاماة » والإلروضن » ورقة الفؤادع 69 
و تحمها نساء الطرقة الأرستقراطية . مثال ذلات أن البارونه دوب ر كدر ش الى 

زارت آل نكير مع الغراندوق بول فى 1787 لى اثر فهها ا ار “من 
هربية )9 , أما المركيزه د كريكى ققد وز قما إرباً فى صفدات مشحونة 
بالغل 00 2 0 بد أن دام لكر أوتيت الكثر من اللتصال 


ب لاوج د 


الطيية حى ظفرت تحب جيبوكث الدائم 14 ولكنها ل تغاب تماما على قرام 
لكان فى إطلاقاً 04 فقالت 300 425 صارهة الندين رغم ثراتما 34 وم تكاسين قط 
ذللك المرح الراقى الذى توقعه الرجال الفرنسيون هن السناء . 


وى 1755 أنحرث الفتاة التى أصرحت فيا بعد عدام دسئال . وقد غدت 
هذه الفتاة جرهين تكثر - اابى شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام ‏ 
عالمة وهى فى العاشرة . وجعاها نبوغها المبكر «نمخرة لأبوما إلى أن أرهق 
مز اجها العنرد العصبى أعصاب أمها . وقد أخضعت سوزان ابنتها لنظام صارم 
لآن الأم كانت ترداد غلواً فى المحافظة كل يوم » فتمردت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيت الأنيق منافساً الفوضى الضار بة فى مالية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلاك المصاعب الى لقمها نكير فى اولته تفادى إفلاس الحكومة 
رغم الحرب الأمربكية » وكرهها اكل نقد توجهه إليه الصحافة » حى بدأت 
سوزان نحن إلى الحياة الحادئة الى كانت نحياها ى سويسرة . 

وى 17/85 تروجت بجرءين » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة ىق 
صالون أمها . غير أن الصالون الفرنسى كان آخذ] فى الاضمحلال . 
فالنقاش الأدن كان لى كانه لاسياسة المتحمسة المتحزبة . كتبت سوزان 
إلى صديقة فى ١785‏ تقول « ليس عندى أنباء أدبية أسوقها إايك » فحديث 
الأدب ل بعد الآن موضة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والناس لامبتمون 
بلعب الشدار نج وهم على شفا جرف هار)9" . وى 1740 انتقلت الأسرة 
إلى كوبيه » وهو قصر ريى اشئراه نكير على سواحل محرة جنيف الثمالية . 
وهناك ملكت هدام دستال » وعانت هدام نكر سئنوات هن مرض عصبى 
ألم قضى على حياتها ىق 1144 . 


007 الموسيقى 
كتب موتسارت »ن انس ف أوله مأايو 8ل/ا/ا١‏ : 1١‏ :من حيث الموسيق 3 
ل . سل أى ششخص شت شئت - شريطة 


ألا يكون فراسى المواد ‏ فإذا كان اه أى عل با موضوع أجاب مذا الجواب 
بالضبط , . سأكون شاك راً الله القدير إذا هربت دون أن يفسد ذو 070 . 


8 انه 


وهذا حك صارم ولكن جرم وجولدوقى وافمًا عليه© , إلا أن هؤلاء 
الثقاد الثلاثة كانوا كلهم أجانب . وقد عكس الذوق الموسيئى للباريسيين 
من علية القوم آدامهم » قال إلى القصد ىق التعبير والرتابة فى الشكل » وظل 
يردد أصداء عصر لويس الرابع عشر . ومع ذلك فى هذه السنوات الأولى 
الحكم الجديد بالضبط فقد نصف باريس قصدهم » ورما آدامهم © ف 
وطيس المعركة الدائرة حول بكيبى وجلوك . تأمل رسالة جولى ليسبيئناس 
المؤرسخة 7١‏ سبتمير 19/7/4 » ١‏ انبى أشاهد باستمرار « أور وأوريد يتثى» 
وأنا ثواقة إلى] لاسماع مراراً] وتكرار فى اليوم لذلك الاحن الذى مرق 
نياط قابى ١‏ لقد فقدت حبيبى أوريد يتشى 400" . ان باريس لم تكن صماء 
لاتستطيب الموسيى ٠»‏ وان زاد ما استوردته منها على-مك أنتجته . 


وق ١15١‏ قدم فرنسوا . جوزف جوسيلك » البالغ سبعة عشر ربيعاً . 
من موطئه هايئو إلى باريس حمل خاب تقدم إلى راموا . وحصل أله الفئان 
العجوز على وظيفة قائد الأوركستر الخاص الذى يديره الكسندر - .جوزف 
دلابويائير . وألف جوسياك هذه « الفرقة » ( ١1/54‏ وما بعدها ) سمفونيات 
سبقت سمفوئية هيدن الأولى مخمس سنوات » وق 1984 نشر رباعيات 
سبقت رباعية هيدن بسنة . وى ١05٠‏ قدم فى كنيسة سان روش « قداس 
الموق) الذى استحدث فكرة العزف على آللات نفخ «التويا ) خارج الكنسة , 
وم يكن لإقدام جو سياث وتعدد دوأهيه مباية ٠.‏ فى 1.5 نين 0 مادرسة 
الغناء الملكية 2 الى أصيعة نواة كونسرفتوار باريس الموسيى الأدائع 
الصيت ١‏ وقد حقق نجاحاً متواطعاً فى الأو برا » المازلة منها والجادة , ثم 
تكيث مع الثورة ؛وألث بعضآمن ايو أغانها “وهمها اثر نيحية للكائن الأعلى) 
لاس تفال روسبير (8 يونيو ١945‏ ) “ وتمر بعك اسار ججميع .وجاث 
السياسة » ومات ى 1895 بالغاً من العمر خسة وثمانين عاما . 


أما أبرز شخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو ألدريه جريترى , 
وكان أجنيياً ككثر بن غير ه من أقملاب الموسيبى الفرسية ق القرن الثامن 


898 هه 


عشر » فقد ولد ى لييج عام 1/4١‏ لعازف كان ؛ ويروى أنه ى أول مرة 
تذاول فما القربان طلب إلى الله أن يدعه بموت لتوه مالم يكنب له أن يكون 
راجلا صالاً وموسيقياً عظيماً . فى ذات اليوم سقطت عارضة خشبية على 
رأسه ونجريحته جربا نخطيراً » ثم تمائل لاشفاء » واستنتج أن السماء تعده 
63 . وكان هلك عامه السادس عشر بعانى دورياً من نزيف 
داخلى ) يتقيأ فيه ستة أقداح + “ن الدم قْ الوم »؛ وكان عرضة الإصابة بالحمى 
وباهذيان ينتابه بين انين والحين ؛ وكاد أحياناً بجن لعجزه عن وقف نغمة 
مر سيقية ٠‏ ن الأردد ف ركد دون توقف . ولعلنا نغتفر حتى الموسيى الرديثة 
لرجل لى كل هذا العذاب واحتفظط رغم ذلك بابتهاجه طوال اثنتين وسبعين 


سراة الى 


عسقبل سام 


واحين كان فى السابعة عشرة ألف سث سمفونيات كانت من الحودة 
بحيث ميل له من كاهن إحدى الكتدراثيات على المال ل اللازم لسفره إلى 
5 : ' وقطمع العاريق كله على قدميه فى روته ( الملاكرات ) الحذاية الى 
نشرها عام 2711/91 , وخلال الأعوام القانية الى أقام فا بروما -حمله 
جاح برجوليزى على تأليف الأوبراث الهازلة , فلما جاء باريس (/11517 ) 
لى التشجيع من ديدرو ؛ وجريم » وروسو . ودرس فن الآنسة كليرون 
الممسرمحى » واكتسب همهارة غير عادية فق مواعمة موسيماه لرات الحديث 
النراى ١‏ وتغيراته » وحقق فى أوبرانه رفة واعومة غنائي:ن عا كاين 
أروح روسو » وللعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرئسية . وظل 
عتفظا بشعبيته طوال اللووة ؛ الى أمرك بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة » 
وذالت الجموع اللورية نتخى اه وقل ملحه تابليون معاشاً . 
وقد أحبه الجميع لأن حظه من وصمات العبقرية كان ضأبلا ؛ فهو رقيق 
القلب 4 ودود + أنيسن ؛ متواضع » يذكر منافسيه باللخير » ويؤدى دبونه ٠‏ 
وقد أحب روسو مع أن روسو أساء إليه » واشترى الإرميتاج فى شيخوخته » 
وهو الكو الذى أقام فيه روسو من قبل . ق ذلك الكو »فى 4" سرتمر 
81 ء بها كان نابليون يخارب أوربا كلها » مات جريرى . 


1 


ه ‏ الفن ف عصر لويس السادس عشر 


واصل ١‏ طراز لويس السادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مع مولد لويس 
السادس عشر ( ١11/84‏ ) » انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتحرك صوب الخطوط الرجولية والاسب السمترية 
لفن كلاسيكى مدث ألطلمته حفائر هركولانيوم ومحاسة فنكلمان للفن الوونالى- 
الرومائى . وأشبر مثال على الطراز الحديد فى العارة هو البى تريانو » ومن 
الطريف امسلل أن تتفق دام دوبارى ومارى أنطوانيت ؛ عل ما بيمهما من 
عزوف عن اخخالطة » فى الاستمتاع «بذا التقدير المتواضع للنظام والبساطة 
الكلاسيكرتين . ومذال -جميل آآخحر هر ١‏ قصر اللجيون دونور» الدالى » والذى 
بناه باسم « الأوتيل سام ؛ ( 19/87 ) بيير روسو على ضفة السين اليسرى . 
وهناك نتاج أضخم لهذا الطراز هو «قصر العدالة » الذى أعيد بناؤه ىق 
اا » مصيعاته الفاحرة من الحديد المشغرل فى واجهة والكور دمية » . 
أما ومسرح الأوديون القوى» ( 197/4 ) فقد اتخذ نمطا دورياً قاتماً ؛ 
وألطف منه المسرح الذى شاده فى أميان ١1/0/8(‏ ) جاك روسو بطراز 
جمع بين الطراز الكلاسيكى وطراز اللبضة ١‏ وقد بى فكتور لوى ى 
بوردر (ه//0١)‏ على الغْط الكلاسيكى مسرا ضخماً وصفه آرثر ينج بأنه 
« إلى حد كبير أفخم 0306 قْ فرلسا » ولم أز مسر موا يدائيه )200 

أما الزخرف الداخلى فقد احتفظ بالأنافة الفرنسية . وكان زى الأسيج 
المزدان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتغطية الكرابى ذات الذراعين 
والآرائلك ؛ وكان ورق الجدران المرسوم بصل من الصين » ولكنه استعمل 
أساساً فى الممادع » وقسمث جدر ان الصالونات عادة إلى حشوات من الحشب 
المشغول ٠‏ المنقوش أو المزين بأشكال أو زارف نباتية عربية تضارع خمر 
نظائر ها فى إيطاليا . وأبدع الآثاث المصنوع فى فرنسا فى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه ألانيان هما جان . هْرى ريزئر ودافيك رونتجن ؛ 


وازدهر ف ايحت 6 وامئك العدمر ببيجال "2 وفالكونيه 3 واجان ال 


ب 1غ نه 


جاك كافيبرى هن أيام لويس الخامس . أما أوجسكن باجو » الذى كان قد 
بادأ العمل فى ذلك العهد , فقد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
عن لويس السادس عشر بنقش الزشارف للباليه س رويال . والباليه س 
بوربوك . وق ثمثاله « هجران بسيخى 170"© حاول الترفيق بين عنصرين 
فى العهد الحديد - العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . ثم نقل فنه - وزوج 
ابنئه ... لكلود يون » واسمه الحقيئى كلود ميشيل . وقد شق كلوديون طريقاً 
إلى الثراء ممجموعات هن التيرا - كوتا (الطين التضيح) فا شائبة من 
الشموانية » وبلغ أوجه يتمثال لمونسكيو"" , وكل نشوة اسلسد تغى ق 
تمثاله « الحورية واأساطر ) امحفوظ عتحف المروبواتان للفنون فى لبوبورك . 


عل أن أعظم عائلي العم سر هو جان ‏ أثداوان أودون 5 وكان أبوه 
بو ايأ 3 واكن 1 مسرسة لافن . وإذا كانت فرساى مقط رأس جان » 


نقد تنفس النحث من العاثيل الى 8 لويس آأر ابع عشر ق حدائق للوثر . 
وبعد أن درس على بيجال فاز حائرة روما وهو فى العشرين ؛ فانهطللق إلى 
إيعطاليا (:19/1) . وقد اغتبط البا كامنت الرابع عشر بتمثال ١‏ القديس 
بروئو » الذى نمه فى روما اغتياملاً شديداً فعاق عليه بقوله ( إن القديس 
يود أن ينطق اولا أن قواعد رهبلته تفرض الصمت)'! . وق باريس 
نمت أو صب س لسلة متعاقبة من تمائيل ديانا . وتمثال برونرى مها فى مجموعة 
منتسان يعد آية ف القسات الكلاسيكية والرشاقة الفر نسية تبر نه 
عمثال « ديانا العارية ) ١‏ ابر وثرى الحفوظ الآن بالاوفر » وقد ضن عليه 
مكان فى « صالون») | ٠‏ رما (كما 7 ناقد) «لأنها كانت أكثر 


ا 


جالا وعريا ٠ن‏ أن تعرض على اللمأهير» (9© 3 وأرجح من هذا السب 
أن لقيال اننبك الفكرة التقليدية عن ديانا الى تصفها بالعفة 


وقد وجد أودون ككثر ين غيره من فنانى القرن الثامن عثر فى تصوير 
معامر يه رضاً يموق تصوير الربات اللانى لا تننباك سحرماتبن . على أنه #رر 
أن يكون منصفاً احقائق وأن يظهر الشخصية لا الوجه . وكان ينف ساعات 
كثيرة : فى محجرات الاتشريح دارس الطب ادراسة ااتشريح » وكان يقيس 


ب 415 سه 


1 س من يصوره بعناية كاما استااع م بياث تمثاله أو يصيه وفق هذه 
المقاييس ؛ وحين أثر سؤال عن بجثة نبشت قى باريس وهل هى حقيقة 
جثة جون بول جونز كما قيل » قورن شكل الجمجمة وهقاييسها بشكل 
الصورة التى صما 0 ١‏ ومقاييسها » وبلغ ٠ن‏ توافق الشكاءن 
أن عد التطابق كا د . وقد نحت فى رسام القثال الذى صنعه لمر 1 
كل غارات الجدرى » وأبرز كل الظلال والتجاعيد » بل توقد العينين 


وعقهما » والشفتين تنفر جان استعدادا للكلام 1 


وسرعان ما أسعد جبابرة الثورة أن مجلسوا إليه ليصنع ماثياهم » فنقلهم 
إلينا بأمانة أحالت |١‏ رخام والبروئز إلى للم التاريخ وروحه . وهكذا نستطيع 
الآن أن أرىا فولتير »؛ وروسو »2 وديدكرو ») ودالامبير » وبوفوك » 
وطووضصق 6 .ولوشن التنافسن عقن 5 وكائر ين الثائية + .وكاليوسارو > 
ولافاييث » ونابليون » وناى . وحين قدم فولتير إلى باريس عام 8ل/ا/ا١‏ 
صنع له أودون عدة اثيل تصوره : مما تمثال نصى برونزرى محفوظ الآن 

فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال نصى شبيه به فى متحف 
فكتوريا وأبرت » وآآحر ق 0 واس » ثم رأس مبتسم مهذب #ثالى 
الشكل طلبه فردريك الأكير » وأشهر الكل ذلك القثال الذى قدمته 0 
فل إل الكوهيدئ د قر المرز : تمثال فولتير جالساً فى 0 فضفاض 
أصايع تخيلة كسالك بذراعى المقعد » وشفاه رقيقة » وذ م أهم وق 7 
الحزيئتين مازالت أثارة عن *لح أنه وابحد هن الماك 1 العظيمة فى تاريخ 
الفن . فى ذلك العام ٠‏ حين ممع أودون بوفاة روسو » هسرع إل أرهشون نا 
فيل وصب قناعاً لغرمم فولتير المبت » ومنه صنع الأثال النصى الحفوظ 
الآن باللوفر » وهو أيضاً آية من آيات الفن . 


وكان هناك أبطال أمربكيون أيضاً 2 وقد صنع أودون دعوم كثاهم 
نابضة بالحياة حى أن قطع العملة المسكوكة فى الولايات المتحدة مازالت 
تحمل صورة اواشئهئن 04 وفرااكان 4 وجفرسن . وحن عاد فرالكان إلى: 
أمريكا عام م١‏ ذهب أودون دعهء ؟ وأسرع إلى دواث فرنون وأقنع 


و 


واشنطن » الرجل المشغول النافد الصير ٠‏ بأن مجاس إليه ى فتّرات متقطعة 
إعلى معدى أسبوعين ؛ وهكذا صنع الال الذى يزدان به مببى برلمان الدولة 
فى رتشموند بفرجينيا ‏ رجل من الجرانيت » نجلله انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا أيضاً نجد ذلك الاتحاد بين الجسد والروح الذى هر علامة فن 
فن أودون ونائمه . 


مثل هذا النحت كانمن الدائر أن مجعل التصوير بالقياس إليه ثر فأصغيرآ ولا 
أن عجرو وقراجوثان واضلة العمل طوال هذا العهد وخلال الثورة > لول 
أن المصور جاك ‏ لوى دافيد صعد إلى مققام اللكتاتورية على جميع الفنون 
ف فرنسا ف انطلاقة نيركيه كانطلاقة نابليون . وقد تعل تقنيته من عمه البعيد 
فرانسو بوشيه ؛ وأصبح رساماً من الطراز الأول » وأستاذا أنقن اللبط 
والتأليف أكثر من إتقانه الاون . وقد أدرك بوشيه أن تغير الأخلاق من 
رسيا هو و لاكويارى إل ماوق أنظوافينة كان رفلس الطلنهل الصرر الى اول 
البود والأرداف » فنصم دافيد بأن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
المحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الذى كان برسم الحند الرومان 
والنساء الأبطال . وى 19/8 وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس يتأثر 
فتكلمان ومنجز » والمنحوتات القديمة ثى متحف الفاتيكان » والأطلال البى 
كشف عبها ق هركولانبوم وق . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
لمحدثة » واتخل اانحت اليوالى نموذجاً محتديه فى تصويره . 


فلما قفل إلى باربس عرض أسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروهاك تبكى عل -جمان هكتور (*178) 2 وقسم 
الموراتين 1780 ) » وموت سقراط ( 1187 ) » وبروتس عائداً من 
الحكم بالموت على أبنائه ( 9)119784© . ( وتقول الأسطورة البى رواها 
ليق أن لوشياس جونيوس برونس » حين كان بريتورا للجمهوربة روما 
الفتية (09ه ق.م)ء حكم على أبنائه بالإعدام اريم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما )؛ وكان دافيد قد رمم هذه الصورة الأخيرة فى روما » فلما 


عرضها على الأكادمية فى باريس حظر عرضها » ولاكن جمهور الفن احتج » 


818 سا 


وأخمراً عرضت اللوحة » فزادت من تحمى العصر الثور 3 . ورأت بار يس 
فى هذه الرسوم ؛ وى الأخلاقيات الصارءة البى عرت عنما » ؛ثورةهمز 34 


على الروكوك الأرستقراطى والاغيان الملكى . وأصبيح دافيد البطل الر ادي 
لأستوديوهات بار بس ٠.‏ 


وقد ألتخب أثناء الثورة عضواً فى المؤتمرء وى ينابر 1198 صوت 
بالموافقة على إعدام الملك . ثم قتل أحد المنشيعين للماكية عضواً آخر عن 
نواب المؤتمر صوث بالموافقة مثل دافيد (١؟‏ يناير ”11/91 ) » فعرض 
جواله عل الجاهر شبيداً جمهورياً ؛ورسم دافيد ( آآخر لحظات لوايتييه ) » 
وعلق المؤتمر الأوحة فق قاعته . وحين قتلت شارلوت كورداى مارا ١١‏ 
يوليو 9/ا١‏ ) صور دافيك الميت رافداً ق امه تصق علحمور فى الاء » 
وندر أن كان التصوير ممعناً ى تصويره لاواقع إلى هذا الحد » أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست اللوحنان سجل شهداء اثورة ٠‏ وعمل دافيد 
هاسة لدائترث ورو سير ؛ ومكافأة له عين مديراً لجميم ضروب الأن ق 
باريس ٠‏ 


فلما أن تقلد تابليون زمام السلطة بلقب ( القنصلل ) الرومالى 0 رسم 
دافيد له بذات اللياسة الى رسم با لزعماء الإرهاب . فرأى ق بوئابرت 
ابن الثورة » الذى يقائل لمزم ملوك أو ربا من رد ملك نظبرهم إلى عرش 
فرئسا . ومين لصب >“اربليون نفسه امير اطوراً ١ )١8١5(‏ شر إعجاب 
دافيك به 3 و ينه نابليون صوراً للبلاط الإمر اطورى فرسم 4 المصور عدة 
صورة مشهورة : نابليون يعبر الألب ؛ نابليون يتوج جوزفين ؛ وتوزيع 
اللسور 0 وقد علقت هذه الاوحات الف ئمة بول ذلاك عل جدران محعجراتٌ 
قصر فرساى . وأظهر دافيك أثزاء ذلاك تعدد مواهيه بلوسحين رائعتين دسم 
فيبما «دأم ريا عيي4 وال ابا بروس الس ا . فالما آل بوربوك أ 
دافيد ياعتباره من قتلة املك » فاعتكف في بروكسل » ححيث وأذته زوسجته 
لنشاركه مام (وكانت قل هجر أه ف 05 االحدسه لاثورة ( 1 وعاد الآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير التحى الذى حبذه منجز. 


.م 5١8‏ لد 


وف هاما أختم وهو ف السابعة والسبعين حياة من أروع م! عرف تاريخ 
الفر» 


٠ ل‎ 


وءن لوءحاته لوحة تصور مدام فيجيه -. لبرون » الى رفضت الثورة 
وآثرت الماوك والماكات . وقد نشرت وهى تدلو من عامها المبابع والعانين 
(ههلا! - 1847) مذكرات تروى وصفاً لطيفاً لشيام! » وتذكر قصة 
محزلة لزاوجها » ويوميات برحلا الفنية الطويلة » وصورة لامرأة فافملة 
يصدءها عنف التاريخ , وقد مات أبوها وهى ف الثالثة عشرة ؛ وكان مصور 
أشخاص » وم يكرك لها مالا» ولكن اليزابث كانت تاميذة شديدة الذكاء , 
فاستدااعت وهى بعد فى السادسة عشرة أن تكسب دخلا طيباً من صورها . 
وق 10/5 تزروجت مصورا آآخر اسمه بير البرون ؛ وكان ابن أ بعيد لشارل 
لبرون الذى كان مدير الفنون للويس الرابع عشر . وبدد زوجها ثروما 
وثروته (كا تقرل ) « بشغفه الجامس بالنساء السيئات العلق » وبولعه 
بالتهار ,20" . وقد ولدت له ابئة » ثم هجرته بعد ذا بقايل . 


وى 4لالا١‏ رسمت صورة لارى أنطوانيت » الى بلغ إعجاما مما أن 
جاسث طا لتر سمها فى عشرين لوحه . ونوئقت الصداقة بن المرأتين فكانتا 
تشتركان فى غناء الأهان الرقيقة الى كان جريترى يستدر مها العرات من 
عيون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة الجذابة هذا العطيف 
الملكى وما تميز مبا عملها من أناقة مهذبة . وقد ملعت الحسن على كل 
7 ؛ ووضعت الورود فى الخدود الذابلة » ومالبثت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت الجلوس إلبا لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً بسر لها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون ممختلف إليه خيرة موسيقبى باريس . 


وقد ذهبث ثلاث مرات لتصور مدام دوبارى ف لوفسيين رغم صداقما 
للملكة . وى المرة الثالثة ١4(‏ يوليو 1784) سمعت قصف المدافع ى باريس 
فعادت إلى المدينة لتتجد أن الباسئيل سقط » وأن جاهر الغوغاء الظافرة 38 
الرعوس النبيلة على أسينة الرماح الممظكة بالنماه ‏ وق :ه [كزير يننا كان 
حشد آخدر هن الغوغاء يمير صوب فرساى ليأسر الملك والملكة » جمعت 


]41 ملت 


ما استطاعت بجمعه هن متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من النى الاختيارى. 
وقد رسمتث ى روما لوحلها المعروفة الى تصورها وتصور ابنّها"") ع 
وف نابل رسعت الليدى هامائن فى صورة باخخوسية79") , ورسمت فى فيينا » 
وبرلين » وسانت بطرسيرج » وححين أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
٠ )1867(‏ وهناك عمرت أربعين سئة أخرى بعد أن انتصرت على غير 
الدهر كلها » وأحسنت صنعاً موتها قبل أن تندلع الثورة من -جديد . 


ع الأدب 


آنب الأدب الفرنسى ف الحقبة القصيرة الواقعة بين ١0/84 : ١1/1/4‏ 

بعض الأثار المذكورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقّول ؛ منها د الجكر» 
لشامفور ؛ وبول وفرجيى لبراردان دسان - بيير » والعلاقات الغرامية 
اللطرة لقودرك ذلاكلر وال تكلننا عا عاءخيه الكفارة )+ وعلدات 
رستيف دلابريتون الكاشفة على ما فبا «ن فوضى . 


نلك كانت جزراً البعشت من بحر أ وج بالمدارس والمكتبات ؛ 
ومجموعات القراء » والحاضرات » والصحف » والمجلات » والنشرات » 
رلك لعن دن المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العالم له نظراً من 

قبل . ولم يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة9" ؛ ومع 
ذلك كان الملايين مهم متعطشين للمعرفة جياشين بالأفكار ٠‏ واتسع الطلب على 
الموسوعات ٠‏ وخخلاصات العلم الؤافية + وماخضات المعرفة » وكان جاعة 
الفللاسفة والمصلحون يعلقون الآهال العراض على نشر التعللم . 


وكان أكثر التعلم لايزال فى أيدى رجال الدين ر دغ إقصاء اليو عيين 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الجامعات المتصلة فى تقاليدها الديئية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت سمعتها » وكانت فى نباية القرك بادئة 
توها فى الالتفات إلى العلوم ٠‏ غير أن المخاضرات العاءة ى العم كانت نجد 
رواداً حريصين علا ؛ وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميل الكليات تقر بباً ٠‏ ن الطبقة الوسطى : أما شباب النبلاء ذآثروا إحدى 


ب لا[5 سمه 


الأكادمميات الحربية الإثنى عشرة الى أنشأها. سان جرمان عام 110/5 
أو بعده ( وق واحدة مها .مهديئة بريين س كان نابليون بونابرت يتاى 
فرؤئية 0ه ويزوون أن :طلبة الكليات ور ها افوا التظمات: لتاريد 
المظاهرات السياسية » 7 » ولما كان عدد خرجى الكليات فى تلك الفترة 
جاوز طاقة الاقتصاد الفر نسى على استخداءهم 5 بات الخريجون العاطلون. 
مصدراً اسخط والبذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نيران 
الثورة . ْ 
وكان للأغنياء مكتبات خاصة فى مقار ت#سد عليها » تفهم كتبا تاد تجليداً 
فاخراً وتقرأ أحياناً . أما أفراد الطبقتين الوسعلى والدنيا ذكانوا ينتفعون 
بالمكتبات المتنقلة ء أو يشترون كتههم ب ركلوا امتونا وإرقية اللا عون 
الأكشاك أو الدوانيت . ونى 1017/4 قدر المبيع »ن الكتب فى باريس بأربعة 
أسثال المبيع فى لندن الأهلة بعدد أكثر كثيرا من السكان9"©) وذكر رستيف 


دلابريئتون أن القراءة قل جدات عمال بار يس ( عنيدين اليد 4 


أما الصحل فكانت ثئمو عدداً وسحجماً وتأثشراً . وكانت صديفة 
«الجازيت دفرانس » القدمة » الى أنشئت فى 1581 » لاتزال الآداة 
الرسمية - وغير الموثوق ها فى نقل الأنباء السياسية . وكانت صصيفة. 
١‏ المركيز ل ) الى بدت قْ 11/7 باسم (المركيز جالان ») توزع ق 
ثلاثة عشر ألف نسخة ؛ وهو توزيع كان يعد ممتازاً ؛ وقد وصفها 
مرابو بألها أكفا الصحف الفرئسية9") . وق 11/87 صدرت «الجورنالك 
دبارئ» وهى أول الصمحف اليومية الفر نسية » أما صحيفة « المونيتور » 
الأوسع شبرة فلم تصدر إلا فى 4؟ نو فير 10/84 . وكان هناك الكثير من 
الصحف الإقليمية » مثل ١‏ الكوربيه دبروفائس »؛ الى كان محررها ميرابو 
الإبن ٠‏ ْ 
وكانت النشرات أو الكراريس فيضاناً غامراً اكتسح فى الهابة كل شىء 
أعامه. فى الشمبور الأخيرة منعام ١110/18‏ صدر منها تجو 3,5٠١‏ فى فرنسا10, 
رم 717 قصة اللتضارة » ح ؟5. 


41١8‏ ما 


وكان لبعضها تأشر تارمخى » مثل كراسة الأبيه سبيس » ما الطبقة الثالثة ) 
أو كراسة كا دمولان وفرنسا الحرة) . سبى إذا جاء يولي من عام 
4 واجدنا الصحافة أعظم قوة فى فرنسا . وقد وصفها نكر فى ١/44‏ بأنما 
دقرة غير مرئية تمل أوامرها على المدن والنحاكم على السواء » وحى فى 
قصور الملوك » رغ, أنما بلا هال » وبلا سلاح ؛ وبلا جيش )7 .ولعي 
الأغانى دوراً فى الدعوة والتحريضي ؛ وقد وصف شامفور الحكومة بأنها 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبية9" , 

وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فانتقل من كونه « شخصاً مرضياً 
عنه » فى البلاط إلى المشاركة ف اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربى 
»)١141(‏ وقدم إلى باريس وكسب قوته بالخيلة والارف . وكانث الفساء 
سكئه ويطعمنه لالذىء إلا للاستمتاع بإثاره حديثه » وقد كتب عدة 
مسرحيات ٠.‏ أبجث إحداها مارى أنطوانيت كثراً فأقنست المللك 
بأن عمنحه معاشاً قدره ألف وماثتا جنيه . وعين سكرراً لحت للويس 
السادس عشير » وتلق رائباً إضافياً قدره ألما جنيه قق العام . ويدا أن كل 
شىء بربطه بالقضية الملكية » ولككن فى 1/8 التثى مميرابو » هما لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة . وهو الذى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وف هذه الأثناء » وبوحى هن لاروشفوكو ؛ وفوفنارج » وفولتير » 
دون بإجاز وعلى عجلة ( حكا ) أفصحت عن أظرته الساخخرة إلى العالم . 
وقد قالت مدام هلفتيوس الى ظلت تستضيفه فى بيها سيفر طوال ساين 
أربع «كلما جرى حديث بيى وبين شامفور فى الصباح ٠‏ كان الميرن 
يغمر لل بقية 3 الوم الك ٠.‏ وقك رأى الحياة لحدهبة بجع مب الأعل ران اله “ل 
دجال لابفتاء حتال عليناء أما أنا فإن سعادقى لم تبدأ إلا دم طلقت الأمل )(60, 
ولو أن القائق القاسية » والاكتشافات الحزلة » وأسرار المجتمع - الى 
تتألف منها معرفة رجل الدنيا الذى بلغ الأربعين عر فها هذا الإنسان نفسه 
وهو ق العشرين ٠‏ لأصابه اليأس ٠‏ أو لبات إنساناً فاسداً عن عند 890 , 
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وقد صدر شاءفور هن العقل » وهو الذى جاء فى ختام عصر العقل » ورأى 
فيه سيداً على العاطفة أقل منه أداة لاشر . « أن الإنسان فى حالة المجتمع 
الراهنة يبدو أكثر فسادا بسبب عقله عنه بسبب عواطفه المشبوبة )99 , 
أما عن النساء د فهما بلغ سوء رأى الرجل فون ؛ فا ءن امرأة لايسوء رأمما 
فون عن رأيه )900 . واازواج فخ » ١‏ ان الزواج والعزوبة كلمهما ««جلبة 
لعناء : و ينبغى أن نفضل منهما ما ليست متاعبه بغير دواء 9*0 . ١‏ ان النساء 
لا عنحن للصداقة إلا ما يشير ضنه دن الحب) ١ح‏ . و «الحب الذى يوجد 
ف المجتمع ليس إلا تيادل ار كا ب قم 


فلما خرج شاهفور هن القصور والبيوت الفاخرة إلى شوارع باريس 
اشوال تشاؤق مه ١ ٠‏ باريس 04 مدرئة اللهو والالىة 4 يي عوث أربعة أخماس 
الناس حرناً ... المكان الى يفوح للنه وليس فيه إنساك لفن قلبهبالحى) 000 


الإنسالى 0 وحسن محطل الطغاة 4 أن الفقّراء و التعساء لا يملكون غريزة الكيرياء 
الى مملكها الفيل ٠‏ فهو لايتوالد وهو أسير ...9" . 


وكان أحياناً يسير سل 7 الحم عثل أعلى ٠‏ ن الضرورى الجمع و 
النفائض : حب الفضيلة دوك اكثراث 1 رأى العام 4 والميل للعمل دوك 
اكتراث للسبرة ٠‏ وحب المرء لصحته دون اكثراث للحيا اليلق 5 وقد 
خحطر له ق بضع سنين أن بضى على الحياة «عى بتكريس نفسه لاثورة » 
الو ام التعامل مع ميرابو » ودانتون ؛ ومارأ » ورويسم رب 

حت ادبن كدي يدا له 2 أن شعار الثورة ) اللمرية 4 والمساراة ؛ 
والإخاء) أصبح معناه وكن أنى وإلا قتلتك » (41) . واشمتار الانضهام 
إلى صفوف الجبرونك » وراح يسوط الزعماء الأكر تطرفاً بدعابته الأهورة . 
فقبض عليه » ثم أفرس عنه بعد قايل . فاما رأى نفسه عهدداً بالقض عليه 
ثانية » ضرب نفسه بالرصاص وطعن نفسه . وعد فى أنجاه حتى ١‏ أبريل 
لابد فيه للقلب أما أن تكسن أو يتقسى ْ 


ل 3 


وإذا كان تأثر فولتتر هو الغالب عند شاءغمور » فإن تأثير روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك - هنرى برناردان دسان - بيير . فى الحادية 
والثلاثين ( 1758 )كاف بوصفه ٠هندساً‏ »همة حكومية فى الأبل دفرانس » 
المسماه الآن موريتبوس . فق تلك الجزيرة الحباية » المطبرة » الكشيرة الكر » 
ولمندها هوالت النومة نز الل اقل يار وعدن ا رجا وما فيد 
ملتصقين بالأرض لم تلومهم رذائل المدنية . فاما عاد إلى فرنسا (١/ا/1١‏ ) 
أصبح صديةا عخاصاً لجان - جاك » وتعلم أن تمل غشباته » وأن يرى 
فيه مخلصاً ثاني لابشرية . وق كتابه و رحلة إلى الأيل دفرانس » (#/ال/ا١‏ ) 
أوصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإعانهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس فى هذا الكتاب انتقاضاً سليما على فولتير » و.حصل للمؤلف 
على «عاش «لكى قدره ألف جنيه . واستتجاب برئاردان بكتاب عنوانه 
« دراسات للدابيعة ) )١7/84(‏ » وآآخر عنوانه « توافقاث الطابيعة ) (95/ا١‏ )» 
وصف فبما عجائب حياة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الكثيرة 
للتوفيق » والهدف » والحطة » تغبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو ى 
تمجرده للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل أتانا بالدليل على تفاهتنا » 
وبدلا هن أن مبدىء أحزائنا بأنمائه » فهو كثيراً ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان .  .‏ فيعطينا دافعا سامراً » وهو إذ مخضع عقولنا يصبح أثبل الغراثر 
وأكثرها إشباعاً فى حياة البشرع9" , 


وقد أليق برناردان بالطبعة الثانية هن « الدراسات » 17889 ) رواية 
سماهاد بول وفرجيى ) ظلت واحدة هن عيون الأدب الفرنسبى خلال التقلباث 
الكثيرة الى اعثرت الذوق الأدى ؛ وخلاصتا أن امرأتين ثرئسيتين «حيلين 
تلان عور يليوس » إبحد اهما ميات زوحجها 2 والأخرى هجر ها محبمبا 0 وتاك 
الواحدة بول والأخرى قر حلم . 5 ويشب العائيلان وير عر عان قَْ واد ف 
الجبل » وسط هناظر رانحه ينتقس فبا أ بح الآزهار المابيعية . ويشكل 


أخلاقهما حب الأم وتعالم الدب حي إذا باذا اليل أحب أحدهما الآخر . . 


45١ -‏ ب 


إذ ليس ححوهما أبحد غيره.| . وتبعث فرجيى إلى فرنسا لتقل إرثا وهر 
أمر لامحدث كثير آق الخالة الطبيعية . فيعرض. علبا هناك الزواج والثراء 
لوي نَ إن أقامت فق فرلم ( ولكنا ثر فضهما لتعود إلى هوربئيوس وبول. 

وبعدو يول هايطاً إلى الشاطىء ليرى سفيتها وهى تدنو عن البر » وتغمره 
الفرحة ذو اطر اللحب والسعادة » ولكن السفيئة تنح إلى مياه ضحلة فير تظم 
بالقاع وتحطمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهى تحاول الوصول إلى البرء 
ويموت بول حر نا هاما :. 


والكثيب قصيدة منثورة ؛ رواها المؤلف بساطة فى الأسلوب» ونقاء 
وعوسيى ف اللغة لايفوتها كتاب فى الأدب الفرنسى . ووافقت تقواه ورقة 
عاطفته مزاج الجبل » ولم 3 أحداً أن انين 1١‏ رأتين الفاضلتين ولطفلهها 
عبيد9" . وهال القوم لبرنار ذال كلقا أمياة اروسى :0 رعيف لزه 
الساع بنغمة الإعجاب اخاوالى طيبت هن قإلى خاطر مو افف (اديل) . ومدذا 
برئار دان محلو روسو م 0 شهرته » بل نمب عغالطة المجتمع ؛ وعاش 
عيشة هادثة بين الفقراء . وتركته الثورة دون أن تمده بسوء . وق إبان عنفها 
تزوج وهو ف الخامسة واللىب ب من فيليسيتيه ديدو ء البالغة اللتمن وعثرين 
نيعا ؛ فوادت أه طفلين سيا تأرل وفرجيى . ويعد أن مات انه تزوج 
ثانية وهو ف الثالثة والستين من شابة! تدعى ديزيريه وبيلبو ؛ رعته فى حب 
حى مات ق 1814 . وقبل رحيله شود بروغ نجم شاتوبريان الى تلى 
من يديه «شعل الروهانسية والتقوى الفر نسيتين وحمله إلى القرك التاسسع عثر . 
هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل شأناً لم يعد الناس يقرعونما 
اليوم ولكنها شاركت فى إعطاء الجرل صوته ولونه . عن ذلاث أن الأبيه 
جان ‏ جاك بارتلمى أصدر وهو فى الثائية والسبعين 07 ) كتاباً سياه 
ورحلة الف أناخارسس ف اليونان ) بعد الكت على تأليفه ثلاثين عاماً » 
وقد زعر الكياب أنه وصك لطبيعة اليو: نان وآثارها ومءسسائها وعاداما 
1 : 
وعملاتها فى القرن الرابع قبل المسيح » كما رآها رممالة سكوذى . وقد 
صعد الكتاب إلى قة 1 جة الكلاء 8 ية » وكان من أبرز الكتب الكلاسيكية 
الناجحة فى ذلاكث المعصر » وكاد يرمى أصول عل العملذت فق فراهسا . 
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ونافس شعبيته كتاب آخخر هو والأطلال » أو تأملات فى ثورات 
الامير اطرريات »© الذى أصدره الكونت كوستائتان دفوابى ف اؤلا١‏ 
كأ نذى رع عنرات ان ع الرحلة فى مصر والقام, ٠‏ وحين رأى حطام 
الحضار ات القدعة تساءل ١‏ من يستايع أن بؤكد انا أن مال هذا ادراب 
ان بكو يوم 0 مصير 0 ؟) وقد نر دد الآن ق إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال ) ولكن ولي الى جاء ق عنام عصر العقل » والنى ورث 
كنا ورث كوندوريسيه كل آماله للبشرية » أخير قراءه أن سقوط تلك 
الإأمر اطوريات القدممة مرده جهل شعوما الى يم عن صعوبة لقل المعرفة 
من إنسان إلى آخخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلاث هذه الصعوبات 
باختراع الطباعة . فكل ٠١‏ بلزم منل الآن لتفادي تدمير الحضارة هر بث 
المعرفة على نطاق واسع ؛ الأمر الذى يفغبى بالناس والدول إلى المواءمة 
بين دوافعهم غير الاجّاعية والصالح العام . وى هذا التوازن بين القوى 
سخلى اللورب مكاما | لتحكم ؛ (وسيصيح النوع الإنسالى د عتمعاً 
عظيما واحداً » أسرة واحدة تحكمها روح واحدة وقوانين عامة » وتتمتع 
بكل السعادة البى فى مقدور الطبيعة البشرية ع" , 


والآن نصل إلى سرة عجيبة هى سرة نيقولا - إدمون رسف 
دلابريتون » الذي 5 0 5507 البالوعات » و ١‏ فولتير 
خادمات لمخادع )»وهو مؤاف نحو ها ى كتاب » طبع الكثير مها بيديه 
وعطيعته » وبعشما فيه فحش متعمد » 5 
وعادات الطبقات الدنيا ى عهد لويس السادس عشر . 


ذبى كتابه رحياة أبى ( ؤلالا١‏ ) أعطانا وصفاً صور فبه أباه إدمون 
ضورة مثالية مشرية باللينان + هذا الأب الذى تدكر أن له« طلعة حرقول 
ورقة صبية +390 , أما الإبن فقد سجل حيائه هو فى ستة عشر كتاباً «ستفيضة 
عنوانها « مسيونيقولا) 10/944 . /0و ) » اشتتاطت فما الحقيقة بالنيال عن 
بكلات كانه وضر انان برأ كان ٠‏ وقد واد ى بيت مزرعة ( 1080 ) فى 
ساسيه ( الى سى 5 نسم مها لابريتون ) ؛ على عشرين هيلا ٠‏ ن أوكسر . 
ويروى أنه حين 0 الحادية عشرة أصبح أبأ لأول عرة9") . وق اأرابفة 
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عشرة ة أحب بجانيت روسو ء وكانتث فى الب .ابعة عشرة » وبدأ إعجا جابه الذى 
امتد طوال حياته بأقدام الأنى كا شعورى نوها نقياً رقيقاً كما كان حاداً . 
وكانت قدءها الجميلة شيئا لا أستطيع مقاومته) 20 . ولعل الرغبة فى 
تخليصه من شراك كهذه هى الى أوحت بإيفاده إلى أوكسير ( 118١‏ ) ليعمل 
تلميذاً لطابع . وسرعان ما أغوى زوجته مغلمه ؛ ولكن لا سند لنا لله 
الراقعة ضره . ثم يقول إنه فى اللداءسة عشرة كان له حمس عشرة وخلياة» . 
وبعك أرر بع سنين من هذه الهواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
باليومية كن فرلكان ونصفا ف اليوم وهر أجر مكنه هن الحصول 
على طعامه ودفع أجر مومس بين الحين والحن » وكان إذا قلت موارده 
نام مع اللنادمات29؟ . وى 115١‏ حين كان فى الدادسة والعشرين تزوج 
امرأة تكاد تقاربه خيرة ٠‏ واسمها أجئيس لوبيك » م تبين أن كلهما غير 
وق لصاحيه . وثم طلاقهما ف 11/84 ء لا سبب هذه الزلات ؛ بل لآن 
كلما وقع فى شرك التأليف ء وكانا يتنافسان على الورق والمداد والشبرة . 
ركان نيقولا قد بدأ حياته كاتباً فى ١/51/‏ بقصته ١‏ قدم فانشيت » البى 
كانت قدم الصرية هى ١‏ أبر زملامعها معمة وزو عل عوؤزم وكان أول حمل 
أمى ناجح له هو( الفلادح المنحرف؛ ( ه/الا١‏ ) وهو يقص بالرسائل كيف 
انحرف الفلاح إدمون بعد التقاله إلى باريس متأثراً محياة المدينة وفسوقها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودى داراس أن الله أسطورة وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة ١‏ وأن الفضيلة عبء ثقيل لا«مرر 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش علء حياتنا 
ما استطعنا العيشر 7" . وبقبض على أراس »© فيقول له إدمون «يوجد 
إله ) ٠‏ ويشلق أراض غير نادم ولا ثائب . وقد بمى أحد معاصرى المؤاف 
هذا الكتاب « علاقات الئاس الغرامية المطرة 17" ؛ وذهب رسايف 
إلى أنه سيعيش ماعاشت الاغة الفرلسية 9" وفى كتاب مرافق سماه 
و الفلاحة المنحرفة » ( 17/84 ) واصل هجوهه على العدام المسثولية الأخلاقية 
ونماسد حياة المديئة . وقد استعمل حصيلته ٠ن‏ كتبه لبرفع «قامه درجة 


أو اثثتين على السلم الاجماعى لافسق . 
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أما أهم أعرال رستيف فهو «المعاصرات » الى طال حى باغ خسة 
وستين علدا .مذ )9١‏ . وكان هذه القصص القصيرة عئوان فرعى 
لانن هو ( مغامرات أجمل نساء عصر نا ) س وفيه وصف لحياة وغراهيات. 
وآداب بائعات الزهر » وبائعاث القسطل » ويائعات الفحم ؛ والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الراقعية والدقة مبلغا أتاح لانساء الحقيقيات أن يتبين 
أنفسن فيه ويلعن المؤلف حين ياقينه فى الفوارع *" "9 . ومثل هذا المشهد 
العريض هن الفياة البشرية 1 يقدمه كاتب ق الأدب الفرنييى حى نجاء 
بلزاك . وقد أدان النقاد إدمان رستيف على « الموضوعات المنحطة ) » ولكن. 
سياستيان مرسييه » الذى كان كتابه « لوحة باريس ») . (81ا١1- .)9١٠‏ 
يعر ض مسحاً للمدينة أفضل ثرثيباً) حكم يأنه «أعظم قصاصينا غير منازع الله 


وقبيل نشوب الثورة بدأ رستيف يسجل ف ١‏ ليالى باريس » ( 109/88 س' 
44) الأحداث الى شبدها (أو تخياها ) فى جولاته الايلبة . وهنا أيضاً 
كان أم ما لا حؤله الأعماق السفلى لباريس - الشحاذين » والهالين » 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسكارى : وخخاطى الأطفال » 
ل 2 والمتحر فين » والبغايا » والقوادين » والمنتتحرين ٠‏ وقل زعم 
أن «حظه من السعادة كان ضئيلا » ومن الشقاء موفوراً » وصور نفسه بطل 
منقذاً ف حالات كثرة :وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه رويال » ورأى 
الثورة تتشكل » سمع كاى دممولان ,دعو الناس دعوته المشبورة إلى .حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين يجوبون المدينة عارضين رأس دلوثى مأمور 
يي » ورأى النساء يزمحفن على فرساى لأسر 
الملك**" . ثم لم يلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأدان . وتعرض 
غير هرة لطر القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى مجالسه 
الخاصة فكان يلتذسيذا كله ويتمى. لو أمكن ارد لو سن النادس عش 
الطيب إلى مكان السلطة +06:37 . وقد عدف فى لوم روسو لأنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » و ان كتابه أميل هو الذى 


898 لم 


رمانا مبذا الجيل المغرور ؛ العنيد » الوقح » المتصلب ء الذى يعاو صوته 
على من هم أكر مئه سيا فيسسكهم 0" 

وهكلا تقدم يه العمر ونم على أفكار شيابه لاعلى خيااراه 3 وق 
1/4 عاد فقيرا كا كان ؛ غنياً فى ذكرياته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
ق المجلد الثامن *نْ (المسبونيقولا) ١‏ تفوعاً ) بالرجال والنساء الذبن عرأهم 
قُْ حياةه و»مم عدةٌ وكات دن العشيقات ( وأكد دن «دلريك إعانه بالله .وق 
دما أخعرا ت الكونتيسه بوهارنيه ناباليون بأن رستيف يعانى شطئلك لين 
ولاس أبس مب نار تدفما 3 فبعث إليه تقوداً ونعادهاً أ وجارساً ؛ * م عينه 
(1800) فق وظيفة بوزارة الشرطة . وق 68 فيراير 1865 مات رسئيف 
وقد بلغ الثانية والسبعين . واشتركت الكو نتيسه وعدة أعضاء ٠ن‏ المجمع 
الفر نسى ١الثى‏ كان قد رفض انضمامه إليه ) مع جمع العامة البالغين 
ألفاً وتمائمائة فى تشيعه إلى مشواه الأخير . 

لأ بومارشيه 


كه ارثن ينج فى 11/88 يقول «كلما خيرت المسرح الفرنسى وجدتى 
مضعاراً إلى الاعبر اف بتفوقه على «سرحنا » سواء فى عدد مله الأكفاء » 
أو نوعة الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد علهم صناعة المسرح » 
وكلهم راسخ القدم على نحو رائع»" '"© . وكانت الحفلات التثيلية تحيا كل 
ليلة ؛ مما فها ليالى الأحد » فى التياتر ب فرانسيه الذى أعيد بناؤه ق ١/81‏ » 
وق كثير » بن اليد :ارح الإقايمية 5 الآن فثرة خلت فنا خشية المسرح 
ان دول المثلن فقد مات لو كان » ونقاعدت صوق أرنى ا فى ثلال/ا١‏ ؟؛ 
م اسيل تالا الذى سيصبح أثر ير نابليون حياته المسرحية مع الكوميدى ب 
فرانسر فى ١1/49‏ » وحةق أول التصار له ى مسرحية مارى ‏ جوزف 
شنييه ‏ شارل التاسع» فى 1/84 . وكان أحب كتاب العصر المسريحرين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالمسرح 
الفرنسى طوال قرن من الزمان . ونحمن تحييه والتقلى إلى الرجل الذى نفخ 
الحياة فى « فيجارو : ممساعدة موتسارت وروسيى ع وأعط اعليرية لأمريكا 
زف زحمه) , 


405 د 


وقد عاش هذا الرجل : وهو بيير أوجسيق: كارون © “قاعاش 
فولتير » أربعة وعشرين عاماً دون أن يعرف اسمه التارعخى . وكان أبوه 
صائع ساعات فق ضاحية سان ديى الباريسية . وبعد أن تمرد قليلا راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين اخترع ضبرباً 
جديداً هن الهروب مكنه من أن يصنع «١‏ ساعات ممتازة بلغت غاية هما يناسب 
من الصغر والتسطح 90" . وقد أميج لويس الخامس عشر بعينة علا » 
وصنع المدام بومبادور ساعة كانت هن الصغر حيث أمكن إدنالها فى خائمها . 
وزعم أن هذه أصغر ما صنعه الصائعون ءن الساعات اطلاقاً . وى ههل/ا١‏ 
اشتّرى هن مسيو فر انكيه المسن وظيفته البى كان يشغلها بو صفه أسعد المشر فين 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على نخدمة الماك خلال تناوله الطعام ؛ 
ولم تكن بالوظيفة المرموقة . ولكنها أتاحت لبيير هلمخلا إلى البلاط . وبعد 
عام عات فر انكيه 3 فزوج بيدر أر مله 55 ) وكانت تكيره عن 
سين . وإذ كانت تلاك إقطاعة صغرة ؛ فقد أضاف بير اسم الإقطاعة 
ل اسه . فأ صبح بومارشيه . فالها مانت زوجته (لاهلا١‏ ) ورث أماككها . 


ولم يكن قد حظى بأى تعلم ثانوى على الإطلاق » واكن الجميع - 
حى الآر ستقر اطيين الذين ساءهم تسلقه السريع - أقروا يتيقظ ذهنه وسرعة 
خاطره : والتى ىُْ الصالونات والمقاهى بيار و 3 ودالاهبير 4 وعبر ا 
'نْ جاعة الفلاسفة : فبل دن التنوير ٠.‏ وقد اسير عى اثثباه يناث أويس 
الخامس عشر العوانس نحسين أدخله فى نظام دواسة الهارب » وق 9ه١‏ 
بدأ يعطهن دروساً فى الهارب . وطلب المصرق جوزف بآرى - دوفرينه 
إلى بومارشيه أن يستعين بالآنسات الماكيات فى الحصول على تأبيد لويس 
اللدامس عر للمدر سة احور بية الى كان رجل امال دير ها ٠.‏ 3 اجر 
6 الأمر 0 فأعطاه بارى 5 دوفرنيه سيا قيهما لهل توك ألف فرناث 79 
بو مارشيه )0 ( لقد أطلععبى على أجراز عالم المال 0 وندذات أجمع ثروق 
بإرشاده : وعملا بنصيحته دخلت فى ٠«ضاربات‏ عديدة » أعاننى فى بعضها 
0 باه 01 5 7 0 00 واقاب الادين 4 
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ااا حى بلغ من العراء ما أتاح له شراء وظيفة سكرتارية شرفية ادى 
الملك » جاءته بلقب النبالة . وسكن منزلا رائءآ فى شارع كوادبه أنزل فيه 
أباه وأخمراته الفخورين 


و كان له أنتان أخر بان تعيشان فى مدريد ‏ إحداهها متروجة وا لأخرى 
واسمها ليزيث . . مخطوبة لخوزيه كالافيجو أى فخاردو المحرر المؤاف 
اللى ظل ست سنوات يؤجلالزواج غير مرة . وىمايو 17/54 خرج بومارشيه 
فى رحلة طويلة راكباً عربة اللريد مهارأ وليلا إلى العاصمة الإسبانية . فعار 
على كلافيجو » ووعده هذا بأنه سياز وج ليزيت عما قايل ) ولكنه زاغ متقلا 
من مكان إلى مكان . وأخيرا أدركه ببير » , طالبه بالتوقيع على عقد زواج » 
فاعتذر خخرزيه حجة أنه تناول لتوه مسلا » وكان القانون الإسبانى يعثير أى 
عقد يوقم فى ظرف كهذا باطلا . فهدده بومارشيه » فاستعدى عليه كلافيجو 
قرى الحكومة . وهزم الفرنسى الذكى بسلاح التسسويف والمماطلة . فلما 
أفلع عن المطاردة ؛ حول جهوده إلى هيدان التجارة وكون عدة شركات » 
إحداها لإعداد المستعمرات الإسبانية بالعبيد الزنوج (ونسى أنه قبل سئة 
واحد فط كتب قصة ذم فببا اإرق) "١١‏ , وتحطمت هذه اللخطط جميعي 
على غرة الموهبة الإسبانية» موهبة التسويف والتأجيل 8 ا أثناء 
ذلك بالصحبة الطيبة ومخايلة تحمل لقب نبالة » وخير من أ لعادات الإسبائية 
ما أعانه على تأليضف تمثيلياته عن حلاق أشبولى . أما ليزيت فقد وجدت حبياً 
آخر » وقفل بومارشيه إلى فرنسا شاوى الوفاض إلا هن الحدرة . وقك كثب 
مذكرات رائعة عن رحلته ؛ ألف مما جوته مسرحيته « كلافيجو) كا 
أسلفنا , 

وف ٠لالا١‏ مات بارى -- دوفرنيه تارك وصية أقر فها بأنه مدين 
لبومار شيه ' خسسة عشر ألف فرئاك ا 1 وليك وهو الكونت دلابلاش 
على صمة هذه الفقرة مدعي ألها مزورة . ادر النذاع على برلمان باريس » 
فعن المستشار لوى - فالئئن جوزمان ليبدى رأبه فيه . ى هذا الطرف 
الشرج كان بومارشيه تزيل السجن ننيجة شجار عنيف هم الدوق دشوان 
على خليلة . فلما أفرج عنه مؤقتاً ؛ » أرسل ( هدية ) من ن مائة جنيه ذهى (لوى 
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دور ) » وساعة مرصعة بالماس ٠‏ إلى السيدة مجو زمان اغراء لها على أن مهد 
السبيل لاسماح زوجها إليه » فطلبت خمسة عشر جدباً ذهبيا أخرى أجر 
«(سكرثير') 3 فأرسلها ٠.‏ وظفر بالمقابلة 3 واكن المستشار اخل قراراً ضذه » 
فأعادت السيدة جوزمان كل شىء إلا الحمسة عشر جنباً ذهبياً » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا المبلغ أيضاً » وانْهمه جوزمان بتقدم الرشوة . 
فعر ض بيار الأمر على الشعب ق ساسلة من «المذكرات ) فبا *٠‏ ن اللروية 
والارت عا أكسبه ثناء عريضاً باعتباره مجادلا بارعاً ان لم يكن رجلا أميناً 
كل الأمانة . وقد قال فولتير عنبا : لم أر قط شيئا أقوى ولا أجرأ ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا لختصوده . فهو تحارب ( دستة ) ممم ف وقت 
وانحد وخصدهم محصد] , 2119 , هلق البر مان سيك برفض دعواه قَْ 
حقه فى المراث (5 أبريل ١1/09‏ ) » واتهمه فى الواقع بالتزوير ؛ وحكم 
عاه بدفع ”ره جنيه نظبر التعويض والديون . 


فلما أفرج عن بومارشيه (8 مايو //11 ) استمخدمه لويس اللدامس 
عشر جاسوساً فى بعثة إلى انجلئره لمنع تداول نشرة فاضحة فى 'حق هدام 
دوبارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله عميلا فق عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن يعود إلى لندث ويرشو جوليلمو انجيلوتشى كى كتئم عن 
اصدار نشرة فى حق مارى أنطوانيت . وسلٍ الجليلوتشى الطوطة نظير 
5 ٠رة"‏ فرثات ورحل إلى نور مرج ؛ واشته بومارشيه فى -حيازته تبفة ثانيةع 
فتبعه عير الانيا » وأدركه قرب نويشتات . وأكر هه على تس.ليمه النسخة » 
م هاجمه قاطعاً طررق : فدفعهما عنه » ولكنه جرح » وشق طريقه إلى 
فيينا » حيث قبض عليه بوصفه جاسوسا » وقضى فى السجن شهراً ؛ ثم أطلق 


سراحه » فركب قافلا إلى فرنسا . 


ولكن مغامرته الدريئة التالية أمحق بمكان فى التاريخ . ذلك أن فرجين 
أوفده فى هلالا١‏ إلى اندن ليستطلع أه سر الأزءة المتصاعدة بين الدلرة 
وأمريكا . وق سبتمير بعث بومارشيه إلى لويس السادس عشر بتقرير تبأ 
بجاح الثورة الأمر يكية »وأكد وجود أقلية مناصرة الأمر يكيين ق اجائره . 
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وق 19 فبراير “ااا وجه إلى الملك رسالة أخرى » أوصى فا بإرسال 
المعونة الفرنسية سراً إلى أمريكا » محجة أنه لا سبيل أمام فرنسا سلهاية نفسها 
من التبعية إلا بإضعاف شوكة انحلثر ه27 ,. ووافق فرجين على هذا الرأى » 
ورتب كا رأينا أن يمول بومارشيه لتزويد المستعمرات الانجليزية بالعتاد 
الخرلى . وفرغ بومارشيه حملته لله المغامرة ,. فنظم شركة ١رودريج‏ 
هورثاليه وشركائه ) . وراح يتنقل بين الثغور. الفرنسية ويشيرى ااسفن 
وجهزها ويشحبها بالمؤنه والعتاد » ويجند الضباط الفر نسيين المدر بين لاجيش, 
الأمريكل :+ وزتلق "رق ارغه ع عدة ملاريق من اللنيات ون اله" الداضق 
فوق المليونين اللذين أمدته -بما الحكومتان الفرنسية والإسبانية ٠‏ وقد أبلغ 
سابلس دين الكو جرس الأمريكى (94؟ و فير ١/5‏ ) دانى ماكنت 
لأستطيع انجاز «همتى لولاا جهو د مسروبومارشيه الذكية السخرة الى 
يعثر مها الكال » هذا الرجل الذى تدبن أه الولابات المتحدة من جميع 
الوجوه » أكر من دبمها لأى رجل آآخر على هذا الجانب من ارول ا( 
وف نباية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدرن لبوعارشيه مبلغ ١,٠٠١‏ 50رم 
فرنك . أما الكونجرس الى افتّرض أن كل العتاد كان منحة من الحلفاء ؛ 
فقد رفض الطلب ؛ ولكنه فق ه81١1‏ دفع «ور١١86م‏ جتيه لورثة بومارشيه ٠‏ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط المحموم وقتآ اكتابة المزيد من المذكرات 
الموجهة إلى الشعب والى يحتج فبها على مرسوم البرلمان الصادر فى " أبريل 
/الا1 . وق 5 سبتمير 10/5 ألغى ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقة المدنية . وى يوليو 17708 أصدرت معكة ى اكس ‏ أن - 
بروفانس حكما لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه » واستطاع 
بومارشيه أن ححس أنه فى الهاية قد برأ أسمه . 


وم نكفه كل هذه المغامرات فق اللحب » والحرب» والتجارة » والقضاء . 
فقد ببى عام لم يغزه بعد » هو عالم الكلام » والأفكار » والطباعة » وعليه 
فى ١050‏ قدم للكوميدى - فرانسيز أولى تمثيلياته «أوجيى » »2 وقد 
عرضت فى 8" يناير ١1/59‏ » واستقبلها اانظارة استقبالا حسناً » ولكن 


بوثو ايب 


النقاد رفضوها 2 سقطت تثيلية أخحرى هى ( الصديقان)» ١(‏ ينابر 
)2 رغم الأعداد ا » ولقد ملت الصاط ة بأفضل العهال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهود العصبة المثآمرة » غليه 0 . ذلا أن «جمعية 
الأدباء الى يز عمهافر يرون قاومته باعتباره دشديلا » وغر ما ٠زمنا‏ اثقاب كاتباً 
مسر سحي » تمام) “كا ناصيه بلاط فرساى العداء لأنه صائع ساعات القلب 
نبيلا . ومن 2 0 أه ع در محيته لد تالية بجعل فيجارو يصيف « جمهورية 
الأدب ) بأنما ( جمهوررة الذئاب 3 الذين لا لايفتا يعضوم بتشب ما ابه قّ 
رقاب البعض الآخر , . . كل الحشرات »؛ والبعوض الصغير والكبار ؛ 
والنقاد » وكل الاسدين *ن الصيحفيين والكتبيين » وا رقاء ١‏ 


وى بومارشيه ف المسرح كا لى فى الحياة -جيشاً من الأعداء فهزههمحيعا 
ول أن وع سلحظات الإبداع الى جادت ءا عبةريته المتعددة المناحى تصور 
شخصية فيجارو الخلاق » الخراح » الفيلسوف » اللابس صدرية من الساتان 
وسراويل ركوب » وقيثارته المملقة على كتفه : وذهنه المتوقد على استمداد 
لتذليل أى صعوبه ٠‏ وذكاؤه مدر ق حجب النفاق وا لأكاذيب والمظلم التى 
ثلوث عصره . وبمكن القول أن فيجارو من ناحية لم يكن خلقاً جديداً ؛ 
نما هو اسم و شكل جديدان لشخصية مأاوة فة هى شخصية الخادم الذكى ف 
6 اليوئانية والرومائية » وى الكوميديا ديللارتى الإيطالية » وى 

شخصية موليير «سجاناريل » ولكنه كله كنا عرفناه من صنع بومارشيه 
إلا الموسيئى ؛ لا بل حتّى الموسيى كانت أصلا من صنعه . فقد ألف أول 
الأمر و حلاق أشبيليه » أوبرا هازاه عرضما على الكو ميدى ايتاليين ف 
؟ لاا فرفضت ء واكن «وتسارت تعرف إلى هذه الموسيى حين كان فى 
بوي 1110 وقلالة يمار قي الأووا إل كرميلنا + نقبليا الكريينيت 
فرانسيز وحدد تاريعاً لإنحراجها ولكن سجن المولف ( 74 فبراير ١1/0/8‏ ) 
اضطر الفرقة لتأجيل عرضبها . فلما أفرج ج عنه استؤئف اعدادها للعرض 
ولكنبا أجلت لأن مؤلفها وجهت إليه النهمة من الير لمان . غير أن التجاح 
الى لقيه دفاع بومارشيه عن نفسه فى « مذكراته و ححدا ا 
إلى ترئيب اتعراجها » فأعلن ألما ستعرض ف ؟١‏ فبراير 11/94 . يمول 
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رم ( نفدت كل الممفاصير حى ا حفلة الدامسة الليلان 5 واكن حظرا تك 
القثيلية فى الاسظة الأصرة محسجة أنها قد محدث تأثراً ضارا بالقضية المعلقة 
فى اليرلمان . ش 

ومضتثت سية أخرى 4 وجاء للك جيك 00-3 بو مأرشيه بيسالة يعور ف 
حياته للخطر غير مرة » فأعطى الإذن » وى "79 فيراير هل/ا/1١1‏ وصلمت 
حلاق أشبيليه » آثخر الأمر إلى خشبة المسرح . غير أن الحظ لم محالفها » 
فقد كانت همفرعلة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لما قد جعأت مجمهور 
النظارة يتوقع هنبا فوق ماينبغى . وعليه فى يوم واسحد راجعها بوهارشيه 
واختصرها فق عملية جراحية رائعة ٠‏ فنقيت الكوميديا من التعقيدات 
المشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث » وأزال يوعارشيه 
العجلة الدامنة من العربة على حد قوله ‏ وحققت التذيلية انتصارآ فى المساء 
الثانى ووصفتها مدام دو دفان الى كانت تحضر الحفل بأنها « تجحت جاح 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما .جاوز كل ادو د 29١50»‏ , 


ثم تحداه الأم ركوتى أن يكتبتتمه للمسرحية يبدو فها فيجارو شخصية 
أكثر تطورا ونضجا . وكان المؤاف مستغرقاً الآن فى دور المنقى لأمريكا ١‏ 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخرج كوميديا خلقت تار ا ا 
درامية حنى من ١‏ طرطوف» *ولبر . فى هذه الكتوميديا زواج فيجار و ... 
نرى الكونت المافيفا وروزينا » وهما شخصيتا .حلاق أشيايه ‏ يقنضيان عدة 
سئين قى حياتهما الزوجية » وكان قد مل المفائن البى ممرته خلال الكشر 
م المراقت المقذواع بز اقوفت لان إى غامرة هن إغراء وق الك اده 
الكوئتيسه وخطيبة فيجارو الذى أصبح كبير نخدم الكونت وقهرمان القصر 
الريى . ويقوم تابع فى الثالثة عشرة يدعى شير و بان بدور أشبه بالاءحن الر شيق 
المصاحب للموضوع الرئسى وذاك بعشقه الغرير لاكونئيسه الهى يبلغ عمر ها 
ضعفل عير ه. أما فيجار و فقد#ولفيلسرفاً» ويصفه بومارشيه بأنه «العقل مو شمحا 
بالمرح والملح)2"0. ويكاد هذا أن يكون تعريفا لاروح الغالية ود ركة التذوير . 


ا 


يقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» » فإذا رأت فق هذه 
الوظيفة ( حرفه عسيرة ) أجامبا و مطلقا . ا لاستقبال » والأحذ ؛ والعالب ب 
هذا هو السر ق كلمات ت ثلاث ,31 , وقى المناجاة الى جعاها روسيى 
تدوى قَْ جنياثت العالم كأه خاطب لبللاع أسيانيا ١‏ وفرلسا ) ياحتقار بوشاتك 
أن يكون ثورياً وها اللدعن » صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد كلفم 
انب يك 5 أن تولدوا ( لو أكثر 4 وفيا عدا ذلاث فأئم قوم عادو عام 4 
فى حين أنى أنا ؛ التائه وسط اللواهر » كا على فى سولى محصيل قوق 
فقط أن أستعين بقدر 8 ن العم واللساب يفوق 4 | أنفق حكم أسبانيا كلها 
٠ 00‏ وهر مبز ا 00 
قُْ ف ميل مصمالح بجهاو نها ماما . «أما أنا فأر ان أعر فالماذا يشتدغضى 21129 
وحى الذوع الإنساذ 2 يئال ماه مأ إسرتيحة 4 هن قصاه ص 3 2 كرت وهو 


هله اله لسنين المائة اانقضية ) 


غار علشان » وأن ارس الحب ق جم يع الأوامم ب هذل ونحده ما عيز ا 

عن سائر الحروان 2"90 . ثم يكيل شبى الضربات لبيع الوظائف العامة » 
.وسلدلة الوزراء التعسفية » وإخفاقات العدالة » وحالة السجون » واارقابة 
على الفكر واضطهاده «مسموح لى أن أنشر ماأشاء » شريطة ألا أذكر 
فى كتاباق لا الحكام » ولادين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق » 
ولا الموظفين » ولا الالية » ولا الأوبرا » ولا ... أى شخص ذى خطر» 
على أن أنخضع لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » 110 . وانيمت فقرة جنس الذدكور 
بأنهم مسثولون عن البغاء ‏ وهى فقرة .حذفها الممثلون » رما لأنها اقتربت 
قر باً شلديداً ن أسباب تر فرههم أن الرجال مخلقون العرض بدالباتم.م ثم 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللاثى يلرين هذا الطاب 25190 . أما حبكة القثولرة فلم 
تكتف بإظهار الخادم أذكى من سيده ‏ فهذا تقايد ٠ألوف‏ جداً بحيث 
لأندىء لاح ديل انز[ اقضبحت الكونت الول داطهرته رميلة وانيا كل 
ماق الكلمة مه ن معى . 


قبل الكوميدى 0 وز سك 00 املا 1 
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عشر احتمل بروح الفكاهة المراعمة ما تخللها من هجاء عارض ؛ ولككئن 
حين ممع المناجاة وما اشتمات عليه من هزء بدابقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لايسعه السماح بأن تبان هذه المؤسسات الأساسية علانية » فصاح قائلا 
و هذا شىء بغرض » وجب ألا عثل أبدا ان الماح بعر ضه د تددير 
الباسثيل . فهذا الرجل بسخرمن كل شىء تحب احبر امه فى أى سحكومةع0190, 
“م حظر تمثرل المسرحية . 


وقرأ بومارشيه أجزاء منها ى بيوت نخاصة ؛ فأثار هذا فضول القوم . 
ورتب بعض الخاشية أن تمثل أمام البلاط » ولكن هذا أيضاً حظر فى الاحظلة 
الأخصرة . وأعمراً أذعن الملك للاسحتجاجات والالقّاسات » ووافق عل 
اعّاد تمثرنها عاناً بعد أن ينى الرقباء النص بعناية .. وكانت ححفاة العرض 
الأولى (!؟ أبريل 17/84 ) حدثاً تاريخياً . وبدث باريس كاها «صممة 
على -حضور هذه الحفاة الأولى . واقتةل الأشراف والعاهة على دنعول المسرح» 
وحدلمت البوابات الحديدية ؛ وهشمت الأبواب » واشتاق ثلاثة أشخاص ٠.‏ 
وكان بومارشيه موجوداً ؛ وقد سعد مبذا الشجار . وبلغ هن نجاح المسرحية 
ا مثلت ستين مرة دون انقطاع » وكان المسرح يخص بالنظارة فى كل 
حفاة تقريباً . أما الحصيلة فلم بسبق لما نظير » وتصدق بومارشيه بنصيبه 
كله ب البالغ 41494 جنا 0 


ولقد رأى التاريخ فى ١‏ زواج فيجارو ») إرهاصاً بالثورة » ووصفها 
نابارون ابأنها '( الثورة وقد أححذت إتفعل إفعاها 2199 . ودخات بعض 
عباراتها فى شحميرة العصر . وقد أنككر بومارشيه فى المقدمة البى صدت مها بعد 
لك المسرح, ية الماشورة أى قصد ثورى » واستشبد بفقرات هن كتاباته 
3 فها عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم يدالب هدم المؤسسات القائمة 
بل القضاء ء على الما المتصلة ما » وتوفير العدااة المتكافئة لجميم الطبقات »؛ 
ومزيدا من حرية الفكر واانشر » وحماية الفرد من أوامر القبضص المقتومة 


(م8؟-قصة الحضارة ؛ ج ؟4) 
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وغيرها من ضروب شطط السلطة الماكية . وقد رفض الثورة كنا رفضها 
معبوده فولتير لأنها دعوة إلى الفوضى وطفيان الرعاع . 
وواصل دراسة أعمال فواتر طوال شبى الاضطرابات العارمة الى 
اكتنفته . وأدر ك أوجه الشبه بينه وبين الشيخ - و لكن عله لم يدرك إلبعد . : 
ذلك المركب الذى جمع بين النشاط الذهنى المحموم والدراية البارعة بأمور 
المال » وذلك الاحتقار لاشكوك والوساوس اللخاقية » وتلاك الشجاعة ى 
محار بة الظلم والغمن والشدائد . واعتزم أن حفظ أعرال فولتير وينشرها طبعة 
جامعة كاملة . وكان على يقان هن أن هذا غير ميسور فى فرنسا حيث حظر 
الكثر من مؤلفات فولتير . لذلك ذهب إلى موريا وأخيره أن كاترين الثانية 
مزمعة إصدار طبعة فرنسية قى سانت بعر سرج : وقال إن هذا سيكون 
وصحة عار على للها انو امرك الوزير المعبى المراد », ووعد بالإذن 
بتداول طبعة كاملة . وكان كتبى باريسى يدعى شارل - بجوزف بالكوك 
قد حصل على حقوق طبع مخطوطات فولشر الى لم تنششر » فاشتر اها 
بومارشيه بلغ ١٠١,0٠١‏ فرناك . ثم جمع كل ٠١‏ وبجده من ٠ؤلئمات‏ 
فولتير المأشورة» واستورد حروف باسك رئيل الطباعية من ا#ائره » واشترى 
مصانع للورق فى الفورج . وظفر بكوندورسيه معاقاً ومترسجماً لفولتير . 
واستأجر حصنا قدعاً فى كيل » عير الرين من سر اسبورج » وركب 
المطابع » وأخرج طبعتين 8 هئات امن والشدائد » إحداهما ى سبعين 
مجلداً من قطع العْن » والآخر ى فك اثنين وتسعين مجاداً ءن القطع الإثى 
عشرى ("4لا1 450 . وهذا أضخم مشروع طباعى حاوله إن.ان حى 
ذلك التاريخ فى أوربا 2 ت فى ذلك «١‏ الموسوعة ») . وطبع بومار شيه خسية عشر 
ألف مجموعة وهو يتوقع بيعاً عاجلا لها » فلم بيع منها غير ألفين ؛ من نجهة 
بسبب الحملات الى شنها البرلمان والاكلير وس على الث 5 "1 يق 
جهة ثانية يسبب الاضط اث السياسية ى اا 9١‏ » وهن جهة 
ثالثة لآن قَلْعَهٌ مركز الناس المالى متعتهم من شراء المجموعة الغالية امن 


وزعم بومارشيه أله حسر فى هذه المغامرة مليوثاً م ن الجشبات عل ماخر 
أيفا طبعة . ن أعمال روسو ١‏ 


ا 2 


أما الثورة الى أعان على الإعداد لها فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 ببى لنفسه وازروجته الثالثة قصراً غالى ااتكلفة تجاه الباسئيل » ملأه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأمداطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذين أثاروا الغغب مراراً فى المنطقة شزراً إلى هذا الأرف » نأغاروا على 
بينه مرتين » وأصبح بومارشيه الذى اكتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره أرستقراطياً . لذلك بعث ملتمس إلى كومون باريس يعلن 
فيه كانه بالثورة » غير أنه قيض عليه رغ ذلاث ١7١‏ أغسطاس 1١/1‏ ) 
ثم أفرج عنه بعد قابل . إلا أنه عاش فى خخوف من الاغتيال 000 
9 دارت عجلة الحطر فكافته حكومة الثورة ( ١/45‏ ) بالسفر إلى هولئده 
وشراء المدافم للجمهورية . على أن المفاوضات أخفقت وصودرت أملككه 
فى غيابه » وقبض على زوجته وابنته (ه يولير 1144 ) » فهرع قافلا إلى 
باريس » وحصل على الإفراج عنهما » وسمح له باسئْر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاك ثلاث سنين طم الحسد لا الروح ؛ ورخبا بصعود نجم نابليون ؛ 
ثم مات فى 18 مايو 1744 بالنقطه وقد بلغ السادسة والسبعين . وندر حبى 
فى تاريخ فرنسا أن عاش رجل حياة ممثل هذا الملء والتنوع والمغامرة . 


الفعمل اسايع رالئيرونكت 


تشريح الثورة 
#لا/ا1 ب 4م 


لقد فحصنا فكر فرلسا عشية الثورة ‏ فحصننا فلسفها » وديها > 
وأخلاقها » وسلوكها » وأدما » وفنها . ولكن هذه كانت أزهاراً هشة 
نلعت قن أرقن التصادنة ع ولا قدرة لنا على فهمها إن لم ئلم مجذورها » 
لا بل إننا لن نفهم بحقيقة ذلاث الزاز ال السياسى الدى أطاح ب ١‏ النظام القدم » 
دون أن نفحص كل بجهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
إجاز » ونرى كيف عاونت «دالته على يجىء هذه القارعة الكترى , 


وعلينا ون نعود مرة أنخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتذكر أنها ليست لوحات نجريدية قابضة للصدر بل كائنات بشرية سحية 
حداسة . بالاء وفلا.حون ينظمون إنتاج الطعام ؛ ومديرون وعمال بصنءون 
السلع ؛ وعترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ وعدن 
تشغى بالمناجر والمصانع » ورباث بيوث »همومات وبجاهير رعاع »تمرده ؛ 
ولغور ومراكب تزخخر بالتجار »: والملاحين © والبحارة © والرجال 
المغامرين ؛ ومصرفيون يغامروك بالمال ويكسبونه وممسرونه مثل لكر ) 
وبالحياة مثل لافوازبيه ؛ ثم لدفق الأفكار والسخط الثوريين وضغطهما 
خلال هذا الكل الحائج المضطرب » أنها لصورة معقدة رهيبة . 


آذك النبلاء وااثررة 


كان عاد الفر تمبيين لمانا ورد/اكرة؟ رجل وامرأة وطفل » وهكلا قدر 
كير عاد اليكان ق 0 . فقل تصاعد م عن ل ل 


حك الا ابن 

فى ١7١6‏ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجنى والحرب الأهلية » وحظيت الأمة ى مجموعها بازدياد الرضاء 
خلال القرنْ الثامن عشر » ولككن أكثر الثراء الطارىء اتحصر فى الطبقة 
الوسطى () ١‏ 

وكان كل الفرنسيين ريفيين فما عدا مليونين من الأنفس » والحياة 
الزراعية يديرها النظار الملكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبرشيات» 
والسادة ‏ أى أمراء الإقطاع ‏ الذين قدر عددهم فى 10/84 بنحو 35,0٠١‏ . 
هؤلاء وأبئا هم خدموا وطهم فى الهرب بأسلومبم الأنيق العتيق ( وقا. 
أصبحت السيوف الآن حلية أكثر مها سلاحاً ) . ولم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط » أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعموا أنهم يكسبون 
دنحوهم بتوفير الؤدارة الزراعية 3 والرقابة البوليسية » واننا ك ؛ والمدارس» 
والمستشفيات » والإبحسانات , على أن معيظم هذه المهام كانت قد تلقاها 0 
للحكومة المركرية » وكان الملاك من الفلاحين 0 نظمهم المادفة إلى 
الإدار 5 الخاية » وهكذا بانتت طبقة النبلاء عضو أثرياً » يأخل الدم الكثير 

بن الكاي: م » ولا يعطيدلةاء ذلك 0 القليل لاف الحدمة العسكرية. 
وحتى هذه الخدمة أثارت شكو ى عامة » لأن النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر )17/8١(‏ بأن حرم ءن جميع المناصب الكيرى فى اليش والبحرية 
والحكوءة كل هن لابظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية , 

3 رى النبلاء فوق هذا بأمهم تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بورا 
فى الوقت الذى مجموع فيه للخيز الآلاف ٠ن‏ سكان المدن . ويصدق على 
الكثير من باع فرنسا هذا الوصف الذى كتبه آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
وأبر شير : ( ان الحقول مسرح للإدارة لمهاهاة ؛ كا أن البيوث شاهد 
على الفقر المدقع ومع ذلك فإن هذه اليلاد كاها قابلة جد للتحسين اوعر فوا 
ما ينبغى أن يصنعوه -عا 90 ه وكان عدد غير قليل من النبلاء فقراء » 





(») قام آرثر يوئج » أحد وجوء المزارعين الانجليز » برحلات فى القارة فى ١17410‏ 
د 484هلاار ١/89‏ وروى مشاهداته فى م رحلاث فى فرلسا» (9ولا١)‏ وق آرائه بم 
التحيزات الاتجليزية ( و«شذ سجماع الجنس البشرى »؛ تحد فى اتجلتره فى صف ساعة قدر.! 
من حسن الادرأك أكثر مما تجده فى فرنسا ى نصف سئة (4).) واكن يبدو انه قدم لنا وصفهًا 
منصفا موثوقا به لما رأى . وسئراه يذكر الأراء كما يذكر الفقر . وأهم مآتعذه على فرنسا 
تتركز فى تخلنها التكنولوجى ؛ وحكويبها المسرئة ى اللركرية 2 والقهر » والاوتقراطية , 


- 4" ب 


بعضمهم لنقص كفايمم 0 و بعضهم أسموء طالعهم 08 و بعض لإرهاق أرضهم 98 
وقل العس كشر بن هؤلاء المعونة 4ن الملاث 2 وتلى العد يل يم محا دن 


حرانة الدولة 5 


أا القنية بمعبى ارئباط الشخص قانوناً يقطعة هن الأرض وخضوعه 
نصفة دامة لالكها قَُ أداء الر رسم والحدمات » فكانت قد اخئفت دن فرنسا 
إلى حك كبير ة فى ىلا١‏ » وبى نحو مليون عن الأقنان أكثره على الأعلاك 
الديرية . فلما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين ص الأراضى 
الملكية ( ولالا١‏ ) » سوف برلان فرانسن ‏ كولتيه 0 شرق فراسا ) 
تسعة أشبر حتى سجل مرسوعمه . ورفض الاقتداء بالملك كنيسة لوكسوى 
ودبر فونتين ؛ وجموع ما لدمهما أجل عشر أالف قن » ودير سان ب كاود 
ل متدرية الور الذالية وروكاة للليه عفر ون - قن ؛ وذلاك رضم عدة 
نداءات انغهم فنها إلى فو 0 عدد 0 الكنيسين”" . على أن هؤلاء الأقنان 
اشير وا حريتهم شيئاً فشيئاً » أو نالوها با هروب ثم ألغى لويس السادس عشر 
ف ولالاظا حى المالك ى 0 دة الأقنان الأبقين ارج أملاكه , 


ع أن 30/ من الفلاحن كانوا أحراراً ى ١1/89‏ » إلا أن السواد 
الأعظم ممم ظلو | ححاضعين لمن أو أكثر ه هن الحقوق الإقطاعية الى نيلف 
قُ الدرحة من | قلم لآخر . وكانت تشمل 1 إنجاراً سنوي ( ضوع ف قُ 
القرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوريث » وأجراً عن استعاله 
مطحن اسيك وأقرانه ومعاصره وبرك سوك 2 الى كانت كلها حكراً له . 
وقد احتفظط يق مطار دة طرائده حى دائخل غاصيل الفلاح 2 وسيج مسأحاتثك 
مر ابدة من الأرض المشاع الى كان الفلاح محتطب منها ويطلق فهها ماشيته 
لترعى . أما السخرة فقد حففت فى «عظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقد , ولكن ظل الفلاح 6 أوفرن » وشعبانيا » وأرثرا » والأورين » 
مطالبا بأن يبذل للإقطاعى الل كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لايتقامى عنه أنجرا ؛ وذللك لصيائة الطرق البرية واللجسور والطرق المائية0؟ . 
رومكن القول أن المقوق الإقطاعية الماقية اقتطعت قى جملا ومتوسطها 


لد وق لدم 


مطررد ورا مزهت راع اناد اوح + ايت 1 

نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى المائة . فإذا أضيف إلى هذا 
الضرائب المدفوعة لادولة » وضرائب السوق واابيوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الأبر شية نظير مراسم العاد والزواج والدفن » لم يرق للفلاح إلا نحو 


نصف ثمرات كده . 


ولما كانت قبمة المبالغ النقدية الى يتسلمها السادة الإقتطاعيون تآناقص 
مببوط قيمة العماة » فقد حاولوا »حارة دخلهم بزيادة الرسوم 4 وإحياء رسوم 
عبى علا الدهر » وتسييج المزيد من الأرض المشاع . وكانت بجباية الرسوم 
تعهد عادة إلى ملز مين تر فين كثرا مالا يعرفون الرحمة فى أداء عملهم . 
فإذا تشكلك الفلاح فى حق السيد فى رسوم معيئة قبل له أنها مدرجة فى قوائم 
الضياع أو سجلاتما , فإذا تحدى صعة هذه القواثم رفع الأمر إلى الكة 
الإقطاعية أو إلى الير لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع مبيمنون علبهم”" . 
وحين نشر بونسير »؛ بتشجيع طور جو سرا » ١7/0/5(‏ ) كراسةعنوام! 
«مساوىء الحقوق الإقطاعية » أوصى فها 0 ال هذه الحقرق » لامه 
برلمان باريس . وائرى فولتير وض الأعركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والعانئن » فكتب يقول : إن اقتراج إلغاء اللقوق الاقطاعية يعدل «هاجمة 
أملاك السادة أعضاء البرلمان أنفسهم » الذين تلاك 0 إقطاعات , . 
أنها قضية الكنيسة » و 0 » وأعضاء البر لاذامده «قيافروى فيك العلو 
المشرى سم أى اأشعب له 


على أن هناك مما أمكن أن يقال دفاعاً عن القوق الإقطاعية فهى من 
وجهة نظر النبيل رهن عقارى قبله الفلاح بممحض حريته كجزء من ان 
الذى اشترى به قطعة أرض من مااكها الشرعى -. الذئ كان ق كشر من 
الحالات قد اشتراها حمسن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
يعتمدون فى قوم على هذه الرسوم . وكان الفلاح يعانى من شر الضرائب » 
والعشور » ومعطالب الحرب وغاراتما 0 كثراً ما يعالى من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشئر لكين الفرنسيين وهو سجان -- 


بت 44١‏ ب 


جوريه يول 0 لو 0 يكن قّ المجتمع افر نسى 2 الفرن الثامن عكسر مساوىه 
تشى هذا الجرح المتقرح » واكان اتيزال الحقوق الإقطاعية تدرجيا 
ونخرير الفلاسحين كفيلا بإحداث التغيير بطريقة سامية )1 


وكان أبر ز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعثرافها بالذنب » إذ لم يقتصر 
الأمر على انضهام الكثدر من النبلاء إلى مجاعة الفلاسفة فى رفض اللاهوت 
القدم بل أن بعضهم. كنا رأينا تمر »ن اءتبازات طبقتهم التى عنى عاما 
الزمن20 . وقبل الثورة بسئة عرض ثلاثون نبيلا أن يتنازلوا عن امتيازاتهم 
الإقطاعية المالية 1" . وكانا يعرف مثالية الشاب لافابيت الذى لم يكتف 
بالقتال دفاعاً عن أمريكا بل حال عودته إلى فر نسا مماض بقوة ذلك الكفاح 
سبل الإضاج السلمى . وقد ندد بالرق » ورصد جانباً هن ثروته 
ليعتق العبيد ق بجيانا الفر نسة 059 . وفشا الجهر بالمبادىء اللبرالية » والدفاع 
عن الإصلاح » ق شطر من الأرستقر اطرين لاسا ايلات الألقاب مثل 
النبيلات لا مارك » ودبوفايه » ودبريين » 000 . ولعب مئات من 
الأشراف والأساقفة دور؟ نشيطاً فى الحملات الى شنت لتحقرق المساواة 
فى الفسرائب » واللحد من الإسراف الحكوبى » وتنظم أعمال البر » وإنباء 
السخرة29 . وبذل بعض الأشراف » كلوقة بوربون ٠‏ معظم ثروتهم 
للفشر أء140) ' 


على أن هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع ارافيج العيان » 
وهو أن طبقة النبلاء الفر نسيين لم تعد تستأهل قوتها . صميح أن كثير بن منهم 
حاو اوا الاضطلاع عسئر باهم التقليدية » غير أن المثارة قة ببن التبطلل المعرف 
الذى يرتع فية الإقطاعيون الأثرياء وبان شظف العيش الى تعازيه جأهير 
أشرفت غير هرة على اللمجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلك بزمن 
وليك 1 رجل ؛ كان هو نفسه تبيلا عظيماً » » حكم الإعدام على طبقته ٠‏ 
فلنستهم إلى ريليه - لوى دفواييه » »كيز دارجنسون » وزير الدولة 
١1/44(‏ -.497) يكتب حوالى ١/51‏ : 


4873 سم 


١‏ لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء ٠يرما‏ . وأعى بالعظام 
أصعاب الألةاب والأملاك والعشور والمئاصب والوظائف » اللين ينبوأون 
المقام |! رفيع رغم أنم بلاكفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدين ٠‏ فهم 
لذلك عدعو القيمة ى كثر من الأأحابين . .داف ألا بحظ أن الئاس حافظون 
على سلالة هن كلاب الفيد الأصاية . و “وى لدهورت السلالة فهُم را 
علما +300 , 


هؤلاء السادة بعينهم . الأغنياء : المتكيرون ٠‏ الذرن لاوظيفة لهم فى 
الغالب » هم الذين بدأوا الثورة . ذلك أمهم كانوا ينظرون نحسرة إلى العهد 
الذى سبق ريشليو » يوم كانت طبةعهم هى الساداة الا قة فى فر سا . وسحين 
أكدث البرلمانات بحقها فى إبطال المراسم اس الملكية ٠‏ انهم تبلاء الدم والسيف 
إلى ثبلاء الرداء وام القضاه 00 فى نا 1 لإخضاع ع اللاك , 
وهللوا لخطباء الير لمان لين ر ددوا صرصة ( اسدرية ) وشجعوا الشعب وكثاب 
ارا سن 0 بذ 5 اويس السادس عشر المطلقة . وليس ى وسعنا 
أن نلومهم على هذا ؛ غير أنهم بإضعافهم ساطة الملأك مكنوا 11744 الجمعية 


النشر بعية الى ميم 0 7 البورجوا زية دن أن أس ”واد ذ على السريادة 
ف فرنسا . وهكذا دق الئبلاء أول مسمار ق تعشيهم . 


؟ - الفلاحون والثورة 


كان أكثر العمل اازراعى اللؤدى على الخمسة والحسين فى المائة من 
أرض فرنسا الذى متلكه النبلاء ورجال الدين والملك . يؤديه محاصصمون 
أعلوة الموافى . والأقراك والزار مق امالك ويتقمرق لصي الصو 
عادة . وكان هؤلاء المحاصصون بوجه عام فقراء معدمين حى لقد .حكر آرثر 
ينج على هذا النظام بأنه د لعئة البلاد بأسر ها وخراما 200 ؛ وهرد ذلك 
ضعف الحوافز أكثر من قسوة الملاك , 


أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا غخسة وأربعين فى الماثة من 
الأرض فقد قفى علبم بالفقر صغر مساحة أراضهم . الأ ر الذى حد 
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.ن استعال الآلاات الزراعية استعالا راع . وتخلفت التكنواوجيا الرراعية 
فى فرلسا عن نظير نبا فى انجلئره . صيح كان هناك دارس زراعية ومزارع 
تموذجية » ولكن لم يفد منبا غير قلة من المرارعين . ولعل ستين فى الاثة 
ون الملاك الفلاحين كانوا مملكون أقل من المكتارات اللحمسة ( نحو ثلاثة 
عذر فداناً) اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرجال للعمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع اثى عشر فى الماثة 
بن الإلاك و ١939‏ » ولكن الأسعار ارتفعت فى الفترة ذاتمها سة وستين 
فى الاثة أو أكثر 09 , ومع أن الإنتاج الرراعى ارتفع خلال حكم لويس 
السادس عشر ٠‏ فإن الأجراء هن الفلاحين ازدادوا فقرآ » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت ف فترات العالة الراكدة عثابة ععمل تفرريخ ينتج حشوداً من 
المتسراين والمنشيردين , وقد ذهب شاءفور إلى أنه د لاجدال ق أن بغر نسا سبعة 
ملاين رجل ينسواون » والثى عشير يعجزون عن التصدق 180 . 


ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة فى وصفه لأن أول ما استرعى 
والاحظهم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م يروا العملة والساع المرأة هربا 
من عين مقدر الغضريبة . ونتضارب التقدبرات المعاصرة هذه الفيرة . فقد 
0 ينج مناطق بعمها الفقر والتوحش والقذارة كما فى بربتائى » 
ومناطق فها لأراء والكبريامء ا فى بيارن 219 , ومكن القرل عوما أن 
الفقر فى ريف فرنسا عام 17/84 م يكن مدقعآ كما كان فى إرلنده » ولا أسوأً 
منه فى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء الففيرة المردحمة فى المدن ١‏ الغنية ‏ 
ل وقتنا المحاضر ؛ ولكنه كان أسوأ منه فى الجلتره أو فى وادى بو المعطاء 
أبدا . وتشر أمحدث الدراسات إلى أنه وكان هناك أزءة زراعية ق بمباية 
النظام القدم ,20 , فإذا جاء القحط والمجاعة . كا «حدث فى 11788 
م بلغت معاثاة الفلااحين لاسما فى جنوى فرنسا مبلغاً لم بنج فيه نصف 
السكان من التضور جوعاً إلا بفضل الصدقات الى وزعما الحكومة والكهنة ‏ 

وكان على الفلاح أن يدفع ما بفرض عليه أداؤه للدولة و الكنيسة والنبلاء 
ووقعت ضريبة الناى - أى ضريبة الأرض - كلها تقريياً على كاهله , 
وكان يقدم كل الرجاك اللازمين لشاة الجيش أو جاهم . وقد حمل عبام 
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احتكار الحكوءة للملح . وكان الفضل لحهده فى صيانة العارق والج.ور 
والقنوات . ولعله كان مؤدياً العشور برفى أكثر ‏ فهو رجل « ناف الله ) 
والعذور نحى جباية رحيمة » ولدر أن أقتضته عثير دحله 01 3 
اهران ره ررك الأو هيه ابعل أمقفاق بلادة ار كما فايزك 
فى البلاط» بل حتى عامانياً اشرى »حصة فى العشور المستقيله . وقد خشف 
لويس السمادس عشير عبء الضريبة المباشرة على الفلاح » ولكن الضرائب 
غير الباشرة زيدث فى كثر هن الأقالم 0197 5 


فهل كان فقر الفلاح سبب الثورة ؟ لقد كان فقره عاءلا درامياً فى 
مركب من أسباب عدة . كان أفقر النقراء أعجزهن أذيثوروا ؛ فىاستطاعتهم 
أن يرفعوا أصواتهم طلبا لاغرث ٠»‏ ولكهم لاماكون الوسيلة ولا الهمة 
لتنظم الثورة » إلى أن استنفرهم الر و الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الو سممى 4 والتفاضات رعاع باريس 98 عل أنه سين وضامث قوى الدولة 
لتيجة تطور الشعب الفكرى ٠‏ وخمين سرت عدوى الأفكار الراديكالية إلى 
اليش سريا ان خطر أ وحن لم تعد السامزات اللية قادرة على الاعماد على 
التأبيد الخ رلى يأتما دن فرساي ب عرزك هأ أصبح الفلاحون قوة ثورية ( لايجمعو | ) 
وتبادلوا ااشكاوى والعهود 3 وتساحواء» وهاجهوا القصور الريفية 3 وأحرقوا 
بيوت الإقطاعيين المتخطرسين ؛ ودمروا السيجلاث الإقطاعية الى استشمدوا 
مب على صة التقرق الإقطاعية » هذا العحل المياشر » الذى هدد بتدمير 
شامل لأمللاك الإقطاعيين ٠‏ هو الذى روع النبلاء فتزلوا عن اءتيازاتهم 
الإقدراعية (4 أغسطس 2 . ووضعوا بذللك نهاية شرعية للنظام القدم , 

٠‏ الصناعة والثورة 

فى موضوع الصناعة على الأخص تغم الصورة السابقة للثورة وتتعقد9١)‏ , 
فالصناعة البرئبة صناعة الرءجال والساء والأبناء ف البيت -.كانت تخدم التعجار 
الذين يوفرون المادة ويشبر ون النائج(؟) » والطوائف الخحرفية ‏ المامون ؛ 
وعمال الورمية 4 والصبية عد كانت تلاج الع اأيدو 3 لنابية الاستياسرات 
المعلية بنوع مخاص . وقد عمرت هله الطوائف بحبى الثورة ٠‏ واككن فى 
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كان قد أوهنها غاية الوهن نمو(م) المشروعات. الدرة الرأسمالية س 
وهى شركات كان لا أن مجمع رأس المال هن أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسات : وأن تبكر وتطبق أساليب سجديدة ف الإنتاج والتوزيع 0 وأن 
| ثنافس مع أى إنسان 3 وأن تبيع 2 أى كان 5 وكانت هذه المؤسسات عادة 

صغيرة ولكنها أذت تتكاثر » فكان فى «رسليا وحدها عام 1789 ثمانية 
وثللاثون نما الصابون 60 وتمانية وأريعون للشبعات 4 وتمانية الرجاج 0 
واثنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ 27 . أما فى المنسرجات » والبناء ؛ 
والتعدين 4 وتصليع المعادن » فقد انسعت الر أسمالية وغدت مشروعاث 
واسعءة النحااق ( وكان هذا عادة بفضل شركات الطخاصة ., 


وكانت فرنسا بطيئة فى الأخذ بآلات النسيج الى كانت آنقل. تفتتح 
الثورة الصناعية فىانجلئره »ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دواليها ف 
آبغيل » وأميان » ورامس » وباريس » ولوفييه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الحرير فى ليون . وكانت صناعات المهار تقم تلك العائر الفخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية مللامحها المميزة ؛ 
.وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العال فى نانت, » وبوردو » وما رسليا ؛ 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدماً . وقد احتفظت الدولة 
مجميع اللدقوق فى الثربة السفلية » وأجرت المناجم لأصعاب الامتيازء وفرضت 
قانون أمن المعدنين 9") ؛ وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عمقها 
إلى ثلاتمائة قدم » وركبت أجهزة غالية للتهوية » والصرف » والنقل » 
وخلقت أصعاب ملايين . وكان لشركة انزان ( 17/4٠‏ ) أربعة آلاف عامل » 
وسواثة ‏ حصان » واثنتا عشرة آلة مخارية » وكانت :ستخرج "١٠١,٠٠١‏ طن 
دن الفحم قَْ العام ٠‏ وقد وفر استخراج الحديد وغيره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية متسعة . وى 17/817 «جمعت شركة كروزر المساهمة رأسمال 
قدره عشرة ملايين جنيه لاستخدام أحدثك الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل المنافيخ » والمطارق » والمثاقب » 
ومكنت السككك الحديدية الجواد الواحد من أن مجر م اكان تاج جره من 
قبل إلى خسسة جياد , 
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وقد ابتكر الفر نسيون بعض الاختراعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
5 رفه المركيز -جوفروا عن المجهاهر المحتشدة على نهر دوب عنظر قارب 
محركه آلة مخارية » وذلك قبل أن يبحر زورق فولان ١‏ كليرءونت» 
التجارية ى 1 هدسن ذهاباً وإياباً . بل أدهش هن هذا كانت الخداوات 
الأولى فى غزو الفضاء . فى 1755 أثبت هثرى كافندش أن للهيدروجين 
كثافة أقل من الهواء » واستنتج جوزف بلاك أن كيساً علا بالميدروجين 
يستطيع الصعود ى الجو . وعكف جوزف وإتيين مونجولفييه على تجار مهما 
على هدى المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا ذن ؛ وفى ه يونيو 11/88 ع 
فى انونيه قرب ليون » هلأ بالوناً بالهواء المسخن » فارتفع إلى علو أله 
وسهائة قدم ) ثم هبط بعد عشر دقائق حين برد هواؤه . وصعد يالون مملوء 
بالهيدروجين صممه جاك ‏ الكسندر شارل من باريس ق 77 أغسطس 
ما ل مشبك من "٠0,٠٠٠١‏ متفرج ميتفيون له » فاما هبط على بعل خمسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القرويين إرباً زاعمين أنه عدو مغير من البو 0" . 
وفى ١١‏ أكتوبر قام جان ‏ فرنسوا بيلائر دروزييه بأول طيران مدون 
للإنسان » مستخدماً بالوناً كبالون مونجوافييه به هواء مسخن » واستمر 
صعوده أريع دقائق . وى 7 يناير 1018 طار الفرنسى فرنسوا بلا نشار » 
والفزيائي الأمريكى جون جفريز » فى بالون من الجلتره إلى فرنسا . وبدأ 
الناس يتحدثون عن الطيران إلى أمريكا 9" . 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد اهاسم بعد أن غذئها الصناعة 
واللنجارة . فكانت ليون تشغى بالحوانيت والمصائع والمشروعات . وذهل 
آرثر بنج لفخامة بوردو. وأصبحت باريس الآن مركزاً نجارياً أكثر منه 
شياننياً » فككالت عثابة القلب لجمع اقتصادى ميمن على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن 6 عل نصف اقتصادها . وكاث بسكا عام 8 نحو 
فحكرده5 لسمة7) ول تكن وقنها مدينة ذات جال رائع ؛ وقدوصف 
فولتر الكشر هلما بأنه جدير بالقوط والفندال؟ . وقال بريسئلى الذى 
زارها فى 1009/5 : ولا أستطيع الزعم بأنه قد راعنى شىء منها غير اتساع 
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العائر العامة ومبائها » وى مقابل هذا ساعق كيرا ضيق أكثر الشوارع 
وقذارما ونتها 9" . ومثل هذا الوصف كتبه ينج : 

د ان نسعة أعشار الشوارع قذر ؛ وكلها خلو من أرصفة المشاه . والمشى- 
الذى مجده فق لندن غاية قف الومتاع والنظافة حيث مارسه السيدات يومياً ب 
هر هنا كد وعناء للرجل » وضرب من الال على المرأة الأنيقة الثياب . 
وعربات الركوب كثيرة ؛ وأسوأ من ذلك كثير ذلك العدد الحائل من 
١‏ الكبر يلات» الى بجرها حصان واحد ويسوقها افتيان العصريون ومقلدوهم . 
بسرعة فائقة . . ٠‏ تجعل الشوارع بالعة الحطر . . . وقد لطحخى أنا نفسى 
رشاش الوحل غير 1 

وأخمذت طبقة من العال الكادمحين « برو لتاريا ) تتشكل ف المدن كبر ها 
وتشرساة وهال وعاء » واتفان سكاو قاد اجر افر اك وما الست 
ملكا لحم . ولا يتوافر لدينا إحصاء علهم » ولكن قدر عددهم فى باريس 
عام 4م( ب ٠٠درهلا‏ أسرة : أو ١٠١‏ 00 . وكان هناك أعداد 
كبيرة مبذه النسبة قى آبفيل » وليون » ومرسايا . وكانت ساعات العمل 
طويلة: والتجؤر ضئيلة » لأن حكماً أصدره برلان باريس ١7(‏ نوفير 
) ححظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ارتفعت الأجور م بن عا 
١/4١‏ و ١/84‏ انين وعشرين فى اللائة » وارتفعت الأسعار خسة وسئين 
فى المائة » ويبدو أن حال العال تدهور فى عهد لويس السادس عشر 9" . 
فلما قل الطلب » أو اشتدت المنافسة الأجنبية كنا حدث فى ١1785‏ ) ؛ 
طردت أعداد كبيرة هن العال فأصبحوا كلا على البر والإحءان . وكادت 
آلاف الأسر تموت جوعاً عندما ارتفع تمن اللحيز » الذى كان قرام نصف 
طعام اللراهير الباريسية9© . وكان ثلاثون ألف شخص بتلقرن الإغاثة 
العامة بى ليون عام 1781 » واشتد فقر ثلثى سكان رامس فى 1/88 عقب 
أحد الفيضانات . وى باريس عام 17/41 قيدت مائة ألف أسرة على ألما 
معرزة0) . وكتب مرسييه حوالى ١788‏ يول دان عامءة الشعب ى 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو المو وكأنمم 
طبقة ثفردت عن سائر الطبقات فق الدولة 9" , 
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وألف العال الاّادات وأضريوا فى. تحد لأوامر اللحظر فبى 4/ا/ا١‏ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكاارف المعيشة بأسرع من الأجور » ولأن.قوانين 
العرض والطلب غير المنظمة تبوى بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر . أما 
أرباب العمل الذين امتلأت عنازنهم بالطعام فقد اننظروا أن يكره البو 
الهال على طلب الصلمح . ودفم الإحباط الكثر من العال إلى الرحيل عن 
ليون قاصدين مدنا أخرى »؛ بل مهاجرين إلى سويسرهأو إيطاليا » واكنهم 
أوقفوا على اللحدود وأعيدوا إلى مواطهم قسرا . وثار العهال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءو | دكتاتورية قصيرة الأجل من البرولتاريا على 
الكومون . فاستدعت الحكرمة اليش الذى أخمد المُرد » ثم شنق اثنان 
٠ن‏ زشماء العال » وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين » بشعرون بالعداء 
نحو الحكومة وأرباب العمل على السواء 29 , 


وف 1787 عادرا إلى الإضرا ب ٠‏ مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة 
أمر مم حتى بمواصلة العمل تمانى عشرة ساعة فى اليوم » شاكين عن أنهم 
بعاملون « بأقسى مما تعاهلل به الحيوانات المازاية » فحبى هله تعمطى من 
الطعام ما يكنى للحفظها سليمة قوية :9 , ووافقت سلطات المدينة على 
مندحهم علاوة 2 ولكها حظر ت أى اجواع يهم أكثر من أربعة أشخاص 3 
واضطلعت كتيبة مدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق اند الرصاص على 
المضربين فقتلوا عدة أشخاص » وعاد المضربون إلى العمل وسحبت العلاوة 
منهم تن ذلك 00 : 


وقد نشبت -حوادث الشخب اسحتجاجاً على ارتفاع :كاليف المعيشة » 
متفرقة طوال النصف الثاى هن القرن الثامن عشر . فوقعت «نبا ستة 
فى نورمنديه ببنعاى ١0/09‏ » و ١58‏ ؛ وق ١758‏ سيدار القائمون بالشغبه 
على روان » ونمبوا متازن الغلال الحكومية ؛ وسلبوا المتاجر»ووقعت أحداث 
#اثلة قى رامس عام ١1/٠١٠‏ » وق بواتيه عام ؟//1١‏ » وق دجون وفرساى 
وباريس ويونتواز عام هلالا١‏ » وى 5١‏ سم أن .. برو فانس عام ١9/89‏ ؛ 
ثم فى باريس عام 4م11 ؛ 4م 49 , 


444 ا 


فأى دور إذن لعبه فر اللرولتاريا » أو فقر المدن عموماً » فى إبحداث. 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سبباً مباشراً » فالعجز فى الخيز وما ترتب 
عليه من شغب ىق باريس قى 17/88 84 رفع »حمى الشعب إلى درجة 
كان فهها أفراده على استعداد للمغامرة نحياتمهم فى محدى اليش والهجوم على 
الباسترل . على أن اللجوع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » وءن المتمل أن حوادث الشغب كان مكن تهدثها 
فض سعر الليز لو لم توجه القيادة من الطبقات الأعلى المتمردين للاستيلاء 
على الباستيل والرسحف على فرساى 3 ان الجاهر : بك ن أدبها إلى لى ذلك 
الحين أى فكرة عن قاب الحكوءة » أو خلع الملك + أو إقامة جموورية . 
6 نت طبقة البر ولتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعية حديهاً عاو ه الأمل ؛ 
ولكنا لم نحلم بالاستولاء على الدولة . لقد طالبت بتنظم الدواة للاقتصاد 
بنا, عارضته! البورجوازية - أو على الأثل بتحديد عر الحمز » ولكن 
هذا كان عودة للنظام القدم ٠‏ الاتقدما نحو اقتصاد ميدن عليه الطبقة 
العاماة . صرح . أنه حين جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون باللتوع 
والخحرضون من الخطباء والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
بذاث الملاك من استخدام الجيش ضد الجمعية الوطنية » ولكن حين أعادت 
الجمعية 'نظم فرسا كان ذلاك بإرشاد || بورجوازيين ونحفيةا لأهداتهم . 


4 - البورجوازبة والثورة 
كان المامسح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرن الثامن فق 
صعود طيقة التعجار وراجال الأعمال 8 وكانت قل راثت تركو ايام لويس / رابع 
عكر وكولبير 0 وأفادت أعظم فائلة دن الارق والقنوات الممثازة الى 
بسرت التجارة » وأثرت على الانجار مع المستعمرات » وارتفعت 
إلى «كان مرموق فى الوظائف الإدارية (حتى )١798١‏ : وهيمنت على 
مالية الدولة . 


واكن ازعجبا إلى حد القرد تلك المكوس البى فرضت أتمالح 
(م9؟ - قصة الحضارة ع لك 
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الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع » وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند كل محطة للمكورس وكان هناك ثلاثون إلى أر بعين من هذه 
المكوس نجب أن يدفعها المركب الذى حمل بضاعة من جنوى فر'سا إلى 
بارينن 410 روطالت رجالالأعال بحرية النجارة داشتل الدود؛ ولكمهمل ؛ يكونوا 
وائقين من رغبهم فى هله الحرية ببن الأمم . وف 11/85 . وبدافع من 
نظربات الفزيوقراطبون » خويرضت 1 التعريفاث على ا 
والبضائع الحديدية الواردة من اللتره ؛ مقابل عيض التعريفات الانجليزية 
على الحمور والزجاج والخاصلات الفرنسية الأخرى . وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسيج الفر نسية بضربة » لأمها لم تستطع منافسة المصائع الاتمليزية 
المجهزة بآلات أحدث . وبلغت البطالة فى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع شفض التعريفات التجارة اللدارجية وملا خزائن طبقة 
التتجار . وتضاعفت التجارة تقريباً بن عانى 5#/ا١‏ و ١1/810/‏ » ونيفت على 
بليون فرنك فى ١/8٠١٠‏ 49 , واكتظات مدن الثغور الفراسية بالتجار » 
والداعين ؛ والملاءمين » والمتاجر » ومعامل التكرير » ومصانع التقطر , 
ف للك المدن كانت 1 التجار وريجال الأعرال هى الغالبة قبل أن رس 


الثورة تفوقها الفوى بزهان ٠.‏ 


وجاء شطر دن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شراثمم 
ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليعملوا على المزارع الكبيرة » وهى ماكانت 
عليه الال فى انجلتره . فى ١/88‏ شحن #ار الرقيق الفرنسيون 5٠هرة؟‏ 
زنجياً إلى سان دومنج ( هايتى ) وءددها :49 , وكان المستثمرون الف رنسيون 
عتلكون معظم الأرض والصناءات هناك وى جواد لوب والمارتيك . وق 
سان دومنج كان ثلاثون ألفاً دن البيض يستخدمون ١٠در١م4‏ عيبل( , 
وتألفت ق ءا بأريس ١‏ جمعية أصدقاء السود » عام 1/84 برآسة كو تدورسيه » 
وكانت تم بن أعضها مها لافاييت ومي رابو الابن » وتسهدف إلغاء اأرق » 
غير أن الشاحنين أصداب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجامم . وق ١7/89‏ 
صرءدث غرفة بوردو التجارية بالآنى : «أن فرنسا تحتاج إلى >ستعمر اما 


كت الها نت 


لصيانة جارتها » ومن 5 تحتاج إلى عبيد حى تصيعح التجارة مجزبة ى هذا 
اللجزء هن العالم » على الأقل إلى أن يعثر على وسيلة أخرى»(*» . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس المال » 
وولدت سلالة متكائرة هن المصرفيين » وعرضت شركات امخاصة السندات» 
وطرحت الحكومة أسبم القروض ٠‏ وتطورت المضاربة أن بيع وشراء 
السندات الالية » واستأجر المضار بون فين لبث الشائعات المقصود مب 

رفع أسعار الأ سهم أو خفضها0)) 1 اس الوزارات فى المضاربة » 
فأصببحوا ا لضغط المصرفيين أو نفوذهم . وكانت كل حرب تزيد 
من اعهاد الدولة على المالبين » وتزيد هن اههام المالرين اههاماً جديا بسرياسة 
الدولة وقدرتا على الوفاء بديونها . وحظى بعض الأمصرفرين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوءة ؛ وءن ثم استطاعو أن يقر ضوا بفائدة منخفضة » 
ويقوضوا الحكوءة بفائدة أعلى » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفاترهم لا أكثر ‏ 
مادام حكمهم صائياً وما داءت الدولة تدفع ديونها . 


وتعاظم ثراء الملاز مين العاىين ( وهم الماليون الذين كانوا يشرون حق 
جباية الضرائب غير المباشرة ب#قديمهم قرضاً لاحكوءة ) واشتد كره الناس 
لهم » وذاث لآن الضرائب غير الباشرة » كضرائب البيوع ع 
كانت أفدح ما تكون على ٠ن‏ يضطرون لإنفاق الكثدر «ن دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية : وكان بعض هؤلاء الملئز»من مثل هلفتيوس 
ولافوازييه » رجالا ذوى نزاهة ن.بية وروح وطنية ؛ أسنياء فى مساهمهم فُْ 
لبر والآداب والفنون 9 . وتبينت الحكوءة «ساوىء نظام الالتزام هذا » 
وخفضت عدد الملتزمين »ن ستين إلى أر بءينى 19/8٠١‏ » ولكن عداء الشعب 
هم اسنمر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازبيه أحد الرعوس 
التى تهاوت فى هذه العملية . 

ولما كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادباً من أسباب الثورة ٠‏ فلابد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أخر ى مسختاف الضرائب الى كان الفرنسيوئ. 
يدفعوما . )١(‏ كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 
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7 الأشراف منها لما يؤدونه من خخدمة .حربية » وأعى الأكدروس 

لآم محفظون النظام الاجياعى ويصلون هن أجل الدؤلة » وأعى القضاه 
وكبار الإداريين 3 وموظفو الجامعات 4 ودقع كل الضريبة قرم عل 
كاهل ملاك وض من العلبة ة ااثالثة - ودن ثم على الفلا.حين قى المقام الأول. 
(١‏ ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الأسرة 4 ولم يعيف 
منها غير الأكلروس (") الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
كلها عقارية أو شخصية » ولكن النبلاء تهربوا من شار كبير منها 
ودن ضريبة الرعوس باستيخدام النفودذ الخاص 2 أو استخدام الححامين 
ليعثر وا على تغر ادك قَ القانون 0 وتفادى الأكلروس الضريبة العم ريلية 
بعوطاء اختيار ى دورى للدولة 4١‏ ) كانت كل مديئلة تدفع ضريبة 
الحكوهة وتفرضها على مواطنها . (ه) فرضت الضرائب غير المباشرة هذه 
8 0 أُ ( مكوس النقيل : روب مكوس 0 وااتصدير : 
اليد وورق الب ل 2 د ) الامتكارات المكرطة لبه التبغ ل 
فكان على كل فرد أن يشترى كل عام سحداً أدنى مقرراً من الالح من الحكومة 
بالسعر الذى تحدده » وكان داجما أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح (5) كان الفلاح يدفع 
حريبة 5 يتحو ه ن الس سذرة ولع جملة 85 ردفعه الفرد دن ٠‏ اأوا يق الغالثة 
2 المتوسط 55 ل اثنين وأربعين إلى ثلانة م 2 المائة من 
دخله (44 , 


ذإذا أحلنا التجار وأصماب المصائع وررجال المال وا ير عين والمهندسين 
والعلماء وصغار البروة راطرين والك فيه وأصراب اك ال والكيميائين 
والفنانين والكتية والمعلمين والمؤافين والفزيائيين واغامين والقضاء من غر 
ذوى الألقاب- إذا دل" هؤلاء ع باعتبارهم المؤلفين للطبقة الووعوان: 
أمكرنا أن انهم كيف أنبا فى ١/44‏ عات ف اما وأنشط شطر 
'ن الآمة : ولعلها كانت ملك هن الأرض الريفية قدر ما هملك طبقة 
النبلاء؟) . وكان فى استطاعها اكتساب النبالة مجرد شراء إقطاعة نبيلة 


ل “ْ48 مه 


أو وظيفة دن وظائف.« السكرتيرين » الكثيرة للملك ' وبيئا حشرا العليقة 
التبيلة النفر والمال بفعل البطالة والإسراف والتحال البيولوجى » وخسر 
الأكلروس الأرض الصلبة بصعود العم والفلسفة » والحياة ولناموس 
الأبيقر رين الحضريين ٠‏ إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
تور الصناعة والتكنولوجيا والتجارة واالية » فلأت بغلاتها أو وارداتما 
الحوانيت (البوتيكات ) الى أدهش باؤها الزوار الأجانب اللذين ألمو 
بباريس أوليون أورامس أو بوردو” ؛ وبينا كانت الحروب تقر 
الحكومة كانت تغى الطبقة البورجوازية الى قدءت النقل والمواد . وقد 
امخصر 00 اللروة المتعاظمة قْ المدن ؛) وهريت ه' ن الفلاحين والعال 
وظهرت أو ضح ما تكون 4 التجار والخالين : فكان رعو تامجرا فرنسياً 
ملكون ف ١/83‏ ثروة جماما با ستون ليوك ث4 )6 2 ومع “صرق 
واحل. هو بارى مساقو تمارئل ماه هل يوك ' 


ما السبب الأساسى فى الثورة فهر تلك المغارفة بين الواقع الاقتصادى 

5 السياسية 2 إن أهية الود بق البورجوازية فى إنتاج الأروة وتماكها وبين 
[قص. انما 0 ن القوة لاض وات الما 3 5 الوسدلى اأر 3 على وفى بقدرائ 
ومحدراسة [الاستضراف مب و أسوولي | انغلاق طبقة النبلاء الاجماعى ووقاسحبا 5-5 
51 موي لامرأة ألعية هى دام رولان حين دعي لمكث دى ثثناول 
العشاء ى بيت أرستقر اطى » ثم وجدت الطعام يقدم لها فى جناح اللدم7* , 
وقد رأى البورج<وازيوك طرقة اأنبللاء تيز ف مال الدواة 2 الإنفاق المسرف 
والولاثم الباذخة فى الوقت الذى أنكر فيه المنصب أو الأرقية السياسية أو 
الحر بية على الرسجال اللبين وسعوا برأم وار تكارهم اقتصاد فرنه! الجالب 
للضرائب 0 والذين تدعم وخر امهم ادر د الأن 1 2 زأو الأكلير وس 
يلدّهمون ثلث دنعل الأمة فى الإبقاء على لاهوت عده كل الفرنسرين المتعلمين 


وم يكن بالدابقات الوسعلى رغبة فى الإطاحة بالملكية ؛ ولكنها تطلعت 
إلى الهيمنة علبا . ولم يكن ما رغبة قط فى الدمقراطية » ولكنها أرادت 


888 سم 


حكومة دستورية » يمك ن أن محشد فمبا ذكاء جميم الطبقات التأثئر قْ اتشريج 
والإدارة و العام" نوق طاليق” بالتحرر من هيمنة القولة أو الو اف 
النقابية على الصناعة أ والتجارة » ولكها لم تكره الإعانات المالية الحكرمية 2 
أو التأييد من الفلاحين وجاهير المدن لتحقيق أعدافها . وكان لب الثررة 
الفرنسية هو إطاحة الو دزا بالنبلاء والأكلروس ؛ وهى بورجوازية 
استتخدمت مغط الفلاحن للقضاء على الإقطاعية » وساط جاهير المدن اشل 
جيوش الملك , فلما عقد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين »: ن الثورة » 
ألغث نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنيسة توعان تنظم التجار » 
ولكنبا حظرت جميع تنظيات العال أو تجمعاتهم ( 14 يونيو 110/41 ) 9" , 
ه ‏ احتشاد القرى 
كانت هذه القوى الثورية كلها نخاضعة لتأثر الأفكار » وقد استتخدمنها 

قناع للرغبات ومؤججاً لها . وكان يورجد بالإضافة إلى الدعوة الى نشرها 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شيوعيون «بعئرون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها فى الجيل الماضى موريلل » وما بل » ولنجيه(” , فس.بق بريسو 
دفارفيل يكتابه « مباحث فاسفية حول حق الملكبة » )1١18٠0(‏ كتاب 
بيير برودون «ليست اللكية إلا لصوصية) » إذ إذادع أن الملكية اخلياصة إنما 
هى سرقة لاممتلكات العامة » فليس هناك وحق مقدس ... يبيبح أكل طعام 

عشرين رجلا بيها يكون نصيب الرجل الواحد غير كاف « والقوانين ) 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء على الفقراء » . وقد اعتثر 
بريسو فها بعد عن كتبه الأولى باعتبارها فورات طالب » وأصبح هن زعماء 
الجبروند ) وأعدم بالجليوتين لاعتداله ( 71/97 ) . 


وف 1/85 قبيل الاسنيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا بواسيل 
«كتاب تعلم النوع الإنسالى بالسؤال والجواب ( ؛ قلع الشوط كله إلى 
الشيوعية » فرعم أن كل الشرور مردها » الطبقة المرترقة » القائلة للبشر » 
المعادية المجتمع ؛ الى ظلت إلى الآن نحكم الناس وتذطهم وتدمرهم اويا ' 
ولقد استرق الأقوياء الضعفاء » ووضعوا القرانين ليحام وهم 5-208 


ا 8م4 - 


الملكية 9 والزواج ( والدين 9 لأضفاء الشرعية على الغخصب » والعنف » 
والنداع » وكانت النتيجة أن قلة قليلة هى الى تملك الأرض » بها تكابد 
الأغلبية الجوع واليرد . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسان 
حق فى أكثر مما محتاج إليه » وكل ما زا ا 
إسان حسب حابجته . وعلى العاطاين الأغنياء أن يعملوا أو بجوعوا ٠‏ وجب 
أن رك الدمرة لبعد د الاي 


أما أطرف هؤلاء الرا يكاليين وأبعدهم أثرً فهم فرنسوا ‏ اميل 
بابي . فبعك أن أعان الخبلاء والأكلروس 7 تأكيدم للحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحين © » أرسل إلى أكادعية آراس (١؟مارس‏ 890/اا) 
اقثر اسم ب تك م -جائرة لأفضل مقال يكنب ف هذا ا موضوع ( إذا أحذنا 
فى الاعتبار مجموع المعرفة ابى -حصلناها الآن » فاذا يكون 00 
غرائرهم الاجماعية «حالة تستوجب أن تسود بينهم المساواة الكاملة , 
يكون فما لفن عا د ٠‏ غير أن الأكا عمية 1 تستجب 
ا ؛ فبين جراكوس بابيف ( 5ا سمى نفسه فيا 08 ف رسالة 
بتاريخ 8 يوليو 10781 أن كل الناس متساوون بالطبيعة » وأن كل الأشياء 
شتركة فى اللدالة الطبيعية » أما كل التاريخ التالى لهذه اسدالة فهو احطاط 
ونخداع . وقد جهم خلال الثورة أتباعاً كثيرين » وكان على وشك تزعم 
تمرد عل حكوءة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه لحك عليه بالإعدام 
(1ؤلاا) . 

على أن آراء كهذه ١‏ لعب غير دور متواضع فى توليد الثورة . فم 
يكن هناك أثر يذ كر للميول الاشر اكية ى ١‏ كراسات المظالم » البى وردت 
لمجاس طبقات الأمة من جميع أرجاء فرنسا ف 4 ء ولم بحت أ منها 
على هجمات على الملكية الخاصة أو النظام الملكى ‏ وكانت الطبقة الوسعطى 
تمك بزدام الموقف , 

ثم هل كان البناءون الأحرار ( الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لقد مرق 
ذكر صعود هله الجمعية السرية فى اتجلئره 19117 ) وأول ظهورها قى 
فرنسا (1074) » وقد التشرت سريعاً فى أوربا الروتستلتية » وأيدها 


سد "#6 مه 


فردريك الثانى ق المانيا » وجستاف الثالث فى السويد . وتحظر البابا كلمنت 
الثانى عشر.( 178 ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضمام إلى الماسون 
أو مساعدتهم » ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابوى » 
فجرده بذلك من مفعوله القانول فى فرنسا .وق 49/ا١‏ كان هناك 9؟»ع 
فلا '٠‏ سونياً ى باريس » كل ممما يهم عادة سين عضوا إلى عائة 59 
وبين هؤلاء كثير من النبلاء » وبعض الكهنة : و اويس ال.ادس عشر» 
رأكر و عو عة التنوير 9" » وى 10/50 أسس هلفتروس ضفل العلوم » 
وف ٠٠/ا١‏ وسعة الفلكى لالاند إلى ١‏ محفل الأحوات التسع» (ربات 
الفنون ) . هنا التى برتولليه » وفرانلكان » وكوندورسيه . وشاءمور » 
وجروزء وأودون » ثم سييس وير تسو . ودمولان ٠‏ ودانتون 4" , 

وكان الماسون هن الناحية النظرية يستبعدون عن عضويئهم كل ١‏ ؤاسق 
كافر ) وكل (١‏ ملمحد غبى البق » وكان على كل عضو أن يعان إعانه 
ب « مهندس الكون الأعظم ( وم تشير ط فى العضو عقيدة دينية غير هذه » 
وبذلك قصر ال ماسون بوجه عام لاهرهم على اأربوبية . ويبدو أ مم كالوا 
أصراب نفوذ ق الحركة الى قامت لطر د اليسوعيين »ن فرله]50 ؟, وكان 
هدفهم المءلن أن ينشئوا جاعة إخوان دولية سرية يثر ابعلون فببا بالاجماع 
والعاقوس ويتعهدون بتبادل العون وبالتسامح الدبى والإصلاح السيا.ى 
وى عهد لويس السادس عشر دخلوا ميدان السياسة بنشاط ؛ وأصبح عدد 
من الأعضاء الأر ستقر اطرين زعداء متسر رين فى الجمعية الوطنية - لافابيت » 
وميرابو الأب والإبن. والفيكونت دنواى ؛ ودوق لاروشفوكو .- ليانكورء 
ودوق أورليان59© , 

و أخير أجاءت الأندية ذات الطابع السياسى الواضح . وقد نظمت أول 

مر على غرار الأندية الامجلزية لتناول التلعام ؛ والسمر ؛ والقراءة ‏ 
9 أفريدة حوالى ع عام 0/4 مراكز للدعوة شبه الثورية . قال معاص 
أم ف هذه الأندية ( يبدون آراءهم يصوت عال ودوك قيل قَْ حقورق 
الإنسان . وهزايا الحرية » والشرور الكرى الناجمة عن عدم المساواة فى 
ظروف الحياة )"© . وبعد تجمع مجلس الطبقات كون المندوبون عن 


إقلم برتى ٠‏ نادى برتن » » ولم يلبث النادى أن وسع عضويته فشملت غر 
المرتفيين كرابو الإية ن © وسليس © وبروبسبير ٠‏ وف أكتوبر 84 نمل 
000 اه 2 وأصبح « جمعية اليعاقبه : 3 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرنسية » 
وهو ما نحدث فى معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاربخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسدلى عدداً وتعليماً وطموححاً وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبئها بوضع سياسى واجماعى يتناسب وإسبامها فى حم 
الأمة ومالية الدولة » وحشيتها من أن تجعل الحزانة سنداتها الحكومية عدعة 
القيمة بإعلانها الإفلاس ؛ ومما لق ببذا العامل واستخدمه مساعداً ومهدداً 
فقر ملايين الفلاحين الذين يستص رون طابا للتخفف من الرسوم والضضرائب 
والعشور . ورخاء عدة ملايين من الفلاحن لهم من القوة ما بكى لتحدى 
الإفطاعيين و جباة والضرائب والأساقفة وأفو اج الجند » والسخط المنظم النى 
استشعرته جاهير المدن الى عانث من التلاعب ف إمدادات الخيز » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار فى التصاعد التارضى للتضخم . - 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة هن العواءل المساعدة : إسراف البلاط 
المكلف » وعجز الحكوهة وفسادها » وإضعاف الاكية ننيجة اصراعها 
الطويل مع الير نات وطبقة النبلاء » وانعدام المؤسسات السياسية التى بمكن 
عن طريقها التعبير عن المظالم على نحو قانونى وبئاء » ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطنون شحذت عقوهم المدارس والكتب والصااونات 
والعلم والفلسفة وحركة التنوير أكثر هن أى شعب من الشعوب المعاصرة , 
هذا فضلا عن اميار الرقابة على المدابوعات أيام لويس السادس عشر » 
وبث أفكار الإصلاح أو الأفكار الثورية على بد فولتير ؛ وروسو » وديدروء 
ودالامبير » ودولباخ وهلفتيوس »؛ وموريلليه » وموريلل ؛ وما بلى ) 
ولنجيه » ومبرابوا الأب » وطورجو »© وكولك ورسيه » ويومارشيه ع 
وميرابوا الإبن » ومثات غير هؤلاء هن الكتاب الذين لم يكن هم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » واللبين تغلغلت دعوم فق كل طبقة باستثناء 


ب © 8 سم 


طبقة الفلاحين فى ثكنات اميش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذللك التقلص المدمر الذى 
أصاب الإيمان ف صدق كنئيسة كانت قد ساندت الأوضاع اأراهنة وحق 
الملوك الإلهى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام وقلست قدرا هائك 
من الثروة المهسودة ف الوقت الذى لاتستطيع الحكوءة أن تعير فيه على وسيلة 
فزيل واجباتها المسعة 0 التشار الإعان ب « قانون طبيعى »© يتهللب عدالة 
إنسانية لكل عاقل دون نظر للمولد أو اللون أو العقيدة أو الطبقة » و ب دء«الة 

طبيعية » معطاءة كل الناس فبا متساوون » فضلاء أحرار » سقدطوا منها 
اشح لقن الملكية الذامنة .و اطترحت: ومو القائوة الذى موجه كمه الفايقة 
المميز 8 أفيف إلى هذا ظهور وتكاثر انحاءين واللخاباء المستعدين للدفاع 
عن الوضع الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظيعها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى الأندية السسياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التربع على عرش فرنسا ٠كان‏ ابن عمه 


ْم أجمع هذه العوامل كلها م» معأ فى حك ٠إلك‏ لليف خير ضعرف مير دد 
حير ه تشابك الصراعات ٠ن‏ نواه » والدوافع المنضارية فى دائحله » واتركها 
تفعل فعلها ىق شعب أشد وعيا مظاله وخر له وار للإثارة وأتحصب 
نوالا . ن أى شعب آخر قري واه التاريخ ثم لا يلزم لهم هذه القوى 
وتأجسجها لتحدث انفجاراً مزق إلا حادث مس الهاهر » ويتغلغل تغلغلا 
أعمق من الفكر فى أقوى غرائر البشر ورم كانت هذه هى وظيفة قحط 
عام 8 وجاعته » وشتاء 11/848 8ل القاسى . لقد تنبا المركيز 
دجير اردان فى 1/8١‏ بأن ( الجوع وبحده سيول هذه الثورة الكبرى9" د . 
وقد وصل الجوع | بك الروخب رزل النة حون بارس ٠١‏ والقيت ف 
ايمر أظفاره فى ضراوة نكى التغلب على التقاليد » والاحثرام » والليوف» 
ولتوفير مولرة لتحقيق أهداف وأفكار رءجال ينعمون بالغذاء ا . وهكدا 
تحطيمثت سدود القانون والعرف والتدين » واندلع هيب الثورة ش 


اليا كالثالئشلق 


الامبيار السيامى 
1 ا كم 


١ا/لمه١‎ : القلادة الماسية‎ - ١ 


فى يونيو 1788 عاد أكسيل فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبلى بلاء حسناً 
فى الدفاع عن أمريكا وكسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فى روعة حسها الذى تركها عليه قبل ثلاث سنين . وحبى فى 11817 » حين 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج : أجمل امرأة » رآها فى البلاط 
ذلك اليوم7" . ولم تردد فى تأييد طلب -جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
عشر أن يعين فرسن الوسيم كولونيللا الفوج السويدى الملكى فى اليش 
الفرنسى - هما سيتيح له قضاء وقت غر قصير فى فرساى ١‏ واعثرف أكسيل 
لأحته صوق بأله تحب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه يلى استجابة منها . وما 
هن شيك فى أنها كانت نحس الود الهار نحوه » وقد تبادلا الرسائل الرقيقة 
بعد مائية أعوام عقب انحاولة الباسلة التى بدا لهربها هى والملك من فرنسا » 
غير أن دعوتها لصوق أن تأنى وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن تحتفظ 
بشعورها نحوه فى نطاق الحدود اللائقة" . ول يكد يؤمن بير اءنها أأحد 
ف البلاط غير زورجها . وأكدث علاقها الآئمة أغنية ذاعت ببن عامة الشعب 
تقول 00 1 

إن أشئت أن تعرف 

ديوثا » وابن زنا » وامرأة فاجرة » 

فانظر إلى الملك » والملكة , 

والأسير ولى العهد" . 


سد 819 بد 


ولقد للعص لوى - فليب د سيجور الأمر فى هذه العبارة : ١‏ لقد فقدت 
سمعها .ولكنبا صانت فضيلها 29 . 


وق 7٠‏ هإرس ١/86‏ ولدت مارى أنطوانيت ابئاً ثانياً سمى لوى -. 
شارل . وسر الملك سروراً عظيماً فوهها قصر سان .. كلو الذى كان قد 
اشتراه من الدوق أورليان بستة ملاين هن الجنبات . وأدان البلاط غلو 
تقديره للماكة » ولقبئها باريس على سبيل المكم ( السيدة العجز)”؟ . وقد 
استخدمت نفوذها عل زوجها لتو جيه تعيياه للوزراء والسفراء وغريم من 
كيار القوم ويحاولت دون جدوى أن تغر من كر اهيته للتعدااف ع الفسا © 
وزادت جهو دها هذه من كره الشعب لما , 


فى هذا الو من عداء الشعب ل ( النساوية ) 6صمواطء مانا4 ,1 
كا كانوا يلقبونما نستطيع أن لفهم تصديق الناس لقصة القلادة الماسية . 
إوكانت هذه القلادة ذاتها أمراً لايصدق » فهى خيط من 540 ماسة قيل إنمها 
تزن 5,8٠١‏ قراط(" » وكان اثنان هن «جواهرية الإلاط هما شارل بومر 
وبول باسائج قد اشْريا ماساً من نصف العالم ليصنعا قلادة لمدام دوبارى » 
اثقين هن أن لويس الخامس عشر سيبتاعها لها . ولكن لويس الخامس عشر 
مات » فن تراه يشئرى الآن حلية باهظة الى كهذه ؟ وعرضبا الجوهريان 
على مارى أندلوانيت لقام ١٠٠ره٠5,ر1‏ جنيه » فرفضها لغلوها الشديد7) 
وهنا تصدر الصورة الكرديئال برنس أوى - رييته - ادوار دروهان . 


وكان الكردينال أمرة ناضجة لأسرة هن أعرق الأسر الفرنسية وأغناها » 
فيل إن داه بلغ ففدرءءلرا جليه ق العام ٠‏ رسم قسيسا ل ١٠تلال‏ )2 
و م و ٠‏ 5 
وعن مساعيدكأ لعمه رئيس ساق سير أسبو رج © وتصماه همده رحب رسهياً 
0 13 0 5 3 ل 0 5 ٠ 0 4 ٠‏ و 
عمارى أنداوانيت أول ر 06 دخلت فا فرلا )11//:١‏ 5 فلما وسيل سير أسبو رج 
ميداناً يضيق به طموحه » عاش أكثر وقته فى باريس » ححيث انهم إلى 


(» ) إذا أغعذنا تقدير عام ١96٠‏ مميار! لسمر الماس (١٠؟ر١‏ ريال القيراط ) 
كانت القلادة تساوى االوروث مارم در لار 5 


48١‏ سه 


الحزب المناوىء للنمسا والملكة ٠.‏ وق 191/١‏ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فبينا مبعوثا نخاصاً لاستطلاع رركا رلك ل . واغتاظت 
ماريا تريزا من الولاتم الباذعة الى كان بولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ولى العهد الجديد : واستتدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن, 
الأقارب الأقوياء أقنعوا الماك بأنة يعينه كبير المتضرفين فى المرات الملكية 
(/ا/ا1 ) . وبعد عام رق القس المرح الوسم إلى رتبة الكرديئالية » وفه 
9 أصبح رئيساً لأساقفة سر اسبورج وهناك التى بكاليوسترو فوقع 
نحت عر المشعوذ واندلات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد.ارتفع إلى. 
هذا المقام العالى سلمه السرعة الكبيرة » فقد شرل إايه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبير وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن يكفر عن. 
سنوات معار ضته للملكة , 

وكان من أسباب طوه فى باريس مدام دلا موت - قالوا » المرأة 
الذابة الدشكية . وكانت بجان دسان - رى دفالوا هذه تدعى 6 
تحدرت هن هترى الثاني هلاث فرنسا وإحدى خليلاته . ولكن نما 
فقدت ثرونما ‏ فاضوارت جان إلى الاستجداء ق الشوارع ٠‏ وق 
هاا أكدت الحكوعة نسيها الملكى © ومنحها مءاشاً قدره مامماثة 
فرناك . وى ١0/8٠6‏ تزوجت ألداوان دلاموت » وكان ضابطاً فى الجيش 
عبوى الدس والاأمر » تخدعها فى أه ر د شحاه » فكان زواجهما على حد قوها 
رياط رلك القحط والمجاعة0© . وقد النتحل لقب كونت » فأصبحت جان 
كولتيسه دلاموت » ومذه الصفة راحت ترف حول باريس وفرساى » 
وتغزو قاوب الررجال ما ممنه رو عظهر العافية 0 اب ( الى سميه الرجال 
الثألق ) » وشخصية اغاية ق الروة والمرح 0( )0) , فلما أصييية حليلة 
للكر ديئال 19/84 )20 » ادعت أن لها صلات وثيقة جداً فى البلاط » 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . ذكلفت ريتو دفيليت تقليد 

خط جلالها » وجاءث الكر ديئال برسائل حب زعمتث أنها من عارى 
أتطوانيث » وأخيراً وعدت بأن ترتب له لقاء مع الملكة . “م دربت عودساً 
تدعى ١‏ البارونه ) أوليفيا على انتحدال شخصية الماكة » وف ( بستان فينوس » 


87 ل 


« بقرساى » فى جوف الليل الهم > التى الكوردينال فرة قصيرة بذه 
إلراة 2 وشيها ااراريت ٠‏ ول لها وتلل مها وردة عربونا للتصالح 
(أغسطس 1864 ) » أو هكذا تروى ١‏ الكونتيسة و920© , 


م غامرت دام دلاموت الآن مخطة أكثر .جرأة لو جحت لوضعت 
حداً لفقرها . ذلك أنها زورت خطاباً من الملكة مخول لروهان شراء 0 
باسمها » وقدم الكرديئال الطاب إلى بومر » فسلمه هذا الجواهر ١4(‏ 
يثاير 6 ) بعد تعهد كتالى منه بدفع ٠٠٠,ر٠6٠5ر١ا‏ فرلك «نجمة . 
وأخل روهان الماسات إلى الكونتيسة » وبناء على طلا سلمها إلى مثل مزعوم 
للملكة . أما تاريخ الماسات بعد ذلك فغير مؤكد » ويبدو أن الكونت » 
دلاموت أخرذها إلى انجلاره وباعها عل 00 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بألها لم تطلها قط وأنها 
6 ) ولم يعرض روهان غير اثلاثين ألن فرنك من البلغ المستحق 
وقدره 1٠0,6٠١‏ عرض بومر الآمر على البارون دبروتوى وزير البيث 
الملكى . فأنباً بروتوى به الملك . فاستدعى لويس الكر ديئال ودعاه لتفسر 
تصرفاته » فأراه روهان يعض خطايات زعم ألما من الملكة . وفطن الملك 
لاق ال انا مزورة وقال «ليس هذا خط الملكة » والتوقيع ليس له حبى 
الشكل المميز ,29 ء واشتبه فى أن روهان وغيره من اللتزب المناوىء 
لزوجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه سمعتها . فأمر بزج الكردينال ف الباستيل 
) ه6١‏ أغرها س ( وطلب إل الشرطة الببحث عن مدام دلاموت وكا نت قل 
هربت إلى اغا تلو ادر 6 ولكن أمكن اقيض عامها » فرَجِث هى أيضاً 
أيضأ فى الباسئيل . كذلك قبض عل « البارونة » أوليفيا » وربتو دفيليت» 
و#البوستوو ‏ ) الذق اشانة هما فى أنه مدبر المؤامرة » مع أله فى الواقع 
فعل قصار اه ليثبطها 9 . 

وأعتقد لويس أنه لايد من خم عاكة عانية لإقناع الشعب ببراءة الملكة 0 
فعر ض القصية على أعدائه 1 دم بر لمان بأر يس . وكانت اماك أشد قضايا 


لد "م4 له 


القرن فى فرنسا إثارة لاههام الرأى العام » كا أصبحت قضية 
وارن هيستاجز ق انجلره بعدها بثلاث سإين , وصدر البرلمان ى 
"١‏ مايو 1/85 . فأعلنت براعة الكرديئال روهاث » باعتباره دوعا أكثر 
منه خخادعاً » واكن الاك حرعه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير لاشيز - ديو . 
اوحكم على اثنين ٠ن‏ الشركاء فى الجرمة بالسجن » وبرئت ساحة كالووسترو. 
أما دام دلاءوت فقد جردت من علابسها علانية وضربت بالسوط ق 
«الكوردى ) أمام قصر العدالة » ورسعدت حرف 0 ( اخختصاراً لكلمة 
عسهاهل/؟ أى الاصة) و حكم علما بالسجن عدى الحياة فى سجن سالبتر يبر 
وهو سجن النساء سيئى السمعة . وبعد أن قضت عاما فى هذا المحبس الذى 
يورث اللحئون فرت » وللقت بزوجها فى لندن » وكتبت ترجمة تاها 
شرحت" فبها كل شىء ؛ ثم مانت فى ١1/41‏ . 


واغتبط النبلاغ وجاهر الباريسيين بتعرئة ساحة الكردنيال والتقدوا 
الماكة لإيصاها الأمر إلى مماكة علنية » وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف الجواهر هو عذر الكرديئال ف تصديق الرسائل المزورة . وغالت 
اأشائعات والأقاو؛ بل !1 إلى حد امباءها: عخللة روهان 0050 ؛ مع اس م تكن 
رأته خلال السنوات العشر السابقة لاقرض علره . ومرة أخرى صائت الملكة 
عرضها ولق الأذى بسمعمما . قال نابليون ١‏ إن موت الماكة جب أن يؤرخ 
محماككة القلادة الماسية 059 , 


إن كالون ‏ ا م 

فى ٠١‏ نومير ١787‏ عين الملا شارل - ألكسندر دكالون مرافباً 
عاماً للمالية , وكان كالون قد أصاب نجاحاً فى منصب الناظر الملكى مز وأيل» 
وأشمر يآدابه اله رامحرة » وروسحه المر.حة » وبراعته ؛ ف أمور ا مال - رغم 
أنه هو ذاته كان غارقاً فى الدبن شأنه شأن الحكوءة الى دعى لإنقاذها9" . 
وم يبد غير ل ل ايذنا فرئاث قى المزانة عع دين قصير الأجل قدره 
لالورء "6" ) يريك خمسين مليوناً ٠‏ ن الفرنكات كل سنة . وقد رفض 
51 رنض كير دمن قبل فر كن المزيك , ن الضرائب عافة أن يشر بر الأمر لكر 3 


858 لد 


ويضعف الاقتصاد 4 وبدلا من اران تر ال يا تطيرية يجار | 41و21 
جاء بمائة مليون من النبات ٠‏ ثم لأ إلى الأكلر وس وظفر منهم منحة 
قدرها مانية عفر مليوناً من الجنبات بعد أن تعهد مصادرة الطبعة البى 
أصدرها بومارشيه من أعمال فولتير 00 ثم أعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخزانة بذللك حمسين مليوناً : واقرض تددرهدءورهة”7 من المصرفيين . 
وحداه الأىل فى حفز التجارة إلى تخصيص مبالغ كبنرة للمشروعات الصحية 
العامة ة ف المدن ولتحسين الطرق وام والثغور 4 و بعادت موالىء الطافر 
ودنكرك ودييب ولا فيل » وبدأت الأرصفة الكرى فى شربورج ٠‏ 
وعملا بالنظرية الى تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ لا دائماً واجهة 
من الثراء » مخصص الاعهادات دون تردد للحاشية » ول يسأل أسئلة حول 
نفقات أخوة املك والماكة . أما الملك نفسه » فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات بيته عن اجدرددثكر4 جليه اق ولالا١‏ إلى «ددرء ءارك ق 
لين ' 


وكان كااون يقر ض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقئرض ازدادت الفائدة 
النى يتعين دفعها على الدين . وق أغسطس 1785 اعتّرف للملك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين التقوى والعجز السنوى زادا 
زيادة لم يسبى ا نظير » وأنه لانجاة للحكومة من الدراب الى إلا بتوسيع 
الضرائب لتشمل النبللاء الأكلر وس . وكان كالون عليماً بأن برلمان باريس 
الذى كان آنتذ مر تبطاً بنبلاء السيف فى »حلف سافر سيقاوم هذا الاقتراح؛ 
ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من اارجال البارزين مختارهم بمعرفته *ن 
العلبةات الثلاث كلها فى جميع أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور إنةاذا كالية 
الدولة » فوافق المللك . 


والتأم شمل « مجلس الأعيان» فى 1١‏ فبراير ١041/‏ © وكان يضم 45 
نبيلا » و١١‏ كنسياً » و ١١‏ عضواً من مجلس الملك » و88 قاضياً » و ١١‏ 
نائباً عن ١‏ أقطار الدولة ) (وهى أقالم تتمتع بامتيازات خاصة ) » و ه” 
#وظفاً بلدياً » وجملهم ١44‏ . ووجه كالون إلهم الخدلاب بصراحة تنطوى 
على الشجاعة » وأفاض ف الحديث عن المساوىء البى لابد من القضاء علبا 
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أيا كان:.رسوخها ى الزمن واللميول المغرضة ٠‏ لآنها « ثقيلة الوطأة على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساوأة العام فى منح الإعانات 
المالية » و وعدم التناسب المائل فى النصيب الذى تسهم به مختلف الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية للك واحد 7" .. ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقراحدات طورجو » وقدمها على أن الملك قد وافق علبا ؛ 
ولو أنها نفذت لرما تفادت اندلاع الثورة . وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من 
عهد طورجو كخفضص ضريبة الملح » وإلغاء المكوس على التجارة الداخلية ؛ 
وإعادة حرية الانجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنهاء السخرة , 
أما طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن ١‏ إعانة الأرض » تقتضى مسحاً 
لجميع الأراضى » وإحصاء اكل ملاك الأرض » فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


ولجأ كالون إلى الشعب بنشر خابه ١‏ ول يستطب النبلاء ولا الأكروس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون يتقدم حساب 
كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للعللب » 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الهاجة إلى القصد ف النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل 
الضرائب » ثم تشكك فق سلءاته فى وضع نظام جديد للضرائب » مثل هذه 
السلطة لا ملكها إلا مجلس طبقات الأمة ( «تنهرنم0 يماظ وهر مؤتمر 
رق لك دالت تختار هر الطبقات الثلاث ونوية ) ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام 1514 , 

ؤوافق أحد الأعيان » وهو لافاييت » على معظم ٠قئرحات‏ كالون ؛ 
ولكنه كان عدم الثقّة بالرجل ‏ فانهمه ببيع بعض الأراضى الملكية دون 
ع الملك » وتحداه كالون أن يثبت النهمة » فأئبم1”" . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب متخطيآ بذلك رجال الحكومة » فأدرك 


(م 0 قصة الحضارة » ج 41) 
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الآن بعد أن تكشفت له الأهور تباعا أن كالون قد غشه فى حالة اللعزينة » 
ووضم له أنه ان يستظم اللحصول على أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً لامالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى الذدى كان 
0 شخصياً لمارى أنطوانيت » أشارت على الماك بأن يقبل كالون بدلا 
4 . فاتبع النصرحة بعد أن أرهقته هذه الضبجة الشديدة (8 أبريل /1781 ) . 
ل فقد هرب ع1 إل امجامره بعد أن عم بأن 0 باريس غتدلط 
للتحقرق فى إدانته وفحص شئونه الخاصة . وى 7 أبر بل حاول 50 
تمدئة الأعيان بالوعد بالوفر اكوب ونشر مالية الدولة . وى أول مابو » 
وبناء على نصرحة الماكة أيضياً » عين أحد الأعيان رئيس لمجاس فرنسا د 


* ب لومرى دبريين : ١1/87‏ -- 86م 


كان رئيساً لأسائفة تواوز » واككنه كان حر الفكر بحرية اشبر مها حهى 
أن جاعة الفلاسفة رحروا بتقلده الساطة . وقبل ست سنو 00 زكى 
كاك #زسيوت دوموك وكيس] لأشاققة الماضجة + أغبر من لوز السادين 
عشر قائلا «مجب «لى الأتل أن يكون انا رئيس أساقفة ل «ؤمن 
بالل »17 . وكان ٠‏ ن أعظم فر باته الموئقة وهو وزير المالية أنه .حصلى على 
نقله لرآسة أساقنة سانس » وهو منصب أغبى كثيرا ٠‏ ن لصب لان أساقفة 
تولوز . وقد أقنم الأعيان بالمو افقة على خخطته الرامية إلى جمع تمانين مليوناً 

هن الفرنكات » 0 ن “دين طاب إأحهم الموافقة على ضريبة 05 الجديدة 
عادوا بعتذرون بأمهم لا لكر سادلة هذه الموانقة . فاما رأى اوسن أن 
الأعيان ان يزيدوا على ذنث أقاله ف اعلف 5١‏ ؟ مايو /(4/١؛‏ ) . 


وقد حاول بربمن محقرق الوفور بطلبه الحفض فى نفقات كل مصاحة 
حكوهية » فقاومه رؤساء المصالح » ول يؤيد الماك وزيره . وخفض لويس 
نفقات بيته ممليون فرناث » وارتضت الماكة فشياً كهذا ١١١‏ أغ.طس) 
وقك أوتى بريين هن الشجاعة ما جعله يرفض المطالب الالية الى طالب 
ما البلاط »و 0 الملكة » وأخ لاحلاك . وثما يشرفه أنه استصدر من 


سس 437 ا 


الير لمان الكاره ( يثاير ١7,84‏ ) وق وجه مقاومة معظم زعلائه الأساقفة ع 
المرصوم الملكى الذى بسط مظلة الوق المدنية على الروتستنت . 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة فى فتّرة انتشر فا انككاش اقتصادى 
استمر حتى الثورة » تنيجة لنقصان الماصيل مرار؟ ولممافسة الواردات 
البريطانية .وق أغسطس لم١‏ تصاحت جاهر المشاغبين الجائعة فى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدمى ال مثلت بعض الوزراء #“كتنن أركة 
ينج فى ١١‏ أكتوبر يقول ا م ا 
لن يقوى على تخايص الدولة من عبء موقفها الراهن » . .. وأن شيبئاً 
خارقا للعادة سيقع ؛ وأن إشبار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة الليوع 
إطلاقاً )29 ثم أضاف ف اليوم السابع عشر «إن رأياً واحداً غلب على 
الماعة كلها » وهر : مهم عل شفا ثورة عظيمة قى الحكومة . . . وغلياك شديد 
جميع صفوف الناس » الذين يتوقون إلى تغيير ما »... وخخميرة قوية 
من الورية » تكير كل ساعة منذ الثورة الأمريكية » 99 , 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلا كالون وبرين » وقبلها المللأك » 
تقار مسجل الرخانات ها وإقزاوها قالونا التولة "+ أبا اير لات باريس افقد 
وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وتحويل السخرة إلى مبلغ نقدى ء 
ولكنه رفض التصديق على ضريبة دمغة . وى 19 يوليو 1081 أرسل إلى 
لويس السادس عشرتصرعاً بأن « الأمة» مثلة فى مجلس الطبققات » هى وسحدها 
صاحبة الحق فى أن تمنح الملك الموارد الى قد يتبين أله لاع نا 
ووافقت جاهير باريس على هذا الحكم » وفاتما ل مجلس الدابقات » كا 
هو هعلوم إلى ذلك اللتين ف التاريخ 00 ليس إلا دؤسسة إتدااعية 
شديدة الانحباز إلى العابقات المميزة . أما نبلاء السيف » الذين لم تغيب عنهم 
هله الاقيقة » فقد وافقوأ عل التص ريح » ومنذ ذلك 3 الضحوا إل 
ابر لان ونبلاء الرداء ى هذا ( الثّرد النبيل » الذى مهد لاثورة . وأما لويس 
فقد تردد فى دعرة مجلس الطبقات عخافة أن ينبى المجلس استيدادية الملكبة 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية ١‏ 


فرع ب 


وى أشسطس 10/87 قدم لير لمان مرصوماً إمريبة على جميع الأراضي 

فى جميع الطبقات ٠‏ فرفضى الير لمان تسجياها . فدعا لويس "الأعضاء. إلى 
مجلس قضاق أعلى ١‏ سرير عدالة » فى فرساى » وأمر هم بالتسجرل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل باطال » وعادوا يطالبون بعقد 
مجاس الطبقات . فتفاهم الملاك إلى ترويه ( ١4‏ أغسطس ) وثارت البرلمانات 
الإقليمرة احتيجاجاً » وانداعت حوادث الشغب فى باريس » وأذعن بريين 
والملاك » فاستدعى البر لمان ( 74 سبتمير ) وسط «ظاهر ابنهاج الشعب . 


ثم تجدد الصراع حين رفض البرلمان التصديق على اقتراح بريين جمع 
قرض قدره +٠٠ر:٠٠رء!١‏ جنيه . ودعا اللملاث اعقد «نجاسة وأكية » 
البرلمان 1١(‏ نو فير ١1041‏ ) قدم فا وزراؤه الحجج المويدة لتسجيل 
القانون . ولكن ن الير لمان أصر على الرفض » وصاح الدوق ورليان ١‏ مولاى» 
هذا غير قائوق ١‏ 5 لويس فى نوبة غضب طائشة على غير العادة ٠‏ هلا 
لا يغير هن الأمر شيثاً ١‏ اله قانونى لأننى أريده  )‏ وهكذا أكد مبدأ الحكم 
الاستبدادى فى غير مواربة . ثم أمر بتسجبل المرسوم » فسجل ٠»‏ واكنه 
ما إن غادر القاعة حتى أاخى اير لمان التسجبل . فاما سمع لويس ههذا نى 
الدوق أو رليات إلى فيلايه كوتريه » وزج باثاين من أعضاء الرلمان ى 
الباسترل ( 7١‏ نوفير) . واحتجاجاً على هذين الأمرين وغيرها من أوامر 
القيض دوت عاكة » بعت اران إلى الك ١‏ ا ا س ١10/88‏ ) 
١‏ اعبر اضات » اشتمات كلام سر النبلاء والعاءة على السواء : ١‏ ان القوانين 
التعسفية تننماث الحقوق الى لاءكن انتزاعها ... ان الماوك محكون إما بالقهر 
أن #القانوة نكاماو الآمة #طان ف ناته أعفل خير يكن لأى علاث أن 
يعطيه لرعاياه ‏ وهو الحرية 0 م 


ووات دالواو أن هدىء ثائرة البر مان بالإذعان ا طالب به ٠ن‏ نشر 
بيان بإيرادات الحكوءة ومصروفاما 0 هذا النشر العلين بأه أه لأله كشف 
عن ععجز مقداره فدورفددرءخ"( جليه . ورفض المصرفيون أن يقرضوا 
الدولة مزيداً من المال مالم يدق البرلمان على القرض » و أقسم البر لمان أنه 
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لن يفعل . وى "امايو 1/88 أصدر ١‏ إعلاناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية ممكمها ملك » طبقاً للقوانئ » 3 وأن عل 
البر لمان ألا يتخلى عن حقه القدم قُْ تسجيل 0 الملكية قبل أن تصبح 
قوائن م عاود المطالبة بعقد علس الطبقات , «أمر الوزراء باعتقال 
عضوين من زعماء الير لمان هما دمر نيل وجوابلار ( ؛ مايو ) ©» وثم هذا وسط 
فوضى واضطراب ف القاعة واحت.جاجات غاضبة فى الشوارع :وف 8 مابو 
أعلن بريين عزم الحكو مة على إنشاء خما كم جديدة » ترأمبا وو عكة مطلقة 
السسلطة » يكون ا وحدها مزل الآن سلطة تسجيل 1١‏ راسم الملكية » أما الرلمانات 
فتقصر سلطها على أداء الوظائف القضائية ١‏ بحته 2 ثم بصلح هيكل القانون 
الفر نسى بجمل» ٠‏ ومنح برلماك باريس أثناء ذلك « أجازة » - أى أنه من 
الناحية الفعلية أوقف عماه . 


وعليه لنأ البرلمان إلى النبلاء والأكلر وس ؛ والبر لمانات الإفليمية » 
يف الجميم لتأرده ٠‏ وأرسل الأدواق والأشر اف ف إل الملأك احتجاجات 
على إلغاء حقوق اليرلمان التقردية . وأدان مؤ تمر للأكلروس ١٠١(‏ يورو) 
و الكة المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض « منحته ) من إثى عشر مارون 
جزه فى المتوسط إلى ١,8٠٠,٠٠٠‏ © ورفض أى معونة أخرى «دى يعاد 
الؤالان 1137 بن م شقت اليرلمانات الواحد ثلو الأضمر عصا الطاعة على 
الملاك 3 وأعان بر لمان بو ( عاصمة بيارث ) أنه 5 إسجل مر اسم رفضها 
برلمان باريس ؟؛ وين هددت الحكومة أعساءه باستعيال القوة تسلح الشعب 
ليحمهم . أما برلمان رواث (عاصمة نورمنديه ) فقيل هر بوزراء المللك 
باعتبا رهم حر )2 وحرم من سحارة القانوك كل الأشيخاه ن الذين ستخدهوكت 
م8 الدديدة وأصدر بر لمان رين ( عاصمة برئى ( قوانين ماثلة ء فاما 
أرطلة الحكرمة الود لفضه تصدى هم مو ظفو النبااء الا يون الم ا 0110 
وحين أذاع الحاكم العسكرى فى بجر يتويل ( عاصمة الدوفينه ) مرسوماً ملكيا. 
عل البر لان الى » هيث جاهر المدينة الى عززها الفلاءحون الك عن دعام 
ناقو س اللحطر » فقلفت العلبدد الكار هن له خم ببالاط من الأسطح 3 


سد ولاج اعد 


وأكرهت الحاكي على عب مر سوم المملك ( ٠‏ يونيو 1741 ؛ ديوم البلاط» ) 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملكى بنفهم . 


ولقد صنع تمع بجر ينوبل التاريخ بانتقاضه هذا . وصمم النبلام 
الاكلروس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلتم ف اايولو. 
ولما كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر ق (يوم البلاط » فققد ماححت تمثيلة 
مكافتاً لتثيل الطبقتين الأخيرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الحديد بالأفراد لا بالطبقات » وقد وضعت هذه الاتفاقات 
ندوايق لعي ذورا فى تنظم مجلس الطبقات القرى . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفينه أن مجتمع جربنوبل » اجتمع ى فيزيل على بضعة أميال 2( 
وهناله » بقيادة يمام شاب يدعى جان - جوزيف مونييه » وخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارئاف »؛ ومع النواب اللحمسماثة قرارات ( أغسطس 1788 ) 
أيدت حقوق الير لمانات فى النسجلل » وطالبت بألغاء أوامر القبض الملكية » 
ودعث إلى عقد علس لطبقات الأمة » وتعهدت بعدم الموافقة إطلاقاً على 
ضرائب جديدة ما ُ يصدق عامها علس الطبقات . هنا كانت إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : فإن إفليما بأسره تحدى الملك » وطالب فى واقع الأمر 
ملكية دستورية . 


واستسم الملك بعد أن قهره هذا الدّرد الذى شمل الأمة كلها تقريباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو مجلس الطبقات » ولا كان آآخر ااجماع لهذه 
الهيئة قد انقضى عليه ١/4‏ عاما » ولما كان بمو الابقة الثالثة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدمة » فقد أصدر لويس اسادس عشر ( 0 يوليو 
8 ( نداء غير عادى على أنه أمر من أوامر علس الماك + 


( سيحاول جلالته العمل ما يقرب هن الإجراءات القدمة » ولكن إذا 
ل يليسر التحقق من هذه. الإجراعات فإنه يريد أن يسد القدرة بالتا كد من 
مشيئة رعاياه . . . وعليه فقد قرر املك أن يأمر بإبجراء كل البحوث الممكنة 
اللحاممة بالأءو ر سالفة الذكر فى جميع مفوظات كل إقلم » وأن تبلغ نتائج 
هذه البحوث إلى مجالس الطبقات الإقليمية ومو تمراتها » . .. الى بدورها 


89/١‏ سا 


تبلغ جلالته برغباتها ... ويدعو جلالته جميم الدارسين والأشخاص 
المتعامين فى مملككته . أ يوافوا حامل الأختام جميع المعلومات والمذكرات 
المتصلة بالشئون البى يتضمها هذا المرسوم 0 


وق 8 أغضسطس دعا لويس طبقات فرنسا الثلاث أن توفد مندوين 
إلى دورة لمجلس الطبقات نجتمع بفرساى فق أول مايو 1/84 ٠‏ 3 عطل فى 
اليوم ذاته ‏ اغكمة المالقة السلطة ؛ الى سرعان ما طواها التاريخ ى زوايا 
النسيان . وق 15 أغسطس اعدر فت الحكومة بإفلاسا فى الواقع » إذ أعلنت 
أن التزامات الدولة ابتداء من #١‏ ديسمير 189 لن تدفم كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورقآً على المواطنين جميعاً أن يقبلوه عملة قانونية . وق 
8 أغسطس استقال برين محم بالرغبى واثراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه جاهير باريس دعية تصوره . ثم اعتكف فى سانس » وهناك انتحرى 
4 . 


4 عودة لكر : 88لا( د كم 


وطلب الملك إلى نكبر على مضض أن يعود إلى الحكومة ( 0؟ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعدا فى المجلس الملكى . وهالى الجميع لهذا 
التعين من الملكة والأكلروس إلى المصرفيين وعامة الشعب . والجمم حشل 

فى فناء قصر فرساى لرحبوا به ( فخرج إلهم وقال هل « نعم يا أبنائى 2 
أنا باق » فاطمئنوا ؛ ووقع بعضيم على ركهم وقبلوا يديه (19) فبكى عل 
طريقة ذلك العصر . 


على أن الخلل الذى استشرى فق الإدارة » وى الشوارع » وى الفكر 
الحكوى والشعى » كان قد قارب جد حالة التحلل السيامى محيث كان 
قصارى ما استطاعة لكير هو الاحتفاظ بالاستشرار -< حى جشمع عترم 0 
ثم بلفنة كرعة منه لاستعادة الثقة بالحكومة ونيع مليولى فرك من 
فى اللزانة » وارثين ثروته اللحاصة ضياناً جزئيا لالنزامات يك ١‏ 
م ثم ألغى الأمر الذى صدر ق ١١‏ أغسطلس بإلرام سعملة الديندات بقبول 


الام عد 


البتكنوت بدلا من النقود » وارتفعت أسعار السندات اللحكومية ثلاثين 
ف المائة قْ الوق 1 وقدم المصرفيون دن. المال للخزانة م يكقى لتجاوز 
الأزمة عاما . 


وعملا بنصييحة نكير دعا املك الير لمان ثانية ( 8 سيدمير) . واقئرف 
الرلمان ى نشوة انتصاره خطأ التصريح بأن مجاس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل م عمل سايقه ف ١51١4‏ أى متعقدا بطبقات منفصلة وهصوتاً قّ 
وسحدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوماتيا بالعجر 
السيامى | أم | بجاهير العاءة الى كانت قل صدقت دعوى الير مان بأنه يدافع 
عن الحخرية ضد الطغيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هى ححرية 
الطبقتين المميزتين فى التسيد على الملاك . وهكذا حرم البر لان 'نفسه » 
بانضهاءه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد العابقة الوسطى 
القوية » ولم بعد منذ الآن عاءلا مؤثراً فى تشكيل الأحداث . وبلغ « الغرد 
النبيل » هذا حدوده وأنبى شوطه » ثم أخلى الآن مكانه لاثورة البورجوازية . 


وقد زاد مهمة نكبر عسراً ما حل بالبلاد عام 17/84 هن قحط اننهى 
بعراصف ثلجية أتلفت المحاصيل الطزيلة . وكان شتاء 11/84 - 9 عن أقسى 
ماغرفه تاريخ فرنسا » فى باريس هبط الترمومئّر إلى 18* نحت الصفر 
الفارتيتى ؛ وتحجمد السين تماماً من باريس إلى الافر ٠‏ وارتفع سعر الخيز 
من تسعة سنتات فى أغسطس 1788 إلى أربعة عشر فى فيراير 11/84 , 
وبلالت الطؤائقة المانا قارف دهده تسق فك من الكعب 4 افق يعطق 
النبلاء » كالدوق أورليان » مئات الألوف من الجنبات فى إطعام الفقراء 
وتدفتهم » وترع رئيس الأساقفة بأربعائة ألف جنيه » وظل دير للرهبان 
يطعم ألفاً ومائى شخص بومياً على ٠دى‏ ستة أسابيع 0 . وحظر نكر 
تصدير الغلال » واستورد عنها ها قيمته سبعون مليون جنيه » فأمكن تفادى 
المجاعة » ولكنه ترك للخلفائه أو لمجاس الطبقات مهمة سداد الفروض الى 
اقترهها . 


ا عد 


0 أ 


م أقنع الملك أثناء ذلك ( /ا؟ا ديسمير 1784) بأنه يجب فى يا اينات 
القادم أن 8 ن نواب الطبقة الثالئة مساوين ف العدد لنوا اب الطبتقتمنالأخمر تبن 

عتمعتين » وذلك رغم النصيحة المصادة البى أشار مها النبلاء الأقوباء 0 
4 يونيو 1784 أذاع على جميع أقسام فزنسا دعوة لتنتخب مثلن لما 
بالتصويت . وكان كل رجل فر نسى فق الطبقة الثالثة يزيد عمره على أربعة 
وعشرين عاما ويدفع أى ضريبة » من حقه ‏ بل أنه مأمور 3-3 بأن يدلى 
بصوته » وكذلك سجميع المهنيين » وربجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
الحرفية » أى أن جميع العامة باستثناء المعدمين وأفقر العال ‏ كان عليهم 
أن يدلوا بأصواتهه”" ؛ واجتمع المرشحون الناجحون على هيئة لحنة 
انتعخابية اخختارت نائباً عن القسم . أما فى الطبقة الأولى ( الأكلير ومن ) فكان 
كل كاهن أو خورى » وكل دير للرهبان أو الراهبات ؛ يدلى بصوته 
لاختيار ممثل فى الجمعية الانتخابية للقسم » » وكان رؤساء الأساقفة » والأساقة» 
ورؤساء الأديرة ؛ أعضاء فى تلك الجمعية 4ك وظائفهم » واختارث اللجمعية 
مندوباً فى مجلس الطبقات . أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فوق الرابعة والعشرين تلقائياً عضواً فى الجمعية الإنتسخابية الى احتار ت 
مندوباً عثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت على »ن 
ا رؤس قدرها جنبات لوقل اسقط بذلك معظم 


أفراد الطبقة العاملة 99 , 


ودعت الحكومة كل جمعية انتخابية ى كل طبقة لوضع «كراسة 
بالشكاوى والمظالم) لإرشاد ممثلها . و حصت كراسات الأقسام لكل 
طبقة فى كراسات إقليمية » ثم قدمت هذه للملك » كاملة أو غتصرة » 
وأجمعت الكر اسات كلها على إدانة الحكم المطاق » والمطالية علكية دسثورية 
تتقيك فهبا سلطات األك ووزرائه بالقانون و مجلس منتخب على ثطاق قوبى 
جتمع دورياً وله وحده حق تقرير اضر ائب الجديدة واعهاد القوانن 
الجديدة . وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم الموافقة على اعمّاد أموال 
لللحكرمة حى تحصل الآمة على دستور كهذا . وأدانث جميع الطبقات 
عدم كنفاية الحكومة فى شئون المال » والمظالم المقيرئة بالضرائب غير 


80/4 لد 


المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر اقيض الملككية . وطالب 
الجميع بانحا 5 وفق نظام المحلفين » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقنهم اللخاصة : فالنبلاء لاستعادة 
السلطات الى كانت لهم قبل حكم ريشليو 2 والأكليروس والوروكو الوق 
للتحرر من كل تدحل لادواة 4 والفلاحون للتحرر دن الضرائب الظالمة 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من نحيث المبدأ المساواة ى الضرائب على 
جديع 9 اع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك » ولككن أحداً لم 
يذكر « الح الإلمى » ف الحكم 9" ,» فقد كان هذا الحق بإجاع الآراء ف 
عداد الموى . 

واشترطت كراسات النبلاء أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوتث بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاكلر وس فقد رفضصتت التساميح الديى 2 وطلبت إلغاء الحشوق المدنية 
الممنوحة للروتئنت مؤخرا . وطالبت بعض الكراسات برك شطر أكر 
من ضريبة العشور الأبرشية » وبفتح المناصب فى السلم الكهنوق أمام جميع 
القسساوسة على السواء . وأسفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصر 
ءن فساد أخلاتى فى الفن والأدب والمسرح » وعزت هذا ااتدهور إلى حرية 
النشر المفرطة » وطالبت بقصرالأشراف على التعلم على الاكلير وس الكاثلوليكى 
دون سواه 5 

أما كراسات الطبقة الثالئة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
النقل 2( و بفئح الطريق المواهب لجميع الطيقات وميم المناصب : ونددث 
ببراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إيحدى الكراسات 
على الملك إن أراد تغطية العجز أن يبيع أراضى الأكلروس وإبجاراتهم ؛ 
واقترحت كراسة أنخخرى مصادرة جحيم الأملاك الديرية(0”) : وشكثت 
كراسات كثيرة عن العبث المنكر الذى تحدثه بالمزارع حيوانات النبلاء 
ومطاردتهم لصيدهم 58 وطلبت التعليم الممجالى الجميع 4 وإصلاح الممتشفيات 
والسجون » والقضاء المرم على القندة وتجارة الرقيق . وأكدت كراسة 


هل/9اع ا بت 


موذجية للفلاحين « أننا ركدزة العرش الرئيسية » وسئد ايوش الصادق . 
إننا مصدر الثراء للخرين » بيمًا 'ظل فقراء )79 , 


لقد كان انتخاب مجلس الطبقات هذا » فى «جملته » ححظة نبيلة باغئة 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وكادت فرسا البوربونيه » ولو للحظة » أن 
تصبح دمقراطية 2 على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصواما تفوق نسبة 
دن يدلون بأصواتهم فى إنتخاب 9 جرى اليوم . وكان التخاباً عادلاء 
لا يشوبه الخلل الذى قد يتوقع فى عملية مبذه الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات البى أجريت فى دعقراطيات أوربا اللاحقة 99 , 
ولم محدث قط من قبل ؛ ؛ على قدر علمنا : أن أصدرت «حكومة من الممكومات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتتحيطه علماً بالاجراءات » ولتتعرف إلى شكاوى 
الشعب وزغباته » وقد أتاحث هذه الكراسات فى بجملها الحكومة نظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل + ن أى نظرة أتبحت للها فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت فى أى عهد » المواد المهلة 
لفن الحكم ؛ والآن اختارت خيرة رجالها بمحض حريئها من كل طبقة » 
لبلتقوا عللك كان قد قام فعا عقدمات شجاعة للتغيير وملا الأمل فر نسا 
كلها حين انمد هؤلاء الرجال القادمون ٠ن‏ كل فج الدولة مهم إلى بأريس 
وفرساى . 


ه - يدخل ميرابو 
وكان أحدههم نبيلا انتخبه العامة عن كس . أن - برفانس ومرسليا , 
وقد أصبح هذا الرجل » أنوريه ‏ جابرييل - فكتور ركينى »؛ كونت 
ميرابو الدمم الوجه الساحر الشخصية » واللى تفرد مبذا الشرف ااأشاذ 
المزدوج » علما مسيطراً من أعلام الثورة منذ وصوله إلى باريس ( أبريل 
8 ( حبى موته السابق لأوانه ( ١1/91‏ ) . 


ولقد نوهنا من قبل بأببه - فكتور ركيتى ؛ مركيز مبرابو . فزيوقراطبا 
و« صديقا للإنسان » » أى لكل إنسان عدا زوجته وأبنائه » وقد وصف 


ل الاج سم 


فوفتارج « صديق الإنسان » هذا بأنه « ذو طبع. نارى مكتئب » أشد عتؤاً 
وتقلباً . .. ٠ن‏ البحر » يتسلط عليه مهم داثم للذة والمعرفة والمجد )9 . 
وقد اعتر ف امرك مذا كله ؛ 0 إليه أن ١‏ الفساد الى طبيعة 
ثانية فيه ) . وحين بلغ الثاهنة والعشرين صمم على أن يكتشف إن كان ممكناً 
أن ذ يكتق با 550702 بك مارى تدان وين برها قط )» 
ولكها 5 الوريثة غير المنازعة للروة كبيرة . وبعد أن تزويجها وجد 
أمها أه, رأة سايطة رئة عام نلك واكنبا أنجيت له ف إحدى عشرة سئة أسحد 
عشير طفلا » ولى الدلفواة ميم خّمسة . وق 1 المر كيز ف 
( الشائو دفانسين » ببحة الكتاباث المهريجة » واكن ن أفرج عنه بعك أسبوع . 
وق ١/57‏ هجرته وعادت إلى ألها ' 

وشب ابنه البكر » أوثوريه ل جابرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد مانت إحدى -جدتيه غعنولة » وتعرضت إنحدى شقيقاته وأحد إخوته 
لالجئون بين الحين والحين » ومن المعجزات أن ينجو جابرييل نفسه عن 
الجنون وهو يصارع الكارثة تلو الكارثة . وقد ولد وله سنان ء» وكأنهما 
تحذير للعالم . وحين بلغ الثالثة أصيب بالجدرى الذى خاف فق وجهه ندوباً 
ونقر] العامة قتال . وكان غلاماً شديد الحيوية » مشاكساً » عنيدا ؛ 
وكان أبوه » الشديد 00 المشااكس » العذد » يكثر ١‏ ١ن‏ ضريه » فرلى 4 
كراهية أبيه ؛ وسر ا ر كيز أن يتخلص مله بإرساله حين باخ الخامسة عشرة 
(1755) إلى أكادعية حربية فى باريس . وهناك تعلم جابرييل الرياضيات 
والألمانية والامجليزية © وقرأ بم إذ تسلطت عايه رغبة عارهة فى الإتران 
جلائل الأعمال . وقرأ فولتر ففقد دينه » وقرأ روسو فتعلم أن يتعاطف 
مع عاءة الشعب » وى الجيش سرق خليلة قائده » واشتباث فى مبارزة » 
وشارك فى الغزو الفراسى اكورسيكا » وظفر بقدر من الثناء على بسالته 
أشعر أباه حبه ولولدظة . 

وحين بلخ الثالثة والعشرين تزوج ابتغاء المال بصر اءحة »ن إهيلى مارنياك » 
وكانت تتوقع أن ترث ٠٠٠ر٠0٠ه‏ فرلأث . فولدث 00 ولد ء م 
لذت عشيقاً » واكتشف خياتها » وأنى خوائته » ثم غفر . وتشاجر 


ب الا اب 


مع رجل يدعى فللايطه » وحطم شسية فوق ظهره » فاهم .يتعمد القتل + 
ورغبة ق تفادى القبض عليه 0 أبوه عل أمر «لكى مختوم زج مقتضاه 
جابربيل فق الشاتوديف » الام على جزيرة حيال مارسليا » وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولكنها رفضت » وتبادلا رسائل فمها حنق متصاعد » 
اننبت بأن أقرأها ( الوداع إلى الأبد؛ (14 ديسمير 4/ا/1١‏ ) ٠راستدفا‏ أثناء 
ذلك ففرايدة ووكطة عادوى السو بن الل وا 


وف مايو هلالا١‏ نقل عسعى أبيه إلى سجن أرى فى الغاتودجو » قرب 
بونقار و الحلاوة البو رسن وقطاء سثعانة المسى همان بت مووي إل 
إحايلة التى فيا بصوق دروفيه » الروجة ذات النسعة عشر ربيعاً لله ركز 
دمونبيه 0 ٠‏ وقك وجدث مير ابو أكثر إشباعاً من زوجها ؛ ضيح 
أن وجهه كان منفرآً ؛ وشعره صوق القوام ؛ ؛ وأنفه ضما ؛ ولكن عيليه 
كانتا متقدتين » وطبعه كان ( ثارياً) وكان ق استطاعته أن يخرى محديئه 
أى امرأة اماف له صرق كلية ؛ وفر من بولتارليبه » 9 97 إل 
تونوك ق إقلم سافوا ؛ وهزاك أغرى ابزة عم له . وق أغسمطاس الا١‏ 
لقت به صوق ف فريير بسرسره لأن العيش بعيداً عنه كما قالت معناه 
« الموث ألف مرة كل يوم و8" , وأقسءت الآن د أما جابرييل أوالموت ١‏ » 
واقترسحت أن تشتغل ؛ لأن جابرييل كان مفلساً . 


فصحم! إلى أمستر دام حيث استخدمه مارك ريه » زاشر كتب روسو »؛ 
مثر جما ؛ وعملت صوق سك رتيرة له » واشتغلت بتدريس الإبطالية ؛ وقد 
كتب عدة كتب صغرة تود ث لق أنواءها عن أبيه ذال « أنه يعظ بالفضيلة ) 

والبر ؛ والقصد » كّ حن 2 أله عو الأزواج 5 وأقسى الأباء وأكثر 
إسرافا )”© . ورأى مير أبو الأب فى هذا روجا على أصول اللياقة 
فائفق مم والدى صوق عل تدبير إعادة الزوجين من هولنده ؛ فقبض 
عابما ( ١4‏ مابو 9/ا/ا١‏ ) وجى ع مهما لاسن ا نك صوق 
ف 3 (ة الانتحار . أرسلت إلى إصلاحية » أما جابرييل الساخط فقد 
زج قُّ الشائو دفانسين ؛ مقتفياً فى ذلك خحطى أبيه وديدرو ؛ وهناك ظل 


سس 49# اسم 


يضوى ف اسجن اثنين وأربعين شبراً . وبعد أن قضى فيه عامين سمح له 
بالكتب والورق والقلم والمداد » فراح يبعث لصوف برسائل ملؤها الإخلاص 
المشبوب . وق ا يناير 10/8/48 ولدت ينتآ لعاها كانت ابنته وى شبر يوايو 
نقات الآم وطفلها إلى دير فى جيان قرب أورئيان . 


والآس «مرابو ءن أبيه أن يصفح عنه ويعمل على اطلاق «مراحه . وقال 
متوسلا ( دعبى) أرى الشمس » دعبى أتنسم هواء أكثر حرية » دعى 
أرى وجه انحوانى البشر ! . انبى لا أبصر غير الجدران المظلمة . ابتاه 
سأموت هن آلام النهاب الكلى ! ؛ ولكى مخف «ن شقائه ويكسب بعض 
المال لصوق » ويتى الجنون » ألف عدة كتب » بعضها جنسى . وكان 
أهمها هو «الأوامر الملكية التومة » اللى وصف مظالم الفيض دون إذن 
وإأسجن دون محااقّة » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فالما نشر هذا 
الكتيب فى 1/87 باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلغا حماه على أن يأمر 
فى 1/84 بالإفراج عن جميع السجناء المعتقاين ى فانسين (41) ' 


وقد ترفق سجائو ميرابو به » وبعد ول/الا١‏ سمح له بالنشى فى حدائق 
الشاتو ولقاء اأزوار » ووجد فى بعض زائريه منصرفات اطاقته الواسية 
العارمة 147 . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر أزوجته 
واستأنف ععاشرتها » لأن المركيز العجوز كان تواقا لحفيد يواصلى بقاء 
الأسرة . فكتب جابرييل إلى زوجته يطلب الصفح . وق ١‏ ديسسير 
أطاق سراحه بكفالة أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى اوبنيون , 
وكانث أه بعض العلاقات الغراهية ى باريس » وذاد صوق ق ديرها » 
والظاهر أله أخير ها أنه ينوى العودة إلى زوحته . 9 عضى إلى لوبنيون » 
وأميج قاب أبيه . . وتلقت صوف مالاءن زوجها » والتقات إلى بيت قريب هن 
الدير » واممكتث فى أعمال 0 » ووافقت على الزواج ٠ن‏ كبين سابق ى 
اليالة . واكنه مات قبلى أن رف إأمها ؛ فانتحرث فى الغد (94 سيتمير 
و1 )49 . أنا زوجة "5 فقد رنضت لقاءه » فأقام علبا دعورى 
مها ها ميجر ها له ؛ وخبسر دعواة ؛ ولكنه أدهش قا والأعدام 


فلا ب 


ببلاغه مرافعته الى ستغرقت خخس ساعات دفاعاً عن قضية يستحيل الدفاع 
عنها . ور أمنه أبوه » فتّاضاه » وحدصل منه على راتب قسره ثلاثة آلااث 
فرنك فى السنة » وراح يقتْرض امال زعحيا حياة متّرفة . وق 1084 اتخذ 
خلياة جديدة تدعى هرييت نيرا . واصطحما ق رححلة إلى الم#لئره وألائيا 
فسالل وف القارق كانت اله فافز ات غرانية: عارييون 
غفرتا له هثرينيت لأنه ‏ كا قالت - (ها إن تتودد إليه امرأة أقل تودد 
حى يلنب لفوره) 4*0 . والتى بفردريك مرتين » وعرف عن بروسيا 
م يدى لتأليف كتابه «فى الملكية البروسية ؛ ا ) ( من مادة زوده 
مها ضصابط برومى ) » وقد أهدى الكئاب لأببه » الذى وصفه بأنه د مصئف 
ضخم لعامل هائج . «وكافه كالون برسئل سرية عن الشئون الألمانية ) 
تأرسل متها سبعين أدهثت الوزير بإدراكها المرهف وأسلوما القوى . 
فلما عاد إلى باريس رأى أن عط الثغءب قارب الياسة الثورية ‏ وق 

رسالة إلى الوزير موتموران حير من نوب الثورة مالم مجتمع مجلس طبقات 
الأمة قبيل عام 75 (دان أسأل دل لم حاب قوة ادوع 1 زلزلة إذا 
تفاعلت مع روح اليأس . انى أسأل هن سيجرؤ على أن يكون مسثولا عن 
سلامة جميع دن ياتفون حول العرش » أجل » بل سلامة الملك نفيسه ؟ (40) 
وقد طواه واه خهم هذا اياج 0 فيه ووفق ى مصارة دشة ممع أبيه ( الذى 
ماث فى ١1/89‏ ) . مد شح نفسه فى اكس - أن ب بروفانس لمجاس طبئّات 
الأمة ودعا نبلاء لقم لاختياره » فرفضرا » فانجه إلى الطبقة الثالثة » الى 
رحبت به . وانيعث الآن من شرنقئن المحافظلة وال له أجنحة بوصفه 
دمقر اطباً رأن حي السادة كاعن فى الشعب وحده » والمللك لا من أن 

يكون أكثر من القاضى الأول للثءب»9* ١‏ وقك أراد الاحتفاظ بالملكية » 
إما سحاية للشءب من الارستقراطية » م دعا بإلخاح أثناء ذللك إلى إعطاء حىق 
التصويت لجميع الذكور البالين 2 ., وق خطاب موجه لمجلس طبقات 
اقلم بروفانس هده الطبتات المميزة بإضراب عام : « دار 0 تقر وا 
هلا الشءب اللى ينتج كل شىء ؛ هذا الثعب الى لاععتاج إلا رض 
الحمود عليه حى يصبح رهيبا جبار؟ 49 , 


سا وخرع سه 


كم اندلع شغب بسبب الكدز فى مارسليا ( مارس 19/88 ) »2 وأرسل 
أولو الآمر ى طلب ميرابو لبهدىء ثائرة الشعب لأمهم كانوا على بينة من 
شعبيته و الجاهصر فى حشد من ١١١,٠٠١‏ للهتاف لو9 . فنظم 
دورية لنع حوادث العنف . وف ١‏ بيان اشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح مجلس طبقات الآمة الوقت للموازئة بين المنتجين الذذين 
يريدوث أسعارا عالية والمسباكين الذين يريدون أسعا سف . وأطاعه 
القائمون بالشغب . وبقوة الإقناع ذاها هدأ تمرداً نشب فى إكس . وانتخبته 
كس ومرسليا نائيا علبما » فشكر الناخبين » وقرر أن ممثل [كس . وى 
أيريل 1,84 اتخل سمنه إلى باريس ومجاس الطبقات  .‏ - 


5 - التجربة الآخيرة للدراما : ١789‏ 


واخترق بلدا يواجه المجئعة ومجرب الثورة . فى ربيع عام ١86‏ 
نشب اق أقسام عديدة تمرد متكرر على الضرائب وغلاء اللديز . هن ذلك 
أن الجاهر فى ليون أغاروا على مكاتب جانى الضرائب وأتلفوا سجلاته . 
وق اله » قرب مولبلييه » هدد الشعب بعمليات ساب وعهبب شاملة 
ما لم تخفض أسعار السلع » ومنعث القرى: الى خحشيت عجز الغلال عنوةٍ 
تصديرها من الأقسام . وتحدث بعض الفلاحين عن احراق جميع القصور الريفية 
ل أمراء الإقطاع (مايو 1701189 . وف مونليرى قادت النساء حشداً 

ن الغوغاء ف حملة على مخازن الغلال واخابر حين أمى إأءن أن سعر ادر 
قد زيد » واستولين على كل ما وصات إأيه أبدمون ٠‏ هن الحم والدقرق , 
ومثل هذا حدث فق بريه سير - سين» وبانول » وأءيان » وى كل كدان 
بفر نسا 7 .وق المدينة تلو المدينة أثار الحطباء الشعب بأذ ثم بأن المللك 
أجل دفع الضرائب كلها . وسرى خلال إقلم بروفانس فى شهرى 
1 ول ان وخر الملوك يريد 00 الضمرائب » وألا 
يكون بعد اليوم أساقفة 2 فلا [تطاطرون ؛ ولاعشور » ولا٠كوس‏ » ولا 
ألقاب » ولا امتيازات»9” .. وبعد أول أبريل 1789 كف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية » وهكذا لم يكن نزول النبلاء ١‏ التطوعى ») عن 


١قمة‏ ب 


حقوقهم الإقطاعية فى ؛ أغسطس عملا من أعمال التضحية ٠»‏ بل إقرارا 
بالأمر الواقع 

وازداد الانفعال والإثارة فى باريس كل يوم تقريباً باقتراب موعد 
اتعقاد مجلس طبقات الآمة . فتدفقت النشرات هن المطابع ورفع اللخطباء 
عقائرهم فى المقاهى والأندية وصدرت أشهبر وأقوى نشرة فى التاريخ 
بأسره ف ينابر 10784 © بقلم رجل هن أحرار الفكر هو الأبيه إمانويل - 
جوزف سييس ٠‏ الوكيل العام لأسقفة شارتر . وكان شاءفور قد كتب متسائلا 
وما الطبقة الثالفة ؟ ‏ إنها كل شىء . وعاذا تملك ؟ لاا شىء) . فصاغ 
سيريس هذا « الأبجرام ) المتفجر عنواناً جذاياً وحواه إلى ثلاثة أسئلة سرعان. 


ها رددها نصف فرنسا : 


وما الطيقة الزاائة ؟ كل شى + 
اذا كانت إلى اليوم 8 النظام السيامى ؟ لا شى» . 
اذا تطلب ؟ أن تصبح شيئاً 9" . 


وذكر سييس أنه هن بين سكان فرأسا البالغين ولحردءهر]"#7] لسمة » 
ينتمى إلى الطبقة الثالئة ‏ العامائية المجردة هن الإلقاب ‏ على الأقل 
ددورءء٠هره؟‏ وهذا معناه فى حقيقة الأدر أن الدابقة الثاائة هى الآمة . فإذا 
أبت الدايقتان الأخريان الجلوس معها ى مجلس الابقات . كان ا العذر 
أن تؤاف بنفسها ١‏ الجمعية الوطدية » . وقد -حفظ التاريخ ثلاث العبارة 
فها حفظ , 

على أن ادوع كان أبلغ حتى هن الكلام . فتقاطر الشحاذون والمجرهوكن 
على ٠راكز‏ الإغائة كاما أقاءئها فى باريس الحفكوءة وااكهنة والأغنياء ؛ 
وافدين هن داخخل البلاد ليأكلوا ويغاءروا بفقرهم فى أفعال يائسة . وكانت 
الحماهير هنا وهناك تنفد إرادما بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشاق 
أى تأجر ش الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب عمود اور » و كثدرآ 

(م١#-‏ قضة الحضارة ») ج ؟17) 


ب 4480 عم 


ما اعثر ضت قوافل الغلال ونببنها قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أنحياناً تطبق على الأسواق بالغوغاء وتستولى عئوة ودون 
دفع الغن على الغلة الى ألى مب الفلاحون ليبيعوها*© . وق "73 أبريل 
استصدر نكير »2 بن المجلس الملكى مرسوهاً مخول للقضماه والشرطة جرد 
عازن الفلال. الخاصة وإلزاممها سحيما عز اللديز بإرسال غلاها للسوق » ولكن 
هذا الأمر نفذ ق تراخ . كذلك كانت صورة باريس ق ربيع ذلاثك العام : 


ق هله الهاهير الغاضبة من الدضماء تبن الدوق أورليان أداة قد نحقق له 
ا د البغيد لقاين آورليان الذئ كان وصياً على عرش فرنسا 
(ه1/ا١‏ - 8؟ ) . وقد ولد ى ١/497‏ » ولشب بدوق شارتر ق اللعامسة 
من عمره » ثم تزوج فى الثانية والعشرين بلويز - مارى دبوربون بلتييفر» 
الى جعاته ثروها أغنى رجل فى فرلسا © . وق ١1/80‏ ورث لقب دوق 
أورليان » وبعد 17/8 » ويفضل دفاعه عن القضابا الشعبية » عرف بغليب 
إعالتيه (المساواه ) . وقد رأيئاه يتتحدى الملك ق الير لمان ويثى إلى فيلايه - 
كوربه . ذلما عاد بعد قايل إلى باريس صمم على أن يجعل من نفسة معبود 
الشعب » مؤ»لا أن مختار خلفا لابن عمه لوبس السادس عشر أن اعتزل أو خلع 
هذا أالك الذى أزعجته الخطوب . فسخا قى عطائه للشعب » وأوصى بتأمدن 
أملاك 4 الكنيسة "*؟ » وفتح للجاهير -حديقة البالية - رويال وبعض سان 
فى قلب باريس » وكانت له شوائل الارستقراطى الحواد وأخلاق سلفه 
الوصى على العرش . وقامت مربية أبنائه «دام جئليس » همزة وصل بيله وبين 
ميرابو » وكوندورسيه » ولافاييت ؛ وتاللران » ولافوزييه » وفولبى » 
يم ؛ ودممولان . وقد بذل له زملازه من الماسون الأحرار التأبيد 
الكبير 0 , وقام اأروائى شوديرلو دلاكاو ؛ وكان سكرتيره ؛ بدور العميل 
له فى تنظم المظاهرات والانتفاضات الشعبية . وى الحدائق والمقاهى .وببوت 
التهار » والمواخير القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويضعون الخعاط » هنا شارك آلاف الناس من جميع الطبقات فى اضطرابات 
الساعة وانفعالاتها » وأصبح البالية ‏ رويال » بوصفه اسماً على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النابيض 1 


ب "مةئ م 


وي ز “مون » وهو زعم عتمل ولكنه ليس ؤكداً » أن مال الدوق » 
ونشاط شودرلو دلا كلو 2 لعيا دوراً فى تنظ الع كلمع ريفيون 
6 شارع سانت ب أنطوان . أها ريفيون هذا 0 يز عم ثورثه الخخاصة : 
حل حل 2 والنسجيات الخدارية ورقا رقيقًا روم فنانون بتقئية طورها 
بلفسيه 34 ويلنج ما وصفه سحيو امجليزى بأنه «أجمل ما صنع على الإطلاق 

دن ورق اسلرا صل بغار جدال ١+‏ )669 5 وقل أستخدم مصنعه للاممائة عاه 'للى م( 
كان اليد الأدل 1 العاه كل *مم حدية وعم رإن سوأ ١5هرا‏ دولاراً ؟) 
2 الوم وق اجواع لجمعية اه حى سانت - همارجريت نشب نزاع 
بين اخبى الطبقة الوسطى والعال » وخيف أو تخفض الأجور9" . 
وسرى نر كاذب بأن ريفيون وال )0 ان العادمل الللى [ه زوحة وأولاد 2 
اسجمااعنه أن علش على “01 عر سوا قُْ اليوم )1 . وق /ا؟ أبربل أحتشدك 
جوم أمام مزل صاحب المصيع » فاما ل ووه أحرقوا ددية ناه : وف 
اليوم الثامن والمشرين ؛ أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوتهم وتساحوا على 
بيه » ومببوه » وأشعلوا النار فى أثاله » وششربوا الحمر من زن خموره » 
واستولوا على النقود والآنية الفضية . ثم انتقل القائمون بالشغب إلى المصنع 

ونهبوه . وجرد الحئود لقتاهم » فلافعوط عن أنفسهم ف معركة اتصات 
عدةٌ ساعاث » ل فا اذيا عر جندبا ونيف وماثتا 0 شاغب مض عهم . 

وأغلق زيفيؤت ند درق ريعاله إن اتجليره , 

كذلاك كان مزاج بأر يبس حين وصل اللواب المنتخبون ومناو بوهم 
لحضور علس طبقات الآمة قُّ فرساى : 


١44 : مجلس طبقات الآأمة‎ - ٠ 
قَْ 3 ايو رك النواب ىُّ دوكب مهيب الاسماع إلى القداس قُ كرسية‎ 
5 القُديس اوت : ديم كهنة فر ساى 4 ويلهم عمثلو الطيقة الثالئة‎ 
6 ثياب سو دام 2 9 واب لشن اف قْ ثيامم ار اهية وقبعامم المزينة بالريش‎ 
. ثم النواب الكاسرون » ثم الملك والملكة حرط مهما أؤراد 0 المالكة‎ 
وازدجم أهل المدينة قُْ اللدوارع والشر فات وأسطح الما زل ( وصفقوا‎ 


لممثل العامة » ولاحلك ولدوق أوراران » واستقباوا بالدمت الابلاء » 

ورجال الا كلر وس » والملكة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) سعيداً 
ذلاك اليوم ٠١‏ لأن الأ«لى الذي تالع إله ااكثير ون قدتحقق . وبكى ااكثير ون ؛ 

هن بن النبلاء » لمرأى الآمة المنقسمة وقد بادث ١تحدة‏ . 


وق © هايو الجتمع الئراب فى «قاعة الملاهى الصغيره الفئمة » 
الو اقعة على كو أرعائة باردة ل ن القصر الملكى . وبلغ عددهم ١؟؟”‏ من العامة 
ومالاهء. ن الاكلروس و هم؟ هن النبلاء (وفيم عشرون »عن نبلاء 
الرداء ) 8 أ النواب الكنسيء ن 0 نحو ثلثم دن أصل شعبى : وقد 
اخثار كشرون دن هو لاع الوة وف ف صف العامة . وكان لصف أوابه 
الطبقة الثالئة تقريباً هن المخامين » وخسة فى المائة هن أزيات المهن ؛ و ثلا عشر 
ف المائة .من رجال الأعمال » وثمازة فى الائة مثلون الفلاحين9" . وعن 
رجال الاكاير وس أسقف أوتان » شارل - ٠وريس‏ هتاليران - بريجور» 
الذى وصفه ٠يرابو‏ وصفاً سبق به عبارة نابارون « الوحل فى جوارب حربرية ) 
فقال عه ( رجل طوه يس 0 جشع 8 سافل 3 دساس 3 لا يشميى غر !, رحل 
والمال طبع رواحه ق ف سييل المال » وهو إل 0 كان على حق ؛ لأنه 
عادها سيأ مل اللذهب دل 5 وهة من الروث الثلف ” ءولم يكن ١‏ ف هذا الوصف 
إنعبا ف أل كاء نا أمران الطيع 5 وكان بحن الثبلاء عدة رجالك دغوا إلى الإصلاحدات 
الجوهرية : لا فاييت ٠‏ وكوادورسيه » ولاللى - :واندال ٠‏ وفيكوات 
نواى ١‏ وأدواق أورلان ٠‏ وامجيون » ولااروشفوكو - ايانكور . وقد 
انهم معظمهم إلى ا ل عن واب الليقة الثاائة ى 
جمعية الثلاثين» الى قامت بدور الجاعة المنظمة للإجراعات الابرالية » 
وءن أبرز نواب الطيقة الثالئة «يرابو » وسوس » وهولييه » وبارئاف ع 
والفاكى حجان بان ( و«هكسمايان روسميرر . وكان هذا الجمع قُّ #جموعه 
أبرز جمع سياه.ى 2 اأثار بيخ الفراس.ى © ور ما 0 التارييخ الحديث بأسره ٠.‏ 
وتطلعت النفوس الكر ممة قى طول أوربا وعرضها لهذا الحشد عساه أن بر فع 


خب قر ةد 


وافتتح الماك االحاسة الأولى خاب موجز اعثر وف ؤيه صراحة با 
عابي كروفه م كرت عا تقد ل وحرب غالية التكلفة ولكنها شريفة ) 


وطلب ١‏ زيادة فى الغضعرائب» وأبدى الأسف على « الرغة المغالية فق التجديد ) . 


م تبعيه كر خملاب استغراق تللاث ساعات واعترف فيه بعجز بلغ 
در هاركه جنيه ( وحقيقة الأمر أله بلغ ١0٠رد٠٠رءه١‏ الات 
على قرض قدره ٠٠درد5٠در١م‏ جليه وتململ النواب »ن الاحصاءات 
المرهقة لالمهن . وكان أكثر هم يتوقع ٠ن‏ الوزير اللدرالى أن يبسط برناجاً 
0 ْ 


صراع الطيقات قى الغد ؛ حين انفرد كل هن طبقة النيلاء 
0 بقّاعة منفصلة وشق جههور اأشعب الآن 0 عنوة إلى 
قاقة | ملسن الصفو :م وترعان ما ألارو ترق أميواك النزاتت بأعر ابه 
القوى - المنظم عادة . عن الاستحسان أو الاعثر اض . ورفضت الطاباة 
الثالثة أن تعر ف بنفسها هرئة منفصلة » وانتظرت فى تصمم أن تضم إلمبا 
الطيقتان الأخريان ويم التصويت عضواً عضواً . ورد النبلاء بأن التصويت 
بالطبقات - أى بصوت لكل طبقة ‏ جزء من الدستور الملكى لامكن 
تغيير ه « ذلك أن إدماج الطبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويت 
الفردى ؛ فى جمعية تؤ اف الطبقة الثالئة الآن نصف جموعها وق استعطاعها 
دون عناء أن تكسب التأيرد هن صغار الأكليرزس هذا كله معناه تسلم 
عقل فرنسا وخخلقها ا-جرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أما 
مندو بو الأكلير وس المنقسمون بين عافظن وأحرار 3 فلم يتخذوا موقذا 
من الدلر في » منتظر؛ بن أن تبدميم «الأحداث إل انفل ريس + فى قير 
عل هذه الال . 
وكان سعر اللويز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نكير لغصبداه ؛ 
وخطر العنف اللجاهرى زايد . وتدفق فيض هن النشرات » فكتب آأرثر 
يلج فى ؟ يوليو قَولَ : «أن الحركة التجارية الأزايدة الآن فى حواليت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


ل اكع ب 


ما .جد نشره ولأحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديدا . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة » 
وق الأسبوع الماضى اثنتان وتسعون . . وتسع عشرة من عشرين من هذه 
النشرات يناصر اللحرية » ويناوىء الاكلر وس والنبلاء عادة . . . ولايصدر 


أى رد عليه "ليلق ١‏ 


وق ٠١‏ يونيو أوفد نواب الدابقة الثااثة للحئة إلى النبلاء والأكليروس 
تكرر دعوتهم إلى اجماع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت الطبقتان الاجماع 
منفصلتين فإن الدليقة الثاائة ستأسحل فى التشريع الأمة بدونهم . ووقع التصدع 
ف صراع الإأرادات الجاعية فى ١4‏ يونيو ؛ حين انفهم تسعة من كهنة 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذاك اليوم أنتمنبت الطبقة الثالية » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك اليوم أنتخبت الطبقة الثالئة » بألى 
رئيسا لها » ووضعت لنفسها نظاها لالمناقشة والتشريع ٠‏ وق اليوم اللدامس 
عشر اقتّرح سيريس أن يطلق النواب المجتمعون ف قاعة الملا الراك 
الذين عثلون ستة وتسعين فى الماثة من الأمة ‏ على 0 اسم ( جمعية 
قرانت الأنة القرلقية امرك مم والثابتة صعة عضويهم ورأئ مير ابو 
أن العبارة فضغاضة ولا بد أن املك سير فضنها . وبدلا »ن أن يعر اجع سبييس » 
بسط الام م المقرح فجعه .!سلمعية الوطنية ) » وكذلك نمت الموافقة على الاسم 
الحديد 0 0١‏ مقابل هلم صوتا 7 . وقد غير هذا الإعلان الي 
المدللقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » عن الساداات الى امتازت ما العابقات 
العاءا بوش دمن اناس المافرة سيدا ف افون 7 


ولكن هل يقبل المللك هذا الخض من سلطته ؟ ولكى تعدلفه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جميع الضرائب القائمة ينبغى دفعها كالسابق إلى 
أن تحل الجمعية » وبعدها لا تدفع ضرائب إلاما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ٠١‏ تستطيع فى أسباب عجز الليز وعلاجه ؛ وألما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها , 
وقد امنيدف أنحد هذه القرارات “دثة القائمين بااشغب » وسعى آخر إلى 


ب لامع ب 


كسب تأبيد حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت كاها عهارة لتقلل 
من مقاومة الملك . 

واستشار اويس علسه . فحذره نكير من أن مجاس الطبقات سيهار 
مالم تزعن الطبقتان المميزتان » وأن الضضرائب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفاسسة لااحول ها ولاقوة . واعترض وزراء آخترون بأن التصوبت. 
الفردى سيكون معناه دكتاتورية الطبقة الثالثة وإصابة طبقة النيلاء بالعجز 
السراسى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء والأكلروس . تأعان أنه سيلى خطاباً على مجلس الطبقات بى 
98 يونيو . وقددم نكير استقالته بعد أن هزم . ولكن املك أقنعه بالبقاء لعلمه 
بأن الشعب سيقاوم خطرة كهذه , 


واقتضت (الحاسة الماكية » المقررة تجهيز قاعة الملاهى الصغيرة 
بترتيبات مادية جديدة فأرسلت الأوامر بإجراء هذه الرتيياث إلى ههرة 
صناع القصر دون إشعار الجمعية . فلما حاول نواب الطيقة 0 دخول 
القاعة ى 7٠١‏ يوليو و-جدوا أبوامما مخلقة وداخخلها مشغولا بالمناع . واعتقد 
النواب أن الملك مخلط لطر دهم » فانتقلوا إلى ملعب للتفس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا كينا صنعت التارريخ . 

وحيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإاحداث 
التجديد فى النظام العام » ولصيانة المبادىء الصحرحة للنظام المكى » و.حيث 
أنه ماهن شىء يقوى على منعها من «واصلة «داولاتها فى أى مكان تضطر 
إلى الاجماع فيه ؛ وأخمراً » ما أنه حيما اجتمع 0 اوها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » لذلك تقرر اللجمعية أن يقسم جميع أعضائها كينا مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظروف » حبى يستقر حال 
المملكة ؛ ويرسى عل أمن مكيقه ٠‏ وأنه بعد حلف المين الم كورة سيصدق 


جميع الأعضا عع وكل مهم عفر ده 2 على هذا القرار | ثابت بالتوقع عليه”"". 


وقد وقم ججهوم النواب الحاضرين وعددهم /اهه ناب وعشرون مناوباً 


إلا اثندن ٠‏ ثم وقع فى تاريخ لاحق خسة وحخسون أخحر وخسة قساوسة . فلما 


حت ا خم 


أن تراتى نبأ هذه الأحداث إلى باريس احتشد -جمع غاضب حول البالية ‏ 
رويال وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنرة أيا كان الأن . وى فرساى 
بات هن الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر ف الشوارع » وقد أبى 
عدد “مهم معاءلة حشنة » ولم ينج رئيس أساقفة باريس بجلده إلا حين وعد 
بأن ينضم إلى الجمعية . وق ؟؟ يونيو اجتمع النواب الذي ق أتسدوا الكين ف 
كنسة سان لوى ٠»‏ و هناك انضم إل إلهم بعض النبلاء و ١59‏ من النواب الكلسين 


اليالغ عدده م٠‏ , 
كك 3 


وق "1 يونيو اجتمع زواب الدابقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصغرة 
ليسئم.عوا إلى الملك . وطوق الحنود القاعة . وتخلف نكر عن الحضور مم 
الداشية الملكية على و واضح : وتكم لويس فأوجز 2 5 أناب وزفرا فَُ 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلئوا ألفسهم جمعية 
وطنرة باعتبار ها غير قانونية وباطلة . وسمح باجماع موحد للطبقات الثلاث » 
وباائى ويث افر دى على المسسائل الف لاتؤثر 86 هيكل فر سما العزببى 2 ولكن 
حظر أى عمل مس ١‏ الاقوق القدمة والدستورية . . . للملكية . أو الامتيازات 
التشريفية . . . للطبقتين الأو لين ٠١‏ أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة 
فلا بد ءن أن بوافق علها الاكلروس . وسمح الماك لمجاس الطبقات نحق 
الاعثر اض على الضرائب والقروض الدديدة ٠‏ ووعدل بالمساواة قّ فرض 
الضرائب إذا وافقت علا الطبقتان المميزتان . وعرض أن يتلى توصيات 
بالإصلاح . وينشىء مجالس اقليمية يكون التصويت فا فردياً . ووافقعللى 
إنباء السخرة » والأواءر الملكية اللْتوهة » والمكوس على التجارة الداخلية » 
وكل آثار ألقنية قى فرنسا . ثم خم الجاسة عظهر وجيز لاساداة ؛: 


وأنك م تركتمونى وحدى ق هذه المغادرة الكيرى 0 وحيدآ 
08 7 ... وسوف أعد تفسى دون سواى الممثل 00 0 
وان تصبح خطة ٠ن‏ ام أو اجراء من اجراءاتك م قانون مالم اد 
عليه صراحة . . . والى آهركر, بالتفرق 2 كل نائب إلى قاعة 


طبقته صباح غد لتستأنفوا مناقشاتك »80 


5 0-6 


فلما انصرف الملك رحل معظم النبلاء وقلة من الاكلير وس . وأعان 
المركيز بريزيه » كبر التشريفات ؛ على النواب الذين بقوا أن الملك يريد 
اميم أن يبر حوا الشاعة ٠‏ ورد مير أبو رداً خبورا : ( سيدى اك ليبس 
لك هئا مكان ولا صوت ولاحق فى الكلام . . . فإذا كنت قد كلفت 
بإرغامنا على «بارحة هذه القاعة » فلا بد لاث ذن طلب الأوامر باستعمال 
القوة » . . . لأثنا إن نبرح أماكننا إلا على أسنة الرماح0 9" . وظاهرت هذا 
التصر بح صيححة 201 ما الجميع )) هذه إرادة الجمعية شن( فالسحب تر لازا به 3 
وصدرثت الأوامر لالجند المحليين بإخلاء القاعة » ولكن بءض النبلاء الأحرار 
أقنع وهم بالا يتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالموقف قال (تياً لم 
هم ٠‏ فليمكثوا إذن "لفل : 


وق 74 يونيو كتب ينج فى يوميته ؛ ١‏ أن الغليان فى باريس لا عكن 
تصوره » فقد كان عذيرة آلاف شخص طوال اليوم فى الباليه رويال . . . 
والاجماعات المستمرة هناك تتصل وتبلغ هن المهور . وسورة الحرية درجة 
لاتكاد تصيدة ) 0 . وعجزرت السلطات اأبلدية عن تحفظط النظام 3 لأمما 
لم تمتطم الاعتهاد على « الدرس الفرنسيين! امحليين ؛ ذلك أن كثيرين ءن 
هؤلاء كان هم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآخى بعض هؤلاء الجند 
مع الحشد الخيط بالباليه ‏ رويال ؛ وق فوج فى باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقسمت ألا تطيع أوامر مناوئة للجمعية الوطنية . وى 5؟ يوليو اجتمع 
الرجال الذين انتحيوا دن قبل نواب الطبقة الثالثة عن باردس 4 وعدد هؤلاء 
الرجال 4١1/‏ - وأحلوا أنفد.هم مل الحكوءة الملكية للعا صمة ؛ فأختاروا 
مجلس بادياً جديدا » كله تقريباً هن الطبقة الوسطى » وترك لهم المجاس 
القدم «همة حاية الحباة والأملاك . فى ذلك اليوم نفسه انتقل سبعة وأربعون 
نبيلا يتقدمهم دون أورايان إلى قاعة الملاهى الصغرى . وبدا أن اننتصار 
الجمعية أصبح الآن أكيداً » وأن القوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وف ١١‏ يوليو ٠‏ وبرغم عار فهة لكير » أخصر الأعضاء المحافظون فى 
الوزارة الملك أن الجنود النحليين فى فرساى وباريس لا »كن بعد الآن الركون 


2 


إلى طاعتهم الأواهر » وأقنعوه بأن برسل فى طلب ستة أفواج *ن الأقايم : 
وق السمابع والعشرين 6 ونحولا إل أصويحة كير 2( أمر أو يس وفود النيلظ» 
والاكلير وس بالانضهام إلى بافى النواب . ففعلوا » واكن النبلاء أبو الاشاركة 
ف التصويت غيجة أن تفو يضم عن دوائر م الانتيخابية عنعهم هن التصويت 
الفردى ق #لس الدلبقات . ونخلال الأيام الثلاثين التالية عاد أكثر هم إلى 
ضياعهم , 

رقف أول بوايو أسةدعى املاثك إلى باريس عشرة ة أفواج 3 معظمهم من 
الألمان والسويسرين 3 وق الأسابيع الأول من يوليو امحتلى ات حلدىق 
بقيادة المرشال برولى فرساى » وانخذ عشرة آلاف أشير بقيسسادة البارون 
بزيتفال مواقعهم حول باريس © لاسا فى الشان دمارس . واعتقّدت 
الجمعية والشعب أن الملاك عولط لغريقهم أو تخويفهم ٠‏ وبلغ اللروف من 
القبيض 0 الراك مبلغاً جعاهم ببيتوك فق قاعة المللاهى الضصغرى بدلا من 
العردة | لى بيوتمم 70 .. 


فى جو الإرهاب هذا عينت الجمعية كنة اوضيم عأدلطات الدستور جديد , 
وقدمت الاجنة للجمعية تقرير؟ً تمهردياً 4 يوليو » ومن ذاك اليوم أطاق 
النواب على أنفس.م اسم ١‏ اللبمعية التأسيسرة الوطنية » . وكا المسل السائد 
بن الأعضاء قى جانب المالكية اللستوربة.وكانهن رأى مير ابوالمطالية , ب احكوءة 
شبيهة محكوءة انجلتره بوجه عام ) تكرن فا المعرة اط ثة التشر بعية ( ولكنه 
واصل ق السنتين اللتين أفسحتا له قى أنداله الإلحتاح على الاسحتفاظ عللك 
فر سا “وات على 0 يس السادس عشر لا أتصف به من 08 قاب وسماسحة 
مقصبد شوش علمهما أ.حياناً مشير وه قصار النظر م تساول ٠‏ 

وهل درس هؤلاء الرجال » فى ثاريخ أى شعب هن الشعوب ٠‏ كيف 
تبدأ الأورات وكيف تنفل ؟ وهل لاحظوا بأى سلسلة رهيبة من الظروفك 
بكره أعقل الرسجال على إثيان أفعال ثتجاوز كثيراً حدود الاعتدال ء وبأى 
دوافع مخيفة يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فبا 
جرد تفكر لارتعدت فر الصيم ذرقا 6ع)9" , 


ب 481 د 


وسخاهرت الجمعية الشاك فى أن ميرابو مأجور من الماك أو الملكة ليدافع 
عن الملكية » و واكم أساساً اتبعت نتصيحته . وأحس النواب » الذين كان 
تُصدبح خلببيير 6 ة القيا ا سيل يدوا خدار 4 ان 0 الوحيد لاحرلواة دون التحالى 
الشامل لانظام الاجماعى هو الإبقاء فئرة على ميكل 0 


على أنهم لم يشعروا #ثل هذا الانعطاف و الملكة ٠‏ فقد علم أ لباشاركة 
إيجابباً ى تأيبد الحرب المحافظ فى ماس اللاث » وأنها تمارس سالة سياسية 
تفوق كفايها كثراً . وكانت خلال هذه الأشبر الحرجة قد نجلدت لذكل 
ر مما نال من أى قدرة أونيتها على الحكم الهادىء المتعقل . ذاث أن ابنها البكر » 
ولى العهد لويس » كان شديد المعاناة من الكمساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجز ته عن المثى بغر معو نة 0/00 . وق 4 بونيوماث , 0 
مارى أنطوائيت الى -حطمها الحرن واللحوف تلاك المرأة الفائئة التى 
تمرح طوال سبى الححكم الأول . وباتت وجنتاها شاحبتين 3 2( 
وأحذ الشيب يتسال | 7 كهرهاة #بوكنات انون وى تدك آباما 
أسفل: + 9 أرق مض جعي اوعبا شود الدهماء تلعن اسمها ق باريس والتمى 
الجمعية ق فرساى وثرهما . 

وف 6 يولبو وافقت الجمعية على اقبر اح رابو يطلب إلى الملاك أن 
ينقل من فرساى جنود الإقليمرين الذرى تعلوا من هداق التوتر تبكر 
ملحأ . ورد لويس يأنه ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولكن ق 
١‏ يوليو أفصيح عن سطوته بإقالنه نكبر وأهراة مغادرة باريس فوراً . تقول 
دام دستال مستحضرة ذلاك الحدث « وتقاطرت باريس كلها ليزوره قى 
الساعات الأريع والعشرين الى سمح له با للاستعداد ارحلته . . . وأحال 
الرأى العام عاره انتصاراً 0( . ثم رحل هو وأسرته فى حمر له ارال 
المنخفضة . أما الذين أيدوه فى الوزارة فأقيلوا بعه . وق ١١‏ يوايو ٠١‏ وى 
استسلام كامل لدعاة استخدام القرة » عبن لويس صديق اللملكة » البارون 
دبروتوى ١‏ خلفاً لنكير » وعين دبرولى وزيراً لاحربية . وبدا أن البمعية 
وثورتها الوليدة مقضى علبما قضاء ميرما . 


1481 عد 
ولكن الإنقاذ جاءهها من شعب باريس 


م - إلى الباستيل 

كانت عواءللى كششيرة مل الجاهير على الانثقال هن الغليان إلى مر حاة 
السجل > لقن كان سور الل ول تود الشركة وراك الريك فز اقرف 
الشبهة ف أن يكن :عن الملة درن الفلاك عن الدرق بطي ف أسعاذ 
أعل حتّى ما وصات إليه9” . وأرسلت السلطات البلدية الجديدة الحاد 
لاي المخابز مخافة أن يفضى الجوع إلى الهب العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم بأن الأفواج النى فى خخارج المديئة ٠‏ والى لم يتن 
بعك كسب تأريدها لقضية الشعب » مدد الجمعية واأثورة. وقد باخ غذضب 
الجماهمير وخوفهم أثر سقوط لكير المفاجىء ‏ وهو الرجل الوحيد فى الحكودة 
الى كان الشعب قد وثق به نقطة كفت عندها كامة واحدة لتشر ردأ 
عنيفاً . فى ١١‏ يوايو وثب كانى دبمولان » ركان أحد خرجى مدارس 
اليسوعيين ولكنه أصبح الآن محاءيآ متطرفاً فى التاسعة والعشيرين »ن عمره : 
فوق مائدة خارج « الكافية دافوا » على مقربة هن البالية ل رويال وندد 
بأقالة أكير باعتبارها خذلاناً للشعب ٠‏ وصاح ( إن الألمان ( الجند )فى 
الشان دمار س سيدةاون باريس الليلة ليذو ا سكانها !0 ثم لوح بابنجة 
وسيف وهتف ( إلى السلاح! 0 . وللتو تبعه فريق ٠ن‏ السامعين إلى 
ميدان فاندوم حملون تماثيل نصفية لذكير والدوق أوزايان #وهتاك أكر رههم 
بعض اند على الفرار ؛ ثم تجمع ف المساء حشد ىق حدائق التويارى ٠١‏ فهاجحهم 
فوج ءن الحند الألمان » فقاوموهم بالقوارير والحجارة » فأطاق الحنود. 
الثار عاهم وجرحوا كثير ين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 
دفيل » وشقوا طر يقهم إليه عنوة » واستواوا على ٠١‏ وجدوه ٠ن‏ سلاح . 
وانضم الشحاذون مه عون إل القاثين بالشغب » ثم انقض الجميع على 
عدة بيوت وعبوها . 


وق ١‏ يوايو لجممع الحشل درة أخرى 2 ودنخحلوا دير سان - لازار 
واستواوا على عزواه ون اإغلال وحيلوه إلى الوق 2 لى هال 4 وفتح 


49# له 


دشل آخر سيجن لا فور س وأطلق سراح السجناء وكان أكثر رهم هن المدنيين 
وراح أذراد الشعب فتشون عن البنادق ق كل كان ؛ فلما لم يجدوا 0 
إلا القليل » صنعوا سين ألف 'حربة 2 , وشدافت الطبقات الرسط أ 
بارس عل يبروا ومتلكاتها ؛ فألفت مليشيا خاضّة مبا وساحتها » وف الوقت 
نفسه واصل الأغز ياء تشجيع المهاهر الثاثرة وتمويلها وتسايحها لعل هذا أن 


0 المللك عن استهيال القوة ع يع افد 


وى صباح ١4‏ يوليو الباكر أغار حشد من ثمانية آلااف رجل على الأوتيل 
ديز نفاليد : واستواوا على ١٠6٠,؟"‏ بندقية ٠‏ وبعضص البارود ' والنى عشرة 
قطعة من المدفعية . وفجأة صاح أحدهم « إلى الباستيل » , ولكان لم الباستيل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجئائه » الذين ١‏ يتعدوا السبعة . فضلا عن 
أنه كان برجه عام منذ 19/16 يستعمل مكاناً لحيس راق اسراة القرم . 

ين أن هذه القلعة الفخمة الى بلغ ار تفاعها ماثة كم ومماث أسو ارها ثلاثين 
0 والى الخال ما حندق عراضه غسة وسيعون دمأ ظات أهدا طويلا رهز 1 
للاستبداد . وكالت ترهز فى ضمر الشعب إلى مثات السجون واازنرانات 
الحفية » وكان بعض الكراسات قد طالب يتدميرها . ولعل ما أثار الجمع 
علمهم بأن الباسئيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت ل 
أنطوان » وهى حى يغلى بالمشاعر الثورية . ورمما كان أهم », من هذا كله 
ما قيل من أن الباستيل احتوى ظزناً ضما ٠ن‏ السلاح والنخيرة » لاسا 
البارود ٠١‏ ولم علك النوار منه إلا القايل . وكان فى القاعة حاءهية قواءها اثنان 
ولاو سيا درشي واقاك وكا وام ارس الشويسكي ره قراف الركز 
داونى » وكان رجلا لين الطبم ”© . ولككن ذاع عنه بين الهاهر الع 
غليظ القلب40 , 

وبيها كان الجمع الذى تالف أكيره هن الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل دلوثى وفداً من المجلس البادئ . طلب إليه سحب المداقع 
المهددة دن مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب © ووعد 
نظير ذلاك باس تمخدام نفو ذه أَثر شى المع عن «هاجمة الحصن . ووافق القائد ) 
واستفا ف الوفدا تئاول طعام الغداء . وتلقت لحنة أخرى أوفدها المحاصرون 


594 ب 


أتفسيم تعهداً من دلونى بألا يعالق جنوده النار على الشعب ما لم تكن هناك 
مماولة لاقتعحام لمن عنوة . واكن هذا لم يرض الجمع المحائس ٠‏ فققد 
كان ٠«صمماً‏ على الاستيلاء على النخيرة الى لاتستطيع بنادقه بدونها أن 
تقاوم الزحف المنتظر من جنود بيز تفال الأجانب على المديئة . على أن بز نفال 
لى يكن حريصساً على الرحف إلى داخل باريس إذ شامره الظن بأنْ جنوده 
سير فضون إطلاق الثار على الشعب . الماك اننظر الأوامر هن دبرولى » ولكن 
شيئاً مها ١‏ بصله , 


وحوالى الواءحدة بعد الظهر تساق ثمانية عذير هن الثرار سور بناء جاور » 
ووثبوا إلى داخخل الفناء الأمائى للباستيل » وأأز لوا كوبربين متحركين ؛ 
فعدر المثات فوق اللتدق » وأتزل كو بر بان آنعران » وسرعان ما امجا الفناء 
جمع متحفر واثق عن لنسة . فأدر 00 بالاتسداب ») أبوا » وعايه فقد 
أصدر 0 ده بإطلاق الثار هلمم . ورد المهاجمون هلى النار وأشعلوا 
الذر ان , بعض الأبنية الحشيرة والملاسقة الأسوار اللسبرية . ومحوالى الثااثة 
انضم أفرادءن 6 رين امار ثين إلى المخاصر بن » وأنذوا يقصفون 
الحصن خمسسة 7 والدائم الى انقوات عامبا ماهر ذلاثك الصباح من الأوتيل 
ديز تفاليك . وبعد أريع ساعات من القتال لبى ممانية وتممعرن عن الميهاجمين 
وواءحا م١‏ ن المدافعين صر عهم . 51 داون تحين رأى الجمع لايفتأ يز داد عدن 
بوصول ا«داد جديدة » وإذ : تصاه كامة تعده بالعون من بزيئفال » وم 
يكن اديه هؤونة من الطعام ثثبت للحصار ؛ فقد أمر -جنده بالكف عن إطلاق 
الثار ورفع على أبرضض . ثم عرفن الاستسلام إذا سميح لجئوده باللتروج 

بسلاحهم آمنين ٠‏ فرفض المع الذنى هاسه «نظر قتلاه النظر ى أى شىء 
غير التسلم دون قيد أو شرط© . وأراد داونى تسف اللتصن فتعه راجاله . 
وعلية أرسل إل المهاجمين أسفل الحسمن تاس المدشخل الرئيسى . واتدفع 
اسلجم ٠‏ وبجردوا المنود 4 ن سلاءمهم » وقلوا سئة تم ؛ وقبضوا على 
دلونى : وأطلقوا سراح السجناء المذهواين . 


وبيما كان كثير *ن المنتصر ين يستوارن على 5 وصضات إليه أياسموم دن 
سلاح وذنصرة ء قاد فريق من الجمح دلونى إلى الأوتيل دفيل توطئه نا كته 


4468 لا 


فها يبدو على جر بمة القنل ٠.‏ رق الطريق أوقفه المتحمسون ممم وأوقعوه 
اركدا 2 وأوسعوه ضرباً حبى ماث )» “م قطعوا رأسه 4 واخترقوا شوارع 
باريس فى عرض ظافر وهم محماون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
حرية . 


قْ عصر ذلاك اليوم عاد لوبس السادس عشر إلى فرساى من رحلة صيد 
قضى فبا جاره » ودون فى يوميته هذه الملاحظة ١40‏ يوليو : لا شىء؛ 
فلا وصل الدوق دلا روشكوكو - لا نكور قادماً من باريس أنبأه لبأ 
المجوم الناجح على الباسترل . وقال الماك مندهشاً «ماذا » هذا تمرد !ه 
وأجاب الدوق ولايا مولاى : إنها ثورة 4 , 


وف ١5‏ يوليو ذهب الملك إلى الجمعية ى تواضع وأكد لها أن الحنود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس © وق ١5‏ يبوليو 
أقال نزوتوى واسطياءعي نكير لوزارة ثالثة ٠‏ وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرول 
وغيزهم من النيلاء حركة نزوح المهاجرين عن فرنسا » ودمرت الجهاه ى 
أثناء ذلك الباستيل بعد أن تسلحت بالمعاول والبارود . وق ١7‏ يوليو ذهب 
لويس إلى باريس يرافقّه خسون من الجمعية ) واستقبله المجلس اليلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 


ختسام 


وهكذا نمتم فى هذين المجلدين الأخيرين عسحنا للقرن الدى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة الوم ف حياة البشر ااانا الثورة الصناعية 
تبدأ بذلاث السرل المتدفق من الخبرعات الى قد نحةق ‏ قبل أن نصل إلى الألف 
الثافى لاميالاد - محلم أرسطاو بالآلات الى تحرر البشر هن كل عناء يدوى. 
ولقك سيجلنا المر ال الى خطها علوم كثرة صوب فهم أنضل لاطا ببعة وتطريق 
أجدى لقوانيئها . ولقّد رححينا بانتقال الفلسفة + ا يتا العقيمة إلى 
اجنبادات العقل فى شتون البشر الدنيوية . ولقد تتبعنا باههام حى محاولة 
تحرير الدين من الشعوذة والتعصب الأعمى وعدم التسامح » وتنظظم الأخلاقية 
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دون اسجعانة بالثواب والعقاب |/ سماويين 0 ولقك عاهةنا اجهود الب..ا بأسية والفلاسفة 
أن نقيم حكومة عادلة قادر هن وأن نوفق بان الدعقر اطية وبعثن بسماطة اليك 
وام مساوامهم الطريعية , ولوك استوةعزا #مختاف إبداعا بت امال 8 اليا ا 2 
والفن الكلاسيكى الودث . وانتصا رات ا ىَ باخ ء ؛ وهئدل 3 وفيفاادى 
وق جاوك 03 وهايدن . وموتسارت 4 واقد شبكزا ازدهار الأدب 4 ألمانيا 
عل رك شيار وجوته 4 وف الجلمره عل دك فدول الرواثيين وأعظم اأؤرخين»؛ 
وق أسكتازده على بك بوزويل وسرار © وق السويد يعجر الأغنية قُْ عهك 
سوو سراف الإالث ؛ وق قر 5 'رددنا بن فولثير نايحا عن العقل وال كاء 
وبيث روسو هلدافعا | بالد٠وع‏ عن حةوق |! وسددان 5 وأقد سوي] اتصفيق 
الذى عاش عا م4 جار بياث وكليروك 0 وأعجينا زيسيله. 08 0 ٠‏ السام نك نات ئَّ 
صالونات قر ل | واجايره 4 ولك اللا اء المتأاق 3 0 وروسيا 5 3 راقينا 
المموك الفلاسفة . 


وقد يبدو هن السخف أن ننهى قصأنا فى الاحظة الى أوشات الكثير جداً 
من الأحداث على بث الحياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . وما كان 
أسعدنا لو أتيح لنا الزحف خلال ضجيج الثورة وعجيجها ؛ ثم فحعءنا ذاك 
ااتفجر المركانى لأطاقة المعروف بنابايوك ٠‏ واستمدعنا اما استمتاخ بحر و6 
القركن التاسم عشر 2 ف الآادب ٠.‏ والع 3 والفلسفة 3 والموسيى ٠‏ 0 5 
والتكنوا وجيا ٠‏ والحكم . وكان يمبجنا أكثر او عدنا إلى وطئنا أدر؛ 
جنو ما وشاها 0 1 أن امسج قطعة الفسيمج المعقّدة ٠.‏ لسيمي اسدياة 5 
الأمريكيين قَُ صورة واسودة مماسكة مجح ركة ٠‏ بيك أنه در إنا أن تروضن 
ألفس: ا علق تقبل فكر الفذام 3 وأن ترك لعقول أنضر اللو ووه ة وعخاءر ث2 
هما إضافة تجارب فى التأرف والتركيب إلى البحوث ا الى قام مها 


لقيكد أممنا على قدر اسعطاعينا قصة ا خضارة هله ٠»‏ ومع أزنا كر سنا 
معظم حرا اثنا مما العمل 0 ذإننا عامان بأن مر الإنس.ان أن هو 9 لحطلة قعبيرة 
فى التاريخ ٠‏ وبأن خير ها يقدءه المؤرخ هن عمل سرعان ها يكتسيم حين 
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يطمو :بر,المعرفة ويتعاظ . غير أننا وحن تنابع در ستنا من تمرن إلى قرنء 
ازددنا يني أن كتابة التاريخ ارسي قد أسرف فى نجزتها أبوابً وذروعاً + 
وأنه يخي لبعضنا أن حاول كتابة ا!تاريخ أكلا ٠‏ كما كأن يعاش ف جميمع 
وده انرانا النهدة اللراعيرلة + 


لد انقغت الآن أر بعون عاماً من المشاركة السعيدة فى ملاحقة التاريخ . 
وكنا نم باليوم الذى نكتب فيه آخخر كلمة فى آخر مجلد . والآن وقد أقبل 
هذا اليوم فإننا علمان بأبنا سنفتقد الهدف المدتع الذى أضفى على حيائنا 
معبى واثماها ؛ 

وإننا لشا كرات لاقارىء اللنى صا أسدرنا هله انين الكثر بعص : بعض ار محاة 
الطريلة أو كلها . 'لتد كنا على الدنؤام واعين تعضو ال الا 
الرحيل ونقرئه نحبة الوداع : 
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